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القسم الأول

حروب أردوغان



تمهيد

حروب صنعها أردوغان لاستعادة السلطة

هناك.ثلاث.حروب.رئيسية."صنعها".الرئيس.التركي.رجب.طيب.أردوغان.للتغطية.على.فشله.

والنهوض.بعد.سقوطه.في.كل.مرة..حربه.الأولى.استهدفت.ما.أسماه."الكيان.الموازي"،.والثانية.

"أكــراد.تركيــا"،.والثالثــة."منظمة.فتح.الله.كولن..."..وقد.خرج.من.جميع.هذه.الحروب.منتصرًا،.
ليخوض.اليوم.في.غمار.حرب.رابعة.ضد."أكراد.سوريا".لعلها.تعيد.له.شعبيته.المتدهورة.

يتفــق.المحللــون.علــى.أن.أردوغان.قد.يحقق.من.خلال.حربــه.الرابعة.انتصارًا.محصورًا.في.

السياســة.الداخليــة،.لكنهــم.يؤكــدون.علــى.أنه.ســيكون.الخاســر.الأكبــر.على.المديين.المتوســط.
والبعيد،.وقد.يؤدي.إلى.سقوط.حكمه.في.أول.استحقاق.انتخابي.مبكّر.

الحرب على الكيان الموازي

بعدما.فقد.شرعيته.الأخلاقية.عقب.انكشاف.الستار.عن.فضائح.قضايا.الفساد.والرشوة.في.

2013.والمتــورط.فيهــا.رجــال.حكومته.وأفراد.أســرته،.دخل.أردوغان.مصنــع."الدولة.العميقة".

الزاخــر.بمخططــات.المؤامرات.والمكائد،.فخرج.منه.بمنظمة.اســمها."الكيان.الموازي"،.فأعلنه.

"العدو".الذي.يريد.الإطاحة.بحكمه،.ثم.شــنّ."حربًا".عليه،.فنجح.بفضلها.في.اســترداد.شــرعيته.

الأخلاقيــة.فــي.عيــون.مؤيديــه.على.الأقــل،.وتصفيــة."الجهــاز.البيروقراطي.الوطني".)المؤسســة.

الأمنيــة.والقضائيــة(.وإعادة.تصميمه.حســب.هواه،.باســتبدال.قادة.تلك.المؤسســات.بعناصر.من.
حزب.العدالة.والتنمية.

شــكّلت.تحقيقات.الفســاد.والرشــوة.فى.17.ديســمبر.عام.2013،.منعطفًا.تاريخيًّا.فصل.بين.

حكومــة.أردوغــان.والقــوى.الديمقراطية.في.البلاد،.وعلى.رأســها.حركــة.الخدمة،.التي.أصبحت.

اعة".يعلــق.عليهــا.أردوغــان.كل.فشــل.يتعرض.له.فــي.سياســته.الداخلية. بعــد.هــذا.التاريــخ."شَــمَّ
والخارجية.
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لما.بات.أردوغان.في.موقف.صعب.بعد.بدء.تحقيقات.الفساد.والرشوة.تحالف.مع.دوغو.

برينجك.وأخرجه.من.السجن.مع.حوالي.250.محكومًا.عليهم.في.إطار.قضية.تنظيم.أرجنكون.

)الدولة.العميقة.الأوراســية(،.ولما.فقد.الحكومة.المنفردة.في.2015.بســبب.تخلي.الأكراد.عن.

دعمه،.تحالف.هذه.المرة.مع.حزب.الحركة.القومية.بقيادة.دولت.بهجلي.للتعويض.عن.خسارة.

الأصــوات.الكرديــة.بأصــوات.القومييــن.الأتــراك..وقد.ظل.أردوغــان.في.الســلطة.بفضل.تحالفه.

مع.كل.من.بهجلي.الذي.يمثل.القوميين.المحافظين.المتطرفين.الذين.شــكلوا.في.الخمســينات.

تنظيم.غلاديو.الموالي.لحلف.شمال.الأطلسي.الناتو؛.وبرينجك.الذي.يمثل.القوميين.اليساريين.

العلمانيين.المتشــددين.الذين.شــكلوا.تنظيم.أرجنكون.الموالي.لروســيا.والصين.في.الثمانينات..

فهذان.الفريقان.هما.من.شكلا.جناحي.الدولة.العميقة.في.تركيا،.ومن.ثم.أصبح.أردوغان.وحزبه.
جناحًا.ثالثًا.لهذه.الدولة.بعد.خروجه.من.الإطار.القانوني.في.العقد.الثاني.من.حكمه.

الحرب على أكراد تركيا

إلا.أن.التنويم.المغناطيســي.الجماعي.الذي.مارســه.أردوغان.على.مؤيديه.لم.يستمرّ.طويلاً،.

حيث.كان.يجري.مفاوضات.مع.حزب.العمال.الكردســتاني.منذ.2011.بدعوى.إقامة."الســلام.

ــا"،.وزعيمَــه.عبد.الله.أوجــلان."رأس.الإرهابييــن"..وقام. الكــردي"،.رغــم.أنــه.كان.يعتبــره."إرهابيًّ

الإعلام.بتصوير.أردوغان.على.أنه.الزعيم.الذي.سيوحّد.من.خلال.هذا.السلامِ.الأتراك.والأكراد،.
على.غرار.حركة.توحيد.ألمانيا.التي.حققها.رئيس.الوزراء.الألماني.آنذاك.أوتو.فون.بسمارك!

لكــن.مــا.مضــى.وقت.حتى.تبيــن.أنه.يهدف.من.وراء.هذه.المفاوضات.إلى.تحقيق.مكاســب.

سياسية.عابرة.كنقل.تركيا.من.النظام.البرلماني.إلى.الرئاسي.بـ"النكهة.التركية"،.في.إطار."اتفاقية.

ــق.للطرفيــن.مصالــح.شــخصية.وحزبيــة.فقــط.بــدلاً.مــن.تحقيــق. ســرية".بينــه.وبيــن.أوجــلان.تحقِّ

المصلحة.للشــعبين..مع.ذلك.فإن.مفاوضات.الســلام.ملأت.أشــرعة.الأكراد.بالرياح،.وأعادت.

الثقة.إلى.حزب.الشعوب.الديمقراطي.الكردي.بقيادة.صلاح.الدين.دميرتاش.الذي.تحداه.قائلاً:.

"لــن.نســمح.لــك.يــا.أردوغــان.بفرض.النظــام.الرئاســي"،.وبالفعــل.تمكن.حــزب."دميرتاش".من.

الدخــول.إلــى.البرلمــان.بـــ80.برلمانيًّا.فــي.انتخابات.7.يونيو.2015،.حارمًــا.الحزب.الحاكم.من.

تشــكيل.الحكومــة.بمفــرده..عندهــا.قرّر.أردوغان.معاقبة.الأكراد.من.خــلال."حرب".أيضًا،.وهذه.
المرة.بدعوى.مكافحة.حزب.العمال.الكردستاني.الذي.كان.يتفاوض.معه.لتحقيق.السلام!
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توظيف الإرهاب

وبعدمــا.فقــد.الحكومة.المنفردة.عقــب.انتخابات.يونيو.2015،.عزم.أردوغان.على.الإطاحة.

بمفاوضات.السلام.الكردي.التي.كان.يجريها.مع.عبد.الله.أوجلان،.الذي.مدّ.دائمًا.أطواق.النجاة.

للمســيطرين.علــى.الحكــم.فــي.تركيا.طيلة.تاريخه.الطويل.المشــبوه..فعقب.هــدوءٍ.دام.حوالي.4.

سنوات،.تحوّلت.البلاد.بين.ليلة.وضحاها.إلى.ساحة.حرب.بسبب.الهجمات.الإرهابية.المتبادلة.

بيــن.تنظيــم.داعــش،.ذراع.أردوغــان.اليُمنــى،.وبيــن.العمــال.الكردســتاني،.ذراعــه.اليســرى،.حتى.

تشــكلت.الذريعــة.اللازمــة.لإعلان.حرب.موســعة.على."المنظمــة.الإرهابية".في.المــدن.الكردية.

المأهولــة.بــدلاً.مــن.الجبــال.والمناطــق.الريفية.لتنتهي.مفاوضات.الســلام.الكردي.فــي.28.يوليو.
.2015

عرقلة جهود داود أوغلو

وفي.الوقت.ذاته.منع.أردوغان.جهود.رئيس.حزب.العدالة.والتنمية.في.ذلك.الوقت.أحمد.

داود.أوغلــو.مــن.تشــكيل.حكومــة.ائتلافية.مع.أي.من.الأحــزاب.المعارضة؛.لأنه.لم.يكن.يرغب.

في.مشاركة.السلطة.مع.أي.حزب،.معتبرًا.ذلك.تهديدًا.موجهًا.إلى.نظامه.الذي.يسعى.لتأسيسه،.

بل.إنه.لم.يرضَ.بمشــاركة.الســلطة.حتى.مع.أي.من.رفقاء.دربه،.بمن.فيهم.عبد.الله.جول.وداود.

أوغلــو..ومــن.جانــب.آخر،.عقــد.تحالفًا.جديدًا.مع.زعيم.الحركة.القوميــة.دولت.بهجلي.بعد.ما.

تحالــف.مــع.الدولــة.العميقة.بذراعيهــا.التركية.والكردية.عقب.فضائح.الفســاد.في.2013..ومن.

ثم.أعلن.انتخابات.مبكرة.في.1.نوفمبر.2015،.ليقدم.إلى.حزبه.الحكومة.المنفردة.مجددًا.على.

"طبق.من.ذهب"،.بفضل."الحرب.على.الأكراد".التي.أثارت.الموجات."الإسلامية".و"الدولجية".
و"القومية".وملأت.أشرعة.حزبه.بالرياح.

رغم.هذا.الانتصار.الظاهري،.إلا.أنه.فقد.شرعيته.السياسية.أيضًا.بعدما.فقد.شرعيته.الأخلاقية،.
وكل.حكومــة.أسســها.بعــد.ذلك.قامت.على.الفســاد.والتلاعب.والغــش.لا.إرادة.الناخبين..فضلاً.
عن.ذلك.فإنه.لم.يهدئ.من.روعه،.حيث.كان.داود.أوغلو.من.يرأس.حزبه.ونجح.في.الحصول.
على.دعم.نصف.الشعب..وبغضّ.النظر.عن.خطأ.أو.صوابية.سياسات.داود.أوغلو.الخارجية،.إلا.
أن.الرأي.العام.لم.يسمع.عن.تورطه.في.فساد.مالي.أو.أخلاقي،.بل.كان.سياسيًّا.نزيهًا،.بالإضافة.
إلى.أنه.كان.يخطط.لإحالة."وزراء.الفساد".إلى.المحكمة.العليا،.ومطالبة.المرشحين.السياسيين.
بالكشــف.عــن.ممتلكاتهــم.الشــخصية،.وهو.الأمر.الــذي.كان.كافيًا.ليفكّــر.أردوغان.في.التخلص.
منه..فحرّك.ما.يســمى.بـ"مجموعة.البجع".الإعلامية.الخاضعة.له.لتشــنّ.حملة.دعاية.ســوداء.ضد.
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داود.أوغلــو.لقتلــه.معنويــا.بتوجيه.عديد.مــن.الاتهامات،.بينها.العمالة.لــدول.أجنبية،.لتنتهي.هذه.
المرحلة.باستقالته.من.رئاسة.الحكومة.وحزب.العدالة.والتنمية.على.حد.سواء.

الحرب على "منظمة فتح الله كولن"

ولمــا.حطّــم.الأكــراد.حلمــه.فــي.تطبيــق.النظــام.الرئاســي.واســتحال.ذلــك.بالطرق.السياســية.

الســلمية،.أدرك.أردوغــان.أنــه.يجــب.عليــه.أن.يجد."حلاً.دائمًا".لضمان.وإنقاذ.مســتقبل.شــخصه.

ونظامــه..إذ.أصبــح.لا.يســتطيع.العيــش.بدون.ســلطة."أبدية"،.نظرًا.لأن.ســقوطه.بشــكل.أو.بآخر.

يعنــي.مواجهته.مباشــرة.شــبح.المحاكمة.والمعاقبة.على.الجرائم.والانتهــاكات.التي.ارتكبها.منذ.

عــام.2011.علــى.وجــه.الخصــوص،.حيث.تمكن.من.الســلطة.بعد.فوزه.بالانتخابــات.البرلمانية.
للمرة.الثالثة.على.التوالي.

لــذا.دبــر.مــع.حلفائــه.الإســلاميين.والدولجييــن.والقوميين."انقلابًــا.صوريًّا".علــى.حكومته،.

محكوم.عليه.مسبقا.بالفشل،.ليركب.رياحه،.ويقوم.بتخوين.المعارضة.السياسية.والمدنية.في.آن.

واحد،.ثم.يعلنَ.حربًا.ثالثة.ضد.ما.أســماه."منظمة.فتح.الله.كولن".التي.أخرجها.من.بطن.الكيان.

الموازي.بعدما.أخرج.هذا.الأخير.من.بطن.حركة.الخدمة،.استطاع.من.خلالها.تطويع.المؤسسة.

العسكرية.أيضًا.بعدما.ظلت.حتى.15.يوليو.2016.بعيدة.عن.عمليات.النقل.والتشريد.والفصل.
والاعتقال.التي.بدأت.اعتبارًا.من.2013.وقضت.على.جهازي.الأمن.والقضاء.

بفضــل.هــذه.الحــرب.أو."الهديــة.الإلهيــة"،.علــى.حــد.تعبيــره،.أفلــح.أردوغــان.فــي.تصفيــة.

المعارضة.السياسية.التي.تمثلت.في.حزب.الشعوب.الديمقراطي،.باعتقال.زعيمه.صلاح.الدين.

دميرتاش،.والمعارضة.المدينة،.التي.تمثلت.في.حركة.الخدمة.بشــكل.أساســي،.وتصنيفهما.في.

خانــة."الخونــة.والأعــداء"،.مــن.جانب،.وجمــع.كل.ما.تبقى.من.الأحزاب.السياســية.والمجتمع.

المدنــي.تحــت.مظلــة."الوطن".من.جانب.آخر،.ليأتي.بعد.ذلك.بكل.ســهولة.تثبيت.أركان.النظام.

الرئاســي.في.تركيا،.عقب.ركوبه.الموجات.الإســلامية.والدولجية.والقومية،.وتوســيعه.من.نطاق.
حروبه.ليشمل.الأراضي.السورية.أيضًا،.من.خلال.عمليتي."درع.الفرات".و"غصن.الزيتون".

لكــن.كلمــا.ترســخت.أركان.نظــام.أردوغــان.زادت.جرائمــه.فــي.الداخــل.التركــي.والســوري.

والمنطقــة.عمومــا.بحيــث.بدأت.ســلطنته.تواجــه.الخطر.مجــددا..مثله.في.ذلك.كمثــل.الذي.يقود.

دراجة.على.طريق.ضيّقٍ.جداً.محفوفٍ.بالمخاطر.من.جانبيه،.لذلك.يشعر.بضرورة.الضغط.على.

دواســتها.بصورة.مســتمرة.ومتزايدة.حتى.لا.تتوقفَ.عجلتها.فيَقَع.ويهلكَ..ولما.انضمت.كل.من.
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الأزمة.الاقتصادية.ومشكلة."جيش.الضحايا".لحالة.طوارئ.أردوغان.التي.حولت.تركيا.إلى.سجن.

مفتوح،.إلى.هذه.الجرائم،.لاح.في.الأفق.مرة.أخرى.أمل....أمل.النجاة.من.هذا.الورم.الذي.تسلط.
على.أبناء."الأناضول".بكل.شعوبها.

القشة الأخيرة: خسارة إسطنبول

أعتقــد.أن.حــزب.الشــعوب.الديمقراطــي.أصبــح.العنــوان.المشــترك.لمجموعــة.كبيــرة.مــن.

الديمقراطييــن.والليبرالييــن،.إلى.جانب.الأكراد،.بعدما.يئســوا.من.الأحزاب.المعارضة.الأخرى،.

خاصة.عقب.تسليم.محرم.إينجه،.المرشح.الرئاسي.من.حزب.الشعب.الجمهوري،.أكبر.أحزاب.

المعارضــة،.منصــب.الرئاســة.إلــى.أردوغــان.في.طبق.من.ذهــب.أيضًا.عقب.انتخابــات.24.يونيو.

2018،.سواء.كان.راغبًا.أم.راغمًا..ومن.ثم.أسفرت.الانتخابات.المحلية.الأخيرة.في.31.مارس.

2019.عــن.اختطاف."تحالف.الشــعب".المعارض.بلديــات.المدن.الكبرى.من.الحزب.الحاكم..

وجــل.المحلليــن.يجمعــون.علــى.أن.الحــزب.الكردي.هو.الــذي.لعب.الدور.المحــوري.في.هذا.
الانتصارِ.لأول.مرة.منذ.17.عامًا.مظهرًا.تراجُع.شعبية.أردوغان.وزعزعة.شرعيته.مرة.أخرى.

هذا.الانتصار.العظيم.شــجع.شــخصيات.من.داخل.الكتلة.الحاكمة.لعبت.دورًا.حاســمًا.في.

العقد.الأخير.من.تاريخ.تركيا،.من.أمثال.أحمد.داود.أوغلو.وعلي.باباجان.وعبد.الله.جول،.على.

إزاحة.الســتار.عن.خلفية.الأحداث.التي.قادت.تركيا.إلى.شــفا.جرف.هارٍ.بكل.معنى.الكلمة.ولو.
كان.على.استحياء.وخوف.

التصريحات.التي.أدلى.بها.أحمد.داود.أوغلو.بعد.قرار.إعادة.انتخابات.بلدية.إسطنبول.مهمة.

للغاية،.وساهمت.في.الكشف.عن.الماهية.الحقيقية.للنظام.الذي.أسسه.أردوغان.في.تركيا..ولا.

شــك.أنــه.لــو.كان.تســود.في.تركيــا.حرية.التفكيــر.والتعبير،.بل.لــو.كان.الأمن.علــى.الحياة،.لكان.
السياسيون.تكلموا.أكثر،.وكشفوا.للقاصي.والداني.عن.الوجه.الحقيقي.لأردوغان.ونظامه.

داود أوغلو يفضح أردوغان

كشــف.داود.أوغلــو.فــي.يوليــو.2019.أن.أردوغــان.طلــب.منــه.أن.يبــدو.فــي.صــورة."رئيس.

الــوزراء.دون.أن.يمــارس.ســلطاته.وصلاحياتــه"،.بمعنى.أنه.خيّره.بيــن.أن.يكون."دمية".ينفذ.فقط.

الأوامــر.الصــادرة.منــه.أو.الإقالــة.من.رئاســة.الحكومة.والحــزب.معًا..وذكر.أنــه.كان.يدعم.نظامًا.

برلمانيًّا.قويًّا.يمثلّ.كل.التيارات.السياســية،.ويحمل.تركيا.إلى.آفاق.المســتقبل،.وأنه.عرض.على.

أردوغان.ترســيخ.وتدعيم.هذا.النظام.بدلاً.من.البحث.عن.أنظمة.أخرى..ثم.كشــف.عن.الســبب.
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الحقيقــي.الــذي.دفــع.أردوغان.وحلفائه.إلى.إقالته.من.رئاســة.الــوزراء.قائلا:."كان.يجب.إبعادي.

مــن.رئاســة.الــوزراء.وحــزب.العدالة.والتنمية.من.أجل.تنفيذ.ســيناريوهات.مــن.قبيل.انقلاب.15.

تموز.2016،.والدفع.بالبلاد.إلى.انتخابات.متتالية،.وتحقيق.نقل.تركيا.من.النظام.البرلماني.إلى.

النظام.الرئاســي.المغلوط..وجرّ.البلاد.في.نهاية.المطاف.إلى.أحضان.تحالفات.علنية.وســرية"،.

فــي.إشــارة.منــه.إلــى.التحالــف.الــذي.عقــده.أردوغــان.مــع.كل.مــن.الحركــة.القومية.الــذي.يمثل.
الأطلسيين.وحزب.الوطن.الذي.يمثل.الأوراسيين.

ومــن.اللافــت.أن.رئيــس.تحرير.موقع.خبــردار،.الصحفي.المخضرم،.ســعيد.صفاء.ء،.الذي.

يتمتــع.بعلاقــات.وطيــدة.مــع.ممثلــي.التيار.الإســلامي.فــي.تركيــا،.ويطلع.علــى.كواليس.حزب.

العدالــة.والتنميــة،.نشــر.تغريــدات.مثيــرة.في.2017،.قــال.فيها:."عندما.نتمكــن.يومًا.من.الحديث.

عن.خلفيات.خطة.انقلاب.15.تموز.2016.بحرية،.ونكشف.أنه.كان.انقلابًا.مدبرًا،.فإننا.سنعتبر.

تاريــخ.إقالــة.أحمد.داود.أوغلو.من.منصب.رئاســة.الوزراء.ميــلادًا.لهذا.الانقلاب..فلو.كان.داود.

أوغلــو.ظــلّ.بمنصــب.رئيــس.الوزراء.لاطلّع.بشــكل.أو.بآخر.على.خطة.الانقــلاب.المدبر.ومنع.

تنفيذهــا.مهمــا.كلــف.الأمــر..لكن.أردوغان.كان.بحاجــة.إلى.رئيس.وزراء.مثل.بــن.علي.يلدريم،.

الــذي.لا.يفهــم.مــن.مجريات.الأحداث،.وإن.علم.بالخطة.فيما.بعد.لا.يســتاء.من.ذلك،.من.أجل.
تنفيذ.هذا.الانقلاب".

والأخطر.من.ذلك.أن.داود.أوغلو.فضح.أردوغان.-على.اســتحياء.وخوف-.في.أغســطس.

ا.على.اتهامات.أردوغان.له.بـ"الخيانة"،.لاعتزامه.تأسيس. 2019.من.خلال.تصريحات.جاءت.ردًّ

حزب.مستقل،.حيث.قال:."إن.فُتحت.ملفات.مكافحة.الإرهاب.سيكون.هناك.كثيرون.لا.يمكنهم.

النظر.في.وجه.الناس..في.المستقبل.سيذكر.التاريخ.أن.الفترة.بين.انتخابات.7.يونيو.2015.و1.

نوفمبر.2015.أخطر.وأصعب.الفترات.السياســية.في.تاريخ.تركيا"،.في.تلميح.منه.إلى.اســتعادة.
أردوغان.الحكومة.المنفردة.بتوظيف.الإرهاب.

وكذلك.كشــف.نائب.رئيس.حزب.الشــعب.الجمهوري.خلوق.كوتش.في.يوليو.2019.أن.

الفترة.التالية.للانتخابات.البرلمانية.التي.عقدت.في.يونيو.2015.شهدت.لقاءات.سرية.بين.رئيس.

الوزراء.الســابق.أحمد.داود.أوغلو.ورئيس.الشــعب.الجمهوري.كمال.كليجدار.أوغلو.لتشــكيل.

حكومة.ائتلافية،.بهدف.تكوين.حكومة.تحالف.موسعة.تقضي.على.اختلافات.الرأي.ووجهات.

النظر.بين.القاعدتين.الشعبيتين.للحزبين.المنحدر.أحدهما.من.التيار.الإسلامي.والآخر.من.التيار.
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العلماني،.الأمر.الذي.كان.ســيؤدي.إلى.مصالحة.مجتمعية.وزيادة.مســتوى.الرفاهية.المجتمعية،.
على.حد.تعبيره..لكنه.عاد.وأكد.أن.أردوغان.منع.هذا.التحالف.

ذلك.لأنه.كان.يريد.الحرب.لا.السلم.والصلح!

لا.شكّ.أن.الأسرار.الخاصة.بتاريخ.تركيا.القريب،.التي.بدأت.تتكشّف.يومًا.بعد.يوم،.بفضل.

تصريحــات.داود.أوغلــو.وأمثالــه،.بعد.فقدان.أردوغان.قوتــه.عقب.الانتخابات.المحلية.الأخيرة،.

ا".في.اليــوم.التالي.من.بدء.تحقيقات.الفســاد. تــدلّ.علــى.أن.أردوغــان.كمــا.أحــدث."انقلابًا.مضادًّ

والرشــوة.نســف.به.أجهزة.الأمن.والقضاء.من.ألفها.إلى.يائها،.بفضل.لافتة."جريمة.الانتماء.إلى.

الكيــان.المــوازي"،.وأنشــأ.مكانهــا.أجهــزة.أمن.وقضاء.جديدة.مــن.أنصاره.وحلفائــه.أقدم.كذلك.

علــى."انقــلاب.مضــاد".فــي.صبيحــة.ليلــة.الانقــلاب.المدبر.والمســيطر.عليــه.ليطيح.بــكل.القادة.

العسكريين.وأعضاء.مجلس.القضاء.الأعلى.المنتمين.إلى.تيارات.مختلفة،.بفضل.اللافتة.ذاتها،.

ســواء.شــاركوا.في.الأحداث.أم.لم.يشــاركوا،.وسواء.كانوا.منتمين.إلى.حركة.الخدمة.أو.لم.تكن.

لهم.أي.صلة.بها،.وذلك.للإطاحة.بكل.من.يعتقد.أنه.يقف.عائقًا.أمام.تنفيذ.مشاريعه.وطموحاته.
المحلية.والإقليمية.

أردوغان بحاجة إلى حرب جديدة

ظهور.الأكراد.إلى.الســاحة.السياســية.بشــكل.أقوى.من.الســابق،.ومحاولة.حزب.الشــعوب.

الديمقراطي.الخروج.من.كونه.حزبا.خاصا.بالأكراد.ليضم.تحت.مظلته.كل.ألوان.تركيا،.وكذلك.

عــودة.الثقــة.إلــى.حزب.الشــعب.الجمهوري،.خصوصًا.بعد.ضمّ.أكــرم.إمام.أوغلو،.المنحدر.من.

أصول.محافظة،.إلى.صفوفه،.ونجاحه.في.اختطاف.إســطنبول.من.قبضة.أردوغان.بعد.نحو.25.

عامــا.مــن.بقائها.تحــت.إدارة.حزبه،.بالإضافة.إلى.المعارضة.الداخلية.في.حزب.العدالة.والتنمية.

والتوجه.لتأسيس.أحزاب.جديدة.منشقة.عنه...كل.ذلك.أدى.إلى.تراجع.غير.مسبوق.في.شعبية.

أردوغان.وتأييد.نظامه.الرئاسي،.الأمر.الذي.أقضّ.على.أردوغان.مضجعه.من.جديد.ودفعه.إلى.

البحث.عن.مخرج.من.هذا.المأزق.الحقيقي،.فوجد.ضالته.في.حرب.جديدة.على.الأكراد،.لكن.
هذه.المرة.على.أكراد.سوريا.

بعد.القشة.الأخيرة.التي.قصمت.ظهر.البعير،.شرع.أردوغان.في.التمهيد.للحرب.عن.طريق.

الهجمات.الصاروخية."المفتعلة".التي.استهدفت.الأراضي.التركية.من.أجل.تبرير.الحرب.وإقناع.

الــرأي.العــام.بضرورتهــا.للــرد.على.التهديد.الكــردي..ومع.أنه.زعم.أن.وحدات.حماية.الشــعب.
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الكردي.هي.التي.قصفت.تلك.الصواريخ.من.الجانب.الســوري،.إلا.أن.مخفر.الشــرطة.في.بلدة.

نصيبين.بولاية.هاتاي.الحدودية.مع.سوريا.أخبر.الأهالي.أن.الصواريخ.تركية.أطلقت.من.أجل.
اختبارها!

لكن.الحرب.في.أرض.أجنبية.ليست.مثل.الحرب.في.الداخل.التركي،.بل.من.شأنها.أن.تحرّك.

كل.دول.المنطقــة.والعالــم..وهــذا.هــو.مــا.حــدث،.حيث.اجتمعــت.جامعة.الدول.العربيــة.-ما.عدا.

قطر.بطبيعة.الحال-.بشكل.عاجل.بدعوة.من.القيادة.المصرية.لتتخذ.قرارًا.مشتركًا.يدين."العدوان.

التركــي".علــى.أراضــي.دولة.عربية،.معتبرة.إياه.مهددًا.للأمــن.القومي.العربي..وذلك.بالإضافة.إلى.

قرارات.إدانة.أمريكية.وأوروبية.تضمنت.تهديدات.بحيث.اضطر.أردوغان.أخيرًا.إلى.الجلوس.مع.

الولايات.المتحدة.على.الطاولة.ذاتها.والاتفاق.على.وقف.إطلاق.النار.أولاً،.ثم.أعقب.ذلك.اتفاق.

مع.روســيا.ستنســحب.بموجبه.جميع.القوات.التركية.من.الأراضي.الســورية.في.نهاية.المطاف..
ا.معه.أذيال.الخزي.والعار.مرة.أخرى. وهكذا.عاد.أردوغان.إلى.بيته.خاوي.الوفاض.وجارًّ

هل سيعود أردوغان بالحرب مرة أخرى؟

لكــن.مهمــا.واجــه.أردوغان.هزيمة.خارجية.في.ســوريا،.إلا.أنه.ليــس.من.الواضح.بعدُ.ما.إذا.

كان.سينجح.أردوغان.في.استرداد.شعبيته.في.الداخل.التركي.بفضل.هذه.الحرب.أم.لا..فمع.أن.

أحزاب.المعارضة.-ما.عدا.الحزب.الكردي-.أعلنت.موافقتها.على.عملية.نبع.السلام.و"قلوبهم.

تدمي".-على.حد.تعبير.الحزب-.لكن.بالتزامن.مع.هدوء.الرياح.الإسلامية.والدولجية.والقومية.

التي.أثارتها.الحرب.الثانية.على.الأكراد،.فإن.أحزاب.المعارضة.بدأت.تعود.إلى.مواقفها.السابقة.

الرافضــة.لنظــام.أردوغــان،.ممــا.يوحي.أن.مواقفها.أثناء.الحرب.كانــت.مؤقتة.بهدف.منع.هروب.

أنصارهــم.مــن."القوميين".وخشــية.التعرض.للتخوين.من.قبــل.أردوغان..وقد.أعلن.حزب.الخير.

القومــي.مؤخــرا.أن.اســتطلاعات.الــرأي.التــي.أجراها.كشــفت.اســتمرار.تراجع.شــعبية.التحالف.
الجمهوري.المكون.من.حزبي.أردوغان.وبهجلي.

مــن.الســابق.لأوانــه.التكهن.بمــا.إذا.كان.أردوغان.ســينهض.مرة.أخرى.بحربــه.الأخيرة.على.

أكــراد.ســوريا.بعدمــا.ســقط.كما.في.الحروب.الســابقة.التــي.انتهت.كلها.بفوز.أردوغان.وخســارة.

تركيــا..لكــن.إذا.أخذنــا.بنظر.الاعتبار.الحفرة.العميقة.التي.وقــع.فيها.أردوغان.بعد.وقفه.الحرب.

بـ"رســالة.مــن.ترامــب"،.وقــرار.تضييــق.دائــرة.الوجود.العســكري.التركي.في.ســوريا.بـ"إشــارة.من.

بوتيــن"،.دون.أن.يحقــق.الأهــداف.التــي.أعلنهــا.مســبقًا.كإعادة.اللاجئين.الســوريين.إلــى.المنطقة.
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الآمنــة،.وكســر.شــوكة.الأكــراد،.بالإضافــة.إلــى.مقتل.زعيم.داعــش.أبي.بكر.البغــدادي.في.منطقة.

خاضعة.لســيطرته،.والتداعيات.الاقتصادية.والاجتماعية.لهذه.الحرب،.فإنه.من.الصعوبة.بمكان.
أن.ينجح.أردوغان.هذه.المرة.في.تسويق.نفسه."بطلاً".حتى.لأنصاره..)1(

حركة الخدمة ضحية انقلابي 1997 و2016

استهداف.النظام.التركي.الحالي.بقيادة.أردوغان.لحركة.الخدمة.يأتي.في.إطار.خطة.مدروسة.

يرجــع.تاريخهــا.إلــى.تســعينات.القــرن.المنصــرم،.وتحديــدًا.إلــى.ما.ســمي.بـ"انقــلاب.28.فبراير.

1997.الناعــم".علــى.يــد.الدولة.العميقة.الجديدة.أو.الأوراســيين،.وما.فعلــه.أردوغان.من.خلال.

تدبيــر.انقــلاب.صــوري.على.ذاته.في.15.يوليو.2016،.ثم.اتهامِه.حركة.الخدمة.بتدبيره.ليس.إلا.
"تتمة.دموية".لذلك.الانقلاب..

"الانقــلاب.الفاشــل".أســفر.عن.إقالــة.150.348.فردًا،.من.بينهــم.6.021.أكاديميًا،.وإقصاء.

4.463.فردًا.من.بين.القضاة.والمدعين.العموم،.وخضوع.402.ألف.شخص.لتحقيقات.جنائية،.

واعتقــال.مــا.يقــارب.80.ألفًــا،.بينهــم.319.صحفيًــا،.وإغلاق.189.مؤسســة.إعلاميــة،.ومصادرة.

3003.جامعــات.ومــدارس.خاصــة.ومســاكن.طلابية،.بالإضافة.إلى.وفاة.نحو.100.شــخص.في.

ظــروف.مشــبوهة.أو.تحــت.التعذيــب.أو.بســبب.المــرض.جــراء.ظروف.الســجون.الســيئة،.وفرار.

عشــرات.الآلاف.مــن.المواطنيــن.إلــى.خــارج.البــلاد،.وفقًــا.لموقــع.)TurkeyPurge.com(.-وهو.

موقــع.يتتبــع.ضحايــا.عمليــات.الاعتقــال.والعزل.عن.العمــل.في.تركيا-،.علمًا.بــأن.هذه.الأرقام.

قابلــة.للتغييــر.نظــرًا.لاســتمرار.العمليــات.الأمنية.بتهمة.المشــاركة.في.الانقلاب.علــى.الرغم.من.
مرور.أكثر.من.أربع.سنوات.على.وقوعها.

عديد.من.الباحثين.والكتاب)2(.يعيدون.جذور.انقلاب.2016.إلى.انقلاب.1997.الأبيض.أو.

كما.يسمى.في.تركيا."عملية.28.فبراير.الانقلابية".التي.استهدفت.الحكومة.الائتلافية.بين.حزب.

الرفــاه."الإســلامي".وحــزب.الطريق.القويم."اليميني".في.الظاهــر،.وإن.كان.الجهاز.البيروقراطي.
والمجتمع.المدني.هو.هدفها.الأساسي..

قد.يبدو.الأمر.نوعًا.من.المبالغة.للوهلة.الأولى،.لكن.إذا.تابعنا.بدقةٍ.التصريحات.التي.أدلى.

بها.القائمون.على.ذلك.الانقلاب.قديمًا.وحديثًا.فســندرك.صحة.هذا.التشــخيص.وســيتبين.لنا.أن.

ما.فعله.أردوغان.من.خلال.تدبير."انقلاب.شكلي.على.ذاته".ليس.إلا.من.قبيل.وضع.اللمسات.
الأخيرة.على.ما.بدأه.هؤلاء.الانقلابيون.التابعون.للدولة.العميقة.في.1997..
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الخط الواصل بين الانقلابيْن 

بعد.حوالي.20.عامًا.على.انقلاب.1997،.خرج.دورســون.جيجك،.رئيس.وحدة."الحرب.

النفسية".في.الجيش.سابقًا،.وصرح.لصحيفة."حريت")3(.في.مارس.2016.أن."الهدف.الأساسي.

مــن.عمليــة.28.فبرايــر.1997.كان.الرجعيــةَ.الدينيــة،.والمقصــود.بها.80%.حركــة.الخدمة.وباقي.
النسبة.للحركات.والجماعات.الدينية.الأخرى"..

العقيــد.جيجــك.هــو.الاســم.الــذي.أعد."خطة.القضــاء.على.حــزب.العدالــة.والتنمية.وحركة.

كولــن".أو."خطــة.عمــل.لمكافحــة.الرجعيــة".في.2009.وأحــد.المتهمين.في.إطــار.قضية."تنظيم.
أرجنكون.الإرهابي".التي.انطلقت.في.عام.2007.

بينما.أعلن.زعيم.حزب.الوطن.اليساري.العلماني.المتطرف.دوغو.برينجك،.الذي.كان.من.

أكبــر.المحرضيــن.علــى.انقــلاب.1997،.أنه.من.حرر.نصوص.11.مادة.من.مواد.قوانين.مكافحة.

الرجعيــة.الدينيــة.أثنــاء.انقــلاب.1997،.ووقّع.عليهــا.رئيس.الحكومة.آنذاك.نجــم.الدين.أربكان.

بإرادته.المحضة،.على.حد.قوله.)4(.ثم.كتب.بصحيفة."أيدنليك".في.25.يناير.2017.مقالاً.يؤكد.

مــا.قالــه.العقيــد.جيجك:."عملية.28.فبراير.)الانقلابية(.اســتهدفت.تحالــف.تنظيم.فتح.الله.كولن.
وحكومة.تيشلر.الائتلافية.مع.أربكان".)5(.

وفــي.تصريحــات.أدلــى.بهــا.لموقــع."روتــا".الإخبــاري.في.عــام.2015.قــال.برينجــك:."إن.

الرئيــس.أردوغــان.تم.الاســتيلاء.عليه.مــن.جانب.القوى.الوطنية"..وقد.كــرر.ذلك.في.تصريحاته.

لـ"نيويــورك.تايمــز".عــام.2016.)6(.وهو.يقصد.بعبارة."القوى.الوطنية".قادةَ.وأنصار.التيار.القومي.

العلماني.المتشدد.)Ulusalcılar(.الذين.ينتمون.إلى.حزبه.الوطن؛.حزب.العمال.القديم،.بصورة.

أساســية،.والذيــن.ينصبــون.أنفســهم.ورثة.مصطفــى.كمال.أتاتورك؛.مؤســس.الجمهوريــة.التركية.
الحديثة..

صــرّح.برينجــك.أيضًــا.في.حوارٍ.أجــراه.معه.موقع."روتا")7(.الإخبــاري.في.عام.2015.أنهم.

مــن.وضعــوا."مشــروع.القضــاء.علــى.حركة.الخدمــة".وليس.حــزب.العدالة.والتنميــة.وأردوغان،.

وأكد.أنهم.يستهدفون.القضاء.على.كل.الجماعات.الإسلامية.أصلاً،.لكن.أولوياتهم.هي.القضاء.

علــى.حركــة.الخدمــة..وشــدّد.على.أن.العمليــات.الأمنية.المضــادة،.التي.انطلقــت.عقب.فضائح.

الفســاد.والرشــوة.في.2013،.واســتهدفت.البيروقراطيين.في.شــتى.المؤسســات،.بتهمة.الانتماء.

إلى."الكيان.الموازي"،.أو."حركة.الخدمة"،.يتمّ.تنفيذها.في.إطار.البرنامج.الذي.وضعوه..وأفاد.
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أن.الرئيــس.أردوغــان.انضــمّ.إلــى.صفّــه.في.مســألة.فتح.الله.كولــن،.وأن.أردوغان.هــو.الذي.تبنىّ.
برنامجهم.في.هذا.الصدد،.وليسوا.هم.من.ذهبوا.إليه.وتبنوا.برنامجه.

برينجك.لعب.دورًا.مشابهًا.لما.لعبه.في.أيام.انقلاب.1997.فيما.سمي.بـ"الانقلاب.الفاشل".

في.عام.2016..ففي.مقال.نشرته.صحيفة."أيدينليك".في.25.يناير.2017.أكد.أن."تركيا.عادت.

بعد.محاولة.الانقلاب.الفاشــلة.في.2016.إلى.برنامج.عملية.28.فبراير.)الانقلابية(.مرة.أخرى.
عقب.تعرضها.للانقطاع".)8(

وهو.يعني.بعبارة."بعد.محاولة.الانقلاب.الفاشلة".حركة.التصفية.الشاملة.التي.انطلقت.ضد.
غير.المرغوبين.فيهم.في.صفوف.الجيش.والأمن.والقضاء.وكل.فصائل.الحياة.المدنية.

والمثيــر.أن.برينجــك.اعتــرف)9(.بشــكل.صريــح.أنهــم.مــن.أعــدوا.قوائــم.الأســماء.التــي.قــام.

أردوغــان.بتصفيتهــا.بعــد.محاولــة.انقــلاب.2016،.مؤكدًا.خــلال.مؤتمر.صحفي.فــي.إيران.أنهم.

تمكنوا.من.تصفية.30.ألف.جندي.موالٍ.لحلف.شمال.الأطلسي.الناتو.بالتهمة.الجاهزة."الانتماء.
إلى.منظمة.فتح.الله.كولن".

تصريحات.نائب.رئيس.حزب.الوطن.نصُرتْ.سنيم.من.الأدلة.التي.تثبت.أن.حركة.الخدمة.

كانــت.هــدف.الانقلابَيْــن.العســكري.القديم.والمدنــي.الحديث،.حيث.قال:."قــرارات.28.فبراير.

)الانقلابية(.لم.تتخذ.ضد.نجم.الدين.أربكان..بل.كان.هدفها.الحقيقي.هو.تانســو.تيشــلّر.)زعيمة.
حزب.الطريق.القويم.شريكة.الحكومة.الائتلافية.مع.أربكان(.وحليفها.منظمة.فتح.الله.كولن".)10(

وزعــم.برينجــك.فــي.تصريحــات.أدلــى.بهــا.فــي.ســبتمبر.2019.لصحيفــة.)دي.إندبندنــت(.

البريطانية.في.نسختها.التركية.أن.حزبه.من.يدير.تركيا.منذ.عام.2014.وليس.أردوغان،.ووصفه.

بـ"الخــادم".لـ"مشــروعه".الــذي.يتمثــل.فــي.القضاء.على.حركــة.الخدمة..ثم.أعاد.للأذهــان.ما.قاله.

عندمــا.خــرج.مــن.الســجن.فــي.2014:."لقد.قلــت.في.3.مــارس.2014.إننا.خرجنا.من.الســجن.

كالسيوف.المستلة.من.أغمادها،.وسنجتثّ.كل.الجماعات.الإسلامية.من.جذورها...وها.نحن.قد.

حققنا.ذلك.بالفعل"،)11(.في.إشارة.منه.إلى.عمليات.الاعتقال.والفصل.التي.يتعرض.لها.موظفو.

الدولــة.منــذ.بــدء.فضائح.الفســاد.والرشــوة.التــي.طفت.إلى.الســطح.في.عــام.2013.والانقلاب.
المدبر.في.عام.2016.
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."ULUSAL TV".فــوق.ذلــك.هــدد.برينجــك.أردوغان.في.برنامج.على.قناة.أولوســال.تي.فــي

قائــلاً:."أردوغــان.يســير.وفــق.رؤيــة.حزبنــا.وأنــه.إن.لم.يفعــل.ذلك.ســينتهي.أمره"..وعندما.سُــئل.

عمــا.إذا.كانــت.تركيــا.ســتخضع.للشــروط.الأمريكية.في.الداخل.وســوريا.رد.قائلًا:."لن.تخضع.

للشــروط.والإملاءات.الأمريكية،.وإن.خضعت.فإن.ســلطة.أردوغان.ستســقط..نظام.أردوغان.لا.

يمتلــك.حريــة.التلاعــب.بمســتقبل.تركيا..هناك.مركز.قــوة.في.تركيا...وهو.ما.قــام.بإعادة.تصميم.

حكومــة.أردوغــان.بعــد.عام.2014..أردوغان.يســير.على.خطى.حزب.الوطن.ويحارب.في.وجه.
أمريكا.بكل.عزم،.وإذا.خرج.عن.هذا.المسار.فإن.حكومته.ستسقط.فورًا".)12(

كمــا.قــال.برينجــك.في.أكثر.من.مناســبة.إنهم.تمكنوا.من.القضــاء.على.حركة.الخدمة.وإعادة.

تركيــا.إلــى."جذورهــا.الكمالية.الأتاتوركية"،.بعد.إفشــال.الانقلاب.بحيث.لم.تعد.تشــكل.مصدر.

تهديــد.لتركيــا،.علــى.حد.قولــه..كذلك.وصف.أردوغــان.بأنه."أصبح.كماليًّا.إســلامويًّا"،)13(.وفق.
تعبيره..

"أردوغان أفضل شخصية لمكافحة الخدمة"

وكان.رئيس.الأركان.العامة.السابق.إيلكر.باشبوغ.الذي.سبق.أن.سجن.في.إطار.قضية.تنظيم.

أرجنكــون.أيضًــا.قــال:."أردوغان.كان.أفضل.شــخصية.لمكافحة.منظمة.فتح.الله.كولن،.لولاه.لما.
قطعنا.شوطًا.بعيدًا.في.هذا.الصدد".)14(

وكشــف.الكاتــب.مــن.جريــدة."أيدينليــك".صبــاح.الديــن.أونكبار.ســرّ.كون.أردوغــان.أفضل.

شــخصية.لمكافحــة.حركــة.الخدمــة.بقولــه:."بغضّ.النظــر.عن.حبّكــم.أو.كراهيتكــم.للرجل،.فإن.

أردوغــان.كان.التريــاق.الشــافي.لســمّ.تنظيــم.فتــح.الله.كولن….ولا.يمكن.لأحــد.إطلاقًا.أن.يحلّ.

محلــه.فــي.هــذا.الأمــر..تخيلــوا.أن.الآلاف.مــن.النســاء.المحجبات.من.هــذا.التنظيــم.قابعات.في.

الســجون!.لــو.لــم.يكــن.أردوغــانُ.الحاكــمَ.في.تركيــا.اليوم.لكانت.هنــاك.دعاية.بأن.هــذه.الخطوة.

هدفها.معاقبة.النساء.المحجبات..لذا.فإن.الطريقة.التي.يتبعها.أردوغان.مهمة.للغاية.للنجاح.في.
تصفية.منظمة.فتح.الله.كولن".)15(

علــى.الرغــم.من.تفاخر.أردوغان.ســنوات.عديدة.بدعمه.الصــارخ.لتحقيقات.الدولة.العميقة.

الجديــدة./.أرجنكــون.الأوراســي،.وريثــة.الدولــة.العميقــة.القديمــة./.غلاديــو.إلا.أنــه.بعــد.ظهور.

فضائــح.الفســاد.والرشــوة.فــي.2013.أنكر.وجــود.هذه.الدولــة،.مدعيًا.أن.حركــة.الخدمة.دبرت.

مؤامرة.ضد.ضباط.وأعضاء.أرجنكون،.وألصقت.بهم.تهمة.الانقلاب.وهم.برآء.من.ذلك،.ليطلق.
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فــي.2014.ســراح.جميــع.المعتقليــن.منهــم.)حوالــي.250.ضابطًا.برتب.مختلفــة،.بالإضافة.إلى.

مدنيين(..ومن.ثم.قدم.هذه.الحركة.مســؤولة.عن.كل.الجرائم.البشــعة.التي.كانت.محســوبة.على.

أعضــاء.هــذه.الدولــة.العميقــة،.إلا.أن.الرأي.العام.لم.يقتنع.أبدًا.بهــذه.الأطروحة.في.البداية.على.
الرغم.من.تسخير.آلة.الإعلام.العملاقة.لذلك.وتصفية.الإعلام.المعارض.

وإذا.علمنــا.أن.القــوى.التــي.حرضــت.ونفــذت.انقــلاب.1997.هــي.عينهــا.التــي.تقــود.اليوم.

الحــرب.الشــاملة.ضــد.حركــة.الخدمة.مع.حليفهــا.الجديد.أردوغان.من.خــلال."حالة.الطوارئ".

المعلنة.بعد.الانقلاب.المزعوم،.ثم.اكتســبت.صفة.دائمة.في.البلاد،.فإنه.من.الســهولة.بمكان.أن.

نســتنتج.أن.انقــلاب.2016.ليــس.إلا.امتــدادًا.دمويًّــا.لانقلاب.1997،.وأن.حركــة.الخدمة.كانت.
هدف.هذين.الانقلابَينِ.الغاشمَينِ.

إرهاصات الانقلاب المدبر

لقــد.مــر.حــزب.العدالــة.والتنمية.بثلاث.مراحل.في.الســلطة؛.وهي.مرحلــة.التلمذة،.ومرحلة.

التعلم.أو.التمرين،.ومرحلة.الاحتراف.أو.الأســتاذية،.على.حد.تعبير.أردوغان..تميزت.المرحلة.

الأولــى.والثانيــة.نســبياً،.بالنهج.الديمقراطــي،.وتمثلت.أولوية.أردوغان.في.هــذه.الفترة.في.ثلاثة.

أمــور.رئيســة.وهــي.رفع.المحظورات.أمام.الحريات،.مكافحة.الفســاد،.القضــاء.على.الفقر،.كما.
أعلن.أردوغان.نفسه،.وقد.حقق.معظم.هذه.الوعود.فعلاً.

لكــن.المرحلــة.الثالثــة.التــي.ســماها.أردوغان.وأنصــاره."مرحلة.الأســتاذية".التــي.بدأت.بعد.

فوزه.للمرة.الثالثة.بالانتخابات.البرلمانية.في.عام.2011،.بالإضافة.إلى.نهايات.المرحلة.الثانية،.

تغيــرت.كثيــراً.عــن.المرحلــة.الأولــى.وبدايــات.المرحلــة.الثانيــة،.وطغت.علــى.أردوغــان.النزعة.
الدكتاتورية.لأسباب.داخلية.وخارجية.

وحينمــا.قويــت.شــوكة.أردوغــان.فــي.مرحلتــه.الأســتاذية،.عمــل.على.إزالــة.تأثيــر.الأحزاب.

ــم.فيهم.المصلحة.ممّن.برزت.وجوههم.في.الأحزاب. المعارضة.الضعيفة.أصلاً..أما.الذين.تَوَسَّ

الأخــرى،.فقــد.نجــح.فــي.نقلهــم.إلــى.صفــوف.حزبــه.واحتوائهــم.بعــروض.مغرية.لم.يســتطيعوا.
مقاومتها.

.إلى.حزبه.هؤلاء.الأشــخاص.والأحــزاب.ببراعة. بهــذه.الطريقــة.اســتطاع.أردوغــان.أن.يضــمَّ

فائقــة.قبــل.أن.يشــكلوا.تهديــدًا.لشــخصه.أو.حزبــه،.مثــل.ســليمان.صويلو،.رئيس.حــزب.الطريق.
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القويــم.الســابق،.وزيــر.الداخليــة.الحالــي،.ونعمــان.كورْتولْمــوش.المنشــق.مــن.حــزب.الفضيلة،.

وتغييب.حزب.الاتحاد.الكبير.من.الساحة.بعد.وفاة/مقتل.زعيمه.الوطني.محسن.يازيجي.أوغلو.

عقب.ســقوط.مروحيته.بشــكل.مريب..ولم.يبقَ.في.الفترة.الأخيرة.على.الســاحة.مِن.المعارضين.

السياســيين.أو.المدنيين.مَن.ينافس.أردوغان.منافســة.حقيقية.أو.يعترض.على.سياســاته.الهوجاء،.

بحيــث.أصبــح.لــه.الســيطرة.المطلقــة.الفعليــة.في.حزبه.وفــي.البرلمان.على.حد.ســواء،.اللهم.إلا.

حــزب.الشــعوب.الديمقراطــي.الكــردي.مــن.الأحــزاب.السياســية،.وحركة.الخدمة.مــن.منظمات.
المجتمع.المدني.

كانــت.الدولــة.العميقــة.أخرجــت.من.بطــن.الأكراد.حزب.العمــال.الكردســتاني."الإرهابي"،.

الــذي.اتخــذ.شــرعية.مــن.الظلــم.الممارَس.عليهــم،.لتســتغله.في.الســيطرة.عليهــم.وإعادتهم.إلى.

ضبــط.المصنــع.إذا.خرجــوا.عن.الإطار.المرســوم.لهم،.وكذلك.ســعى.أردوغــان.المتحالف.مع.

تلك.الدولة.العميقة.لإخراج.ما.ســماه.الكيان.الموازي.من.بطن.حركة.الخدمة.لكي.يدفعها.إلى.

عالــم.الجرائــم.ويوظــف.ذلــك.في.تحقيــق.الغرض.ذاته.ولكن.على.نطاق.أوســع،.نظــرًا.لامتداد.

هذه.الحركة.داخليا.وخارجيا.من.خلال.شــتى.المؤسســات..غيرأن.حركة.الخدمة.لم.تخرج.عن.

الإطار.القانوني.مهما.اســتفزها.أردوغان.بشــتى.أنواع.الظلم.الذي.مارســها.عليها.منذ.تحقيقات.

الفســاد.والرشــوة.فــي.عــام.2013،.الأمــر.الذي.دفعه.إلى.شــيطنته.فــي.المجتمــع.أولا،.ثم.تدبير.
انقلاب.شكلي.على.ذاته.وتحميلها.مسؤوليته.حتى.يستطيع.تنفيذ.مشروع.التصفية.

وقــد.شــرع.أردوغــان.اعتبــارًا.مــن.المرحلــة.الثالثــة.فــي.جمــع.الســلطات.الثــلاث.فــي.ذاتها.

بــدلَ.الفصــلِ.بينهــا،.وتأســيس."إعــلام.مــوالٍ.له".من.خــلال.الاســتثمارات.الإعلاميــة،.وترويض.

"رأس.المــال".إلــى.حــد.كبير،.وإنشــاء."أصحاب.رؤوس.أموال.جُدُد"..واســتخدم.الموارد.العامة.

ال.في.سبيل.تحقيق.ذلك..وفي.نهاية.المطاف.لم.يبقَ.في.البلاد. والمناقصات.الحكومية.بشكل.فعَّ
أمامه.مِن.مراكز.القوى.السياسية.أو.المؤسسية.مَن.ينافسه.

الاختــلاف.الظاهــر.بيــن.المرحلــة.القديمــة.والجديدة.لحكــم.أردوغان.يدل.علــى.أنه.وظفّ.

"العهــد.الديمقراطي".له.أو."حســناته.الســابقة".كســلّم.للتــدرّج.في.المدارج.السياســية.والوصول.

إلــى.قمــة.الهــرم.بحيــث.لا.ينازعــه.فيها.أحــد.حتى.أقطاب.حزبــه.من.أمثال.عبــد.الله.جول.وبولند.

أرينج.وأحمد.داود.أوغلو.وعلي.باباجان..كما.استخدم.هويته.وخطاباته."الإسلامية".لاستقطاب.

وجمع.كل.الجماعات.الإسلامية.في.الداخل.والعالمين.العربي.والإسلامي.تحت.مظلة.حزبه،.
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وقمــع.الجماعــات.الرافضــة.للخضــوع.والخنــوع..وهــذا.كله.من.أجــل.تحقيق.حلمه.فــي.النظام.

الرئاســي.تحــت.قيادتــه.والــذي.كان.يريــد.القضاء.على.كل.من.يمكن.أن.يقــف.عائقاً.أمامه.لكونه.
الضمان.الوحيد.الذي.يحول.دون.محاكمته.

أردوغان.ارتكب.في.مرحلته.الأخيرة.كل.أنواع.الجرائم.والانتهاكات.في.سبيل.إعادة.تصميم.

السياســة.والإعــلام.والاقتصــاد.والمجتمــع.المدني.بحيث.تخــدم.طمواحته.السياســية..ولم.يبق.

هناك.أي.مانع.من.انطلاقه.نحو.تحقيق.نظام.الرجل.الواحد.سوى.ما.تبقى.من.عدة.مؤسسات.لم.

تستســلم.له.كلياً.بعدُ..منها.المحكمة.الدســتورية.التي.كادت.تخبو.جذوتها.كلياً.أمام.ضغوطات.

أردوغــان.لــو.لــم.يكــن.قرارها.الأخير.حول.انتهاك.حقوق.رئيس.تحريــر.جريدة.جمهوريت.جان.

دوندار.وزميله.أردم.جول،.بعد.إدانة.المحكمة.إياهما.بدعم.الإرهاب.والتجسس،.عقب.نشرهما.

مقاطع.فيديو.تكشف.عن.نقل.شاحنات.المخابرات.التركية.أسلحة.إلى.المجموعات.المتطرفة.

فــي.ســوريا..وكذلــك.من.هذه.المؤسســات.المدنية.النادرة.التي.لم.تخضــع.لإرادة.أردوغان.هي.

مجموعتــا."كــوزا.-.إيبــاك".و"فضــاء".الإعلاميتــان.التــي.تعمــل.تحــت.مظلتهمــا.كل.من.صحف.

"بوجون".و"زمان".ونسختها.الإنجليزية.والعربية.ووكالة.جيهان.للأنباء،.إلى.جانب.المؤسسات.

الإعلاميــة.الأخــرى.والقنــوات.التلفزيونيــة.التــي.كانت.تندرج.تحتهمــا.والتي.كان.عــدد.مبيعاتها.
ونسب.مشاهداتها.أكثر.من.كل.الصحف.والقنوات.الأخرى.في.البلاد.

ولأن.أردوغــان.كان.يتخــوف.أن.يحــدث.هــذا.القــرار.التحــرري.للمحكمــة.الدســتورية.تأثير.

الدومينو.على.الصحفيين.المعتقلين.الآخرين،.أعلن.أنه.لا.يحترمه.ولا.يمتثل.له،.سعياً.لتخفيف.

ثقلهــا.وهــزّ.ثقــة.الــرأي.العام.بها..ولعل.لِذلك.ســبباً.آخر.وهو.أنها.)المحكمة.الدســتورية(.كانت.

ســتنظر.فــي.الأيــام.أو.الشــهور.المقبلــة.شــكوىً.رفعته.الأحــزاب.المعارضة.ضــد.أردوغان.بتهمة.
فقدانه.حياديته.في.الرئاسة،.الأمر.الذي.كان.من.شأنه.أن.يعرضه.وحلمه.لخطر.غير.متوقع.

تهيئة الأجواء لتوقع انقلاب عسكري

بدءًا.من.خريف.عام.2015،.سيقت.ادعاءات.بأن.قاعدة.عريضة.من.القادة.العسكريين.ذوي.

الرتــب.العليــا.والمتوســطة.فــي.الجيــش.التركي.عقــدت.اجتماعات.لمناقشــة.التدخل.العســكري.

ا.بانتخابات.شــرعية،.وللمســاعدة.في.إعادة.تنظيم.الحكومة. لمنع.أردوغان.من.أن.يصبح.مســتبدًّ

التركيــة.القائمــة.علــى.أيديولوجيــة.أتاتــورك،.وخــلال.الأشــهر.القليلــة.الماضيــة.من.عــام.2015.

وطوال.ربيع.عام.2016،.انتشرت.شائعات.وكتبت.مقالات.وترددت.مزاعم.عديدة.في.وسائل.
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الإعلام.المحلية.والأجنبية.تتوقع.أن.تركيا.على.وشك.انقلاب.عسكري،.وبسبب.المدى.الذي.

بلغته.هذه.الشــائعات.اضطرت.هيئة.الأركان.العامة.إلى.إصدار.بيان.غير.مســبوق.في.31.مارس.
2016.تنفي.فيه.هذه.المزاعم.

وفي.ديسمبر.2015،.زار.موسكو.وفد.من.حزب."الوطن".الأوراسي،.المعروف.سابقًا.باسم.

حــزب.العمــال،.برئاســة.دوغو.برينجــك،.وكان.من.أعضاء.حزب.الوطن.في.هــذا.الوفد.الجنرال.

المتقاعــد.إســماعيل.حقــي.بكيــن،.المدير.الســابق.للمخابرات.العســكرية،.والأدميــرال.المتقاعد.
سونر.بولات،.والجنرال.المتقاعد.بيازيد.كارتاس.

التقــى.وفــد.حــزب.الوطــن.مع.عــدد.من.الأفــراد،.من.بينهم.ألكســاندر.دوجين.الروســي.ذو.

النزعة.القومية.المتطرفة.المعروف.بوجهات.نظره.الأوراسية،.وكونستانتين.مالوفيف،."المليونير.

الكبيــر.الــذي.تربطه.صلات.بالكنيســة.الأرثوذكســية.الروســية"،.الــذي.كان.يخضع.لعقوبات.من.

الاتحاد.الأوروبي.والولايات.المتحدة.لتمويله.المجموعات.العســكرية.غير.الشــرعية.في.شــرق.

أوكرانيــا..وقــد.أعــرب.الوفد.عن.مخاوفه.من.حدوث.انقلاب.موالٍ.لأمريكا.وحثّ.أعضاء.الوفد.

القيادة.الروســية.على.إصلاح.علاقتها.مع.أردوغان..ولا.تزال.البيانات.التي.أدلى.بها.ألكســاندر.
دوجين.وكونستانتين.مالوفيف.حول.هذه.الزيارة.متاحة.على.موقع.يوتيوب.

كان.زعيــم.حــزب.الوطــن.برينجــك.معارضًــا.قويًّــا.لأردوغان.لســنوات،.وسُــجن.فــي.قضية.

أرجنكــون..ورغــم.أن.حــزب.الوطــن.الــذي.ينتمــي.إليه.برينجــك.يتبنــى.الماركســية.الماوية.التي.

تتعارض.تمامًا.مع.توجهات.حزب.العدالة.والتنمية.الدينية،.إلا.أن.أردوغان.قرر.وضع.القضاء.

تحــت.ســيطرة.برينجــك.بعــد.عــزل.جميع.القضــاة.المزعــوم.تعاطفهم.مع.فتــح.الله.كولن.داخل.

القضاء،.وذلك.في.أعقاب.تحقيقات.الفساد.عام.2013..والسبب.في.هذا.التحالف.الميكافيلي.

بيــن.أردوغــان.ودوغــو.برينجــك.يرجــع.إلى.رغبــة.أردوغان.في.الاســتفادة.مــن.المتعاطفين.مع.

حــزب.الوطــن.وغيرهــم.ممن.يطلق.عليهم."القوميون.الجدد".داخل.القضاء،.نظرًا.لافتقار.حزب.
العدالة.والتنمية.إلى.كوادر.تحل.محل.القضاة.المعزولين.

رتب.حزب.الوطن.بعد.زيارة.موســكو.زيارة.أخرى.إلى.تركيا.لألكســاندر.دوجين.مع.وفد.

روســي.في.مارس.2016،.التقوا.خلالها.بمســؤولي.حزب.العدالة.والتنمية.وأقارب.لأردوغان،.

ومــن.المنطقــي.أن.نفتــرض.أنهــم.ناقشــوا.تدابير.ضد.الانقلاب.الوشــيك،.الذي.ادعــوا.أنه."موالٍ.
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لأمريكا"،.وليس.من.الواضح.ما.إذا.كانت.هناك.زيارات.أخرى.قام.بها.ألكساندر.دوجين،.ولكنه.
كان.في.أنقرة.في.الخامس.عشر.من.يوليو.2016،.وسافر.من.المدينة.خلال.تلك.الليلة.

كما.نشُــر.في.منفذ.إعلامي.تركي.مؤيد.لأردوغان.في.21.أبريل.2016،.مقال.كتبه.الكاتب.

الصحفــي.فــؤاد.أوغــور،.يهدد.فيه.المتعاطفين.مع.كولن.داخــل.الجيش.بهذه.اللهجة.قائلاً:."هل.

تعتقــدون.أن.حكومتنــا.ليســت.علــى.علــم.بكــم؟.إنهم.فقط.فــي.انتظار.أي.تحرك.منكــم،.وعندها.

ســوف.يعدمونكم.دون.ســابق.إنذار"..والبعض.يعتبر.أن.هذا.المقال.بمثابة.دليل.آخر.يشــير.إلى.
اطلاع.أردوغان.على.مناقشات.الانقلاب.التي.تمت.بين.الوفد.الروسي.وحزب.الوطن.

كما.يضاف.إلى.ما.سبق.ما.ورد.من.أن.رئيس.المخابرات.التركية.فيدان،.أحد.أبرز.المقربين.

.مــن.قائد.القــوات.الخاصة. مــن.أردوغــان،.قــد.عقــد.اجتماعيــن.ليلــة.14.يوليــو.2016،.مــع.كلٍّ

أكســاكالي.ورئيــس.الأركان.العامــة.أكار،.وحتــى.هــذه.اللحظــة.لــم.يتــم.الكشــف.عــن.محتويات.

هذين.الاجتماعين.المهمين.في.الليلة.التي.ســبقت.محاولة.الانقلاب.الفاشــلة..فضلاً.عن.أنه.لم.

يتــم.اســتدعاء.أكار.ولا.فيــدان.للإجابــة.عن.الأســئلة.المتعلقة.بهذه.الأحداث.أمــام.لجنة.التحقيق.
البرلمانية،.وفي.ردودهما.الخطية.على.أسئلة.اللجنة،.لم.يشر.أي.منهما.إلى.هذه.الاجتماعات.)16(

إزالة أحجار عثرة في طريق الانقلاب المدبر

كل.الدكتاتوريات.تقوم.على.الأكاذيب.والخرافات.وتكره.الحقائق.وانتشــارها..لذا.نرى.أن.

أردوغان.بعدما.فرغ.من.تشكيل.إعلامه.الخاص.شرع.في.إعادة.ترتيب.الإعلام.المستقل.تمهيدًا.

لتنفيذ.مشروع."الانقلاب.المدبر".الذي.عبّد.الطريق.إلى.تأسيس.نظامه.الدكتاتوري.تحت.مسمى.
"النظام.الرئاسي.بالنكهة.التركية".

مصادرة مجموعة إيباك

بعد.الانتهاء.من.إخضاع.وسائل.الإعلام،.المفروض.أن.تكون.أدوات.لنشر.الحقائق.وتبصير.

المجتمع.بها،.من.خلال.سياســة.العصا.أو.الجزرة،.أقبل.أردوغان.على.اجتثاث.جذور.من.أبى.

من.وسائل.الإعلام.المستقلة.التي.لم.تبع.حريتها.مهما.كانت.الجزرة.أو.العصا..فأصدر.في.27.

أكتوبــر.2015.قــرارًا.بتعييــن."وصي".على.شــركة."كوزا.-.إيباك".الإعلامية.القابضة.والشــركات.

التابعــة.لهــا،.بعدمــا.بــدأ.يفرض.قبضــة.حديدية.على.وســائل.الإعــلام.المســتقلة.أو.المعارضة.له.
اعتبارا.من.عام.2013.حيث.طفت.فضائح.الفساد.والرشوة.إلى.السطح.
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ومــع.تحفّــظ.رئيــس.الــوزراء.في.تلــك.الفترة.أحمــد.داود.أوغلو.على.قمــع.الإعلام.بحجة.

مكافحــة."الكيــان.المــوازي"،.إلا.أن.أردوغــان.همّشــه.وأصدر.تعليماته.لقــوات.الأمن.بمحاصرة.

مبنــى.مجموعــة."إيبــاك".التي.كانت.تضمّ.تحــت.مظلتها.أفضل.المؤسســات.الإعلامية،.مثل.قناة.

بوجون.تي.في."Bugün TV"،.وجريدة.بوجون.اليومية،.وقناة.ترك."Kanal Türk".ومحطة.قناة.ترك.
الإذاعية،.وجريدة."ملّت".اليومية.وغيرها.

بلغ.الضغط.والقمع.الذي.بدأ.يمارسه.أردوغان.في.كل.مجالات.الحياة،.خاصة.في.مجال.

حريــة.الإعــلام،.مرحلــة.جديــدة.فــي.28.أكتوبــر.عندمــا."احتلّت".القــوات.الأمنية.مقــر.مجموعة.

"إيبــك".الإعلاميــة.ودخلــت.إلى.المبنى.بعد.كســر.بوابته.الحديدية.وإخــراج.الصحفيين.العاملين.

فيه،.تنفيذاً.لقرار.المحكمة.بتعيين.أوصياء.في.مجلس.إدارة.المجموعة،.وذلك.حتى.قبل.وصول.
الإخطار.الرسمي.إلى.الشركة.

وقد.استخدمت.الشرطة.كل.أنواع.الشدة.والعنف.من.خراطيم.المياه.والغاز.المسيل.للدموع.

والهــراوات.تجــاه.العامليــن.والمواطنيــن.المحتجيــن،.مما.أســفر.عن.إصابة.عشــرات.المواطنين.

والصحفيين.التابعين.لمختلف.المؤسسات.الإعلامية.بجروح،.بما.فيهم.أحد.البرلمانيين،.إضافة.

إلى.اعتقال.بعض.الصحفيين..وانتهت.سلسلة.الخطوات.التعسفية.هذه.بدخول.شرطيين.مدنيين.
إلى.غرفة.الإرسال.عنوة.وقطعهم.أسلاك.جهاز.البثّ.الفضائي.للقناتين.

حســناً،.فمــا.كان.المبــرر.القانونــي.لهــذه.المبادرة،.وما.هو.المســتند.الــذي.اتخذته.المحكمة.

أساســاً.فــي.إصــدار.القــرار.بتعييــن.أوصياء.على.شــركات.مجموعة.إيباك..كل.هــذه.الأعمال.غير.

القانونيــة.التــي.أثــارت.ضجــة.كبيــرة.في.تركيا.والعالم.على.حد.ســواء،.وعدّتــه.منظمات.صحفية.

محليــة.ودوليــة."انقلابــاً.دموياً.على.حرية.الإعلام.في.تركيا".مســتندها.تقريــرٌ.أعدته.لجنة.خبراء!.
وأدرج.أدناه.الترجمة.الحرفية.لنصّ.هذا.التقرير.حتى.تعرفوا.مدى.سخافة.قرار.المصادرة:

"إن.عدم.وجود.أي.خطأ.ونقص.في.مثل.هذه.المؤسسات.الاقتصادية.التي.تتداول.فيها.أموال.

ونقــود.هائلــة.جــداً.فــي.بلــدان.ذات.ظروف.اقتصادية.حساســة.مثل.تركيا،.لا.ينســجم.مع.الحقائق.

الاقتصاديــة.والتقنيــة.والتجاريــة..ذلــك.لأنــه.ليس.هناك.مؤسســة.ونظام.محاســبة.وميزانية.كاملة.لا.

يعتورهــا.أي.نقــص.أو.خطــأ.فــي.أيــة.بقعة.مــن.العالم..لكن.الوثائق.الرســمية.الخاصة.بمؤسســات.

وشركات.إيباك.المتهمة.التي.فتّشناها.قدّمت.صورة.وكأنها.رائعة.وكاملة.لا.يوجد.بها.أدنى.نقص.أو.
خطأ.في.الظاهر..إلا.أن.نظرة.دقيقة.في.هذه.الوثائق.تكشف.عن.كثير.من.الأعمال.غير.القانونية".)17(
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إنــه.حقيقــة.وليــس.بمــزاح.أبــداً!.فهــذا.هــو.التقرير.الرســمي.الذي.شــكّل.مســتنداً.لاغتصاب.
شركات.مجموعة.إيباك.

هذا.التقرير.يثبت:

أولاً:.إنهم.يعترفون.بأنهم.لجأوا.إلى.كل.واردة.وشــاردة،.وفتشــوا.كل.زاوية.للحصول.على.

خطأ.أو.ثغرة.في.شــركات.إيباك،.إلا.أن.كل.جهودهم.باءت.بالفشــل.وعجزوا.عن.الوصول.إلى.
شيء.مثقال.ذرة.يمكّنهم.من.إدانتها.

ثانيــاً:.إنهــم.يعترفــون.بالإتقــان.والاحترافيــة.والمصداقيــة.والقانونيــة.لكل.مؤسســات.إيباك،.

حيث.يقولون.إنها."قدّمت.صورة.وكأنها.رائعة.وكاملة.لا.يوجد.أدنى.نقص.أو.خطأ.في.الظاهر"..
أليست.مهمة.المحاكم.هي."الحكم.بالظاهر".أو.العثور.على.خطأ.أو.نقص.مادي؟!

ثالثــاً:.إنهــم.يعتبــرون.عــدم.وجــود.أي.خطأ.ونقص.في.شــركات.إيبــاك.أمراً.مثيراً.للشــبهات.

ويطالبــون.بمصــادرة.شــركات.إيبــاك..أي.أنهــم.تجــاوزوا.حتى.قانون."الاشــتباه.المعقــول".الذي.
وضعه.أردوغان.لتخويف.واعتقال.معارضيه.بموجبه.

ُ.عَمَلَكُمْ.وَرَسُــولهُُ.وَالْمُؤْمِنوُنَ. مــع.أن.الله.ســبحانه.وتعالــى.يقــول:.)وَقُلِ.اعْمَلُــوا.فَسَــيَرَى.اللهَّ

)التوبــة:.105(،.أي:.أنجــزوا.أعمالكــم.وفــق.المقاييــس.الإلهيــة.والنبويــة؛.وأن.رســولنا.الحبيــب.

صلى.الله.عليه.وسلم.يقول:."إن.الله.يحب.إذا.عمل.أحدكم.عملاً.أن.يتقنه"؛.وعلى.الرغم.من.أن.

الإتقــان.والاحتــراف.مطلــوب.في.كل.أنحاء.العالــم...إلا.أن.العمل.بكل.هذه.المبادئ.قد.أصبح.
دليل.إدانة.في.تركيا.أردوغان.

هــذا.هــو.المصيــر.الــذي.آل.إليه.حزب.محافظ."إســلامي".أطلق.مشــواره.قبــل.أكثر.من.عقد.

انطلاقــاً.مــن.المبــادئ.الديمقراطيــة.فــي.البدايــة،.ثــم.بــدأ.يبتعــد.رويــداً.رويــداً.حتى.عــن.المبادئ.

الإنســانية.والأخلاقية.كلها.ويتجه.نحو.أســوأ.أنواع.الدكتاتوريات.عندما.ألقي.القبض.عليه.وهو.

متلبس.بجريمة."الفساد.والرشوة.الكبرى".في.عام.2013..مثله.كمثل.رجل.قتل.شخصاً.ثم.بادر.

إلى.قتل.كل.إنسان.رآه.متلبساً.بهذه.الجريمة.عبر.إمكانيات.الدولة.خشيةَ.تقدمه.بشكوىً.عنه.إلى.

الســلطات.القضائية.ومعاقبته..فهذا.هو.تفســير.ما.يحدث.في.تركيا.منذ.2013.من.نفي.وتشــريد.

وعــزل.واعتقــال.لعشــرات.الآلاف.مــن.القيــادات.الشــرطية.والموظفيــن.والقضــاة.والصحفييــن.
وأصحاب.المؤسسات.الإعلامية.ورجال.الأعمال.
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النتيجــة.التــي.توصلــت.إليهــا.محكمة.التحكيــم.الدولية.في.13.ســبتمبر.2019.بإجماع.آراء.

هيئــة.القضــاة،.بمــا.فيهم.القاضي.المعين.من.قبل.الحكومة.التركية،.لم.تكن.مختلفة.عما.ورد.في.

التقرير.التركي.من.اتسام.شركات.إيباك.المملوكة.لرجل.الأعمال.أكين.إيباك.بالنزاهة.والقانونية.

والاحترافيــة..إذ.أصــدرت.المحكمــة.قرارًا.أدانت.فيه.الحكومة.التركية،.مطالبةً.بتعويض.قيمته.6.

مليــارات.دولار،.ووقــفِ.جميــع.الدعاوى.القضائيــة.والتحقيقات.المحررة.ضــد.الصحفيين.في.

مجموعة.وشركة.إيباك.الإعلامية.ومسؤولي.الشركة.رفيعي.المستوى.والمحامين.وأفراد.العائلة،.
مع.عدم.منح.الحكومة.التركية.حق.الطعن.على.القرار.)18(

مهما.كان.الأمر.فإن.أردوغان.كان.نجح.في.نهاية.عام.2015.في.إسقاط.لبنة.قوية.من.صرح.

الإعلام.وإزالة.أول.حجر.عثرة.في.طريق.الانقلاب.المدبر.الذي.فتح.له.أبواب.النظام.الرئاســي.
الحالي.الذي.بدأ.يشكو.عنه.حتى.كبار.قادة.حزب.العدالة.والتنمية.الحاكم.

مصادرة مجموعة فضاء )زمان وجيهان(

كان.قرار.أردوغان.بالسيطرة.على.مجموعة.فضاء.الإعلامية.التي.كانت.تضم.صحيفة.زمان.

يســتهدف.إســقاط.أكبر.لبنة.من.صرح.الإعلام.حتى.يتمكن.من.إزالة.أحجار.عثرة.صغيرة.أخرى.

بكل.ســهولة.أمام.مشــروع.الانقلاب.المدبر..لذا.نرى.أنه.وجه.الضربة.الأخيرة.لـ"الإعلام.الحر".

في.4.مارس.2016،.وأمر.بتعيين.وصاة.على.القلعة.الأخيرة.لحرية.الصحافة.أيضًا،.بعد.4.أشهر.
من.مصادرة.شقيقتها.مجموعة."إيباك".

فور.ســماع.هذا.القرار.التعســفي.هرع.الآلاف.من.قراء.الصحيفة.الأوفياء،.وعدد.من.النواب.

المعارضين،.والنواب.السابقين.من.الحزب.الحاكم.نفسه،.إلى.التجمع.أمام.مقرها.العام.بمدينة.

إسطنبول..وظلوا.في.أماكنهم.صامدين.ومحتجين.على.القرار.رغم.هطول.الأمطار.حتى.ساعات.

متأخرة.من.الليل،.إلى.أن.جاءت.الشــرطة.إلى.الصحيفة.لتنفّذ.القرار.وتحدث.الكارثة..إذ.شــهد.

مقر.زمان.في.تلك.الليلة.أعنف.التدخلات.الأمنية.في.تاريخ.تركيا.الحديث.بلا.شك،.حيث.جاء.

مئات.من.قوات.مكافحة.الشغب.مع.عشرات.من.السيارات.المدرعة،.واقتحموا.مبنى.الصحيفة.

بعد.كسر.بوابته،.كما.استخدموا.الغاز.المسيل.للدموع.والرصاصات.المطاطية.ضد.المتظاهرين.

الســلميين..حتــى.أصيبــت.عــدد.كبير.من.النســاء.والأطفــال.بجروح..ولعل.الجميــع.رأوا.الصور.

واللقطات.التي.أظهرت."المرأة.المحجبة".والدم.تســيل.من.وجهها.بعد.إصابتها.خلال.التدخل.

العنيف،.الأمر.الذي.تسبب.في.انهيال.الرأي.العام.بالانتقادات.اللاذعة.على.أردوغان.الذي.كثيراً.
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ما.كان.يردد."أخواتي.المحجبات".في.خطاباته.للحصول.على.دعم.المتدينين..)19(

وبمــا.أن.صحيفــة.زمــان.كانــت.الحصــن.الأخيــر.لحريــة.الصحافــة.والتفكيــر.في.تركيــا،.فإن.

أردوغــان.وصــل.بعد.الاســتيلاء.عليها.إلى."نيرفانا".في.الظلــم.والقمع،.وأزال.كل.العقبات.التي.
يمكن.أن.تكون.أحجار.عثرة.أمام.تحكيم.سلطته.المطلقة.في.تركيا.

أردوغــان.كان.فــي.طريقــه.نحــو.تحقيــق.حلمــه،.بينما.الشــعب.التركي.كان.يشــعر.بخيبة.أمل.

كبيرة؛.إذ.وضعهم.على.قطار.حزب.العدالة.والتنمية.على.أنه.ســيقودهم.إلى.الاتحاد.الأوروبي،.
لكنه.تركهم.في.وسط.الطريق.وحوّل.تركيا.-.للأسف.-.إلى.دولة.من.دول.العالم.الثالث.

وإذا.نظرنا.إلى.الســنوات.الماضية.نلاحظ.بســهولة.أن.فرض.أردوغان.حراســة.قضائية.على.

كل.مــن.مجموعــة."إيبــاك".فــي.27.أكتوبــر.2015.و"فضــاء".فــي.4.مــارس.2016.كان.اللبنــات.

الأخيــرة.لـ"مشــروع.الانقــلاب.المدبــر".الــذي.نفــذه.بعد.نحو.4.أشــهر،.وبالتحديد.فــي.15.يوليو.
.2016

تصريحات وتنبؤات كاتب

لا.شــك.أن.لــكل.حادثــة.إرهاصــات.ومقدمــات.قبل.أن.تخرج.إلى.مســرح.الوجود،.فما.هي.

إرهاصــات.ومقدمــات.الانقــلاب.الذي.أســفر.عن.فصــل.واعتقال.مئات.الآلاف.مــن.الموظفين،.

بينهــم.18.ألــف.امــرأة.ونحــو.ألــف.رضيع.مــع.أمهاتهم.رغم.منــع.القانون.ذلــك،.وإغلاق.أكثر.

مــن.ألفــي.مؤسســة.تعليميــة،.مــا.بيــن.جامعــة.ومدرســة.وســكن.طلابــي،.وطــرد.7.آلاف.و317.

ــا،.وإقالــة.4.آلاف.و317.مــن.رجــال.القضــاء،.مــا.بيــن.مــدع.عام.وقــاض،.وإغلاق.149. أكاديميًّ

مؤسسة.إعلامية،.بينها.16.قناة.تلفزيونية،.و24.إذاعة،.و63.صحيفة،.و20.مجلة،.واعتقال.231.

صحفيًّا.من.شــتى.المؤسســات.الإعلامية،.إضافة.إلى.الاســتيلاء.على.965.شركة.خاصة.في.43.

مدينة،.بينها.مؤسســات.خيرية.وإغاثية،.علمًا.أن.هذه.الأرقام.تتغيّر.يوميًّا.نظرًا.لاســتمرار.الهزات.

الارتداديــة.للانقــلاب،.الأحــداث.التــي.لــم.تقــع.لا.في.تركيا.ولا.فــي.العالم.حتى.لــو.كان.نجح.
الانقلاب.العسكري.

استيلاء.أردوغان.وحلفاؤه.الجدد.على.الإعلام.المستقل.الحر.)مجموعة.إيباك.وفضاء(.كان.

الإنذار.الكبير.للجبل.الثلجي.الذي.كان.سيسقط.على.تركيا.في.15.يوليو.2016،.ثم.تبع.ذلك.
إرهاصات.أخرى.
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وقــد.ثبــت.أن.رئيــس.أركان.تلــك.الفتــرة.خلوصي.أكار.ينحدر.من."الإســلام.السياســي"،)20(.

وأنه.بدأ.يعبّر.عن.اســتيائه.للقادة.العســكريين.من.نهج.أردوغان.في.سياســته.الداخلية.والخارجية.

اعتبارًا.من.عام.2015،.وفق.ما.صرح.به.العسكريون.المتهمون.في.جلسات.المحاكمة..ومع.أن.

المفروض.منطقيًّا.أن.يكون.أكار.بين.الجنرالات."الانقلابيين"،.لكن.رأينا.أن.الانقلابيين.أخذوه.

رهينــة.بشــكل.مثيــر.للشــبهات،.ثم.نجا.منهم.بأعجوبة.غريبة.أيضًا،.ثــم.أعلن.بطلاً.وكوفئ.بتعيينه.

في.منصب.وزير.الدفاع..وهذا.يدل.على.أنه.وأمثاله.من.القادة.العسكريين.تواطأوا.مع.أردوغان.

ونشــروا.شــائعات.حــول.وقوع.انقلاب.وشــيك،.للإيقــاع.ببعض.الجنرالات.والجنــود.في.الفخ،.

وإحداث.انقلاب."شكلي".للاستفادة.من.نتائجه.في.إعادة.ترتيب.السياسة.والمجتمع.والجيش.

الــذي.بقــي.بعيدًا.عن.عمليات.التشــريد.والفصل.والاعتقــال.التي.أجريت.منذ.عام.2014.بحجة.
"الكيان.الموازي".

الكاتــب.والصحفــي.المخضــرم.آدم.يــاوز.أرســلان،.الــذي.كان.رئيس.تحرير.قنــاة."بوجون".

التابعة.لمجموعة.إيباك.المســتولى.عليها.من.قبل.أردوغان.في.نهاية.عام.2015،.تنبأ.بالانقلاب.

قبل.شــهرين.من.وقوعه..إذ.قال.في.تســجيل.مصور.في.مارس.2016،.أي.قبل.أربعة.أشــهر.من.

الانقلاب:."خلال.الســنتين.الأخيرتين.)2014.-2016(،.قام.أردوغان.بتفتيت.جهاز.الأمن.من.

ألفه.إلى.يائه،.فلم.يبقَ.اليوم.في.البلاد.أي.جهاز.أمني.واستخباراتي..وكذلك.تم.تفتيت.وتشتيت.

الجهــاز.البيروقراطــي.بالكامــل.فلــم.يبــق.إلا.الكوادر.التابعة.لحــزب.العدالة.والتنميــة..بمعنى.أن.

جميــع.أجهــزة.الدولة.ومؤسســاتها.أصبحت.خاضعة.لغير.المتأهلين.مــن.الحزب.الحاكم..لكن.

هنــاك.مؤسســة.وحيــدة.لــم.تتحــول.بعدُ.إلــى.مزرعة.خاصــة.للتشــكيلات.الحزبيــة.التابعة.لحزب.

العدالة.والتنمية.ألا.وهي.المؤسســة.العســكرية..لذا.فإن.المزاعم.والشــائعات.التي.تنشــرها.اليوم.

جهات.حكومية.حول.وجود.تحركات.في.الجيش.لإحداث.انقلاب.عســكري.ليســت.إلا.عبارة.

عــن.ســيناريو.تهــدف.إلــى.تهيئة.الأجــواء.للتوقع.بانقلاب.من.أجل.شــنّ.حملــة.التصفية.وعملية.
مطاردة.الساحرات.التي.يخططّ.أردوغان.لإجرائها.في.الجيش"..

وأضاف:."هذه.الشائعات.ليست.إلا.سيناريو.لا.تمتّ.بصلة.إلى.الواقع،.ذلك.أنه.لا.يمكن.

بعــد.اليــوم.حــدوث.انقــلاب.عســكري.في.تركيــا،.فضلاً.عن.أن.الجيــش.لا.يمكــن.أن.يقُْدِم.على.

خطــوة.مــن.هــذا.القبيــل.فــي.مثل.هذه.الظروف.الســائدة.في.تركيــا.والعالم..أعــود.وأؤكد.أن.هذه.

الشــائعات.ليســت.إلا.ســيناريو.مفبركة.من.أجل.حصد.رؤوس.آلاف.من.الناس،.خاصة.في.ظل.

بلاغــات.جماعيــة.يتــم.إرســالها.إلــى.الحكومــة.وتصنـّـف.الموظفيــن.فــي.أجهزة.الأمــن.والقضاء.
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والجيش.ضمن."المنتمين.إلى.الكيان.الموازي"..هناك.عدد.كبير.من.القوائم.المزورة.تضمّ.أسماء.

أعضاء.ما.يسمونه.الكيان.الموازي...كل.الناس.يشكون.زملائهم.في.الأجهزة.والمؤسسات.إلى.

السلطات.ويقولون.مثلاً.إن.الفلاني.منتمٍ.إلى.الكيان.الموازي؛.لأنه.يصلي.أو.يصوم..!.فحكومة.

أردوغان.ســوف.تتذرع.بمزاعم.وشــائعات.التحضير.للانقلاب.هذه.وستبادر.إلى.قلْب.المؤسسة.

العســكرية.رأسًــا.علــى.عقــب.وتصفية.غير.المرغوبيــن.فيهم.من.الجنــرالات.والضباط،.وتحويل.
هذه.المؤسسة.أيضًا.إلى.كيان.خاص.لكوادر.حزب.العدالة.والتنمية"..

الكاتب.المتخصص.في.التاريخ.الحديث.لتركيا.والمعروف.بكشفه.عن.كثير.من.المخططات.

والمؤامرات.التي.حيكت.خلال.العقدين.الأخيرين.في.تركيا،.ويتلقى.بسبب.ذلك.تهديدات.بالقتل.

مــن.قبــل.جهــات.مقربة.من.المســيطرين.على.زمام.الأمور.في.البــلاد،.لفت.في.تلك.التصريحات.
التي.أدلى.بها.قبل.شــهرين.من.الانقلاب،.إلى.أن."الأمر.الآخر.هو.أن.الحكومة.قد.شــرعت.فعلاً.
فــي.كتابــة.دســتور.جديــد.لنقْل.تركيا.من.النظــام.البرلماني.إلــى.النظام.الرئاســي،.وتخطط.لإجراء.
استفتاء.شعبي.على.هذا.النظام،.ستقوم.الحكومة.بالدعاية.أنها.إنْ.لم.تقم.بسنّ.هذا.النظام.الرئاسي.
فإن.العسكر.سينقلب.على.الحكومة،.وذلك.من.أجل.إشاعة.مناخ.من.الخوف.وترهيب.الناس...
نحــن.أمــام.لعبــة.سياســية.جديــدة.تســعى.لتشــكيل.رأي.عــام.وانطبــاع.فــي.الأذهــان.وكأن.الجيش.

سينقلب.على.الحكومة...هناك.كثير.من.الأدلة.تشير.إلى.صحة.ما.أقول".)21(

هــذه.التصريحــات،.بالإضافــة.إلــى.مئات.مــن.التصريحــات.والوثائق.الأخرى.التي.تكشــف.

تفاصيــل.تدبيــر.انقــلاب.صــوري.علــى.الحكومــة،.تــدل.علــى.أن.أردوغــان.وحلفائــه.الجــدد.من.

أذرع.الدولــة.العميقــة.عقب.تمكنهم.من.اســترداد.الحكومة.المنفــردة.في.1.نوفمبر.2015.بعدما.

فقدوهــا.في.الانتخابات.الســابقة،.وإقصاء.حزب.الشــعوب.الديمقراطــي.الكردي.بدعوى.الصلة.

بحزب.العمال.الكردســتاني،.من.خلال.توظيف.الإرهاب،.أخذ.يســتعد.لتصفية.الجيش.الوطني.

وإخضاعه.لإرادته.بدعوى.تطهيره.من.أعضاء."الكيان.الموازي"..بمعنى.أنهم.سحقوا.المعارضة.

السياســية.تمامًا.وجاء.الدور.على.المعارضة.العســكرية،.حيث.كانت.المؤسســة.العســكرية.على.
خلاف.معهم.في.ثلاثة.أمور.رئيسية.فرغنا.من.سردها.في.الصفحات.السابقة.

إقصاء داود أوغلو

كان.حــزب.العدالــة.والتنميــة.تحــت.رئاســة.أحمــد.داود.أوغلــو.فشــل.فــي.تحقيــق.الأغلبيــة.

البرلمانيــة.اللازمــة.لتشــكيل.حكومة.منفــردة.عقب.انتخابات.7.يونيو.2015،.بســبب.دخول.80.
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كرديًّا.إلى.البرلمان.من.صفوف.حزب.الشعوب.الديمقراطي..وعلى.الرغم.من.بذل.داود.أوغلو.

جهودا.جبارة.من.أجل.تشكيل.حكومة.ائتلافية.مع.أحزاب.المعارضة،.إلا.أن.رئيس.الجمهورية.

عرقلت.تتويج.هذه.الجهود.بالنجاح،.حيث.لم.يكن.يرغب.تقاسم.السلطة.حتى.مع.رفقاء.دربه.
من.داخل.حزبه.كعبد.الله.جول.وبولند.آرينج.وعلي.باباجان.ناهيك.عن.الأحزاب.المعارضة.

كشــف.نائــب.رئيــس.حزب.الشــعب.الجمهــوري.خلوق.كوتش.فــي.يوليــو.2019.أن.الفترة.

التاليــة.للانتخابــات.البرلمانيــة.التــي.عقــدت.فــي.يونيــو.2015.شــهدت.لقاءات.ســرية.بيــن.داود.

أوغلو.ورئيس.الشــعب.الجمهوري.كمال.كليجدار.أوغلو.لتشــكيل.حكومة.ائتلافية..وأشــار.إلى.

أن.التحالــف.بيــن.حــزب.العدالة.والتنمية.وحزب.الشــعب.الجمهوري.منعــه.أردوغان،.لافتًا.إلى.

أن.داود.أوغلــو.كان.مصــرًا.علــى.تشــكيل.الحكومــة.بالتعاون.مع.الحــزب.المعارض.بالرغم.من.
اعتراض.أردوغان.

وفصّــل.كوتــش.قائــلاً:."لقــد.التقــى.داود.أوغلــو.والمتحدث.الرســمي.باســم.حــزب.العدالة.

والتنميــة.عمــر.جليــك.بكمال.كليجدار.أوغلو.مرتين.بعيدًا.عن.أضواء.الصحافة.والإعلام...داود.

أوغلو.كان.يرى.أن.تكوين.حكومة.تحالف.موســعة.ســيقدم.خدمات.كبيرة.جدًا.للدولة.التركية،.

مستشهدًا.بالدول.الأوروبية.التي.تحكمها.حكومات.ائتلافية..أما.كمال.كليجدار.أوغلو.فقد.كان.

يــرى.أن.التحالــف.ســيحقق.مصالحــة.مجتمعية،.ويقضي.على.اختلافات.الــرأي.ووجهات.النظر.

بيــن.القاعدتيــن.الشــعبيتين.للحزبيــن.المنحــدر.أحدهمــا.مــن.التيار.الإســلامي.والآخر.مــن.التيار.

العلمانــي،.وأن.ذلــك.ســيزيد.مســتوى.الرفاهيــة.المجتمعيــة..داود.أوغلــو.وكليجــدار.أوغلو.كانا.

متفقين.على.أن.هذا.التحالف.سيحقق.رفاهية.كبيرة.وتحسنًا.ملحوظًا.لتركيا.خاصة.على.مستوى.
السياسة.الخارجية.وعلى.مستوى.الاقتصاد،.فقد.كانت.نيتهما.جيدة".

كمــا.أكــد.كوتــش.أن.داود.أوغلو.وكليجدار.أوغلو.كانا.متحمســين.جدًا.للتحالف،.ومؤمنين.

بأنه.ســيحل.مشــكلات.تركيا،.مشــيرًا.إلى.أن.مجلس.اتخاذ.قرار.حزب.العدالة.والتنمية.كان.يؤيد.
تحرك.داود.أوغلو.أيضا.)22(

ولا.شك.أنه.لو.تحقق.هذا.التحالف.بين.حزب.مؤسس.لتركيا.الحديثة.العلمانية.وحزب.سبق.

أن.قــدم.نموذجــا.جيــدًا.يجمع.بين.الديمقراطية.والإســلام،.وإن.انحرف.عن.هذا.المســار.بعد.عام.

2011،.لكان.فرصة.ذهبية.تفتح.أمام.تركيا.آفاقًا.جديدة.بالفعل..إلا.أن.تركيا.ضيعت.هذه.الفرصة.
بسبب.طمع.رجل.واحد.يريد.سلطة.مطلقة.أبدية.واحتكارها.في.شخصه.فقط.دون.شريك!
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ليس.هذا.فحسب،.فإن.أردوغان.لم.يكن.يثق.حتى.في.رفيق.دربه.داود.أوغلو،.رغم.أنه.منع.

التحالفــات.المحتملــة.مــع.المعارضــة،.ثــم.أعلن.انتخابــات.مبكرة.في.1.نوفمبــر.2015.لينجح.

حزبه.في.الحصول.على.الأغلبية.البرلمانية.الكافية.لتشكيل.حكومة.منفردة..كان.من.المفروض.

أن.يرتاح.أردوغان.بعدما.حقق.داود.أوغلو.نجاحًا.باهرًا.في.الانتخابات.وشكل.حكومة.منفردة،.

إلا.أن.مخاوفــه.لــم.تــزل.قائمــة،.بــل.زادت،.خاصــة.عندما.بــدأ.داود.أوغلو.يتحــدث.عن.ضرورة.

فتح.صفحة.بيضاء."نزيهة"،.والتخلص.من.أدران."الفســاد".التي.التصقت.بالحزب.خلال.قضية.

الفساد.والرشوة.في.2013-2014،.وإحالة.الوزراء.الذين.تورطوا.في.فضائح.الفساد.والرشوة.

وتسببوا.في.تشويه.صورة.الحزب.إلى.المحكمة..بل.إنه.أوصل.الأمر.إلى.حدّ.مطالبة.الأشخاص.

الراغبيــن.بممارســة.العمــل.السياســي.في.صوف.حــزب.العدالة.والتنمية.بالكشــف.عن.ممتلكاته.

الشــخصية.للتأكد.من.عدم.تورطهم.في.أعمال.مشــبوهة،.الأمر.الذي.فاقم.قلق.أردوغان.بشــكل.

يفــوق.التصويــر.بحيــث.قــال.ردًا.على.هذا.الطلب:."لو.طلبتَ.ذلك.لما.وجدت.شــخصًا.يمارس.
السياسة.بجانبك!".

إنــه.كان.عازمًــا.علــى.التخلّــص.مــن.جميع.الشــخصيات.التي.تقف.حجر.عثــرة.أمام.ترجمة.

مشــاريعه.الداخليــة.والخارجيــة.إلى.أرض.الواقع،.ولو.كانت.مــن.صفوف.حزبه.والأقربين.إليه..

فهبّت.مجموعة.ســرية.تطلق.عليها."البجع".)بليكان(.لتشــنّ.حملة.دعاية.ســوداء.لتلطيخ.ســمعة.

داود.أوغلو.والدفع.به.إلى.الاســتقالة.من.رئاســة.الحكومة.والحزب.على.حد.ســواء..ونشــرت.

ــا.فــي.1.مايــو.2016.اضطــر.بعــده.داود.أوغلو.إلى.الاســتقالة.مــن.منصبه،.وكان. المجموعــة.ملفًّ

يحتوي.على.معلومات.حول.الخلاف.المشتعل.بينه.وبين.أردوغان.في.تلك.الفترة،.ويوجّه.إلى.
داود.أوغلو.عديدًا.من.التهم.جاء.على.رأسها."العمالة.لصالح.ألمانيا".

فقد.نشرت.هذه.الادعاءات.على.مدونة.تحت.اسم."ملف.البجع"،.وانتشرت.بشكل.واسع.

وســريع.علــى.شــتى.وســائل.الإعلام.والتواصــل.الاجتماعــي..ووردت.مزاعم.بــأن.نص.الملف.

كتبه.مجموعة.من.الصحفيين.المقربين.من.أردوغان.من.أمثال.جيم.كوجوك،.وجميل.بارلاس،.

وهــلال.كابــلان،.وحشــمت.بابــا.أوغلــو،.ومليــح.ألتينــوك،.الذيــن.يشــكلون."الــذراع.الإعلامية".

لمجموعــة.البجــع..وقــد.وصفــت.المجموعــة.أردوغــان.بـ"الرئيــس"،.بينما.وصفــت.داود.أوغلو.
بـ"الأستاذ".في.هذا.الملف.
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مجموعة.البجع.تنظيم.ســري.يترأســه.ســرهاد.ألبيراق،.شــقيق.وزير.الخزانة.والمالية.برات.

ألبايــراق،.صهــر.أردوغــان،.ويتكون.من.رجال.الأعمال.وأصحاب.النفوذ.والســلطة.داخل.حزب.

العدالة.والتنمية،.وتمتلك.عددًا.من.وســائل.الإعلام،.على.رأســها.جريدة."صباح".التي.يمتلكها.
سرهاد.ألبيراق.

فــي.تصريحــات.أدلــى.بهــا.في.يونيو.2019،.اتهم.أيهان.ســفر.أوســتون،.النائب.الســابق.عن.

حــزب.العدالــة.والتنميــة،.ورئيــس.لجنة.التحقيق.البرلمانية.في.انتهاكات.حقوق.الإنســان.ســابقا،.

الرئيس.أردوغان.بـ"إنهاء.عصر.المشــورة".في.آليات.القرار.داخل.حزب.العدالة.والتنمية،.وأكد.

أن.مجموعــة.البجــع.أصبحــت.صاحبــة.القرار.في.الحــزب،.بدلاً.من.اللجــان.القانونية.المعروفة.

المســندة.إليهــا.مهمــة.اتخــاذ.القــرارات.وتنفيذها..كشــف.أوســتون.أيضًــا.أن.المجموعــة.توغلت.

فــي.حــزب.العدالــة.والتنمية.كـ"خليّة.ســرطانية.خبيثة"،.داعيًا.الحزب.إلــى.تصفية.هذا.الكيان.غير.
الشرعي.قبل.كل.شيء.)23(.

في.حين.أن.الكاتب.الســابق.لخطابات.أردوغان.ونائب.حزب.العدالة.والتنمية.الســابق.عن.

مدينة.أنقرة.آيدن.أونال.صرّح.في.أغسطس.2019.أن."مجموعة.البجع.أخطر.من.حركة.الخدمة.

وحزب.العمال.الكردســتاني؛.فهي.مجموعة.تســمّ.جســد.حزب.العدالة.والتنمية.ويجب.تصفيتها.
فورًا"،.على.حد.تعبيره.)24(

ومــن.ثــم.وصلــت.قضيــة."مجموعــة.البجــع".إلى.أروقــة.القضاء.بعدمــا.تزايــدت.الاتهامات.

الموجهة.للقائمين.عليها.بتوجيه.وتشــكيل.وتضليل.الرأي.العام.وممارســة.القتل.المعنوي.لـ"غير.

المرغوبين.فيهم".داخل.حزب.العدالة.والتنمية.أو.خارجه..وقد.قال.محاميان.في.عريضة.شكوى.

قدماهــا.فــي.ســبتمبر.2019.إلــى.النيابة.العامة.في.إســطنبول:."إن.تنظيم.البجع.يقوم.باســتهداف.
الأشخاص.من.خلال.طرق.مشابهة.لتنظيم.)غلاديو(.السري.في.إيطاليا".)25(

وقد.استمرت.هذه.المجموعة.الموصوفة.في.ممارسة.القتل.المعنوي.لشخصية.داود.أوغلو.

مــن.خــلال.نشــر.أخبــار.مفبركة.وملفات.مزورة.طيلة.حوالي.شــهر.بحيث.لــم.يجد.بدًا.من.إعلان.
استقالته.من.رئاسة.العدالة.والتنمية.والحكومة.معًا.في.24.مايو.2016.بعد.عامين.من.تسلّمهما.

داود أوغلو يفضح إرهاب أردوغان وانقلابه 

وقد.كشــف.داود.أوغلو.الســتار.عن.خلفية.هذه.الأحداث.التي.تعرض.لها،.وكذلك.وصْفه.
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لمجموعة.البجع.التي.استهدفته.وسلبت.منه.رئاسة.الحكومة.والحزب،.في.تصريحات.صادمة.

أدلى.بها.في.يوليو.2019،.أبرزها.كان.فيما.يتعلق.بعملية.إقالته.من.منصب.رئيس.الوزراء،.حيث.

قال:."كان.يجب.إبعادي.من.رئاسة.الوزراء.وحزب.العدالة.والتنمية.من.أجل.تنفيذ.سيناريوهات.

مــن.قبيــل.انقــلاب.15.تمــوز.2016،.وتحقيــق.نقل.تركيا.مــن.النظام.البرلماني.إلى.نظام.رئاســي.
مغلوط".)26(

جــاءت.تصريحــات.داود.أوغلــو.فــي.حــوار.مــع.ثلاثــة.صحفييــن.معروفين.فــي.تركيا،.وهم.

إسماعيل.صايماز.وعاكف.بكي.وياوز.أوغهان،.عبر.قناةٍ.على.يوتيوب،.نظرًا.لأن.الإعلام.التركي.

بشــقيه.الرســمي.وغير.الرســمي.كان.يفرض.حظرًا.شبه.كامل.على.أي.صوت.معارض.أو.صوت.
من.داخل.الحزب.الحاكم.ينتقد.ممارسات.أردوغان.)27(

تصريحــات.داود.أوغلــو.ســلّطت.الأضــواء.على.أهمّ.الأحداث.التي.شــهدتها.تركيا.منذ.عام.

2016.على.وجه.الخصوص،.وكشــفت.الســتار.عن.خلفيات.كثير.منها،.حيث.أكد.أن.أردوغان.

طالبه.من.خلال.اللجنة.العليا.للإدارة.واتخاذ.القرار.بالحزب،.أن.يبدو.في.صورة."رئيس.الوزراء.

دون.أن.يمــارس.ســلطاته.وصلاحياتــه"،.بمعنــى.أنه.خيّره.بين.أن.يكــون."دمية".ينفذ.فقط.الأوامر.

الصــادرة.منــه.أو.الإقالــة.مــن.منصبــه..وقــد.وصــف.داود.أوغلــو،.لأول.مــرة،.مجموعــة.البجــع.

بـ"العصابــة"،.ثــم.علّــق.عليها.بقوله:."لقد.كنت.أظنهّا.في.البداية.مجموعة.مصلحية.طامعة.مكونة.

من.عدة.أشــخاص،.لكن.تبين.لي.مع.مرور.الوقت.أن.وراءها.آلية.أكبر.وأعمق"،.دون.الإشــارة.
إلى.الرئيس.أردوغان.بشكل.مباشر.

بــل.تحــدث.داود.أوغلــو.أكثر.من.ذلك.عندما.أشــار.إلى.التحالــف.الذي.عقده.أردوغان.مع.

كل.مــن.زعيــم.حــزب.الوطن.دوغو.برينجك،.الذي.يعتبر.من.أهمّ.قادة."الدولة.العميقة"،.وتنظيم.

"أرجنكــون".الأوراســي،.وزعيــم.حزب.الحركة.القومية.دولت.بهجلي.من.مخلفات.الأطلســيين.

القدمــاء،.حيــث.لمّــح.إلــى.أن.هــذا.التحالــف.مَــنْ.يقــف.وراء.المرحلــة.التــي.دفعتــه.إلــى.إعــلان.

اســتقالته.من.رئاســة.الحكومة.والحزب،.إلى.جانب.مجموعة.البجع،.مستشــهدًا.على.ذلك.بما.

قاله.برينجك.مستهدفًا.إياه:."أحمد.داود.أوغلو.وعبد.الله.جول.وعلي.باباجان...هؤلاء.يشكلون.
الذراع.السياسية.لمنظمة.فتح.الله.كولن".

وتطرق.داود.أوغلو.إلى.أسباب.خضوعه.لضغوطات.أردوغان.المباشرة.وغير.المباشرة.من.

أجــل.التخلــي.عــن.رئاســة.كل.من.الحكومــة.والحزب.قائلاً:."لو.لم.أتــرك.منصب.رئيس.الوزراء.
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بعــد.بيــان.هــذه.المجموعة،.وقررت.التوجه.لمؤتمر.عــام.لاختيار.رئيس.جديد.للحزب،.لتعرض.

حزبنــا.لانقســامات.داخليــة،.وهــو.الأمــر.الذي.لم.أرغب.فيــه..طلبوا.مني.أن.أكــون.رئيس.وزراء.

هزيلَ.الأداءِ.ومنزوع.السلطات.والصلاحيات،.وهذا.كان.مخالفًا.لطبعي،.الأمر.الذي.قادني.إلى.
الاستقالة.من.منصبي".

ــا.قويًّا.يمثلّ.كل.التيارات.السياســية.ويحمل. وذكــر.داود.أوغلــو.أنــه.كان.يدعــم.نظامًا.برلمانيًّ

تركيا.إلى.آفاق.المستقبل،.وأنه.عرض.على.أردوغان.ترسيخ.وتدعيم.هذا.النظام.بدلاً.من.البحث.

عن.أنظمة.أخرى،.ثم.كشــف.عن.الســبب.الحقيقي.الذي.دفع.أردوغان.وحلفائه.إلى.إقالته.من.

رئاسة.الوزراء.قائلاً:."كان.يجب.إبعادي.من.رئاسة.الوزراء.من.أجل.تنفيذ.سيناريوهات.من.قبيل.

انقــلاب.15.تمــوز.2016،.والدفــع.بالبلاد.إلى.انتخابات.متتاليــة،.وتحقيق.نقل.تركيا.من.النظام.

البرلمانــي.إلــى.النظام.الرئاســي.المغلوط...وجرّ.البلاد.في.نهايــة.المطاف.إلى.أحضان.تحالفات.
علنية.وسرية".

ثم.كشف.داود.أوغلو.المقصود.من.التحالفات.السرية.قائلاً:."لا.تظنوا.أن.مجموعة.البجع.

هــي.التــي.تقــف.وحدهــا.وراء.عمليــة.القتــل.المعنــوي.التــي.تعرضــت.لها.مــن.أجل.إبعــادي.من.

وظيفتي،.وإنما.فريق.الحزب.الذي.لا.تتجاوز.نســبة.تأييده.الشــعبي.1%،.بل.أقل.بكثير.من.ذلك،.
هم.الذين.أطلقوا.وأداروا.هذه.العملية.ضدي"،.في.إشارة.منه.إلى.حزب.دوغو.برينجك.

تصريحات.داود.أوغلو.هذه،.التي.من.شأنها.أن.تساعد.الرأي.العام.في.الاطلاع.على.خلفيات.

وخبايا.ما.سماه.أردوغان."الانقلاب.الفاشل"،.وما.سمته.المعارضة."الانقلاب.المدبر"،.أعادت.

للأذهــان.التغريــدات.التــي.نشــرها.رئيس.تحريــر.موقع.خبــردار،.الكاتب.والصحفــي.المخضرم.

سعيد.صفاء.في.عام.2017،.حيث.قال.فيها:."عندما.نتمكن.يومًا.من.الحديث.عن.خلفيات.خطة.

انقلاب.15.تموز.2016،.والكشــف.عن.أنه.كان.انقلابًا.مدبرًا،.فإننا.ســنعتبر.تاريخ.إقالة.أحمد.
داود.أوغلو.من.منصب.رئاسة.الوزراء.ميلادًا.لهذا.الانقلاب".

وتابــع.صفــا.الــذي.يتمتع.بعلاقــات.وطيدة.مع.ممثلي.التيار.الإســلامي.فــي.تركيا،.ويطلع.

علــى.كواليــس.حــزب.العدالة.والتنمية.قائلاً:."لو.كان.داود.أوغلو.ظلّ.في.منصب.رئيس.الوزراء.

لاطلّــع.بشــكل.أو.بآخــر.علــى.خطــة.الانقلاب.المدبــر،.ومنع.تنفيذهــا.مهما.كلــف.الأمر...كان.

)أردوغــان(.بحاجــة.إلــى.رئيــس.وزراء.مثــل.بن.علــي.يلدريم،.الــذي.ليس.على.درايــة.بمجريات.
الأحداث،.وإن.علم.بالخطة.فيما.بعد.لا.يستاء.من.ذلك،.من.أجل.تنفيذ.هذا.الانقلاب".)28(
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تصريحــات.داود.أوغلــو.اللاحقــة.ســلّطت.مزيــدًا.مــن.الأضــواء.على.حقيقة.مــا.حدث.قبيل.

الانقلاب.الفاشــل.أو.المدبر.الذي.فتح.المجال.أمام.التدخل.العســكري.في.ســوريا،.حيث.أعلن.

أنه.كان.يشــاطر.الفكر.ذاته.مع.أردوغان.حول.ضرورة.التدخل.العســكري.في.ســوريا.-.انطلاقًا.

مــن.أســباب.مختلفــة-،.ثم.أضاف.قائلاً:."عناصر.الجيش.المرتبطــون.بمنظمة.فتح.كولن.)حركة.

الخدمة(.كانوا.يعارضون.التدخل.العسكري.في.سوريا.ورفضوا.أمرنا.في.هذا.الصدد...بالإضافة.
إلى.وجود.رفض.دولي.لمثل.هذا.التدخل".

صحيــح.أن.ملهــم.حركــة.الخدمــة.فتح.الله.كولن.كان.يعارض.منــذ.البداية.انتقال.الإدارة.في.

ســوريا.عبر.أي.ثورة.عشــوائية.غير.معروفة.نتائجها،.ويدعم.علاقات.تركيا.الســلمية.والاقتصادية.

مــع.دمشــق،.ويدعــو.إلــى.انتقــال.تدريجــي.إلى.النظــام.الديمقراطي.فيهــا،.كما.حدث.فــي.تركيا،.

لكن.ما.قاله.داود.أوغلو.من.أن."عناصر.الجيش.المرتبطون.بمنظمة.فتح.كولن.كانوا.يعارضون.

التدخــل.العســكري.في.ســوريا".لا.تعكــس.الصورة.بكاملها،.ذلــك.لأن.الاعتراض.على.التدخل.

العســكري.فــي.ســوريا.لم.يكن.مقتصــرًا.على.من.يتُّهمون.اليوم.بالانتمــاء.إلى.حركة.الخدمة،.بل.

إنــه.كان.رأي.العســكر.كمؤسســة،.وذلــك.بدليل.أنه.لما.زادت.ضغوطــات.أردوغان.على.الجيش.

للتدخل.العســكري.في.الأزمة.الســورية.رفض.ذلك.رئيس.الأركان.حينها.خلوصي.أكار.بصورة.

قاطعــة.فــي.فبرايــر.2016،.أي.قبل.5.أشــهر.من.الانقلاب،.معلنًا.اســتحالة.هــذا.الأمر.ما.لم.يكن.

هناك.قرار.صادر.من.الأمم.المتحدة..فضلاً.عن.ذلك.فإن.الجنرال.آكين.أوزتورك،.قائد.القوات.

الجوية.وعضو.مجلس.الشــورى.العســكري.ســابقاً،.المتهم.بأنه."رقم.أول".للانقلاب.المزعوم،.

كان.على.رأس.القادة.المعارضين.للتدخل.العسكري.في.سوريا،.حيث.أعلن.أنه.قال.قبل.شهور.

من.الانقلاب:."لن.أسمح.بدخول.جنودي.في.مغامرة.سوريا.ولن.أسمح.بتقسيم.تركيا...وإذا.ما.
أعلنوني.يومًا.خائنًا.للوطن.فاعلموا.أنهم.سيقحمون.جيشنا.في.سوريا".)29(

ومع.أن.رئيس.الأركان.خلوصي.أكار.أعلن.في.البداية.أن.الجيش.لن.يدخل.في.ســوريا.ما.

لــم.يكــن.هنــاك.قــرار.من.الأمم.المتحدة،.إلا.أن.الجيش.أطلق.عملياته.العســكرية.على.الأراضي.

الســورية.فــي.عهده،.بعــد.تصفية.كل.القادة.المعارضين.للتدخل.بتهمــة."الانقلاب"..لذلك.يقول.

الجنــودُ.المتهمــون.بتدبيــر.محاولة.الانقلاب.إن.خلوصي.أكار،.الذي.تســلم.منصب.وزير.الدفاع.

فيما.بعد،.تواطأ.مع.السلطة.السياسية.بقيادة.أردوغان.ودبّر.انقلابًا.مصممًا.على.الفشل،.من.أجل.

تأســيس."النظام.الرئاســي"،.الذي.كان.يجب.تصفية.داود.أوغلو.من.أجل.تحقيق.هذا.الانقلاب.
والانتقال.إلى.النظام.الرئاسي.
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ويقــول.داود.أوغلــو.بأنه.واصل،.بعد.اســتقالته.من.منصبــه،.تقديم.انتقاداته.وآرائه.لأردوغان.

حول.النظام.السياسي.الجديد.وغياب.حرية.التفكير.والقانون.والدستور،.والأضرار.التي.لحقت.

بحــزب.العدالــة.والتنميــة.جــراء.تحالفه.مــع.حزب.الحركــة.القومية.والدولة.العميقة،.لكنه.شــدّد.

على.أن.نصائحه.لم.تجدِ.نفعًا،.بل.تفاقمت.الأوضاع.والمشاكل.بعد.الانتقال.إلى.النظام.الرئاسي.

عقــب.انقــلاب.2016،.الأمــر.الــذي.دفعــه.إلــى.اتخــاذ.قــرار.بالتحــدث.إلى.الــرأي.العام.بشــكل.
صريح،.بعدما.يئس.من.أردوغان.ولاحظ.انهيار.الهيكل.المؤسسي.لحزبه.

والموضــوع.الآخــر.الــذي.تطــرق.إليــه.داود.أوغلــو.في.تصريحــات.جديدة.خلال.أغســطس.

2019.هو.الإرهاب.واستغلاله.في.تحقيق.أغراض.سياسية..فبالتزامن.مع.بدء.أردوغان.توجيه.

اتهامات.له.بـ"الخيانة.والإرهاب"،.رد.داود.أوغلو.عليه.بصورة.ربما.لم.يتوقعها.أردوغان؛.حيث.

قال:."إذا.فُتحتْ.دفاتر.مكافحة.الإرهاب.القديمة،.سيخجل.الكثيرون.من.النظر.في.وجه.الناس"..

)30(.وكان.يقصــد.بذلــك.ملــف.مكافحــة.الإرهــاب.في.الفتــرة.الممتدة.من.7.يونيــو.2015.إلى.1.

نوفمبر.2015،.حيث.نجح.أردوغان.في.استعادة.الحكومة.المنفرة.بتوظيف.الهجمات.المتبادلة.

بين.عناصر.داعش.وحزب.العمال.الكردستاني.في.إثارة.المشاعر.الإسلامية.والقومية.والدولجية.

ورفع.نســبة.أصواته.إلى.مســتوى.ســمح.له.بتشكيل.الحكومة.المنفردة،.كما.تحدثنا.في.الفصول.
السابقة.من.هذا.الكتاب.

وقــال.داود.أوغلــو.عــن.هــذه.الفترة:."في.المســتقبل.ســيذكر.التاريــخ.أن.الفترة.بيــن.7.يونيو.

2015.و1.نوفمبــر.2015.أخطــر.وأصعــب.الفتــرات.السياســية.فــي.تاريــخ.تركيــا"،.ثــم.نــوّه.بأن.
الأحداث.التي.وقعت.في.هذه.الفترة.كانت.سببًا.في.انهيار.محادثات.السلام.مع.الأكراد.

وكان.تقرير.صادر.عن.مركز.الاستخبارات.التابع.للاتحاد.الأوروبي.اتهم.الرئيس.أردوغان.

بتكليف.عناصر.تنظيم.داعش.بتنفيذ.العملية.الإرهابية.الغاشمة.في.العاصمة.أنقرة.والتي.أسفرت.

عــن.مقتــل.أكثــر.من.100.مواطن.معظمهم.من.الأكــراد،.كما.ذكرنا.تفاصيل.ذلك.في.الصفحات.
السابقة.)31(

ومــع.أن.داود.أوغلــو.أدلــى.بتصريحــات.فــي.وقــت.لاحــق.من.أجــل.تخفيــف.اتهاماته.لكي.

لا.يجعــل.نفســه.هدفًــا.لأردوغــان،.إلا.أن.الأخيــر.لــم.يغفــر.له؛.حيث.ســرّبت.جهــات.ذات.صلة.

بأردوغان.وثيقة.في.نوفمبر.2019.تحمل.توقيع.داود.أوغلو.تعود.إلى.تاريخ.16.فبراير.2016،.

تتضمن.أمرًا.بالاستعداد.لشنّ.عمليات.ضد.العناصر.المسلحة.التابعة.لحزب.العمال.الكردستاني.
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في.شــرق.وجنوب.شــرق.تركيا..وهي.الفترة.التي.تولى.فيها.أحمد.داود.أوغلو.رئاســة.الوزراء،.

وذلــك.يعنــي.أن.الجهــة.التــي.ســربت.الوثيقة.تقــول.بــأن.داود.أوغلو.هو.الذي.كان.مســؤولاً.عن.

العمليــات.الأمنيــة.والعســكرية.التي.نفُذت.ضد.عناصر.الكردســتاني.بين.عامي.2015.و2016،.
وإن.كان.هناك.تقصير.أو.خطأ.أو.قصد.متعمد.في.مكافحة.الإرهاب.فعائد.إليه!.)32(

وبعــد.ســنة.مــن.هــذه.التصريحــات.ظهر.داود.أوغلو.فــي.مطلع.يونيــو.2020.على.قناة.عقد.

تي.في.)Akit TV(.الموالية.لأردوغان.والمعروفة.بآرائها.المتطرفة.الشــبيهة.بأفكار.تنظيم.القاعدة.

الإرهابي.ليدلي.بتصريحات.أكثر.جراءة.ويفضح.أمام.الجميع.كيف.وفَّر.أردوغان.نفسُه.الحماية.

للفريق.محمد.ديشــلي،.مع.أن.إعلامه.قدمه.أمام.الرأي.العام.على.أنه.الاســم.الأول.الذي.يقف.
وراء.محاولة.الانقلاب.

لقد.قال.داود.أوغلو.في.تلك.التصريحات:."قبل.قرارات.مجلس.الشورى.العسكري.العالي.

م.مستشــار.جهاز.الاســتخبارات.هــاكان.فيدان.قائمة.أســماء.أعــدت.بتدقيق. فــي.عــام.2015،.قــدَّ

وعناية.شــديدة..قلنا.لنقم.بتصفية.تلك.الأســماء.على.مرحلتين..وفي.تلك.الفترة.تحدث.الســيد.

خلوصي.أكار.مع.السيد.رئيس.الجمهورية.أردوغان.وقمنا.بتصفيتهم.على.مرحلتين..وقلنا.لنقم.

بتصفيــة.مجموعــة.منهــم.الآن،.ومجموعــة.أخــرى.فيما.بعد….فعلى.ســبيل.المثال.أنا.ومستشــار.

جهاز.المخابرات.أصررنا.كثيرا.على.إحالة.محمد.ديشلي.إلى.التقاعد..قلت.ذلك.بناءً.على.تقرير.

قادم.من.جهاز.الاســتخبارات..وحتى.آخر.ليلة.كان.الحديث.يجري.حول.إقالة.محمد.ديشــلي..

ولكــن.فــي.الليلــة.الأخيــرة.تغيرت.القناعة..لكن.لم.تتغير.قناعتي.بــل.هذه.كانت.قناعة.الدولة،.لا.
أريد.أن.أدخل.في.المزيد.من.التفاصيل".

حســب.مذكــرات.وتقاريــر.المدعين.العاميــن.الذين.أعدوا.مذكرة.اتهــام.محاولة.انقلاب.15.

يوليو/.تموز.2016،.بتعليمات.وتوجيهات.مباشــرة.من.أردوغان،.فإن.محمد.ديشــلي.هو.الاســم.

الأول.فــي.هــذا.الانقــلاب..لــذا.يجب.أولًا.أن.نتعرف.باختصار.على.من.هو.ديشــلي..هو.شــقيق.

شعبان.ديشلي.الذي.عينه.أردوغان.سفيرًا.لتركيا.في.هولندا..هل.يمكنكم.تخيل.ذلك؟.في.الوقت.

الــذي.تحولــت.صلــة.القرابة.لأي.شــخص.من.حركــة.الخدمة.حتى.ولو.كانــت.قرابة.من.الدرجة.

الســابعة.إلــى.تهمــة.للســجن.والاتهــام.بالإرهاب،.يتم.تعيين.شــقيق.الاســم.الأول.فــي.الانقلاب.

ســفيرًا.لتركيــا.فــي.الخــارج!.فضلا.عن.أن.محمد.ديشــلي.قضى.أهم.فترات.حياته.العســكرية.في.

العمــل.المقــرب.للغايــة.من.وزيــر.الدفاع.الحالي.وكاتم.أســرار.أردوغان.خلوصي.أكار..حســب.
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مذكــرة.النيابــة،.فقــد.اعتقــل.ديشــلي.أكار.في.مقر.قيــادة.أركان.الجيش.في.ليلــة.الانقلاب؛.إلا.أن.

الحقيقــة.أن.كليهمــا.كانــا.يتعامــلان.بشــكل.طبيعــي.حتــى.منتصــف.تلك.الليلــة،.بل.ركبــا.الطائرة.

المروحية.معًا.بشكل.طبيعي.أيضًا.إلى.قاعدة.أكينجي،.تلك.القاعدة.التي.يصفونها.بأنها.مقر.قيادة.

الانقلاب..وفي.اليوم.التالي.من.الانقلاب،.ظهر.الاثنان.معًا،.وكانا.في.طريقهما.بطائرة.مروحية.

واحدة.إلى.قصر.رئاسة.الجمهورية..بل.وكان.ديشلي.يشارك.في.اجتماعات.طاولة.الأزمة.حتى.

الساعة.16:30.من.يوم.16.يوليو/.تموز..ثم.تم.اعتقال.ديشلي.بتعليمات.من.خلوصي.أكار.في.

الساعة.16:30.بزعم.أنه.انقلابي..أي.أن.الشخص.الذي.أدار.الانقلاب.حضر.جميع.اجتماعات.
الأزمة.التي.حضرها.جميع.كبار.المسؤولين.رفيعي.المستوى.في.الدولة،.وبعدها.تم.اعتقاله!

لذلك.فإنه.في.حالة.حديث.داود.أوغلو.الذي.يعتبر.أحد.الصناديق.السوداء.لأردوغان.وأكثر.

المطلعين.على.سياســات.نظامه.من.السياســات.الداخلية.إلى.السياســيات.الخارجية،.فإن.الأمور.

ســتنقلب.رأسًــا.علــى.عقب.وســتتحرك.كل.الأحجــار.من.أماكنها.في.تركيــا..ولكن.حتى.الآن.لم.

يــدلِ.بــأي.معلومــات.مــن.شــأنها.أن.تضــع.أردوغــان.ونظامــه.في.خطــر.حقيقي،.ربمــا.خوفا.من.

مواجهة.اتهامات.بالمشاركة.في.أعمال.أردوغان.بالسكوت.عليها.على.أقل.تقدير..مع.ذلك.فإن.

الكواليــس.والمطلعيــن.على.ما.وراء.الســتار.يتحدثون.عن.إمكانية.خــروج.باباجان.وداود.أوغلو.
عن.صمتهما.والحديث.عما.يعرفانه.في.هذه.الأمور.في.حالة.التوجه.لانتخابات.مبكرة.)33(

مسلسل الأحداث غير العادية قبيل الانقلاب 

كما.بينا.سلفًا،.لقد.بذل.أردوغان.جهودًا.جبارة.لإقناع.الجيش.أو.إجباره.على.اتخاذ.موقف.

صارم.مما.ســماه.في.ذلك.الوقت.الكيان.الموازي.)حركة.الخدمة(،.لكنه.فشــل.في.ذلك،.حيث.

رفــض.رئيــس.الأركان.العامــة.فــي.تلك.الفترة.نجــدت.أوزيل.طلب.أردوغــان.بإطلاق.عملية.في.

صفــوف.العســكر.لتصفيــة.الجيــش.ممــا.وصفه.بأعضاء.الكيــان.الموازي.على.غــرار.ما.جرى.في.

جهــازي.الأمــن.والقضــاء.بعــد.تحقيقات.الفســاد..ولما.يئس.من.الرأي.العــام.والجيش.وتيقن.أنه.

لــن.يقنــع.أحــدًا.فــي.تركيا.بالطرق.العاديــة.بإرهابية.حركة.الخدمة.لجأ.إلى.طــرق.ملتوية.وحياكة.
مؤامرات.لتغيير.هذا.الانطباع.المتجذر.في.تركيا.عن.حركة.الخدمة.

إعــلام.أردوغــان.نشــر.آلافًــا.من.الأخبــار.المفبركة.منذ.عــام.2013.لخلق.انطبــاع.في.أذهان.

الناس.عن.إرهابية.حركة.الخدمة،.من.أخطرها.ما.نشرته.صحيفة."ستار".ووسائل.الإعلام.الموالية.

لأردوغان.في.2015.حول.تخطيط.حركة.الخدمة.لاغتيال.سمية.أردوغان،.ابنة.أردوغان،.حيث.
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زعمت.وجود.محادثات.عبر."تويتر.مباشر".بين.نائب.حزب.الشعب.الجمهوري.أوموت.أوران.

وبيــن.الكاتــب.الصحفــي.أمــر.الله.أوســلو.فــي.هــذا.الصــدد،.ثم.نشــرت.أيامًــا.طويلة.صــورًا.لهذه.

المحادثــات.ومحتوياتهــا،.الأمــر.الــذي.أثار.جدلًا.واســعًا.في.الشــارع.آنذاك،.واســتُخدِم.أداة.في.
الهجوم.على.حركة.الخدمة.

لكــن.ظهــر.بهتــان.هــذا.الادعاء.الخطير.عندما.أرســلت.إدارة.موقع.تويتر.خطابًا.رســميًّا.إلى.

المحكمــة.ينفــي.وجــود.المحادثات.المذكورة،.ممــا.أجبر.الدائرة.الســابعة.لمحكمة.الحقوق.في.

أنقــرة.علــى.إصــدار.حكــم.في.فبرايــر.2016،.أي.قبل.نصف.عــام.من.الانقــلاب.المزعوم،.ينفي.

ادعاءات.وجود.أي.مراسلات.بين.النائب.أوموت.أوران.والصحفي.أمر.الله.أوسلو.بشأن.مخطط.

اغتيال.سمية.أردوغان،.إضافة.إلى.تغريمها.صحيفة."ستار".بمبلغ.10.آلاف.ليرة.تركية.)3500.
دولار.أمريكي(.كتعويض.معنوي.في.القضية.المرفوعة.عليها.بتهمة.التزوير.والافتراء.)34(

ولمــا.فشــل.أردوغــان.فــي.هــذه.الخطــة.توجه.إلــى.تدبير.أكبــر.مؤامراتــه،.بل.أكبــر.مؤامرات.

العالــم،.ضــد.حركــة.الخدمــة،.من.أجل.إثبــات.مزاعمه.بإرهابيــة.هذه.الحركــة..والآن.لننتقل.إلى.

سرد.مسلسل.الأحداث.غير.العادية.قبيل.الانقلاب.لكي.نطلع.على.مراحل.إعداد.هذه.المؤامرة.
خطوة.بخطوة..

11.يونيــو.2016:.تلقــى.أردوغــان.كل.المعلومات.والوثائق.الخاصة.بالاســتعداد.للانقلاب.

العســكري.فــي.قصــر."تــوب.كابــي".بمدينــة.إســطنبول،.بحســب.الأقــوال.التــي.أدلــى.بهــا.ضابط.

الصــف."حســين.جولــر".فــي.إدارة.مكافحة.الإرهاب.والتي.تم.إدراجهــا.ضمن.ملفات.تحقيقات.
الانقلاب.)35(

ومــن.اللافــت.أن.نائــب.حــزب.أردوغــان.شــيرين.أونــال،.وهــو.جنــرال.متقاعــد.من.الســلك.

العسكري،.ومرتبط.بتنظيم.أرجنكون،.هو.الذي.تلقى.المعلومات.الخاصة.بالانقلاب..فضلاً.عن.

ذلك.فإنه.ثبت.وفقًا.للتسجيلات.والوثائق.الرسمية.أنه.أجرى.زيارة.إلى.رئيس.الأركان.خلوصي.
أكار.في.الساعة.الرابعة.من.عصر.يوم.الانقلاب!.)36(

ــد. 5.يوليــو:.توجــه.رئيــس.الأركان.العامــة.خلوصــي.أكار.والقــادة.العســكريون.لزيــارة.وتفقُّ

الوحدات.العسكرية.في.بلدة."مارماريس".الساحلية.بمدينة."موغلا".قبيل.انطلاق.أردوغان.إليها.
لقضاء.العطلة.فيها..)37(
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المستشــارون.العســكريون.للرئيس.هم.الذين.يشــرفون.في.الأوضاع.العادية.على.كل.برامج.

الرئيــس.ويرافقونــه،.ويتمتعــون.بصلاحية.اتخاذ.قرار.بتحركات.عســكرية.طارئة.عند.اللزوم.وفق.

الدســتور،.وليس.للرئيس.الامتناعُ.عن.اســتصحاب.مستشــاريه.العسكريين.اعتباطًا..مع.كل.ذلك.

لم.يصطحب.أردوغان.معه.أيًّا.من.مستشــاريه.العســكريين.أثناء.ســفره.إلى.مارماريس.في.موغلا.
من.أجل.قضاء.العطلة.

9.يوليــو:.عــاد.أردوغــان.من.قمة.حلف.شــمال.الأطلســي.الناتو.في.مدينة.وارســو.البولندية،.

وقطع.بعده.كل.صلاته.بوسائل.الإعلام،.ولم.يشارك.في.أي.فعالية.رسمية.أو.مؤتمرات.صحفية،.
مع.أنه.اعتاد.على.الظهور.على.شاشات.التلفاز.يوميًّا.

10.يوليــو:.ومــن.الأمــور.الغريبــة.الملفتــة.فيمــا.يتعلــق.بالمحاولــة.الانقلابية.ما.نشــره.قبل.5.
 fotoğraf(."أيــام.مــن.وقــوع.الانقــلاب.حســاب.في.موقع.تويتر.يحمل.اســم."الصــورة.والسياســة
ve siyaset(.وتتابعــه.شــخصيات.مهمــة.مــن.رمــوز.حزب.العدالة.والتنمية.الحاكــم،.بما.فيهم.كبير.

مستشاري.أردوغان.والمتحدث.باسمه.إبراهيم.كالين.

فقد.نشــر.الحســاب.المزعوم.بأنه.لمســئول.بارز.في.حكومة.أردوغان.عدة.تغريدات.في.10.

يوليــو/.تمــوز.عــام.2016،.قــال.فيها."إن.تركيا.ســتنتقل.إلى.مرحلة.جديدة.عبر.انقلاب،.وســتبدأ.
عملية.تصفية.المعارضة.بأكملها"..

وجاءت.المنشورات.على.النحو.التالي:

م.أردوغــان.أهــم.خدمــات.حياتــه.على.هذه.الأرض،.واعتقالُ.ســتة.من.العســكريين. -.ســيقدِّ
اليوم.هي.الخطوة.الأولى.لحملة.تطهير.كبيرة.بالجيش.

-."الجيــش.الوطنــي".الحقيقــي.قادم،.وســيتم.تطهير.الجيش.من.العملاء.اليســاريين.والكيان.
الموازي.والجماعات.الأخرى.كلها.

-.الجيش.فيه.عناصر.من.كل.الجماعات.وهم.منظمون.في.شــكل.خلايا..ســيتم.تطهير.هذه.

القــاذورات.تمامــا،.وسيتشــكل.جيش.ســيكون.أمل.العالم.الإســلامي.وســيكون.أردوغــان.القائد.
الأعلى.لذلك.الجيش.

-.ســيتم.تأســيس.جيــش.يليــق.بالمنطقــة،.وبزعيــم.العالــم.الإســلامي.أردوغــان..لترتعــدّ.كل.
الفئران.العميلة.داخل.الجيش...إن.العملية.الكبيرة.في.انتظاركم.
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-.هــذا.الصيــف.هــو.موعد.التطهير.وموعد.تقديم.الأضاحي...ســيتم.تقديــم.جميع.العملاء.

داخل.الجيش.كأضاحي.من.أجل.هذه.الأرض..وســيتم.تطهير.الجيش،.وســيكون.القائد.الأعلى.
هو.الرئيس.أردوغان؛.فليعلم.الجميع.ذلك.

-.بدأ.تطهير.قاذورة.الكيان.الموازي.وسيحل.الدور.على.القوات.المسلحة.التركية..وسيتم.
تطهير.الجيش.من.السكيرين.وأعداء.الحجاب،.وأعداء.الصلاة،.والديوثين.

-.سيتم.تطهير.الجيش.من.الخونة.الكماليين.أعداء.الدين.وأعداء.الفكر.الوطني.مع.كلاب.
الكيان.الموازي،.وسيثبت.الرئيس.أردوغان.أنه.القائد.الأعلى.

-.الانقلابات.كانت.دائما.تأتي.من.قبل.العلمانيين..ســينتهي.هذا.الأمر..وســيتحرك.الجيش.
بعد.ذلك.بحماس.الوطنية..وستتجلى.القيادة.العامة.في.الرئيس.أردوغان.بهويتها.الحقيقية.

-.ينتهي.عهد.مذلة.الجيش.الذي.كان.يتلقى.فيه.التعليمات.من.الولايات.المتحدة..وسيتلقى.
الجيش.تعليماته.بعد.الآن.من.الشعب.والرئيس.المنتخب.من.قبل.الشعب،.أي.أردوغان.مباشرة.

-.ليكــنْ.جيــش.الرئيــس.أردوغــان.الوطني.خيرا.للبلاد..ستشــهدون.قريبًا.رئيسًــا.يشــارك.في.
العمليات.على.رأس.الجيش..إنه.مستقبل.أشبه.بالخيال.

-.سنشــهد.قريبــا.رؤســاء.أركان.يصلــون.مــع.الجيــش.جماعــة،.وســنرى.عســكريين.بواســل.
ومحترمين.ويعرفون.حدودهم.أمام.الرئيس.أردوغان.

والأغــرب.مــن.هــذه.التغريدات.نفســها.أن.كل.مادة.وردت.فيها.تحققــت.بعد.الانقلاب،.بما.
فيها.إعلان.أردوغان.نفسه.قائدًا.عامًا.للقوات.المسلحة.)38(

11.يوليــو:.أصــدر.قائــد.القــوات.الخاصــة.زكائي.أكســكالي.الموالــي.للحكومة.أمــرًا.بتطبيق.

"خطة.نشاط.غير.تقليدي/عادي".في.صفوف.الجيش،.وبإعداد.خطة.للتحركات.المحتملة..وبدأ.

يتناقــل.علــى.ألســنة.الجنــود.حديث.بصوت.عــالٍ.عن.التخطيــط.للانقلاب.بأوامر.قيــادة.الأركان.
العامة.

11.يوليــو:.تــم.تغييــر.كل.أماكــن.اليخــوت.الموجــودة.فــي.مرســى."أوكلــوك".علــى.خليــج.

"جوكوفــا".الــذي.يضــمّ.مكتب.العمل.الرئاســي،.والميناء.الإنجليزي،.وموقــع."دكيرمان.بوكو"،.
وذلك.تحت.إشراف.ورقابة.قوات.خفر.السواحل.)39(
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13.يوليو:.في.خطوة.مثيرة.للغرابة.والشبهات،.مرّر.البرلمان.ما.يسمى.بـ"بروتوكول.أماسيا"،.

أي."بروتوكــول.تضامــن.الشــرطة.والأمــن.العام".بفضل.دعم.نواب.الحــزب.الحاكم،.وذلك.مع.

أن.حكومة.أردوغان.ألغت.هذا.البروتوكول.في.عام.2010.بحجة.أنه.يمهّد.الطريق.للانقلابات..

والأكثــر.غرابــة.هــو.أن.أردوغــان.صــدق.علــى.عــودة.هــذا.البروتوكــول.)الــذي.يجهّــز.الأجــواء.

للانقلابات.بحسب.تعبيره(.بعد.يوم.واحد.فقط.من.الموافقة.البرلمانية..والخطورة.تكمن.في.أن.

هــذا.البروتوكــول.يســمح.لقادة.الوحدات.العســكرية.بتنفيذ.عمليات.في.المــدن.دون.انتظار.قرار.

من.الوالي.والقاضي..وبدخول.البروتوكول.إلى.حيز.التنفيذ.مجددًا،.بات.بإمكان.قادة.الوحدات.

العسكرية.القيام.بعمليات.في.داخل.المدن.من.دون.الحصول.على.إذن.مسبق.من.والي.المدينة.

والمحكمة.بعد.أن.كان.ذلك.ضروريا،.ما.يكشف.أن.المتواطئين.من.الساسة.والعسكريين.فتحوا.

أبــواب.الثكنــات.العســكرية.ليخــرج.الجنود.إلى.الشــوارع.بحجة.التصدي.لهجمــات.إرهابية.في.

ليلة.الانقلاب،.ليتشــكل.الانطباع.في.الأذهان.بوجود.انقلاب.عســكري..ولو.لم.يتم.تمرير.هذا.

البروتوكــول.مــن.البرلمــان.لرفض.الجنــود.أوامر.قادتهم.المتواطئين.مــع.الحكومة.بالخروج.من.
ثكناتهم.بحجة.بلاغ.عن.هجوم.إرهابي.كبير..)40(.

14.يوليو:.قبل.يوم.من.المحاولة.الانقلابية:.أبلغ.ألكسندر.دوغين؛.الممثلُ.الخاص.للرئيس.

الروســي.فلاديمر.بوتين،.الســلطاتِ.التركيةَ.بوجود.تحركات.في.صفوف.الجيش،.بعد.أن.نشــر.
إشاعات.في.2015.بتخطيط.الولايات.المتحدة.انقلابًا.في.تركيا.

فقــد.قــال.رئيس.اتحاد.الحكومات.المحلية.لدول.آوراســيا.حســن.جنكيــز:."لقد.قمنا.بدعوة.

ــا.قبل.الظهر.في. دوغيــن.لزيــارة.تركيــا.قبــل.يــوم.من.الانقلاب،.وأجرى.لقــاء.مع.15.نائبًا.برلمانيًّ

مكتــب.فيــز.الله.كييجــي..والتقــى.بعد.الظهر.بمســؤولين.بارزين.فــي.المخابرات.التركيــة،.أبلغهم.

خلال.اللقاء.بوجود.تحركات.داخل.الجيش..في.صباح.15.يوليو.أجرى.دوغين.لقاءات.خاصة.
أعقبتها.ندوة.أقيمت.بعد.الظهر.أدلى.خلالها.بتصريحات.مشابهة".)41(

برينجك: أبلغنا صحيفة "يني شفق" بالانقلاب

قال.برينجك.خلال.مؤتمر.صحفي.مع.حزبه.)الوطن(:."نائبي.السيد.أتيلا.أوغور.)المنحدر.

مــن.الســلك.العســكري(.توجــه.إلى.مقــر.صحيفة.يني.شــفق.)الموالية.للحكومــة.وأردوغان(.قبل.

وقــوع.الانقــلاب.بيــوم.واحــد..وقال.للقائمين.عليها:.ستشــهد.البلاد.خلال.الأيــام.المقبلة.انقلابا.
عسكريا..وطلب.منهم.إبلاغ.الحكومة.بهذا،.وأن.هذا.الانقلاب.سيتم.ردعه!".)42(
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ومع.أن.برينجك.يزعم.أن.نائبه.أتيلا.أوغور،.الذي.كان.بين.الشخصيات.الخاضعة.للمحاكمة.

في.قضية.أرجنكون.أيضًا،.ذهب.إلى.مقر.صحيفة.يني.شــفق.وأخبرها.بالاســتعداد.لانقلاب.ضد.

الحكومة."قبل.يوم.واحد.من.وقوعه"،.إلا.أن.أوغور.سبق.أن.أعلن.أنه.أوصل.خبر.الانقلاب.إلى.

هذه.الصحيفة."قبل.أســبوعين.من.وقوعه".وليس.قبل.يومين..)43(.وهذا.يدل.بشــكل.صارخ.على.

أن.الطرفيــن،.أي.أردوغــان.وحليفــه.الجديــد.برينجك،.الذي.يعتبره.الرأي.العام.المتحدث.باســم.
الدولة.العميقة،.كانا.على.علم.مسبق.بمحاولة.الانقلاب.

وهنــا.يتبــادر.إلى.الأذهان.ســؤال:.إذا.كانت.هاتان.المجموعتــان.تعلمان.بالتخطيط.لمحاولة.

الانقلاب،.وكانتا.قادرتين.على.منعها.نظرًا.لأن.أحدهما.يمثل.الحكومة.الظاهرة.والآخر.الحكومة.

الســرية،.ويتمتــع.الأول.بقــوة.شــرعية.والثانــي.بقوة.مافيويــة.إن.صح.التعبير،.فلمــاذا.إذن.انتظرتا.
حتى.وقع.الانقلاب.فعلاً،.مسفرًا.عن.مقتل.أكثر.من.250.إنسانًا.بريئًا؟".

رد.الزعيم.الكردي.صلاح.الدين.دميرتاش.على.هذا.السؤال.خلال.اجتماع.للكتلة.البرلمانمية.

لحزبــه."الشــعب.الديمقراطــي".بعد.الانقلاب.قائلاً:."إننا.نواجه.أحــد.أكبر.المؤامرات.في.تاريخ.

الجمهوريــة.التركيــة..نواجــه.انقلابًــا.داخل.انقــلاب..إن.الحكومــة.تحاربنا.والقــوى.الديمقراطيةَ.

ت.للانقلاب.تحت.مســمى.مكافحة.الانقلابيين..ســألناهم.مــرارًا.وتكرارًا.عن.الأذرع. التــي.تصدَّ

السياســية.للانقلابييــن..لــو.نجــح.الانقلاب.بالفعل.فمن.كان.ســيصبح.الرئيــس.ورئيس.الوزراء؟.

لمــاذا.لا.تكشــفون.عــن.هــذه.الأمــور..تُقِيلــون.الموظفيــن.لتنفيذهــم.حوالــة.نقدية.من.بنك.آســيا.

)المقرب.لحركة.الخدمة(..كم.عدد.أعضاء.حزب.العدالة.والتنمية.الذين.كانوا.على.علم.مســبق.
بأمر.الانقلاب.وكم.عدد.نوابه.المتورطين.في.الانقلاب؟.لماذا.لا.تكشفون.هذه.الأمور؟"

وأضــاف:."أردوغــان.يزعــم.أنــه.علم.بأمر.الانقــلاب.من.صهره..هذا.كــذب.تمامًا..أردوغان.

كان.علــى.علــم.مســبق.بأمــر.الانقلاب.قبلي.وقبلك.وقبل.صهره.وقبــل.المخابرات..إنه.علم.بأمر.

الانقــلاب.مســبقًا،.واتخــذ.الإجــراءات.والتدابيــر.اللازمــة،.ومن.ثم.ســمح.بســقوط.249.مواطنًا.

شهداء.لتعزيز.وترسيخ.حكمه..نحن.نواجه.أحد.أكبر.المؤامرات.في.تاريخ.الجمهورية.التركية..

نواجه.انقلابًا.داخل.انقلاب..يعلم.الجميع.أنه.كان.أعد.قوائم.أسماء.الانقلابيين،.كل.على.حدة،.
قبل.أيام.من.الانقلاب".)44(

واللافت.أن.دميرتاش.زُجّ.به.في.السجن.بعد.أيام.من.هذه.التصريحات.ولا.يزال.قابعًا.فيه..
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وهــذا.يــدل.علــى.أن.أردوغان.وحلفاؤه.الجدد.من.أرجنكون.دبروا.انقلابا.شــكليا.وصمّموه.

على.الفشل،.عبر.استغلال.بعض.الجنود.السذّج،.للحصول.على.الذريعة.المطلوبة.للقضاء.على.

كل.من.الجيش.الوطني.والمجتمع.المدني.الرافضيْن.لمشاريع.هذا.التحالف.الجديد.في.تركيا.
وسوريا.والمنطقة.عامة.

مســاء.14.يوليــو:.تــم.تقديم.حفل.تخرج.دفعة.الــدورة.التخصصية.للقوات.الخاصة.إلى.يوم.

الخميــس،.بعــد.أن.كان.مــن.المقــرر.إقامتــه.يوم.الجمعة.من.15.يوليو،.يوم.الانقلاب..وقد.شــهد.

الحفل.أمورًا.غير.معهودة،.إذ.حضر.رئيس.الأركان.خلوصي.أكار.أيضًا.حفل.تخرج.عادي..كما.
تم.توجيه.دعوة.-ولأول.مرة-.إلى.رئيس.المخابرات.هاكان.فيدان.لحضور.الحفل.)45(

لقاءات سرية

تــرك.أكار.وفيــدان.البروتوكــول.فــي.ختام.الحفل.جانبًا.وأجريا.لقــاءً.ثنائيًّا.على.طاولة.منعزلة.

اســتغرق.نحو.ثلاث.ســاعات.ونصفًا..وبعد.الســاعة.23:30.من.الليل،.غادر.أكار.المكان،.بينما.

بقــي.فيــدان.ليجــري.لقاء.آخر.اســتمر.ســاعة،.وهــذه.المرة.مــع."ذكائي.أكســكالي"؛.قائد.القوات.

الخاصــة.التــي.تُعــد.أخطــر.وحدات.رئاســة.الأركان.التي.لعبت.دورًا.حاســمًا.في.تشــكيل.صورة.
"انقلاب.عسكري".في.أذهان.الرأي.العام.بتحركاتها.المشبوهة.ليلة.الانقلاب.)46(

يوم الانقلاب )15 يوليو 2016(

14:20.:.توجــه.المقــدم.أ..ك.إلــى.مقــر.المخابرات.وتقدم.ببلاغ.عن.الاســتعداد.للانقلاب..

وقــد.أوضــح.أ..ك.فــي.إفادتــه.لاحقًــا:."أبلغــتُ.المخابــرات.باحتماليــة.وقــوع.عمليــة.كبيــرة،.بــل.

تحدثت.عن.احتمالية.وقوع.محاولة.انقلابية..وقلتُ.إن.هذه.العملية.لا.تحمل.نوايا.حسنة،.نظرًا.

للأقاويــل.المتداولــة.على.الألســن.حــول.التخطيط.لســفك.كثير.من.الدماء..وأكّــدتُ.أن.الإعلام.

يكتب.يوميًّا.احتمالية.اتخاذ.قرار.خلال.اجتماع.مجلس.الشورى.العسكري.القادم.بإطلاق.حركة.

فصــل.وطــرد.موســعة.فــي.صفوف.الجيش..لذلك.من.الممكن.أن.تشــهد.البــلاد.محاولة.انقلاب.
قبيل.انعقاد.المجلس".)47(

وبحســب.إفــادة.نائــب.رئيــس.المخابــرات.صباح.الدين.آســال،.فــإن.المخابــرات.تلقت.هذا.
البلاغ.قُبيل.ظهر.يوم.الانقلاب.وليس.بعده.

وفــي.الأيــام.اللاحقــة.للانقــلاب،.أعلن.نائــب.رئيس.لجنــة.التحقيق.البرلمانية.فــي.المحاولة.

الانقلابيــة.مــن.صفــوف.حــزب.العدالــة.والتنميــة.الحاكــم.ســلجوق.أوزداغ.أن.جنديًّــا.آخر.تقدم.
للسلطات.بالبلاغ.نفسه،.لكنه.اعتُقل.وزُجّ.به.في.السجن!)48(.
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16:30:.انتظــر.رئيــس.المخابــرات.هــاكان.فيدان.حوالي.ســاعتين.بعد.تلقيه.هــذا.البلاغ،.ثم.
اتصل.برئيس.الأركان.الثاني.الفريق.أول.ياشار.جولر.

18:00:.توجــه.هــاكان.فيــدان.إلى.رئاســة.الأركان.والتقــى.برئيــس.الأركان.العامة.خلوصي.

أكار..وبحسب.رئيس.الأركان.الثاني.ياشار.جولر،.فإن.فيدان.سبق.أن.توجه.إلى.رئاسة.الأركان.
قبل.الساعة.18:00.أيضًا..

18:30:.اتصــل.أكار.علــى.الفــور.باللواء.إلهــان.كيرتيل.في.مركز.العمليات.وأمره.بحظر.كل.

أشكال.الطيران.والتحليق.في.المجال.الجوي.التركي،.بحسب.ما.قال.ياشار.جولر.خلال.إفادته.
أمام.لجنة.التحقيق.البرلمانية.

حوالــي.الســاعة.19:00:.اتصــل.هــاكان.فيــدان.بمحســن.كوســه؛.رئيس.الحرس.الشــخصي.

لأردوغــان،.وســأله.مرتيــن.عمــا.إذا.كان.يمتلك.العدة.والعتاد.والرجال.بما.فيــه.الكفاية.لمواجهة.

يًا.لهم.التوفيق.عندما. أي.هجــوم.محتمــل.علــى.مقر.أردوغان.في.مارماريس،.وأغلق.الهاتف.متمنِّ
قال.الطرف.الآخر."نعم"،.بحسب.إفادة.يشار.جولر.أمام.لجنة.التحقيق.البرلمانية.أيضًا.)49(

18:30:.أغلــق.رئيــس.الأركان.خلوصــي.أكار.المجــال.الجــوي.أمــام.الطيــران.العســكري..

ومــن.المؤكــد.أن.المدبريــن.للانقــلاب.-لــو.افترضنــا.صحة.الادعــاء-.اطلعوا.فــورا.على.إغلاق.

المجال.الجوي.أمام.الطيران..وليس.هناك.أي.تفســير.منطقي.بعد.معرفتهم.بذلك.وعدم.وقوف.

قيــادة.الأركان.العامــة.إلــى.جانبهــم.لمواصلــة.الانقلاب..كما.لا.يمكن.التأليــف.بين.المبادرة.إلى.
الانقلاب.في.وقت.الذروة.وبين.حنكة.العقلية.العسكرية..

19:00:.أصبح.الجميع.على.علم.بأمر.المحاولة.الانقلابية.حتى.وإن.لم.يكونوا.على.علم.
بها.قبل.ذلك.التوقيت.

ا. ورغــم.أن.رئيــس.الأركان.أكار.أغلــق.المجــال.الجــوي.للطيــران.لكنــه.لــم.يفعــل.شــيئًا.مهمًّ

للغايــة..قائــد.القــوات.الخاصــة.اللــواء.ذكائــي.أكســكالي.أدلــى.بمعلومــات.بالغــة.الأهمية.خلال.

شهادته.أمام.المحكمة.إذ.قال:."في.أثناء.الأزمات.والطوارئ.في.الجيش،.بمجرد.الحصول.على.

المعلومات،.يصدر.القائد.الأعلى.أو.القادة.المسؤولون.تعليمات.للجنود.بعدم.مغادرة.ثكناتهم..

ويواصل.قادة.الوحدات.عملهم.في.الثكنات..رغم.أن.هذه.القاعدة.الأساسية.تطبَّق.على.الدوام،.
.إفشال.الانقلاب.منذ.البداية"..)50( لكنها.لم.تطبق.في.15.يوليو..ولو.طبُِّقت.هذه.القاعدة.لَتَمَّ
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مــن.جانبــه.أكــد.القائــد.الســابق.لوحــدة.تطوير.وتنظيــم.القوات.التابعــة.للقوات.البريــة.اللواء.

أرهــان.جاهــا.المعتقــل.بتهمة.الانقلاب.ما.قاله.ذكائي.أكســكالي.في.هذا.الأمر.أيضًا،.حيث.قال:.

"لــو.تــمّ.تحذيــر.الطواقم.العســكرية.فور.التأكد.مــن.محاولة.انقلاب.لَمَا.كانت.تركيا.شــهدت.كل.

هــذه.الأحــداث.فــي.هــذه.الليلــة"..جــاء.ذلك.خلال.جلســة.محاكمته.التــي.أكد.فيهــا.أن."محاولة.

الانقــلاب.تمــت.بتخطيــط.وعلم.ومتابعة.من.رئيس.هيئة.الأركان،.وقــادة.القوات،.ورئيس.جهاز.
الاستخبارات"..

رفــض.جاهــا.التهــم.الموجهة.له.أمام.المحكمة،.وأضاف:."أنا.أرى.أن.الانقلاب.هو.انقلاب.

مدنــي.ذو.مظهــر.عســكري...خلوصــي.أكار.ســيذكره.التاريخ.علــى.أنه.قائد.لــم.يمنع.ما.تعرض.

لــه.شــرف.العســكرية.التركيــة،.وآلاف.الجنــود.مــن.ظلم.كبير.ومهانــة...تصريحات.قائــد.القوات.

الخاصة.زكائي.أكســاكالي.مهمة.للغاية،.إذ.قال.إنه.في.لحظات.الأزمة.يتم.إصدار.أوامر.للجنود.

بعــدم.تــرك.الثكنــات،.فــإن.كان.قــد.صــدر.هــذا.القــرار،.لما.وقع.هــذا.الانقلاب..كيــف.لا.يخطر.

هذا.على.بال.الأشــخاص.الذين.أفنوا.حياتهم.في.ســبيل.هذه.المهنة.ويعرفون.كل.شــيء.تفصيليا.

فــي.هــذا.الصــدد؟.فلــو.كان.قــد.تــم.تنبيه.الجنود.فــور.العلــم.بمحاولة.الانقلاب،.لمــا.وقعت.هذه.

الأحــداث،.ولمــا.تعرضت.مع.آلاف.من.الجنــود.الآخرين.لتلك.الإهانة.والمذلة...عندما.بدأت.

مرحلــة.التصفيــة.فــي.صبــاح.16.يوليــو.اتضحت.عندي.الرؤيــة،.فقد.أدركت.ورأيــت.أن.القوات.
المسلحة.التركية.تعرضت.لمؤامرة،.وأنا.أصبحت.أحد.ضحايا.تلك.المؤامرة".)51(

وقــد.أدلــى.مديــر.المكتــب.الخــاص.برئيس.هيئــة.أركان.القوات.المســلحة.في.ذلــك.الوقت.

العقيــد.رمضــان.جوزيــل،.الــذي.يخضــع.للمحاكمــة.فــي.القضيــة.ذاتها.مــع.جاها،.بشــهادته.في.

المحكمــة.قائــلاً:."خلوصــي.أكار.كان.هادئـًـا.للغايــة.ويحتســي.القهــوة.ويتنــاول.المســليات.أثنــاء.
الانقلاب".)52(

صمت أكار الغامض

بالرغــم.مــن.أن.رئيــس.الأركان.أكار.قال.إنه.اتخذ.العديد.من.الخطوات.والإجراءات،.عقب.

علمه.بأمر.المحاولة.الانقلابية.في.تمام.الســاعة.16:30،.لكن.هذه.الإجراءات.لم.تتضمن.حتى.

حماية.نفســه.ومقر.قيادته،.فضلاً.عن.أنه.انتظر.4.ســاعات.دون.فعل.أي.شــيء،.حتى.إنه.لم.يبلغ.
القادة.العسكريين.بالمحاولة..فالإجراء.الوحيد.الذي.أقدم.عليه.هو.القيام.بحظر.الطيران.فقط.

والأمر.الذي.لا.يبرره.العقل.والمنطق.هو.أن.أكار.لم.يبلغ.رئيس.الجمهورية.أردوغان.ولا.
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رئيــس.الــوزراء.بــن.علــي.يلدريم.ولا.وزيــر.الداخلية..زِدْ.على.ذلك،.فإنه.لــم.يبلغ.أمر.الانقلاب.

لقائــد.الجيــش.الميدانــي.الأول.أوميــت.دونــدار.أيضًــا،.مــع.أن."الجيــش.الأول".يمثــل.العنصــر.

الأساسي.والأهم.لنجاح.أي.انقلاب.في.أي.دولة..حيث.إن.الفريق.الركن.أوميت.دوندار.الذي.

يشــغل.أعلى.رتبة.عســكرية.في.إســطنبول.اطلع.على.أمر.الانقلاب.في.تمام.الســاعة.21:40.من.

خلال.الاتصال.الهاتفي.الذي.يتلقاه.من.مديرية.أمن.إســطنبول.وهو.في.منزله.مع.مجموعة.من.
ضيوفه،.بحسب.ادعائه.

ولو.كان.الجيش.الميداني.الأول.في.إسطنبول.استنفر.لَما.استطاع.الانقلابيون.حتى.الاقتراب.

من.جســور.إســطنبول.ولا.من.مطاراتها..ولو.تم.اتخاذ.هذه.الإجراءات.لما.تمكّن.فريق.البحث.

والإنقــاذ.العســكري.مــن.القــدوم.من.مدينة.قونيا.وســط.تركيا.إلى.إســطنبول.وإلقــاءِ.القبض.على.

قائــد.القــوات.الجوية."عابديــن.أونال".مع.22.جنرالاً.كانوا.حضروا.حفل.زفافٍ.ليلة.الانقلاب،.
بحسب.الرواية.الرسمية.

وكذلك.من.اللافت.أن.أكار.لم.يصدر.تعليمات.للواء.المشاة.الميكانيكية.الثامن.والعشرين.

الــذي.يمثــل.أحــد.أهــم.وحــدات.القــوات.البريــة.أيضًا.بإعــلان.حالة.الاســتنفار..بل.أصــدر.تلك.

.بمثابة. دُّ التعليمات.لمدرســة.المدرعات.في.منطقة."أتيمســجوت".بالعاصمة.أنقرة،.رغم.أنها.تُعَّ
"وحدة.تدريب".لا.تتمتع.بخصائص.قتالية.وتستخدم.قنابل.مطاطية.غير.حقيقية!)53(

ماذا فعل أكار ليلة الانقلاب؟ 

قال.أكار.في.الأجوبة.الخطية.التي.بعثها.إلى.لجنة.التحقيق.البرلمانية.في.المحاولة.الانقلابية:.

"بعد.وصول.البلاغ.عن.التحركات.المريبة.في.صفوف.الجيش،.توصلنا.إلى.أنها.جزء.من.مخطط.

كبيــر..لكــن.الإجراءات.التــي.اتخذناها.أصابت.الانقلابيين.بالفــزع.والصدمة..وهكذا.نجحنا.في.
تقديم.موعد.الانقلاب.6.ساعات.وأفشلناه".

حســنًا.مــا.هــي.الإجــراءات.التــي.يتحــدث.عنهــا.أكار.يــا.تــرى؟.بحســب.روايــات.أكار،.فــإن.

الانقلابييــن.قامــوا.بتقديــم.موعــد.الانقــلاب.بعــد.أن.كان.مــن.المخطــط.تنفيــذه.في.تمام.الســاعة.

الثالثة.فجرًا..إذن.فهل.تقديم.موعد.الانقلاب.كان.جيدًا.أم.ســيئًا؟.فإذا.ســلّمنا.بأن.أمر.الانقلاب.

لم.يصدر.من.رئاســة.الأركان،.وأن.رئيس.الأركان.علم.التحضير.للانقلاب.قبل.9.ســاعات.من.

موعده.الأصلي.في.الساعة.الثالثة.من.الفجر،.فإن.تقديم.موعد.الانقلاب.بدلاً.من.إجهاضه.تمامًا.

ليــس.نجاحًــا.بــل.هــو.عيب.وفشــل.ذريع!.ذلــك.لأنه.كان.أمام.أكار.9.ســاعات.لإخمــاد.التحرّك.
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العســكري.مــن.دون.إراقــة.الدماء..بمعنــى.أن.أكار.لو.كان.اتخذ.بالفعل.الإجراءات.التي.يتحدث.

عنهــا.وقــام.بتقديــم.موعد.الانقــلاب،.لكان.بمقدوره.عرقلــة.المحاولة.مــن.دون.إراقة.قطرة.دماء.
واحدة.بفضل.المعلومات.التي.كانت.بحوزته.

لــو.تواصــل.أكار.مــع.القنــوات.التلفزيونيــة.وأعلــن.من.خلالهــا:."زملائي!.أفيدكــم.علمًا.أن.

شرذمة.قليلة.من.الجنود.خططوا.للانقلاب.في.هذه.الليلة،.وأني.أصدرت.تعليمات.لكل.وحدات.

الجيش.بعدم.المشــاركة.في.هذه.المحاولة.الانقلابية.الغاشــمة.وعدم.ترك.الثكنات..وأنا.أســتنكر.

هذه.المحاولة..".لو.فعل.ذلك.لكان.يكفي.للإجهاز.على.الانقلاب.قبل.أن.يبدأ.وتُراق.دماء.أكثر.

من.250.مواطنًا..حتى.إن.أكار.لم.يكن.بحاجة.إلى.إعلان.هذا.الأمر.على.شاشــات.التلفاز،.بل.
كان.يكفي.أن.يقوم.بإبلاغ.الأمر.للوحدات.الجوية.والبرية.والبحرية.فقط..لكنه.لم.يفعل.ذلك.

والأســوأ.مــن.ذلــك.أنــه.بعــد.انتظــار.ســاعات.دون.فعــل.شــيء،.تمكّــن.33.جنديًّــا.فقــط.من.

مداهمة.مقر.رئاسة.الأركان.العملاق،.وتوجه.الجنود.الانقلابيون.إلى.مقر.القيادة.من.دون.التعثرّ.

بــأي.نقطــة.تفتيــش..وأثنــاء.توجههم.إلى.مقــر.القيادة.صادفوا.رئيس.الأركان.الثاني.ياشــار.جولر،.

فأخبــروه.بأنهــم.فــي.تدريــب،.وصدّقهم.الأخير.وتوجــه.إلى.مكتبه.ليتم.بعدهــا.إلقاء.القبض.عليه.

مــع.رئيــس.الأركان.خلوصــي.أكار!.وحوالــي.الســاعة.23:00.وضــع.الانقلابيــون.أكار.واللواء.

محمــد.ديشــلي.برفقــة.أربعة.مــن.أفراد.القوات.الخاصة.على.متن.المروحيــة.ونقلوهم.إلى.قاعدة.
"أكينجي"؛.معقل.الانقلابيين!

يبــدو.أن.هــذه.الحادثــة.حيلــة.وخطة.ومؤامرة.حيكــت.تحت.علم.الطرفيــن..وذلك.لأن.قائد.

القوات.بالقيادة.الجوية.العقيد.محمد.شــاهين.أفاد.في.دفاعه.أمام.المحكمة.أن.أكار.قام.بتوبيخ.

العقيــد.الطيــار.أوغــور.كابــان.الذي.قــدِم.لاصطحابه.بعد.إلقاء.القبض.عليه.قائــلا:."لماذا.لم.تأتِ.
في.الموعد.المحدد؟".

لقــد.وصــف.الجنــرال.المتقاعــد.عثمــان.باموق.أوغلــو.ما.حدث.ليلــة.الانقــلاب.بـ"كوميديا".

و"الهزلــي"،.وذلــك.خلال.مشــاركته.في.برنامــج.مع.الصحفي.المعروف.جــان.أتاكلي.ثم.تابع:.

"مــا.شــهدناه.ليلــة.الانقــلاب.عبــارة.عن.مســرحية.هزلية!.لا.شــكّ.في.أنه.كان.بالإمــكان.منع.هذا.

الانقــلاب.منــذ.البدايــة.فــي.غضون.ســتّ.ســاعات.ونصــف..ما.كان.علــى.رئيــس.الأركان.إلا.أن.

يتواصــل.مــع.جميــع.القيــادات.عبــر.الدائــرة.التلفزيونيــة.المغلقة."الفيديــو.كونفرنــس"،.ويصُدِرَ.

تعليمات.بعدم.مغادرة.أي.شخص.للثكنات،.وعودةِ.مَنْ.غادروا.بالفعل.إلى.ثكناتهم،.ومنعِ.أي.
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دبابــة.أو.مدرعــة.أو.جنــديّ.مســلّح.من.مغادرة.الثكنات،.ومن.ثــم.يؤكّد.أن.هذه.تعليمات.وأوامر.

صارمة..هكذا.يكون.الجيش!.ما.المبادرة.إلى.الانقلاب.بثلاث.دبابات.واثنين.من.المدرعات...

ليســت.إلا.كوميديا!.فمثلاً.توجد.مدفعية.مرابطة.بجوار.جســر.البوســفور.تحرســه.من.أي.اعتداء.

محتمل...فإن.كانت.هذه.المدفعية.أطلقت.عدة.قنابل.مطاطية.أو.وجهت.مدافعها.صوب.الجسر.
لانتهى.الأمر.في.غضون.دقيقتين.قبل.اندلاع.أي.حادثة".)54(

ما هو الغرض الحقيقي لأكار؟

أوضــح.كل.المتهميــن.بالمحاولــة.الانقلابيــة.في.أثنــاء.محاكماتهم.أنهم.كانــوا.يعتقدون.بأن.

الانقــلاب.يتــم.إجــراؤه.وفــق.الأوامــر.الصادرة.عــن.رئاســة.الأركان.العامة..هــل.كان.انتظار.أكار.

الصامــت.لســاعات.طويلــة.يســتهدف.تشــكّل.هــذا.الانطبــاع.فــي.أذهــان.الجنود؟.هــل.كان.هدف.

صمــت.أكار.هــو.الدفــع.بـــ1.5%.-.على.أقل.تقدير.-.من.الجنــود.الواثقين.في.قيادة.الأركان.إلى.
الخروج.للشوارع؟

قائد القوات الجوية عابدين أونال

والمثير.للسخرية.أنه.على.الرغم.من.أن.الجميع،.حتى.صهر.أردوغان،.كانوا.على.علم.بأمر.

الانقلاب،.لكن.ثلاثة.قيادات.عسكريين.انتظروا.لساعاتٍ.طويلة.في.حفل.زفاف.دون.أن.يعلموا.

شــيئًا،.حتى.يتمّ.إلقاء.القبض.عليهم.من.قبل.الانقلابيين!.إذ.كان.قائد.قوات.الدرك.غالب.مندي.

فــي.ســكن.للعســكريين.بالعاصمة.أنقرة؛.بينمــا.كان.قائد.القوات.الجويــة.عابدين.أونال.في.نادي.

"موضــة.دنيــز".المعــروف.برفقة.22.جنــرالا.آخرين؛.فيما.كان.قائد.القوات.البحرية.بولند.بســتان.
أوغلو.في.فندق."جينار".بمدينة.إسطنبول!

هــذا.يعنــي.أن.قــادة.القــوات.الثــلاث.الدركيــة.والجويــة.والبحريــة.لــم.يبلَّغوا.بأمــر.المحاولة.

الانقلابيــة.اعتبــارا.مــن.الســاعة.18:00،.حيث.توجه.فيدان.إلى.رئاســة.الأركان،.وظلوا.في.حفل.

الزفــاف.حتــى.ســاعات.متأخــرة.مــن.الليل..وليس.من.المعــروف.ما.إن.كان.الأمــر.متعمدا.أم.لا..

ومع.أن.أكار.أصدر.تعليمات.بإغلاق.المجال.الجوي.أمام.الطائرات.العســكرية،.لكنه.لم.يبلغ.
قائد.القوات.الجوية.عابدين.أونال،.بل.إنه.علم.الأمر.في.تمام.الساعة.21:30.من.زوجته!)55(

صمت.أكار.والقادة.الآخرين،.سواء.كان.عمدًا.أو.من.غير.عمد،.تسبب.في.نزول.الجنود.إلى.
الشوارع.اعتقادا.منهم.أن.المحاولة.الانقلابية.تُجرى.بتعليمات.قيادة.الأركان.العامة..
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مفاجآت الليلة: لقاء فيدان وجورماز

تبيــن.أن.رئيــس.المخابــرات.فيدان.التقى.برئيس.الشــؤون.الدينية.محمد.جورماز.في.العشــاء.

بعد.لقائه.مع.رئيس.الأركان.خلوصي.أكار.في.الساعة.السادسة.مساءً،.بالإضافة.إلى.اجتماعهما.

مع.معاذ.الخطيب،.رئيس.الائتلاف.الوطني.الســوري.لقوى.المعارضة.والثورة.ســابقًا،.في.مقر.
المخابرات.عشية.المحاولة.أيضًا.)56(.

وقد.انكشف.الستار.عن.مغزى.هذين.اللقائين.الغامضين.لمّا.سمع.المواطنون.ليلة.الانقلاب.

أصــوات.الأذان.والتكبيــرات.والأذكار.والأدعيــة.مــن.مــآذن.المســاجد،.في.غير.أوقــات.الصلاة،.

عقــب.دعــوة.أردوغان.الشــعب.إلى.النزول.للشــوارع..فــالأذان.والتكبيرات.المقــروءة.بالجوامع.

فــي.تلــك.الليلــة،.وكذلــك.الرســائل.النصيــة.المبعوثة.إلى.الأئمة.مســبقًا.تدل.علــى.أن.لقاء.فيدان.
وجورماز.كان.مخططًا.له.مسبقًا.

من.جانب.آخر،.تناول.أبو.منصور.المغربي،.سفير.داعش.لدى.تركيا،.علاقاته.مع.المخابرات.

التركيــة.للصحافــة.الدولية،.وكشــف.عن.معلومات.قد.تدل.علــى.دور.عناصر.داعش.في.محاولة.

الانقلاب،.مشيرًا.إلى.اجتماعه.بعناصر.من.المخابرات.التركية.في.العاصمة.أنقرة.قبيل.المحاولة.
الانقلابية.في.عام.2016.

فــي.تعليــق.منــه.علــى.هذه.التصريحات،.ذكــر.الكاتب.التركي.المخضرم.فــاروق.مرجان،.أن.

اجتماع.معاذ.الخطيب.برئيس.الشؤون.الدينية.التركية.في.مقر.المخابرات.التركية.عشية.المحاولة.

الانقلابيــة،.تعــد.أدلــة.صريحــة.علــى.كون.المحاولة.مدبــرة،.وأن.الخطة.كانــت.تكمن.في.إخراج.

المواطنيــن.للشــوارع.ووضعهــم.أمــام.الجنــود.وإراقة.الدماء،.لتتشــكل.الصــورة.المطلوبة.لتقديم.

أحداث.15.يوليو.وكأنها.انقلاب.حقيقي..لفت.أيضًا.إلى.حديث.أبي.منصور.عن.كونه.المسؤول.

عن.ضمان.عبور.الآلاف.من.العناصر.الداعشية.إلى.سوريا.وتخصيص.المخابرات.التركية.سيارة.

له.على.الحدود.في.كل.مرة.دخل.فيها.إلى.تركيا.واتفاق.التنظيم.مع.تركيا.على.فتح.معبر.لهم،.
متسائلاً.عما.فعله.هؤلاء.الأشخاص.عشية.الانقلاب.وكم.كان.عددهم..)57(

ض.جنود.أتراك.للضرب.على.يد.أناس. جدير.بالذكر.أن.الصحافة.التركية.تناولت.صور.تعرُّ

ملتحين.يحملون.أسلحة.ثقيلة.بشوارع.إسطنبول.وأنقرة.عشية.المحاولة.الانقلابية.وصباح.اليوم.
التالي.لها.
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تصفية الجيش بانقلاب صوري

شــهدت.تركيــا.ليلــة.ليلــة.الخامس.عشــر.مــن.يوليو.2016.محاولــة.انقلابية.هــي.الأولى.من.
نوعها.على.مدى.تاريخ.البلاد،.ولعلها.الأولى.أيضاً.على.الصعيد.العالمي.من.بعض.النواحي.

ففي.البداية.انتشــرت.أخبار.تفيد.بأن.قوات.الدرك.أغلقت.الجســرين.المعلقين.على.جانبي.

شــطري.إســطنبول.الأوروبي.والأســيوي.أمام.حركة.المرور،.لأســباب.غامضة..ولم.يمضِ.وقت.

طويــل.حتــى.تبيــن.أن.هنــاك.محاولة.انقلابية.للســيطرة.على.زمام.الحكم.في.البلاد،.ثم.اشــتعلت.

التطورات.بحيث.جرت.خلالها.أحداث.لا.علاقة.لها.بالمســتوى.الاحترافي.المتراكم.من.تراث.
انقلابي.عريق.لمؤسسة.عسكرية.كالمؤسسة.العسكرية.التركية.

ردود.الفعل.الأولية.للســلطة.الحاكمة.كانت.تقليدية.ومعهودة؛.إذ.بادر.الرئيس.رجب.طيب.

أردوغان،.إلى.اتهام.حركة.الخدمة.بالوقوف.وراء.هذه.المحاولة،.مع.غياب.أي.تحقيق.أو.دليل.

مــادي،.كمــا.هــو.دأبــه.فــي.إلصاق.كل.الســلبيات.في.البلاد.بها.منذ.الكشــف.عن.فضائح.الفســاد.

والرشوة.الشهيرة.في.نهاية.عام.2013..ولكن.نظرة.متأنية.شاملة.لملابسات.المحاولة.الانقلابية.

والتطورات.اللاحقة.تكشف.عن.وجود.فراغات.كبيرة.يجب.ملؤها.بإجابات.منطقية.ومتماسكة..

وهــذا.الأمــر.يدفعنــا.إلــى.طــرح.عديــد.من.التســاؤلات.حول.مــا.إذا.كانت.هــذه.الحادثــة.محاولة.

انقلابية.فاشــلة.حقيقةً.أم.هي.عبارة.عن.مســرحية.فاضحة.خطط.لها.مســبقاً.بمهارة.فذة.من.أجل.

تنفيذ.خطة.تستهدف.القضاء.على."المناخ.الديمقراطي".و"الأرضية.الديمقراطية".في.البلاد.كلياً.
تحت.مسمى.مكافحة."الكيان.الموازي".الموهوم؟

ولكــي.يمكــن.التوصــل.إلى.رؤية.صحيحة.تلامس.رجلاها.الواقع.حول.ما.حدث.في.تركيا.
ليلة.15.يوليو.2016.لا.بد.من.ملاحظة.الأمور.التالية:

موقف الخدمة

بعــد.شــيوع.أخبــار.حــول.وقــوع.انقلاب.عســكري.حوالي.الســاعة.التاســعة.والنصف،.خرج.

الأســتاذ.فتــح.الله.كولــن.نحو.الســاعة.الحادية.عشــرة.من.مســاء.ليلــة.الجمعة.واســتنكر.المحاولة.

الانقلابيــة.قبــل.أي.شــخصٍ.بعبــاراتٍ.واضحــة.وصارمة.دون.ليّ.اللســان،.من.خلال.بيان.نشــرته.
كبرى.الصحف.العالمية.والمحلية.

كما.أن.المؤسسات.المدنية.للخدمة،.وعلى.رأسها.وقف.الصحفيين.والكتاب.في.إسطنبول،.

وكل.وســائل.الإعــلام.المقربــة.لهــا،.مثل.صحف."ميــدان".و"يني.حياة".و"يارينــا.باكيش"،.كانت.
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أدانت.منتصف.الليلة.المحاولة.عبر.عناوينها.الرئيســة.قبل.طباعة.النســخ.الورقية.ووصولها.إلى.
القراء.

فضلاً.عن.أن.الشــخصيات.البارزة.المنتمية.للخدمة،.وعلى.رأســها.عثمان.شيمشــك،.رئيس.

تحريــر.موقــع.الأســتاذ.كولــن،.نــددت.بالمحاولة.عبر.حســاباتهم.فــي.مختلف.مواقــع.التواصل.

الاجتماعي..بل.وصف.شيمشك.المبادرة.الانقلابية.بـ"المكيدة.الشيطانية".التي.تستهدف.إلصاق.
وصمة.الإرهاب.بالخدمة.

هذه.التصريحات.الرافضة.للانقلاب.للأســتاذ.كولن.ومؤسســات.الخدمة.ورموزها.المختلفة.

لا.تنبــع.مــن.موقــف.آنــي.عابــر،.بــل.هــو.موقــف.مبدئــي.ثابــت.لم.يتغيــر.وفقــا.للأزمنــة.والأمكنة.

والأشخاص،.منذ.أن.صار.للحركة.ظهور.على.الساحة.قبل.نحو.قرن.من.الزمان.وحتى.يومنا.هذا..
إضافة.إلى.أن.الخدمة.كانت.الضحية.الأولى.لكل.الانقلابات.العسكرية.في.تركيا.بشهادة.الواقع.

جــاءت.عناويــن.الصحــف.الأولــى.للوســائل.الإعلامية،.وتصريحــات.الشــخصيات.المقربة.

لحركــة.الخدمــة،.علــى.مختلــف.مواقــع.التواصــل.الاجتماعــي،.مســتنكرةً.ورافضــةً.لمحاولــة.
الانقلاب،.وداعيةً.الشعب.إلى.ضبط.النفس.والتزام.الهدوء.والبقاء.في.الإطار.القانوني.

الأســتاذ.كولــن.وأفــراد.حركة.الخدمة.ظلــوا.مصرين.على.التحرك.ضمن.القانون.والدســتور.

طيلــة.ثلاثــة.أعــوام.مضــت.قبــل.الانقلاب.المزعوم،.مــع.أنهم.يتعرضون.-.و.ما.زالوا.-.لأبشــع.

أنواع.الانتهاكات.القانونية.وشتى.أشكال.الأذى.والظلم.خلال.هذه.الفترة،.وعمدوا.إلى.البحث.

عن.حقوقهم.المهدرة.بالطرق.الديمقراطية.والوســائل.القانونية.دون.التوجه.لاســتخدام.العنف،.
ووقفوا.دوماً.ضد.الأساليب.والأعمال.الإرهابية،.الواقع.شاهد.على.ذلك.

بنــاء.علــى.ذلــك،.مــن.المســتحيل،.وهــذه.هي.الســيرة.الناصعــة.للخدمــة.وعادتهــا.المعروفة.

لــدى.القاصــي.والدانــي.طيلة.العقود.الماضيــة،.أن.تتورط.في.مثل.هذه.المبادرة.المرفوضة.قانوناً.

وشــرعاً،.في.ظل.صبرها.الدائب.على.كل.هذه.المعاناة.دون.اللجوء.إلى.أي.وســائل.غير.شــرعية.
لتحقيق.أهدافها.

حركــة.الخدمــة.أعلنــت.في.شــتى.المناســبات.أنها.لم.تكن.ضد.أي.شــخص.أو.حزب.بعينه،.

بما.فيه.شخص.أردوغان.وحزبه.العدالة.والتنمية.الحاكم،.بل.هي.ضد.كل.الانتهاكات.القانونية،.
سواء.ارتكبها.العسكريون.أو.المسؤولون.المدنيون.
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هــذه.هــي.المبــادئ.التي.تميزت.حركة.الخدمة.بالالتزام.بها.على.مدى.تاريخها.الطويل..وبما.

أنهــا.رفضــت.على.مرأى.ومســمع.من.الجميع.هذه.المحاولــة.الانقلابية.بصورة.صارخة،.وجب.

علينا.التعمق.في.دراسة.هذه.المحاولة.التي.وصفها.وقف.الصحفيين.والكتاب.بـ"الغريبة.والمثيرة.
جداً".

شبهات مثيرة

الخطــوات.والقــرارات.الســريعة.التــي.اتخذتهــا.الحكومــة.حتــى.قبــل.أن.تمضي.ســاعة.على.

اندلاع.الأحداث.أوحت.أن.هناك.مســرحية.يتم.تمثيلها.على.مرأى.ومســمع.من.الجميع.بعدما.

تــم.تصميمهــا.وحياكتها.وتطبيقها.بمهارة.فائقة..إذ.ســعت.بعــض.الأطراف،.خاصة.تلك.الموالية.

للحكومــة،.منــذ.اللحظة.الأولى.مــن.اندلاع.أحداث.الانقلاب،.وقبل.تبلور.أي.تفاصيل،.وإجراء.

أي.نوع.من.التحقيق.وبشــكل.غريب.وغير.مفهوم،.لتقديم."العســكريين.الانقلابيين".وكأنهم.من.
حركة.الخدمة،.متهمة.إياها.بكونها."العقل.المدبر".له.

الطريقــة.المتبعــة.فــي.المحاولة.الانقلابية.أثارت.هي.الأخرى.شــكوكاً.وشــبهات،.ذلك.لأن.

القوة.التي.تريد.الســيطرة.على.زمام.الحكم-كما.هي.العادة.التي.ســار.عليها.الانقلابيون.ســابقا-.

تبادر.قبل.كل.شــيء.إلى.الاســتيلاء.على.كل.وســائل.الإعلام،.واعتقال.الرئيس.ورئيس.الوزراء.

والــوزراء..لكــن.فــي.الحالــة.التركيــة.واصلت.جميــع.القنــوات.التلفزيونية.والمواقــع.الإخبارية.

التابعة.بشكل.مباشر.للحكومة.بثها.دون.انقطاع،.ما.عدا.قناة.تي.أر.تي.الرسمية.التي.انقطع.بثها.

نحو.ســاعة.واحدة.فقط،.ثم.عادت.إلى.البث.الطبيعي.بشــكل.غريب.بعد.قراءة.البيان.الانقلابي..

فضــلاً.عــن.أن.كلاً.مــن.الرئيــس.أردوغــان.ورئيس.الوزراء.بن.علي.يلدريم.ظهرا.على.الشاشــات.

التلفزيونيــة.وأدليــا.بتصريحــات.رافضــة.للانقــلاب..لماذا.لم.يســكت.الانقلابيون.تلــك.القنوات.

وســمحوا.لهــا.بمواصلــة.بثها،.وبروز.رموز.العدالة.والتنميــة.كالأبطال،.وإتاحة.الفرصة.لهم.لكي.
يثيروا.الجماهير.ضدهم.ويدعوهم.إلى.الشوارع؟

وفي.هذا.السياق.قال.رئيس.تحرير.صحيفة."يني.آسيا".الإسلامية.كاظم.كولتشيوز.بأسلوب.

ساخر:."محاولة.انقلابية.تستغرق.ساعات.طويلة.ولا.يتم.السيطرة.على.إعلام.أردوغان.ويسمح.
له.بأن.يقاوم.الانقلاب.مثل.الأبطال!!".

.)A haber(."ومــن.ثــم.ظهــرت.فــي.يونيــو.2019.معلومــة.صادمــة.أظهــرت.أن.قنــاة."أ.خبــر

المملوكــة.لـ"ســرهاد.ألبيراق"،.شــقيق.وزير.المالية.برات.ألبايراق،.وهــو.صهر.الرئيس.أردوغان،.
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ســبقت.قنــاة."تــي.آر.تــي".)TRT(.الرســمية.في.نشــر.البيان."المنســوب".إلى.المجلس.العســكري.

الانقلابي.ليلة.الانقلاب..حيث.ظهر.أن.القناة.نشــرت.البيان.المنســوب.للانقلابيين.في.الســاعة.

23:23.مــن.ليلــة.الانقــلاب،.فيما.نشــرته.القناة.الرســمية.بعــده.بحوالي.40.دقيقــة،.وتحديدًا.في.

الســاعة.00:07.مــن.منتصــف.الليــل..وقــرأ.مذيع.القناة.مــراد.أكّون.البيان.الانقلابــي.قائلا:."لقد.

تحــدث.رئيــس.الوزراء.عن.وجــود.محاولة.انقلابية.لمجموعة.صغيرة.خارج.إرادة.القيادة.العليا،.

لكــن.زملائــي.أوصلونــي.بيانًا.أصدرته.القوات.المســلحة.التركية.ويحمل.توقيع.رئاســة.الأركان.
العامة.ويؤكد.أنها.وضعت.يدها.على.السلطة.في.البلاد".)58(

ويشــير.مراقبــون.إلــى.أن.إســناد.قنــاة.عائلــة.أردوغــان.البيــان.إلى.القوات.المســلحة.ورئاســة.

الأركان،.في.وقت.مبكر.من.نشــره.على.القناة.الرســمية،.أوهم.أن.أمر.الانقلاب.صدر.من.أعلى.
القيادة.العسكرية،.مما.ساعد.على.خروج.بعض.العسكريين.إلى.الشوارع.تنفيذًا.لأوامر.القيادة.

وقــال.أردوغــان.فــي.أولــى.تصريحاتــه.عقــب.الانقــلاب.مباشــرة."إنا.كنــا.نردد.أنهــم.)حركة.

الخدمــة(.منظمــة.إرهابيــة،.وهــذه.الخطــوة.التــي.أقدموا.عليهــا.أثبتت.بصــورة.قاطعة.أنهــا.منظمة.

إرهابيــة.مســلحة"،.التصريحــات.التــي.تــدل.على.حاجته.إلــى.دليل.من.هذا.القبيــل.ليثبت.إرهابية.

الحركة،.وأن.أحد.أهداف.هذا.التحرك.الشــبيه.بالانقلاب.هو.إســناد.وصمة."الإرهاب.المســلح".

إلى.الخدمة،.بعدما.مني.بفشــل.ذريع.في.إثبات.ذلك.ســابقا،.وعدم.اقتناع.الرأي.العام.الداخلي.
والخارجي.بهذه.التهمة.

وقــد.أصــدرت.الســلطات.صبــاح.اليوم.التالي.مــن.محاولة.الانقــلاب.قــراراً.باعتقال.2745.

،.إضافة.إلى.اعتقــال.قاضيين.من.أعضاء.المحكمة.الدســتورية،.و140. مــا.بيــن.قــاضٍ.ومدعٍ.عــامٍّ

قاضيــاً.مــن.أعضــاء.المحكمــة.العليــا،.و48.قاضيــاً.مــن.أعضاء.مجلــس.الدولــة،.و1563.ضابطاً.

مــن.مســتويات.رفيعــة،.في.إطار.حركة.تصفية.واســعة.النطاق.في.صفــوف.الجيش.والقضاء،.مما.

يكشــف.أن.هــذه.القوائــم.كانــت.جاهــزة.مســبقاً.وكانــت.تصفياتهم.تحتــاج.إلى.ذريعــة،.وأن.هذه.
المحاولة.المحبوكة.كانت.الذريعة.لتطبيق.الخطة.

ولنــا.أن.نســأل:.كيــف.تأكــد.أردوغان.أن.ما.ســماه."الكيان.الموازي".هــو.من.يقف.وراء.هذه.

المحاولة.قبل.إجراء.أي.تحريات.وتحقيقات؟.ولماذا.قال.إن.الحادثة.فرصة.لتطهير.الجيش.من.
هذا.الكيان؟
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الرابح والخاسر

لا.شــكّ.فــي.أن.تحديــد.الرابحيــن.والخاســرين.في.قضية.ما.يعطي.فكرة.عــن.اليد.التي.تقف.
وراءها..وإذا.نظرنا.إلى.النتائج.الأولية.لهذه.المحاولة.الانقلابية.نرى.ما.يلي:

لقــد.قويــت.شــوكة.الرئيس.أردوغان.الذي.يقود.البلاد.إلــى.نظام."الرجل.الواحد".منذ.ثلاث.

ســنوات،.فــي.حيــن.خســرت."الديمقراطيــة.التركية".الهشــة.أصــلاً،.ذلك.لأنه.بعد.اليوم.ســيتوجه.

لقيادة.البلد.بقبضة.من.الحديد.والنار.بعد.أن.خرج.على.كل.المبادئ.القانونية.والدستورية.طيلة.
الفترة.الماضية.

من.المكاســب.التي.حققها.أردوغان.بفضل.محاولة.الانقلاب.الفاشــلة.هذه.أنه.قطع.شــوطاً.

كبيــراً.فــي.طريقــه.إلــى.فــرض.النظــام.الرئاســي.بعــد.انخفاض.شــعبيته.جــراء.اتفاقه.مع.إســرائيل.

واعتــذاره.لروســيا.وشــروعه.فــي.التفــاوض.بشــكل.غيــر.مباشــر.مــع.النظــام.الســوري.لاســتعادة.
العلاقات.الطبيعية.

أردوغــان.كان.يعلــم.جيــداً.أنــه.لا.مفر.له.من.الخضوع.للمحاكمــة.على.جرائمه.ضد.الأتراك.

والأكراد.وكل.شــعوب.تركيا.بحجة.مكافحة."الإرهاب"،.متمثلاً.في.حزب.العمال.الكردســتاني.

والكيــان.المــوازي،.وفــق.رأيــه،.ســوى.الحصانــة.التــي.ســيوفرها.له.نظامــه.الرئاســي،.وقد.تمكن.

فعــلاً.مــن.نقــل.تركيــا.إلى.هذا.النظام.في.ظــل.الأجواء.التي.خلقتها.محاولــة.الانقلاب.المزعومة.

والتــي.جمعــت.بشــكل.أو.بآخــر.كل.أحزاب.المعارضة.تحت.ســقف.الحكومــة.المدنية.المهددة.

بانقلاب.عسكري.باستثناء.الحزب.الكردي.من.الأحزاب.السياسية.وحركة.الخدمة.من.منظمات.
المجتمع.المدني.بطبيعة.الحال.

خلاصــة.القــول.إن.أردوغــان.كان.الرابــح.الرئيــس.فــي.هذه.القضيــة،.بينما.تركيــا.برمتها.هي.

الخاسر..إذ.قالت.تركيا.بعد.هذه.المحاولة.المشؤومة.وداعاً.لمبدأ.الفصل.بين.السلطات.الثلاث.

التشريعية.والتنفيذية.والقضائية،.ليحل.محلها.شخص.أردوغان.ويجمع.كل.السلطات.في.يديه،.

وكســبت.الحمــلات.التعســفية.الموجهــة.ضد.حركة.الخدمــة،.والحركات.المدنيــة.الأخرى،.منذ.

سنوات،.زخماً.جديداً.بحيث.لم.يسلم.منها.حتى.الأطفال.الرضع،.وشهدت.المبادرات.الرامية.

إلــى.ســحق.كل.الأصــوات.المعارضة.ومنظمات.المجتمع.المدني.والوســائل.الإعلامية.ســرعة.
وصرامة.غير.مسبوقة.
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كل.هــذه.النقــاط.تســلط.الضــوء.على.الماهيــة.الحقيقية.لهذه.المحاولــة،.التي.من.الأجدر.أن.

توصــف.بـ"اســتعراض.الألعــاب.النارية".بدلاً.من."الانقلاب"،.وتكشــف.أنهــا.عملية.مزيفة.ماكرة.

تســتهدف.تلميع.صورة.أردوغان.وجعله."بطلاً.شــعبياً".نجح.في.التصدي.لانقلاب.عســكري،.

تمهيــداً.لإعــلان.النظــام.الرئاســي.بـ"نكهــة.تركيــة"،.أي.نظــام.الرجــل.الواحد،.والقضــاء.كلياً.على.
"المناخ.الديمقراطي".الهشّ.أساساً،.وذلك.تحت.مسمى.مكافحة."الكيان.الموازي".

وإن.أردنــا.قــول.الحقيقــة.فــي.جملــة.مركــزة.فإن.أحداث.انقلاب.2016.ليســت.ســوى.تتمة.

دموية.لانقلاب.1997.الناعم.وترجمة.حرفية.للقرارات.المتخذة.في.مجلس.الأمن.القومي.عام.

2004.بضغــوط.واســتفزاز.مــن.جنــرالات.أرجنكون،.والتــي.كانت.تطالب.بالقضــاء.على.حركة.

الخدمــة،.والتــي.كان.وقع.عليها.جميع.كبار.مســؤولي.حكومــة.العدالة.والتنمية.في.تلك.الفترة،.
بمن.فيهم.أردوغان.

يــدل.مــا.أدلــى.بــه.أردوغان.من.تصريحات.ليلة.الانقلاب.الفاشــل.على.نيته.المبيتة.في.إعادة.

هيكلــة.الجيــش.وفــق.أهوائــه.حيث.قــال:."هذه.المحاولة.فــي.التحليل.الأخير.لطــف.كبير.من.الله.

مــن.أجــل.تطهيــر.القــوات.المســلحة.من.العناصر.التي.مــن.المفترض.أن.تكون.خاليــة.ونقية.منها.

أصلاً.".كما.يدل.قوله.في.ذات.التصريح:."واتخاذُ.مثل.هذه.الخطوة.قبيل.عقد.مجلس.الشورى.

العسكري.مطلع.شهر.أغسطس.المقبل.)2016(.له.دلالته؛.فالبعض.توقعوا.ما.سيحدث.في.هذا.

الاجتمــاع،.فبــادروا.إلــى.الإقــدام.على.مثل.هــذه.الخطوة"،.على.أنه.كان.يخــاف.من.قيام.الجيش.

ات.شــائكة".كدعم.داعش.والعمال.الكردســتاني.وتوظيفهما،.في.ذلك.الاجتماع،.مع. بفتح."ملفَّ

إبــراز.الأدلــة.والوثائــق،.ولذلــك.كان.يبحث.عن."ذريعة".قبل.انعقاد.هــذا.الاجتماع.ليقوم.بحركة.

اســتباقية.وينقذ.نفســه.من.الضغوطات.العســكرية.المحتملة،.خاصة.إذا.علمنا.أن.العســكر.كانوا.
يعارضون.التدخل.العسكري.في.سوريا.

وكان.أردوغــان.قــال.فــي.وقــت.ســابق.إنــه.قصم.ظهر.حركــة.الخدمة.عقب.الســيطرة.على.كل.

مؤسســاتها.الإعلاميــة.ومدارســها.وشــركاتها.فــي.الداخــل.التركــي،.وتصفية.عشــرات.الآلاف.من.
المتعاطفين.معها.في.أجهزة.الدولة...وبعد.كل.ذلك.فهل.بقي.أحد.يمكن.أن.يقوم.بانقلاب.ضده؟

أمــا.دعــوة.أردوغــان.أنصــاره.للنزول.إلى.الشــوارع.بدلا.مــن.القوات.الأمنيــة.ليلة.الانقلاب،.

وتوزيع.أســلحة.عليهم.واســتخدامها.ضد.الطلبة.العســكريين.العُزل،.وقصف.مقر.البرلمان،.فقد.

شكلت.الصورة.التي.يريدها.من.أجل.إضفاء.صبغة.حقيقية.على.روايته.الرسمية.للأحداث،.كما.
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فعــل.مــن.قبلــه.هتلر.الذي.أحرق.البرلمان.الألماني.لإطلاق.حركة.تصفية.شــاملة.ضد.معارضيه..

ومن.ثم.فقد.شــرع.أردوغان.في.صبيحة.تلك.الليلة.في.تصفية.غير.مســبوقة.في.صفوف.الجيش.

ومجلس.القضاء.الأعلى.وكبار.البيروقراطيين.وفق.قوائم.التصنيفات.التي.أعدها.حليفه.أرجنكون.

والتــي.تتكــون.في.الأســاس.من.الجنــرالات.والضباط.الموالين.للناتو،.باعتــراف.هذا.الأخير،.ثم.

فصل.واعتقال.عدد.كبير.من.العســكريين.الذين.تصدوا.للانقلاب،.ومنهم.القائمون.على.حماية.

طائــرة.أردوغــان.شــخصيًّا.أثنــاء.انتقالهــا.من.مدينة.موغلا.إلى.إســطنبول،.كما.توســعت.حملات.

تصفيــة.المدنييــن.دون.تمييــز.بيــن.الرجــال.والنســاء.والأطفــال،.حتــى.الذيــن.كانــوا.خــارج.تركيا.

زمــن.الانقــلاب..كمــا.انتهز.أردوغان.هذه.الفرصة.وأمر.بإغلاق.مئات.من.المؤسســات.التعليمية.

والإعلاميــة.ومصــادرة.ممتلــكات.أكثــر.مــن.ألفــي.شــركة.وفصــل.مئــات.الآلاف.مــن.وظائفهــم..

بالإضافــة.إلى.التعذيب.الممنهج.داخل.الســجون.والمعتقــلات.لانتزاع.اعترافات.من.المعتقلين.
تستخدم.لمزيد.من.الاعتقالات.ولإضفاء.الشكل.القانوني.على.المحاكمات.الصورية.

وتحمــل.كل.هــذه.الإجــراءات.والممارســات.دلالات.صريحــة.علــى.تدبيــر.أردوغــان.لهذه.

المحاولة.الانقلابية.مع.حلفائه.ليتمكن.بعدها.من.إطلاق.انقلاب.مضاد.حقيقي.يعيد.من.خلاله.

هيكلة.المؤسسة.العسكرية.والسلك.البيروقراطي.والحياة.المدنية..وأكبر.دليل.على.ذلك.اتخاذ.

أردوغان.قرارًا.بالتدخل.العســكري.في.ســوريا.عقب.وقوع.الانقلاب.وإجراء.التصفيات.اللازمة.

فــي.الجيــش.فــي.ظــل.رئيــس.الأركان.عينه.الذي.أعلن.قبل.5.أشــهر.فقــط.أن.الجيش.لن.يتدخل.
عسكريا.في.سوريا.ما.لم.يكن.هناك.قرار.أممي.)59(

ومن.اللافت.أن.بشار.الأسد.قال.في.تصريحات.أدلى.بها.بعد.بدء.عملية.نبع.السلام.التركية.

ضد.الأكراد.في.الشــمال.الســوري.عام.2019:."الجيش.التركي.كان.في.الخط.ذاته.مع.الجيش.

السوري.ويتعاون.معنا.بشكل.كامل.حتى.قام.أردوغان.بالانقلاب.الذاتي.على.حكومته"..والمثير.

أن.وزيــر.داخليــة.التركي.ســليمان.صويلو.كان.صرّح.في.وقت.ســابق.قائــلاً:."لو.لم.يكن.انقلاب.
15.يوليو.2016.لما.تمكّنا.من.تنفيذ.هذه.العملية.)الحرب.مع.سوريا(!"..

الخدمة: ذريعة أردوغان الجاهزة

كان.أردوغان.في.حاجة.إلى.كبش.فداء.يحمله.فاتورة.هذا.الانقلاب.ويصفي.من.خلاله.كل.

معارضيــه.ويقــود.حملــة.ممنهجــة.لهيكلة.الجيش.وعزل.كل.من.كان.يقــف.عائقًا.أمام.طموحاته،.

فوقع.اختياره.على.الفور،.وقبل.أن.تتكشف.ملابسات.الأحداث،.على.حركة.الخدمة،.وهي.التي.
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اســتخدمها.من.قبل.للتغطية.على.فضائح.الفســاد.والرشــوة.التي.تورط.فيها.عام.2013،.ونجح.

من.خلال.ذريعة."الانتماء.إلى.الكيان.الموازي".في.هيكلة.كل.الأجهزة.على.مقاسه،.وإنقاذ.نفسه.
من.المحاكمات،.والحصول.على.حصانة.قانونية،.وتوسيع.نطاق.صلاحياته.وامتيازاته.

ويرجع.اختياره.لحركة.الخدمة.دون.ســواها.لأنها.كانت.الوحيدة.التي.يمكن.تحميلها.هذا.

الحجم.من.الاتهامات.كـ"الانقلاب".و"السيطرة.على.العالم".و"العمل.لصالح.القوى.العالمية"،.
نظرا.لأنها.حاضرة.بقوة.ليس.في.تركيا.فقط.بل.في.جميع.أرجاء.العالم.من.خلال.مؤسساتها.

كذلــك.فــإن.توجيــه.الاتهــام.في.هــذا.الوقت.لحركة.الخدمة.بات.ميســورًا.لأنه.تم.الاشــتغال.

عليه.طيلة.ثلاث.سنوات.مضت.قام.خلالها.بتشويه.سمعة.الخدمة.وتحويلها.إلى.هدف.وتوجيه.

الجماهيــر.الغاضبــة.للهجــوم.عليهــا،.ثــم.اســتحداث.جريمة.جاهزة.تحــت.مســمى."الانتماء.إلى.

الكيــان.المــوازي".ثــم.تهمة.جديدة.وهي."الانتماء.إلــى.منظمة.فتح.الله.كولن…".وإلصاقها.بكل.
من.يريد.تصفيته.سواء.كان.داعمًا.للحركة.أو.معارضًا.لها.

وكما.أحدث.أردوغان."انقلابا.مضادا".في.اليوم.التالي.من.بدء.تحقيقات.الفساد.والرشوة.عام.

2013.نسف.به.أجهزة.الأمن.والقضاء.من.ألفها.إلى.يائها،.بفضل.لافتة."جريمة.الانتماء.إلى.الكيان.

المــوازي"،.وأنشــأ.مكانهــا.أجهزة.أمن.وقضــاء.جديدة.من.أنصاره.وحلفائه.مــن.جماعة.أرجنكون.

الموالية.للمعســكر.الأوراســي.والإســلاميين.الموالين.لإيران،.أقدم.كذلك.على."انقلاب.مضاد".

في.صبيحة.ليلة.الانقلاب.المدبر.والمسيطر.عليه.ليطيح.بكل.القادة.العسكريين.وأعضاء.مجلس.

القضاء.الأعلى.المنتمين.إلى.تيارات.مختلفة،.بفضل.اللافتة.ذاتها،.سواء.شاركوا.في.الأحداث.أم.

لم.يشاركوا،.وسواء.كانوا.منتمين.إلى.حركة.الخدمة.أو.لم.تكن.لهم.أي.صلة.بها،.وذلك.للتخلص.

تمامًا.من.كل.أولئك.الذين.رصدوا.استعانة.هذا.التحالف.الثلاثي.بالتنظيمات.الإرهابية.التي.تطرقنا.
إليها.سالفًا.والشروع.في.تنفيذ.مشاريعهم.المحلية.والإقليمية.بالكوادر.الجديدة.

تقارير دولية تثبت براءة كولن من الانقلاب

في.الوقت.الذي.كانت.أحداث.الانقلاب.الفاشــل.الذي.شــهدته.تركيا.في.15.يوليو.2016.

ســاخنة،.خــرج.الرئيــس.أردوغــان.علــى.الشــارع.المحلــي.والدولي.معلنًــا.فتح.الله.كولــن."العقل.

المدبــر".لهــذا.الانقــلاب،.ليطلــق.في.صبيحــة.تلك.الليلة.حركــة.تطهير.وتصفية.غير.مســبوقة.في.

أجهزة.الدولة.كافة،.بل.شــملت.القطاعات.الخاصة.أيضا،.ولم.تهدأ.تلك.العمليات.على.الرغم.
من.مرور.أكثر.ثلاث.سنوات.على.وقوعه.
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أساس اتهامات أردوغان ضد الخدمة

تلت.ذلك.الوثائق.التي.نشــرها.إعلام.الســلطة.بنوعيه.الرســمي.والخاص.ونســبها.إلى.جهاز.

المخابرات.التركي.حول.محتويات.المراســلات.والمكالمات.الســرية.التي.زعم.أنها.جرت.بين.

الانقلابييــن.عبــر.تطبيق."بايلوك"،.الوثائق.التــي.قدمها.أردوغان.دليلا.على.وقوف.حركة.الخدمة.

وراء.هــذا.الانقــلاب..ورغــم.أنه.كان.مجرد.تطبيق.للتواصل.مثل.نظيراته.من.عشــرات.التطبيقات.

للمحادثات.مثل."واتس.آب".و"فيبر".و"لاين".و"وي.تشــات".و"ســكايب".و"إيمو".و"بي.بي.إم".

وغيرهــا،.إلا.أنــه.كان.أحــد.الدليلين.الرئيســيين.اللذين.اعتمد.عليهمــا.أردوغان.في.اتهامه.لحركة.
الخدمة.بتدبير.المحاولة.الانقلابية.

ثــم.ظهــر.العســكريون.المتهمون.بالمشــاركة.فــي.الانقلاب.علــى.الشاشــات.التلفزيونية.بعد.

إفشــال.الانقــلاب.وإلقــاء.القبــض.عليهم،.باديــة.على.وجوههم.وأجســامهم.علامــات.التعذيب،.

لينقل.إعلام."السلطة".عن.أفواههم.اعترافاتهم.بجريمتهم.وانتسابهم.إلى.حركة.الخدمة!.بمعنى.

أن.أدلة.الرئيس.أردوغان.على.وقوف.الخدمة.وراء.الانقلاب.اقتصرت.على.عنصرين.أساســين.

لا.غيــر.وهمــا:.مراســلات.ومكالمــات.الانقلابييــن.علــى.تطبيــق.بايلــوك.واعترافــات.المتهميــن..

لكــن.هــؤلاء.المتهميــن.أعلنــوا.فــي.أول.مثــول.لهم.أمــام.المحكمة.انتســابهم.إلى."التيــار.القومي.

الأتاتوركي"،.وأنهم.لاعلاقة.لهم.بحركة.الخدمة،.مؤكدين.أن.رئيس.الأركان.خلوصي.أكار.كان.

رأس.المجلــس.العســكري.الانقلابــي،.وأنهــم.لم.يفعلوا.شــيئًا.ســوى.تنفيذ.الأوامــر.الصادرة.من.
رئاسة.هيئة.الأركان.العامة.

رأي كولن في الانقلاب وتحديه أردوغان

أما.المتهم.فتح.الله.كولن.فكان.أول.من.اســتنكر.محاولة.الانقلاب.في.تلك.الليلة.بعبارات.

واضحة.نفى.فيها.كل.الاتهامات.الموجهة.إليه.قائلا:."أشيد.بالشعب.التركي.لوقوفه.بكل.أطيافه.

صفــا.واحــدا.إلــى.جانــب.الديمقراطيــة.ضــد.محاولة.الانقــلاب،.إيمانــا.منه.بأن.زمــن.التدخلات.

العســكرية.قــد.ولــى.دونما.رجعة..لا.شــك.أن.فشــل.المحاولــة.الانقلابية.حــدث.تاريخي.عظيم،.

حيث.استطاع.الشعب.أن.يحبط.عملية.غير.ديمقراطية.استهدفت.الإطاحة.بحكومة.منتخبة..غير.

أن.النجــاح.فــي.إجهــاض.الانقــلاب.لا.يكفــي.لإنجــاح.الديمقراطيــة..الديمقراطية.الحقة.ليســت.

هيمنــة.أقليــة.أو.هيمنــة.أغلبيــة.تــرى.من.حقها.ســحق.الأقلية،.ولا.هي.اســتبداد.بيــد.منتخبين..فلا.

يمكن.الحديث.عن.الديمقراطية.دون.الالتزام.بحقوق.الإنســان.وضمان.حرياته.الأساســية،.وفي.

مقدمتها.ســيادة.القانون.ومبدأ.الفصل.بين.الســلطات.وحرية.التعبير..ومن.غير.الممكن.الحديث.
عن.انتصار.للديمقراطية.في.تركيا.من.دون.إحياء.هذه.القيم.الأساسية.مجددا"..



قصة تركيا بين أردوغان الأول والثاني66

ولم.يكتفِ.بتكذيب.مزاعم.أردوغان،.بل.تحداه.مطالبا.بتشكيل.لجنة.دولية.لتتولى.التحقيق.

في.ملابسات.الانقلاب.من.أجل.الكشف.عن.المنفّذين.له.والمحرضين.عليه.ومعاقبتهم،.معلنا.

أنه.مستعد.للعودة.إلى.تركيا.والقتل.شنقا.إذا.ما.أثبتت.هذه.اللجنة.أيا.من.الادعاءات.والاتهامات.
المذكورة،.الدعوة.التي.لم.تلق.صدى.إيجابيا.لدى.أردوغان.

تقرير المخابرات البريطانية حول الانقلاب

وإذ.كانت.حركة.التصفية.والاعتقالات.طالت.أكثر.من.مائة.ألف.شــخص،.الأغلبية.الســاحقة.

منهم.مواطنون.مدنيون،.وقليل.منهم.عســكريون،.نشــرت.مجلة."فوكس".الألمانية.المرموقة.مقالا.

صادمــا.للجميــع.بعــد.أســبوع.واحد.مــن.الانقلاب.تحت.عنوان."الســلطة...الهذيــان...أردوغان"،.

أفــردت.فيــه.مســاحة.كبيــرة.لتقريــر.أعدتــه.المخابــرات.البريطانيــة،.وتشــير.إلــى.أنهــا.حصلت.على.

مكالمات.هاتفية.وبريدية.مشفرة.تعود.لمسؤولي.الحكومة.التركية.أثناء.حدوث.الانقلاب.الفاشل،.

تكشف.أنهم.خططوا.لإلصاق.الجريمة.بحركة.الخدمة.حتى.يختلقوا.ذريعة.لإطلاق.حملة.تصفية.

موسعة.في.أجهزة.الدولة.بعد.إحداث.جريمة."الانتماء.إلى.حركة.الخدمة".)60(.واللافت.أن.المجلة.
حصلت.على.جائزة.من.إحدى.المؤسسات.الدولية.بسبب.هذا.المقال.التحليلي.

ومضــت.الأيــام.والشــهور.وبــدأت.وطــأة.الصدمة.تهــدأ.رويدا.رويــدا،.ويذهب.الغبــار.الذي.

أحدثــه.الانقــلاب.الفاشــل،.لتتعالــى.أصــوات،.ســواء.من.الأحــزاب.المعارضة.أو.حــزب.العدالة.

والتنميــة.الحاكــم،.تقــول.بوقــوع.مظالــم.فظيعــة،.واختلاط.الحابــل.بالنابل،.في.عمليــات.الفصل.

والاعتقــال.العشــوائية،.بحيــث.شــكلت.الأحــزاب.المعارضــة،.وكذلك.الحكومــة،.لجانا.لتقصي.

الحقائــق.والاســتماع.لشــكاوى.الضحايــا..حتــى.إن.زعيم.المعارضــة.كمال.كليجــدار.أوغلو.هو.

الآخر.بدأ.يتهم.علنا.أردوغان.بتدبير.انقلاب.تحت.سيطرته.وتصميمه.على.الفشل.لخلق.ذريعة.

مــن.أجــل.تنفيــذ.انقلابــه.المدنــي.المضــاد،.إلى.أن.ســيطرت.هذه.الفكــرة.على.شــريحة.كبيرة.من.
الأحزاب.السياسية.والشعب.التركي.

تقرير المخابرات التركية حول بايلوك

ومــع.أن.أردوغــان.زعــم.أن.تطبيــق.بايلــوك.كان."الوســيلة.الســرية.لتواصــل.الانقلابييــن"،.

و"لا.يســتخدمه.إلا.المنتمــون.إلــى.حركــة.الخدمــة"،.و"لا.يمكــن.تحميلــه.إلا.مــن.خــلال.واصلة.

أو.بلوتــوث"،.وكل.عمليــات.الاعتقــال.والفصــل.تجــري.بتهمــة.اســتخدام.هــذا.التطبيــق.وإن.لــم.

تكــن.مشــاركة.فعليــة.فــي.محاولة.الانقــلاب،.إلا.أن.صحيفة."حريت".التركية.نشــرت.في.أكتوبر..
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2016.حــوارا.فــي.افتتاحيتهــا.أجرته.مع.ديفيد.كينز؛.صاحب.برنامج.وتطبيق.بايلوك،.حيث.أكد.

أن.التطبيــق.توقــف.تداولــه.وطرحــه.في.كل.من.Google Play.وAppstore.منذ.شــهر.يناير./.كانون.

الثاني.من.عام.2016،.أي.قبل.ستة.أشهر.من.وقوع.الانقلاب.الفاشل،.وأن.التطبيق.نزله.حوالي.

600.ألــف.شــخص،.وهــو.مفتــوح.للجميع،.وليس.مقتصــرا.على.المنتمين.إلــى.حركة.الخدمة،.
كما.زعم.أردوغان.)61(

ومــن.المثيــر.أن.الســلطات.القضائيــة.بــادرت.بعد.ظهور.هــذه.الحقائق.إلى.فتــح.تحقيق.مع.

صحيفــة.حريــت.بســبب.نشــرها.هــذا.الخبــر،.وقــد.أوصــل.إعــلام.أردوغــان.الأمر.إلى.حــد.اتهام.
الصحيفة.المعروفة.بعلمانيتها.طيلة.تاريخ.الجمهورية.بالانتماء.إلى.منظمة.فتح.الله.كولن..

ثــم.نشــرت.الصحــف.التركيــة.تقريــرا.أعدتــه.المخابــرات.التركيــة.يتناقــض.مــع.أطروحــات.

أردوغان.حول.تطبيق.بايلوك..ومع.أن.التقرير.أعد.أصلا.من.أجل.الدعاية.السوداء.ضد.الخدمة،.

وتقديم.أدلة.جديدة.تســاند.نظرية.وقوفها.وراء.الانقلاب.الفاشــل،.إلا.أن."قراءة.ما.بين.الســطور".

تكشــف.أن.المخابرات.التركية.تعترف.بشــكل.صارخ.بأن.التطبيق.يمكن.أن.يحمله.أي.شــخص.

مــن.Google Play.المفتــوح.للجميــع..بمعنــى.أنها.نفت.مزاعمها.الســابقة.التي.ادعت.فيها.أنه.لا.

يمكــن.تحميلــه.إلا.مــن.خــلال.واصلة.أو.بلوتوث،.وأنه.خاص.بأفــراد.حركة.الخدمة،.كما.أقرت.

بأن.هذا.التطبيق.قد.بدأ.عرضه.على.المستخدمين.عبر.Google Play.منذ.بداية.عام.2014.حتى.

مطلــع.عــام.2016،.أي.انتهــى.عرضــه.قبــل.6.أشــهر.مــن.الانقــلاب.الفاشــل،.التقرير.الــذي.أيد.
تصريحات.صاحب.التطبيق.وأسقط.مزاعم.أردوغان.)62(

وحتى.لو.افترضنا.صحة.مزاعم.أردوغان.حول.تطبيق.بايلوك،.فإن.جميع.عمليات.الاعتقال.

بتهمة.اســتخدامه.تعســفية.وغير.قانونية،.ذلك.أن.هذه.المزاعم.مصدرها.المخابرات.التركية.التي.

ســبق.أن.أعلنــت.بشــكل.رســمي."أن.الوثائــق.والتقاريــر.الاســتخباراتية.التــي.نقدمها.لمؤسســات.

الدولة.الأخرى،.والتي.نعدها.بعد.تقييم.وتفسير.الوثائق.والمعلومات.التي.تأتي.إلى.جهازنا.من.
مصادر.مختلفة،.لا.يمكن.استخدامها.كأدلة.قانونية".)63(

وأضف.إلى.ذلك.أن.خطابًا.أرســله.جهاز.الاســتخبارات.في.مايو.2017.).2017/05/27(.

إلــى.وزارة.العــدل.اعتــرف.بحدوث.خطأ.كبيــر.في.البيانات.الخاصة.بمســتخدمي.تطبيق.بايلوك،.

محذرًا.من.أن.القائمة.الخاصة.بمستخدمي.التطبيق.قد.تكون.غير.دقيقة،.بسبب.إمكانية.مشاركة.

الإنترنــت.مــع.الآخريــن.عــن.طريــق.الشــبكات.اللاســلكية."واي.فــاي"،.إلا.أن.الــوزارة.اكتفــت.

بإرســال.نســخة.مــن.هذا.الخطــاب.إلى.محاكــم.الجنايات.المختصــة.في.تاريــخ.2017/07/13.
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فقــط،.مــن.دون.تصحيــح.الأخطــاء.الــواردة.فــي.هذا.الصدد.بشــكل.دقيــق،.وإزالــة.المظالم.التي.
تعرض.لها.عشرات.الآلاف.من.المواطنين.وتعويضهم.)64(

وبعد.ظهور.هذا."الخطأ".أقبلت.المحاكم.المشرفة.على.قضايا.الانقلاب.الفاشل.على.إصدار.

قــرارات.الإفــراج.عــن.آلاف.المعتقليــن.والمعتقــلات.بتهمة.اســتخدام.هذا.التطبيــق،.وأوضحت.
السلطات.أن.هناك.حوالي.12.ألف.شخص.تم.اعتقالهم.بالخطأ!.)65(

مــن.جانــب.آخر،.كشــف.المحامي.الشــهير.مراد.آكّوتــش.عن.مبادرة.جهــاز.المخابرات.إلى.

إخــراج.278.ألــف.شــخص.مــن.قائمــة.مســتخدمي."بايلــوك".البالــغ.عددهــم.493.ألف.و512.

شــخصًا.وفــق.قائمــة.المخابــرات.دون.اتبــاع.أي.معيار.موضوعي،.وهو.أمر.يكشــف.أن.الأســماء.

الواجب.اعتقالهم.أو.فصلهم.من.مؤسسات.الدولة.تم.تحديدهم.من.قبلُ.طبقًا.لقوائم.التصنيفات.
الأيديولوجية.المعدة.مسبقًا.على.نحو.لا.يشمل.الوزراء.ونواب.الحزب.الحاكم.وأنصارهم.)66(

ومــن.ثــم.هنــاك.عشــرات.من.التقارير.صــدرت.من.مؤسســات.دولية.معنية.بحقوق.الإنســان.

أكدت.مخالفة.الاعتقالات.القائمة.على.اســتخدام.هذا.التطبيق،.نذكر.منها.القرار.الذي.أصدرته.
الأمم.المتحدة.فقط.

الأمم المتحدة: استخدام بايلوك ليس بجريمة!

الأمم.المتحدة.أصدرت.تعقيبًا.في.18.أكتوبر.2018.حول.هذا.التطبيق،.بعد.التدقيق.والتحقيق.

فــي.شــكوى.تقــدم.بهــا.مواطــن.تركي.يدعى.مَسْــتان.يايمان،.أكــدت.فيه.أن.كل.الأحــكام.القضائية.

والإجراءات.المتخذة.من.فصل.واعتقال.ومصادرة.على.أســاس.اســتخدام.تطبيق.بايلوك.مخالفة.
للقانون،.وأن.مجرد.استخدامه.لا.يمكن.اعتباره.دليل.إدانة.إن.لم.تكن.هناك.أدلة.إدانة.أخرى.

وعلــى.الرغــم.مــن.أن.الســلطات.التركيــة.تصف.بايلوك.بـ"التطبيق.المشــفر.للرســائل.النصية"،.

وتضفــي.عليــه.أســرارا.فــي.نظر.الرأي.العــام،.بهدف.توجيــه.الاتهامات.العشــوائية.للمواطنين.بكل.

ســهولة،.إلا.أن.الــرأي.الــذي.أصــدره."فريــق.الأمــم.المتحدة.المعني.بالاحتجاز.التعســفي".وصف.

التطبيــق.بأنــه."تطبيــق.عــادي.للمحادثة"،.وأن.المراســلة.وتبــادل.الأخبار.والمعلومــات.والآراء.من.
خلاله.تقع.ضمن."حرية.التفكير.والتعبير.عن.الآراء"،.ولا.يمكن.اعتباره.جريمة.

واعتبر.الفريق.الأممي.الإدانة.بســبب.اســتخدام.بايلوك.مخالفًا.للمادة.العاشــرة.من.الاتفاقية.

الأوروبية.لحقوق.الإنسان.-التي.تركيا.طرف.فيها-.والذي.ينص.على.أن."لكل.إنسان.الحق.في.

حريــة.التعبيــر..هذا.الحق.يشــمل.حرية.اعتنــاق.الآراء.وتلقي.وتقديــم.المعلومات.والأفكار.دون.
تدخل.من.السلطة.العامة،.وبصرف.النظر.عن.الحدود.الدولية".
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ومــع.أن.الحكومــة.التركيــة.قدمــت.لفريــق.الأمــم.المتحــدة.فــي.7.يونيــو.2018،.الأســبابَ.

التــي.تقتضــي.قبول.اســتخدام.تطبيق.بايلوك.دليل.إدانة،.بحســب.رأيها،.والأحــكامَ.القضائية.التي.

أصدرتها.المحاكم.التركية،.لكن.الفريق.رفض.كل.هذه.الحجج.وقضى.بأن.استخدامه.لا.يشكل.

أي.جريمة،.ولا.يمكن.إجراء.محاكمات.بالاستناد.إلى.الادعاءات.التي.يتم.الحصول.عليها.عن.
طريق.الوصول.إلى.مراسلات.المستخدمين.عبر.التطبيق.

ومن.اللافت.أن.فريق.الأمم.المتحدة.انتهى.إلى.أن.استخدام.بايلوك.لا.يمثل.جريمة.بمفرده،.

دون.الشــعور.بالحاجــة.إلــى.التدقيــق.فــي.موضــوع.حصــول.الســلطات.التركيــة.علــى.المعطيات.

الخاصــة.بتطبيــق.بايلــوك.عــن.طــرق.غيــر.قانونية،.وعــدم.إمكانيــة.الوثوق.في.صحتهــا،.بل.قضى.

بــأن.إجــراء.المحاكمات.اســتنادًا.إلــى.بايلوك.مخالف.للقانون.ولو.كانــت.المعلومات.المتحصلة.
صحيحة.ما.لم.تثبت.أدلة.إدانة.أخرى.

تعويضات كبيرة لضحايا أردوغان 

لقــد.ســجل.الفريــق.الأممــي.من.خلال.هذا.الرأي.أن.تركيا.شــهدت.انتهــاكات.كثيرة.في.ظل.

حالــة.الطــوارئ.التــي.أعلنــت.بحجــة.التصدي.للانقلاب.الفاشــل،.ثــم.أصبحت.وســيلة.لإصدار.

قــرارات.مخالفــة.للدســتور.والقانــون،.وذلك.بالاعتماد.علــى.أحكام."الإعــلان.العالمي.لحقوق.

الإنسان".الذي.تبنته.الأمم.المتحدة.في.10.ديسمبر.1948،.و"العهد.الدولي.الخاص.بالحقوق.
المدنية.والسياسية".)1966(.الذي.تركيا.طرف.فيه.أيضًا..)67(

وفي.إطار.تعليقه.على.قرار.الأمم.المتحدة،.أشار.المحامي.التركي.المعروف.نور.الله.ألبايراق.

إلــى.أن.المحكمــة.الدســتورية،.وكذلــك.المحاكــم.الأخــرى.فــي.تركيــا،.بالإضافة.إلــى.المحكمة.

الأوروبيــة.لحقــوق.الإنســان،.ســتضع.هــذا.القرار.نصــب.أعينها.وســتصدر.أحكامًا.تقــرّ.بحدوث.

انتهــاكات.فــي.عمليــات.الاعتقــال.والفصــل.القائمــة.علــى.أســاس.تطبيــق.بايلــوك،.لافتًــا.إلــى.أن.
المتضررين.من.هذه.العمليات.سيحصلون.على.تعويضات.كبيرة.في.المستقبل.

تقرير المخابرات الأوروبية

وفــي.منتصــف.فبرايــر.2017.نشــرت.مجلــة."تايمــز".البريطانيــة.تقريــرا.آخــر.أعــده.مركــز.

الاســتخبارات.فــي.الاتحــاد.الأوروبــي.فــي.24.أغســطس.2016،.جــاء.مؤكدا.لمــا.توصلت.إليه.

المخابــرات.البريطانيــة.بعــد.أســبوع.واحــد.مــن.الانقــلاب..وقال.التقرير.بشــكل.شــبه.صريح.إن.

أردوغان.هو.من.دبر.هذه.المحاولة.الانقلابية.وصممها.على.الفشــل.لكي.يتمكن.من.الحصول.
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علــى.ذريعــة.تصفيــة.معارضيــه،.مؤكــدا.أنــه.كان.ينــوي.القيــام.بعمليــة."تطهيــر".شــاملة.ضد.قوى.

معارضة.في.المؤسسة.العسكرية.قبل.محاولة.الانقلاب.في.يوليو.2016..أما.كون.فتح.الله.كولن.

"العقــل.المدبــر".الــذي.يقــف.وراء.الانقــلاب.فوصفــه.بـ"الاحتمــال.البعيد"،.معللا.ذلــك.بأن.هذا.

الادعــاء.يتعــارض.مع.تقارير.الدولة.التركية.نفســها.والمعطيــات.الأوروبية.حول.قوة.ونفوذ.هذه.

الحركة.في.المؤسسة.العسكرية؛.آخر.معاقل.العلمانية.بصفة.خاصة،.وأجهزة.الأمن.بصفة.عامة،.

بعــد.عمليــات.التصفيــة.والتطهيــر.التي.تســتمر.منــذ.نهاية.عــام.2013،.حيث.انطلقــت.تحقيقات.

الفساد.والرشوة.التي.اعتبرها.أردوغان.محاولة.انقلاب.أيضا..ورجح.التقرير.أن.تكون.مجموعة.

عســكرية.تضــم."معارضيــن.للحــزب.الحاكــم".و"علمانييــن".و"انتهازييــن".ومن.ســماهم.التقرير.

بـ"متعاطفيــن.مــع.كولــن".هــي.مــن.دبرت.هــذه.المحاولــة،.ذلك.تخوفا.واســتباقا.لحملة.وشــيكة.

لأردوغــان.توقعــوا.أن.تســتهدفهم،.مســتبعدا.صــدور.أي.أمر.من.الأســتاذ.كولن.فــي.هذا.الصدد..

ولفت.إلى.أن.محاولة.الانقلاب.باتت.محفزة.لأردوغان.لكي.ينفذ.عملية.تطهير.سبق.أن.خطط.
لها.في.كل.أجهزة.الدولة،.وفي.مقدمتها.المؤسسة.العسكرية.)68(

رأي الناتو حول انقلاب تركيا

بعد.هذا.التقرير.الأوروبي.الذي.أحدث.صدمة.كبيرة.في.الداخل.التركي.والشــارع.الدولي،.

جاءت.تقارير.جديدة.أيدت.ما.توصل.إليه،.حيث.أعلنت.مصادر.بارزة.في.حلف.شمال.الأطلسي.

لموقع.aldirmer.no.النرويجي.الشــهير.أن.قادة.الحلف.يؤمنون.بأن.أردوغان.هو.من.دبر.انقلابا.

عليــه..ونقــل.الموقع.عن.مســؤول.فــي.الناتو.قوله:."إن.ضباطا.مخضرميــن.في.الحلف.يحملون.

ثــلاث.وأربــع.نجــوم،.ويتعاملون.مع.تركيــا.منذ.30-40.عاما،.ويشــرفون.على.تدريب.الضباط.

الأتراك.منذ.4.و.5.سنوات،.لا.يرون.أن.ما.حدث.في.تركيا.انقلاب..وأوضح.المسؤول.الحلفي.

أن.القوات.المســلحة.التركية.من.المؤكد.أنها.كانت.ســتنجح.لو.رغبت.فعليا.في.تنفيذ.انقلاب،.

نظــرا.لأن.الانقلابــات.تقليــد.وعادة.متجذرة.في.المؤسســة.العســكرية.التركيــة..والجنود.الأتراك.

الذين.لا.يزالون.على.اتصال.بالحلف.يرون.أن.أردوغان.وضع.خطة.منذ.عام.لتنفيذ.الانقلاب،.

وأنه.كان.يمتلك.قائمة.بأسماء.الأشخاص.الذين.خطط.لتصفيتهم،.ونفذ.خطته.هذه.في.صبيحة.
الانقلاب.الفاشل..أنا.لم.أصادف.شخصا.يرى.أن.ما.حدث.هو.انقلاب.حقيقي".

حســنا،.فهــل.هــذه.التصريحــات.تعكــس.الرؤيــة.الرســمية.للناتو.لمــا.حدث.في.تركيــا.أم.لا؟.

إذا.ضممنــا.هــذه.التصريحــات.إلــى.التصريحــات.الصادمــة.التــي.أدلــى.بهــا.برونــو.كال؛.رئيــس.
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الاســتخبارات.الخارجيــة.فــي.ألمانيــا.العضــو.فــي.الحلف،.وهي.إحــدى.أهم.الاســتخبارات.في.

العالم،.لصحيفة."بيلد".الألمانية،.وكذلك.التصريحات.التي.أدلى.بها.رئيس.لجنة.الاستخبارات.

فــي.مجلــس.النــواب.الأمريكــي.ديفين.نونيــز،.فإنه.يتبين.أنها.رأي.الناتــو.ككل.وإن.لم.يعلن.ذلك.
رسميا.لاعتبارات.شتى.)69(

اعترافات

هنــاك.كثيــر.مــن.الأدلــة.تشــير.إلــى.أن.أردوغان.كان.يســتعد.لمشــروع.الانقــلاب.المدبر.منذ.

2015.على.أقل.تقدير،.كما.هو.رأي.الناتو..حيث.إن.كلاً.من.نور.الدين.فيرن،.الكاتب.الصحافي.

المعروف.بعدائه.ومؤامراته.ضد.حركة.الخدمة،.وعبد.الرحيم.كارســلي؛.أســتاذ.القانون.ورئيس.

حــزب.المركــز.المنتمــي.إلــى.التيار.الإســلامي.والمعــروف.بعلاقاتــه.الوطيدة.مع.دوائر.الســلطة.

الحاليــة.فــي.وقــت.ســابق،.كشــفا.عــن.معلومات.ووثائــق.صادمة.حــول.الانقلاب.الفاشــل..فنور.

الدين.فيرن.أدلى.بتصريحات.مثيرة.في.عريضة.الشكوى.التي.تقدم.بها.إلى.النيابة.العامة.وضعت.

أردوغان.في.موقف.حرج؛.إذ.أكد.أن.أردوغان.اســتدعاه.من.ســجنه.في.عام.2015.واســتضافه.

فــي.قصــره.بحضــور.وزير.العدل.الســابق.والمستشــار.الرئاســي.الحالي.بكر.بــوزداغ،.وقدم.لهما.

ملفًا.يتألف.من.ســتّ.صفحات.يثبت.بالأدلة.والوثائق.أن.هناك.اســتعدادات.لانقلاب.عســكري.

داخــل.الجيــش،.ومــن.ثــم.عقّب.بقوله:."لقد.أكد.كل.من.الســيد.رئيــس.الجمهورية.ووزير.العدل.

أنهما.سيهتمّان.بالقضايا.المطروحة.في.الملف.وسيقومان.بما.يلزم..وكل.من.المستشار.الخاص.

الرئاســي.حســن.دوغان.والمحامية.كزبان.حاتمي.من.شــهود.هذا.اللقاء"..ثم.اســتأنف.قائلاً:."إلا.

أن.وقــوع.انقــلاب.15.يوليــو.2016.الخائــن.بعــد.مــرور.عــام.كامل.على.هذا.اللقــاء.يدل.بصورة.

واضحــة.علــى.أن.أيًّــا.مــن.أجهزة.الدولة.لم.تهتم.بهذه.التحذيرات.ولــم.تتخذ.تدابير.وقائية.كفيلة.
بمنع.هذه.المحاولة!"..)70(

ومع.أن.الكاتب.فيرن.الذي.يعتبر.من.فريق.أرجنكون،.في.تحالف.حزب.العدالة.والتنمية-
أرجنكون.الذي.يحكم.تركيا.معًا.منذ.عام.2013،.يزعم.أن.ما.سماه."منظمة.فتح.الله.كولن…".
مَنْ.كانت.تقف.وراء.الاستعدادات.لانقلاب.عسكري،.إلا.أن.هذا.تضليل.منه.واضح.بين..ذلك.
أن.عبارة."منظمة.فتح.الله.كولن…".لم.تكن.طرحت.بعدُ.في.السوق.في.ذلك.الوقت،.بل.كانت.
عبــارة."الكيــان.المــوازي".هي.الرائجة.والمســتخدمة.في.أوســاط.الحكومة.والــرأي.العام..بل.لم.
يكن.أردوغان.تمكن.حينها.من.استصدار.أي.موافقة.من.مؤسسات.الدولة.حتى.على.إجرامية.أو.
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إرهابية.ما.سماه."الكيان.الموازي"،.دع.عنك.التصريح.بحركة.الخدمة.أو.منظمة.فتح.الله.كولن..

إذ.إن.جهــود.أردوغــان.بــل.ضغوطــه.علــى.مجلــس.الأمــن.القومي.ليصــدر.قرارًا.في.هــذا.الصدد.

كانــت.بــاءت.بفشــل.ذريــع..فعلــى.الرغم.من.أنــه.أعلن.اعتزامــه.إدراج."الكيان.المــوازي".ضمن.

"العناصــر.المهــددة.للأمــن.القومــي.التركــي".فــي.اجتمــاع.عقده.مجلــس.الأمن.القومــي.قبل.يوم.

واحد.من.بداية.عام.2015.)31.ديســمبر.2014(،.إلا.أنه.لم.ينجح.في.ذلك،.حيث.نشــر.البيان.

الختامــي.لهــذا.الاجتمــاع.خاليًا.من.أي.إشــارة.إلــى."الكيان.الموازي".الــذي.كان.يطلق.خصيصًا.

علــى.حركــة.الخدمــة،.بــل.ورد.بــدلا.من.ذلــك.عبارة."كيانات.غير.شــرعية.تحت.غطاء.شــرعي"،.

كمــا.اعتــرف.بذلك.الكاتب.الصحفي.المعــروف.بعلاقاته.الوطيدة.بجهاز.المخابرات.عبد.القادر.

سلفي..وهذه.العبارة.كانت.تشير.حينها.عامة.إلى.اتحاد.المجتمعات.الكردستانية؛.الهيئة.الإدارية.

العليــا.لحــزب.العمــال.الكردســتاني،.الذي.عمل.على.تشــكيل.كيانات.موازيــة.للدولة.في.المدن.

الشــرقية.والجنوبيــة.الشــرقية.من.خلال.تأســيس.محاكــم.خاصة.به.وإجراء.محاكمــات.بعيدًا.عن.
المحاكم.الرسمية.

فضــلاً.عــن.ذلــك،.فإن.رئيس.الأركان.العامة.في.تلــك.الفترة.نجدت.أوزيل.كان.رفض.رغبة.

أردوغــان.فــي.إطــلاق.عمليــة.فــي.صفوف.العســكر.لتصفيــة.الجيش.ممــا.وصفه.بأعضــاء.الكيان.

المــوازي.علــى.غــرار.مــا.جــرى.في.جهازي.الأمــن.والقضاء.بعد.تحقيقات.الفســاد.والرشــوة.في.

2013.بقولــه:."القــوات.المســلحة.لا.تتحــرك.إلا.بنــاءً.علــى.الأدلة.والوثائق..لقــد.طالبنا.كلاًّ.من.

الأمــن.والاســتخبارات.بتزويدنــا.بمعلومــات.في.هذا.الموضوع،.غير.أنه.لــم.تصلْنَا.أية.معلومات.

عنهمــا،.فــلا.يمكننــا.إطلاق.عمليات.بناءً.على.بلاغات.غيــر.موقعة..نحن.نقوم.بما.يلزم.في.إطار.
القوانين".

ننتهي.من.ذلك.إلى.أن.الأمر.المؤكد.في.تصريحات.الكاتب.فيرن.هو.أن.أردوغان.كان.على.

علم.مســبق.بمحاولة.الانقلاب.قبل.ســنة.كاملة.على.أقل.تقدير،.وأنه.لم.يحرك.ســاكنًا.للحيلولة.

دون.هذه.المحاولة.الغاشــمة.لكي.يوظف.نتائجها،.نظرًا.لأنه.لم.ينبس.ببنت.شــفة.حتى.اللحظة.
لنفي.صحة.هذه.المعلومات.

والتصريحات.التي.أدلى.بها.رئيس.حزب.المركز.عبد.الرحيم.كارسلي.هي.الأخرى.أخذت.

مكانهــا.ضمــن.الأدلــة.والوثائــق.التي.تبرهن.على.أن.محاولة.الانقــلاب.كانت.مؤامرة.ضد.حركة.

الخدمــة.وتركيــا.عامــة..فقــد.قــال.عبــر.تغريــدة.على.حســابه.في.تويتــر.إنه.حصل.على.نســخة.من.
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عريضة.شــكوى.تقدم.بها.أحد.المشــتكين.إلى.النيابة.العامة.في.إســطنبول،.مع.إعطاء.رقم.ملف.

عريضــة.الشــكوى.وهــو.)174149/2018(..ويؤكــد.كارســلي.أن.المشــتكي.يتحــدث.بالأدلــة.

والوثائــق.عــن.أن.أركان.الحكومــة.كانوا.على.علم.مســبق.بالإجــراءات.المتخذة.في.الجيش.قبل.

محاولة.الانقلاب،.لكنهم.لم.يحركوا.ســاكنًا.لمنع.حدوثها..ثم.يضيف.كارســلي.قائلاً:."مع.أن.

المســؤولين.قالــوا.بأنهــم.ســيقومون.بما.يلزم،.لكن.تبيــن.أنهم.انتظروا.متفرجــي.الأيدي.أن.تحل.

بنــا.كارثــة.الانقــلاب!.ولمــاذا.انتظروا.ولم.يتخــذوا.التدابير؟.جواب.هذا.الســؤال.وأمثاله.في.هذا.
الملف..ما.آمله.وأرجوه.من.الله.تعالى.هو.أن.تتجلى.كل.الحقائق.في.أقرب.وقت.ممكن".)71(

انقلاب مدبر

إذا.تدبرنا.هاتين.المعلومتين.أو.الاعترافين.في.ضوء.الاعترافات.والمعلومات.والوثائق.الأخرى.

التي.ظهرت.حتى.اليوم.فمن.السهولة.بمكان.أن.نستوعب.مضمون.عبارة."الانقلاب.المدبر".التي.

طرحتها.المعارضة.في.تفسير.ما.حدث.في.15.تموز.2016..فأردوغان.الذي.فرغ.من.غلق.ملفات.

الفســاد.والرشــوة.عام.2013.وإخضاع.الأمن.والقضاء.لحكومته.بسفســطة."الكيان.الموازي".كان.

يخطط.للشروع.في.تطبيق.النهج.ذاته.في.المؤسسة.العسكرية.التي.قالت.لأردوغان:."لن.أسمح.

بإطــلاق.عمليــات.الكيــان.الموازي.في.صفوف.الجيش"،.و"لن.نتدخل.عســكريا.في.ســوريا.ما.لم.

يكن.قرار.من.الأمم.المتحدة".)رئيس.الأركان.السابق.وزير.الدفاع.الحالي.خلوصي.أكار(.و"إذا.تم.

تجاوز.خطوطنا.الحمراء.في.مفاوضات.الســلام.الكردي.مع.حزب.العمال.الكردســتاني.فإننا.لن.

نتردد.في.القيام.بما.يجب".)رئيس.الأركان.الأسبق.نجدت.أوزيل(..بل.إنه.كان.يبحث.عن.ذريعة.

لإعادة.ترتيب.الجيش.من.ألفه.إلى.يائه.تمهيدًا.لتأسيس.جيشه.الشخصي.من.العناصر.الراديكالية.

الإسلامية.التي.جمعها.من.كل.أنحاء.العالم.في.سوريا.على.غرار.الحرس.الثوري.الإيراني..تنفيذا.

لهذه.الرغبة.يوظف.أردوغان.العسكريين.المرتبطين.به.أو.بحليفه.أرجنكون،.فيقومون.بالتآمر.على.

الجنــرالات.والضبــاط.الذيــن.يغلب.عليهم.النزعة.الانقلابية.التقليدية.ويدبــرون.انقلابًا.أو.عصيانًا.

محدودًا.مســيطرًا.عليه..يحمل.أردوغان.مباشــرة.المســؤولية.الكيان.الموازي،.ويصف.المحاولة.

بـ"هدية.كبيرة.من.الله".في.تصريحات.أدلى.بها.ليلة.الانقلاب.ذاته،.ويطلق.في.صبيحة.الليلة.نفسها.

عملية.اعتقال.وفصل.جماعية.طالت.عشرات.الآلاف.بتهمة.العضوية.في.تنظيم.إرهابي.خرج.إلى.

الوجود.بين.ليلة.وضحاها.تحت.مسمى."منظمة.فتح.الله.كولن…".وفق.قوائم.أسماء.معدة.مسبقًا،.

وارتفعت.هذه.الأرقام.في.قابل.الأيام.إلى.مئات.الآلاف..ونتيجة.هذه.العمليات.تودع.الديمقراطية.
الهشة.تركيا.ويحل.محلها.نظام.الرجل.الواحد.
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الأمــر.المثيــر.للغرابــة.والدهشــة.أن.عــدد.المعتقليــن.والمفصوليــن.مــن.المدنييــن.كان.يفوق.

عشرين.مرة.على.الأقل.عدد.المعتقلين.والمفصولين.من.العسكريين..لو.لم.يكن.هناك.أي.دليل.

آخر.لكفت.هذه.الحقيقة.للبرهنة.على.أن.هذه.المحاولة.كانت.مؤامرة.لإعادة.تصميم.المجتمع.
المدني.والجيش.الوطني.

تصريحات رئيس الاستخبارات الألمانية

قال.برونو.كال.برونو.كال؛.رئيس.الاستخبارات.الخارجية.في.ألمانيا.في.تصريحاته.لصحيفة.

"بيلــد".الألمانيــة:."إن.الحكومــة.التركية.حاولت.على.مســتويات.مختلفة.إقناعنا.بأن.حركة.كولن.

هــي.التــي.دبــرت.محاولــة.الانقــلاب،.لكنها.فشــلت.فــي.تقديم.أي.دليــل.مقنع.في.هــذا.الصدد..

هــذه.المحاولــة.لــم.تكــن.عملا.منظما.شــارك.فيه.كل.أجهــزة.الدولة..الحكومــة.التركية.كانت.قد.

أطلقــت.حملــة.تصفيــة.كبيــرة.حتى.قبل.هذه.المحاولــة.الانقلابية،.وتوقعت.بعــض.المجموعات.

في.المؤسســة.العســكرية.أن.تطالهم.هذه.التصفيات.أيضا،.فرأت.ضرورة.المســارعة.إلى.إحداث.

انقــلاب.لإنقــاذ.أنفســهم..لكنهــم.تأخــروا.وحصدتهــم.تلــك.التصفيــات.التــي.بــدأت.بعد.إفشــال.

الانقلاب..حتى.لو.لم.تقع.هذه.المحاولة.فإن.هذه.التصفيات.كانت.ستجرى.وإن.لم.تكن.بهذه.

الشــدة.والعمق.والتوســع..فمحاولة.الانقلاب.باتت.ذريعة.مرحبة.بها..لكن.حركة.كولن.ليســت.

منظمــة.إرهابيــة.بــل.هــي.حركــة.مدنيــة.دينية.تعليميــة"..)ولعله.يشــير.بعبارة."مرحبــة".إلى.وصف.
أردوغان.لمحاولة.الانقلاب.بالهدية.الإلهية!(

تصريحات رئيس لجنة الاستخبارات البرلمانية الأمريكية

وعضــد.رئيس.لجنة.الاســتخبارات.في.مجلس.النــواب.الأمريكي.ديفين.نونيز.ما.قاله.برونو.

كال.في.الانقلاب.التركي:."ليس.هناك.أي.دليل.يشير.إلى.تدبير.فتح.الله.كولن.لمحاولة.الانقلاب.

فــي.تركيــا..إدارة.الرئيــس.أردوغــان.تتجــه.يوما.بيوم.إلى.مزيد.من.الاســتبداد.والســلطوية،.لذلك.

تعانــي.العلاقــات.الثنائيــة.بيــن.البلديــن.من.توتر"،.وذلــك.في.إطار.رده.على.ســؤال.قناة."فوكس".

الأمريكية.حول.المزاعم.التي.تســوقها.الســلطات.التركية.عن.اســتعداد.الولايات.المتحدة.لإعادة.

الأستاذ.كولن.إلى.تركيا..وتوقع.أن.العلاقات.بين.تركيا.وأمريكا.ستواجه.مزيدا.من.الصعوبات.

بالتوازي.مع.زيادة.الجهود.المبذولة.في.سبيل.تطهير.كل.من.سوريا.والعراق.من.عناصر.تنظيم.
داعش.)72(
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دلالات التصريحات الأوروبية والأمريكية

وفي.هذا.الســياق.ينبغي.أن.نتذكر.أن.رئيس.المخابرات.التركي.هاكان.فيدان.كان.قد.أجرى.

فــي.منتصــف.فبرايــر.2017.زيــارة.إلى.ألمانيا.تلبية.للدعوة.التي.وجههــا.له.نظيره.الألماني.برونو.

كال،.بعد.الزيارة.التي.أجرتها.المستشارة.الألمانية.أنجيلا.ميركل.إلى.تركيا.في.الثاني.من.الشهر.

ذاته.)شباط(..وتشير.المصادر.إلى.أن."متابعة.أنشطة.حركة.الخدمة.في.ألمانيا.عن.كثب،.وإعادة.

المطلوبيــن.مــن.المنتميــن.لهــا.إلــى.تركيــا".كان.بين.المواضيــع.التي.بحثها.كل.من.هــاكان.فيدان.
برونو.كال.

وإذا.أردنــا.قــراءة.تصريحــات.برونــو.كال.في.ضــوء.هذه.الخلفية.فإنه.يكــون.قد.قال:."زارني.

هاكان.فيدان.في.الشــهر.المنصرم،.وحاول.إقناعي.بوقوف.كولن.وراء.الانقلاب.لكنه.لم.ينجح.
في.ذلك..ونحن.كنا.على.علم.بموجة.التصفية.الكبيرة.التي.خططوا.لها.قبل.الانقلاب".

الجيش التركي ساحة لصراع المحورين الغربي والشرقي

لمــا.أعلــن.أردوغــان.الحرب.على.حركة.الخدمة،.خاصة.بعد.بدء.تحقيقات.الفســاد.والرشــوة.

في.2013،.بادر.إلى.تعيين.الضباط.المرتبطين.بالمعســكر.الشــرقي.الأوراســي.)روسيا.+.الصين(،.

أي.مجموعــة."أرجنكــون".والمتهمــون.فــي.إطــار.قضيــة."باليوز/المطرقــة".الانقلابية،.فــي.مواقع.

حساسة.بالمؤسسة.العسكرية.مجددا،.وفتح.المجال.أمامهم.ليقوموا.بتصفية.الضباط.المتحالفين.

مع.المعسكر.الغربي.)أمركيا.+.أوروبا(..فهؤلاء.من.أعدوا.قبل.الانقلاب.قوائم.الأسماء.الواجب.

تصفيتهــا،.كمــا.اعتــرف.بذلــك.زعيم.حزب.الوطــن.دوغو.برينجك.الداعم.للمعســكر.الأوراســي،.

وأدرجــوا.فيهــا.كل.الضبــاط.المعينين.في.أماكنهم.بعد.اعتقالهم.وإيداعهم.الســجن.في.إطار.قضية.

أرجنكــون.المعروفــة،.ســواء.كانــوا.متعاطفين.مــع.حركة.الخدمة.أو.لم.يكن.لهــم.أي.علاقة.معها..

وبأغلــب.الاحتمــال،.كان.رئيــس.الأركان.خلوصــي.أكار.مــع.قادته.الآخرين.ضمن.هذه.الأســماء.

المقررة.تصفيتها،.بل.إنه.كان.رأس.المجلس.العسكري.الذي.كان.سيسيطر.على.الحكم.في.حال.

نجــاح.الانقــلاب.وفــق.تصريحات.المتهمين.بالانقلاب.في.المحكمة،.وهــذا.ما.جعل.الانقلابيين.

يطمئنــون.إليــه.ويبــادرون.إلى.الانقــلاب..لكن.يبدو.أن.هاكان.فيــدان.ومجموعة.أرجنكون.نجحوا.

في.شــراء.ذمة.أكار.أو.أقنعوه.بخطتهم،.وهو.الأمر.الذي.أفشــل.الانقلاب؛.نظرا.لأن.هاكان.فيدان.

أجرى.معه.لقائين،.أحدهما.سري.كشفت.عنه.صحيفة."أيدينليك"،.والآخر.يعرفه.الجميع،.السري.

كان.قبل.يوم.واحد.من.الانقلاب.ودام.ست.ساعات،.والمعلن.كان.قبل.ساعات.قليلة.من.اندلاع.
أحداث.الانقلاب.
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خلاصة تقرير البرلمان البريطاني حول الانقلاب

وفي.24.مارس.2017.نشر.البرلمان.البريطاني.تقريرًا.مكونًا.من.70.صفحة.حول.محاولة.

الانقلاب،.وهو.كذلك.جاء.نافيًا.ادعاءات.أردوغان.حول.تورط.الأســتاذ.كولن.وحركة.الخدمة.

في.التخطيط.للانقلاب،.وداعمًا.للتقارير.الاستخباراتية.الدولية.السابقة..حيث.أكد.على.نحو.لا.

يــدع.مجــالاً.للشــك.أو.التأويــل.قائــلاً:."لا.يوجد.دليل.مادي.ملموس.واضــح.على.وقوف.كولن.
وراء.الانقلاب".

ويمكــن.تلخيــص.مــا.ورد.فــي.التقريــر.كمــا.يلي:."إذا.ما.أخذنــا.بنظر.الاعتبــار.أعمال.العنف.

التي.جرت.ليلة.الانقلاب،.وضخامة.حجم.كل.من.الاتهامات.الموجهة.لأنصار.كولن.وعمليات.

الفصل.والاعتقال.التي.طالت.أناسًا.يزعم.أنهم.كولنيّون.استنادًا.إلى.هذه.التهمة،.فإننا.لا.نمتلك.

أي.دليل.مادي.واضح.يمكن.أن.نقدمه.للرأي.العام..ومع.أن.هناك.بعض.الأدلة.التي.تشير.إلى.

مشــاركتهم.في.أحداث.الانقلاب.على.المســتوى.الفردي،.إلا.أن.هذه.الأدلة.قائمة.على.روايات.

وحكايات.وشــائعات.تفتقر.إلى.أدلة.قضائية.بينة،.ومنقولة.عن.أشــخاص.ليســوا.شــهوداً.أصليين.

ولا.مرتبطين.بالأحداث.مباشــرة..وإذ.ننشــر.هذا.التقرير.بعد.9.أشــهر.من.محاولة.الانقلاب،.فإن.

أيًّــا.مــن.الحكومتيــن.التركية.والبريطانية.لم.تســتطع.أن.تثبت.تورط.أي.أحد.منهم.في.الانقلاب،.

بــل.حتــى.لا.يوجــد.أي.قــرار.صادر.من.المحكمة.يدين.أحدًا.مــن.الكولنيين.بالتورط.في.محاولة.

الانقــلاب..وهنــا.نريــد.الإشــارة.إلــى.أن.الولايات.المتحــدة.الأمريكية.لم.تتخــذ.أي.خطوات.في.

ســبيل.ترحيــل.كولــن.مــن.أراضيهــا.إلى.تركيــا،.بالرغم.من.إرســال.الحكومة.التركيــة.80.مظروفًا.

حــول.ادعــاءات.تورطــه.فــي.التخطيــط.للانقــلاب.كدليــل.علــى.إدانته..أمــا.أن.يكــون.الكولينيون.

العنصر.الوحيد.أو.الأساســي.في.محاولة.الانقلاب.لا.يبدو.ممكنًا،.حيث.إن.خصوم.ومنافســي.

حزب.العدالة.والتنمية.في.تركيا.يتواجدون.في.مفاصل.الدولة.بكثرة،.ومنهم.العناصر.الكمالية..

وتورط.بعض.عناصر.الكولينيين.لا.يعني.بالضرورة.أن.الجماعة.تقف.وراء.المحاولة.الانقلابية.
أو.أن.قيادتهم.هي.التي.وجهتهم.للقيام.بها".

بالإضافة.إلى.ذلك،.فإن.التقرير.البريطاني.انتقد.كثيرا.من.الإجراءات.التي.اتخذتها.الحكومة.

التركية.بحق.من.يشكّ.بضلوعهم.في.المحاولة.الانقلابية..ويشير.التقرير.إلى.أن.كثيرا.من.هؤلاء.

الذيــن.فقــدوا.وظائفهــم.تعرضوا.لأشــكال.أخرى.مــن.العقوبات.ومظاهر.الاضطهــاد..كما.يبدي.

التقريــر.الخشــية.مــن.احتمــال.أن.تكــون.معلومات.الفصــل.والاعتقال.هذه.غير.دقيقــة.بالنظر.إلى.

ما.يتردد.من.روايات.وينشــر.من.تقارير،.ويعرب.عن.أســفه.لشــمول.أعداد.كبيرة.من.الأبرياء.في.
عقوبات.نالتهم.دون.ذنب.منهم.لمجرد.الريبة.



77نروو أردوغان

ورأى.التقرير."أن.المخاطر.الأمنية.التي.مثلتها.محاولة.الانقلاب.ويمثلها.الإرهاب.في.تركيا.

كبيــرة.وحقيقيــة،.إلا.أن.حجــم.عمليــات.التطهيــر.يجعل.مــن.الصعوبة.بمكان.الجــزم.بأنها.كانت.

ضروريــة.أو.مثلــت.رد.فعــل.معقــول"،.وأكــد."أن.تــردي.أوضــاع.حقوق.الإنســان.في.تركيا.ســبق.

المحاولــة.الانقلابيــة،.إلا.أن.الانقــلاب.والإرهاب.باتا.يســتخدمان.ذريعة.لمزيد.من.الانتهاكات،.
الأمر.الذي.ينال.من.أصول.الثقافة.الديمقراطية.في.البلاد"..)73(.

لقــد.أحــدث.التقريــر.البريطانــي.صدمــة.كبرى.لــدى.إعلام.أردوغان.الذي.ســعى.فــي.البداية.
لتشويه.مضمونه،.لكن.لما.لم.يجد.أي.مجال.للتأويل.بدأ.يحاول.التقليل.من.شأنه.

وفــي.إطــار.تعليقــه.وتقييمــه.للتقاريــر.الاســتخباراتية.الدوليــة.المذكــورة.أعــلاه،.قــال.الخبير.

الاســتخباراتي.الألمانــي.الشــهير.إريــك.شــميت.أنبــوم.المعــروف.بعلاقاتــه.المقربــة.للمخابرات.

الألمانيــة.وصاحــب.العديــد.مــن.المؤلفــات.والمقــالات.التــي.تدور.حــول.فعاليــات.المخابرات.

الألمانيــة.فــي.مطلــع.أبريــل.2017.خــلال.برنامج.حواري.علــى.قناة.ZDF.الألمانيــة:."ليس.من.

الممكــن.القــول.بــأن.حركــة.الخدمة.هي.من.دبــرت.المحاولة.الانقلابية.بالنظر.إلى.الاكتشــافات.

التي.توصلت.إليها.وكالات.الاســتخبارات.الغربية.مثل.وكالة.الاســتخبارات.المركزية.الأمريكية.

)CIA(.والاســتخبارات.الألمانية.)BND(،.إذ.لا.يوجد.حتى.دليل.بســيط.على.هذا.الأمر"،.واصفًا.
ما.حدث.بـ"السيناريو".وحملة.استباقية.لأردوغان.في.مسعىً.منه.للهروب.من.انقلاب.حقيقي.

وفــي.رد.منــه.علــى.ســؤالِ.مقدمــة.البرنامــج.الصحفيــة.الشــهيرة.مايبريــت.إيلنــر.ســبب.اتهام.

أردوغان.لحركة.الخدمة.بتدبير.المحاولة.الانقلابية،.أرجع.شميت.سبب.هذا.إلى.أن.ذلك.أسهل.

طريقــة.لتحويــل.أفــراد.حركة.الخدمة.إلى.مجرمين.والتخلص.منهم،.ثم.أضاف.قائلاً:."أجل،.من.

الممكــن.أن.أردوغــان.أنشــأ.قصــراً.يقــاوم.حتى.قنبلة.نووية،.لكنه.لم.يســتطع.منع.تســرب.بعض.

الأســرار.مــن.هنــاك..بقدر.مــا.فهمنا.من.المعلومات.التي.قدمتها.وكالات.الاســتخبارات.الغربية،.

فــإن.بعــض.المعلومــات.تســربت.مــن.قصــر.أردوغان،.رغــم.الإجراءات.المشــددة.لمنع.تســرب.

المعلومــات.مــن.القصــر،.فالاســتخبارات.المركزية.الأمريكيــة.وبعض.الوكالات.الاســتخباراتية.

الغربية.تمتلك.قدرات.وتجهيزات.يمكنها.التغلغل.إلى.أكثر.أنظمة.الاتصالات.سرية.واختراقها..

وتشــير.الاكتشــافات.التي.توصلت.إليها.هذه.الوكالات.الاســتخباراتية.أن.محاولة.انقلاب.يوليو.
2016.لم.تكن.محاولة.انقلابية.فعلية.بل.محاولة.مفتعلة".)74(



قصة تركيا بين أردوغان الأول والثاني78

التهمة الجاهزة: الانتماء إلى منظمة فتح الله كولن

كثير.من.المراقبين.والمحللين.من.الداخل.التركي.وخارجه.يرون.أن.أجهزة.الأمن.والقضاء.

التركيــة،.التــي.تضــم.موظفين.مــن.كل.الانتماءات.والأيديولوجيات،.لمّا.كشــفت.في.عام.2013.

عن.ممارســات.الفســاد.والرشــوة.الكبيرة.التي.تورط.فيها.أربعة.وزراء.ومجموعة.من.الموظفين.

ورجال.الأعمال،.بات.أردوغان.في.موقف.حرج.جدا.بحيث.شــعر.بالحاجة.إلى."لافتة.جاهزة".

ليصم.بها.الكاشــفين.عن.هذه.الممارســات،.من.أجل.إنقاذ.حكومته.ووزرائه.ورجاله..ويشــيرون.

إلى.أنه.اختار.حركة.الخدمة.لتكون.هي.كبش.الفداء،.مرجعين.ســبب.ذلك.إلى.أن.هذه.الحركة.

كانــت.الوحيــدة."القابلــة".لحملهــا.هذا.الحجم.مــن."الاتهامات".كالانقلاب.والســيطرة.على.كل.

دول.العالــم؛.نظــرا.لأنهــا.تتمتــع.بقوة.ونفوذ.ليس.في.تركيــا.فقط.بل.في.جميع.أرجاء.العالم.من.

خلال.مؤسساتها.التعليمية.والخيرية،.فاستحدث.جريمة.نمطية.تحت.مسمى."الانتماء.إلى.حركة.

الخدمة".لإلصاقها.إلى.كل.معارض.له.ليتمكن.بكل.سهولة.من.تصفيته..وهذه.الأطروحة.تلقتها.

بالقبــول.شــريحةٌ.كبيــرة.من.مؤيدي.أردوغان.وعدد.ليس.بالقليــل.من.المدارس.الفكرية.الأخرى.
بفضل.آلة.الدعاية.العملاقة.الرسمية.

والواقــع.أن.أردوغان.اعتبر.تحقيقات.الفســاد.والرشــوة."محاولــة.انقلاب"،.يقف.وراءها.ما.

أســماه."الكيان.الموازي"،.في.إشــارة.منه.إلى.حركة.الخدمة،.ومن.ثم.أطلق.حملة.موســعة.ضد.

كل.قيادات.الأمن.والقضاة.المشرفين.على.تحقيقات.الفساد.المذكورة،.واعتقل.أو.أقال.عشرات.

الآلاف.منهــم.بتهمــة.انتمائهــم.إلــى.هــذه.الحركة،.دون.النظر.إلــى.الفــوارق.الإيديولوجية.بينهم،.
وذلك.بعد.أن.أعاد.تصميم.أجهزة.الأمن.والقضاء.والقضاء.الأعلى.وأخضعها.لإرادته.تماما.

وفــي.هــذا.الإطــار.أمــر.أردوغــان.الســلطات.بالاســتيلاء.-.قبــل.الانقــلاب.-.علــى.كل.مــن.

مجموعتــي."إيبــاك".و"فضاء".اللتين.كانتا.تضمان.أكثر.الصحف.مبيعةً.وقراءةً.في.تركيا.كصحيفة.

زمان.وبوجون،.وفرض.حراسة.قضائية.على.شركات.اقتصادية.ومؤسسات.تعليمية.بنفس.التهمة،.

الأمر.الذي.أدانه.كل.المؤسسات.الإعلامية.المحلية.والدولية.ومنظمات.حقوق.الإنسان،.وعلى.

رأســها.الاتحاد.الأوروبي.والمنظمة.الدولية.للصحافة.والإعلام.ومنظمة."مراســلون.بلا.حدود".

وغيرها،.معتبرة.إياه.عملية.غير.قانونية.تستهدف.تضييق.الخناق.على.حرية.الصحافة.ومنعها.من.
الرقابة.على.ممارسات.الحكومة.باسم.الرأي.العام.
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ولما.وقع.الانقلاب.الفاشل.الذي.بدأ.زعيم.المعارضة.وكثير.من.الكتاب.العلمانيين.يصفونه.

بـ"الانقــلاب.تحــت.ســيطرة.أردوغــان"،.أطلــق.الرئيــس.أردوغــان.حملــة.مضادة.فــي.صبيحة.ليلة.

الانقلاب.أسماها.المعارضون."انقلابا.مدنيا.مضادا"،.أطاح.في.إطارها.بكل.القادة.في.المؤسسة.

العســكرية.التــي.هــي.العلمانيــة.والكماليــة.فــي.جوهرها،.وأعضــاء.القضاء.الأعلــى.المنتمين.إلى.

تيارات.مختلفة،.بفضل.التهمة.ذاتها.)الانتماء.لحركة.الخدمة(،.ســواء.شــاركوا.في.الأحداث.أم.
لم.يشاركوا،.وكانوا.منتمين.إلى.الحركة.أو.لم.يكونوا.على.أي.صلة.بها.

وتتهــم.المعارضــة.التركيــة.والتقاريــر.الدوليــة.المذكــورة.الرئيــس.أردوغان.باســتخدام.تهمة.

"الانتماء.إلى.حركة.الخدمة".كذريعة.في.مساعيه.الرامية.إلى.إعادة.ترتيب.أجهزة.الأمن.والقضاء.

وتصميمها.مجددًا.وفق.أهدافه،.من.خلال.توظيف.تحقيقات.الفســاد.والرشــوة،.بعد.أن.كشــفت.

تلــك.الأجهــزة.القنــاع.عــن.فســاد.حكومتــه؛.وكذلــك.المؤسســة.العســكرية.مــن.خلال.اســتغلال.

محاولة.الانقلاب.بعد.أن.رصدت.تلك.المؤسسة.علاقات.حكومته.المشبوهة.مع.المجموعات.
المتطرفة.والإرهابية.كتنظيم.داعش.في.سوريا.

اعترافات تكشف عن الانقلاب المدبر

وممــا.يعضــد.الرؤيــة.القائلــة.بــأن.أردوغان.اتبــع.الاســتراتيجية.المذكــورة،.أي.تقديم.حركة.

الخدمــة.مســؤولة.عــن.كل.الســلبيات.والجرائــم.المرتكبــة.في.تركيــا،.وتوظيف.ذلــك.في.تحقيق.

أهدافــه،.أن.عديــدًا.مــن.الكتــاب.الصحفييــن.المقربيــن.للســلطة،.وعلــى.رأســهم.راســم.أوزان.

كوتاهيالــي.وجيــم.كوجــوك.المعروفــان.بعلاقاتهمــا.الوطيــدة.مــع.أجهــزة.المخابــرات.التركيــة،.

اعترفوا.بأن.حركة.الخدمة.اختيرت."كبش.فداء".لإلقاء.جريمة.الانقلاب.عليها.وإجراء.التصفية.

اللازمة.في.مؤسسات.الدولة.بدعوى.تطهيرها.من.المنتسبين.إلى.هذه.الحركة..فقد.قال.الكاتب.

الصحفــي.راســم.أوزان.كوتاهيالــي.بمقالــه.المنشــور.فــي.27.فبرايــر.2017.بجريــدة."صبــاح".

المملوكــة.لعائلــة.أردوغــان:."مــع.أن.منظمة.فتح.الله.كولن.هي.من.تقف.وراء.محاولة.الانقلاب.

الفاشــلة،.-.على.حد.زعمه.-.إلا.أنها.لم.تكن.وحيدة،.بل.إنها.كانت.خيانة.جماعية.شــارك.فيها.

كل.الانقلابيين.القدماء.في.المؤسســة.العســكرية.أيضًا..لكن.الحكومة.نفذت.سياســة.مقصودة،.

وهي.واعية.بالحقيقة،.تمثلت.في.التركيز.على.منظمة.كولن.على.وجه.الخصوص،.والتستر.على.

المجموعات.الأخرى.المشــاركة.في.ارتكاب.هذه.الخيانة.الوطنية.أيضًا،.وذلك.من.أجل.تأمين.
اللحمة.الوطنية.والوحدة.المجتمعية.ضد.الانقلابيين".
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كمــا.اعتــرف.كل.مــن.كوتاهيالــي.فــي.مقال.لاحق.له،.وجيم.كوتشــوك.فــي.برنامج.على.قناة.

"خبــر.تــرك"،.أن.معظــم.الجنــرالات.الذين.شــاركوا.في.محاولــة.الانقلاب.لا.ينتمــون.إلى.حركة.

الخدمــة.وإنمــا.هــم.من.التيار.الكمالي.الأتاتوركــي،.إلا.أن.الحكومة.نفذت.حركة.التصفية.بتهمة.

الانتمــاء.إلــى.الحركــة.عمــدًا..إذ.ادعــى.كوتاهيالــي.أن.هذه.السياســة.كانت.نابعة.من.نوايا.حســنة.

وتعتمد.على.العقل.الســليم.والسياســة.الحكيمة،.على.حد.وصفه،.مبررًا.ذلك.بأنه.لو.تم.التركيز.

والتأكيد.على.العناصر.الكمالية.الإيديولوجية.الأخرى.المشاركة.في.محاولة.الانقلاب.لأحدث.
ذلك.شرخًا.كبيرًا.وانقسامًا.جديدًا.في.صفوف.المجتمع،.على.حد.تعبيره..)75(

وفي.الختام.نقول:.كل.ما.ســبق.يكشــف.ضرورة.تلبية.الدعوة.التي.وجهها.فتح.الله.كولن.إلى.

الرئيــس.أردوغــان.والمجتمــع.الدولي.لتشــكيل.لجنة.دولية.محايدة.من.أجل.الكشــف.عن.حقيقة.

الجرائم.المســندة.إلى.حركة.الخدمة.وممارســات.الســلطة.الحاكمة.في.تركيا.بحجة.مكافحة.هذه.
الحركة،.نظرًا.لأن.أردوغان.ألغى.محاكم.الجزاء.الثقيلة.العاملة.في.البلاد.منذ.عقود.وأســس.بدلاً.
منهــا.محاكــم.الصلح.والجزاء.التابعة.له.مباشــرة.في.عــام.2014،.وبذلك.باتت.كل.أجهزة.القضاء.
مسيسة.وفاقدة.للحيادية.والمصداقية،.خاصة.بعد.حركة.التصفية.الشاملة.التي.جرت.عقب.كل.من.
تحقيقات.الفســاد.والرشــوة.في.عام.2013.ومحاولة.الانقلاب.في.عام.2016..ومع.أن.أردوغان.
رفض.دعوة.كولن.هذه،.إلا.أنه.من.الممكن.القول.إن.التقارير.الدولية.التي.حاولنا.رصدها.أعلاه.قد.
أدت.الدور.الذي.كان.من.المنتظر.أن.تؤديه.تلك.اللجنة.الدولية.في.الكشف.عن.حقيقة.الانقلاب.

أدلة الانقلاب المدبر في ضوء تصريحات أردوغان!

رغم.مرور.أكثر.من.ثلاثة.أعوام.على.أحداث.الانقلاب.الفاشل.إلا.أن.العديد.من.جوانبها.لا.

تزال.مظلمة.مجهولة،.وتتكشف.كل.يوم.حقائق.جديدة.تزيل.الستار.عن.ملابسات.هذا.الانقلاب.

الغاشــم،.ســواء.كان.من.خلال.تصريحات.المتهمين.بالانقلاب.أثناء.محاكماتهم.أو.تصريحات.
الرئيس.رجب.طيب.أردوغان.نفسه.أثناء.إلقائه.خطابات.حماسية.على.أنصاره.

لقــد.اعتمــد.زعيــم.المعارضــة.ورئيــس.حــزب.الشــعب.الجمهوري.فــي.وصفه.أحــداث.15.

يوليو.2016.بـ"الانقلاب.تحت.السيطرة".أو."الانقلاب.المدبر".على."عجز".السلطات.من.منع.

وقوع.الانقلاب.بالرغم.من.علم.جهاز.الاســتخبارات.الوطنية.بالاســتعداد.للانقلاب.في.الســاعة.

14:30،.وإخبــاره.رئاســة.هيئــة.الأركان.العامة.فــي.16:16.من.يوم.الانقلاب،.الأمر.الذي.جعله.
هدفًا.للرئيس.أردوغان.
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وسأحاول.أن.أقدم.لكم.قصة.الانقلاب.الفاشل.على.لسان.أردوغان،.ثم.نترك.القرار.إليكم.

لتصِفوه.بأي.وصف.شــئتم،.في.ضوء.هذه.المعلومات،.أهو.انقلاب.عســكري.حقيقي.اســتهدف.

حكومتــه.أم.هــو.انقــلاب.خَطّــط.له.بالفشــل.وحقّق.أهدافه.منه.بفضل.حالة.الطــوارئ.التي.أعلنها.
بحجة.هذه.المحاولة.الغادرة؟!

فقد.قال.أردوغان.في.البداية.إنه.علم.بخبر.الانقلاب.من.صهره.وزير.الطاقة.برات.ألبايراق.

في.الساعة.16:30.من.عصر.يوم.الانقلاب،.ثم.ناقض.نفسه.في.تصريحات.لاحقة.زعم.فيها.أنه.

حصل.على.خبر.تحرك.مريب.بصفوف.الجيش.في.الساعة.21:30.من.ليلة.الانقلاب،.وبحلول.
الساعة.22:00.حصل.على.معلومات.مؤكدة.من.رئيس.جهاز.الاستخبارات.هاكان.فيدان.

وإذا.كانت.هذه.المعلومات.صحيحة،.فإن.سؤال."طالما.أن.أردوغان.حصل.على.معلومات.

مؤكدة.عن.تحرك.مريب.بالجيش.في.الســاعة.العاشــرة.من.ليلة.الانقلاب،.أي.في.وقت.لم.يكن.

أغلــق.فيــه.جســر.البوســفور.من.قبل.الجنود،.ولم.تبــدأ.الطائرات.الحربية.فــي.التحليق.في.أجواء.

العاصمة.أنقرة….فلماذا.إذًا.انتظر.حتى.الســاعة.00:24.ليظهر.على.الشاشــة.التلفزيونية.ويعلن.

عن.وجود.محاولة.انقلاب.ضده؟".يحتاج.إلى.جواب.مقنع،.حيث.إن.سكوته.حوالي.ساعتين،.

وعــدم.تنبيهــه.قوات.الأمن.والشــعب.فتــح.الأبواب.على.مصاريعها.أمام.خروج.العســكريين.من.
ثكناتهم،.ومن.ثم.حدوث.مواجهات.بينهم.وبين.المواطنين!

وبحســب.ســجلات.النيابة.العامة،.فإن.أول.رســالة.تنبيه.واســتعداد.للوحدات.العســكرية.من.

أجــل.الانقــلاب.أرُســلت.مــن.مقر.قيــادة.الأركان.العامة.في.الســاعة.21:37.مــن.ليلة.الانقلاب،.

وفي.الساعة.22:00.أغلق.الجنود.جسري.البوسفور.والسلطان.محمد.الفاتح.المعلقين،.وبدأت.

الطائرات.الحربية.في.التحليق.بسماء.أنقرة.في.الساعة.22:08..وفي.الساعة.22:21.أرُسل.من.
قيادة.الأركان.العامة.لجميع.الوزارات.تعليمات.بفرض."الأحكام.العرفية".

لقــد.تضاربــت.كل.التصريحــات.التــي.أدلــى.بهــا.أردوغــان.حتــى.اليــوم.حــول.موعــد.علمــه.

بالانقــلاب؛.إذ.قــال.فــور.وصولــه.مطــار.أتاتــورك.مــن.فندقــه.بمدينــة.مارماريس.ليلــة.الانقلاب:.

"أصدقائــي.الأعــزاء،.كمــا.تعرفــون،.كان.هنــاك.تحــرك.في.صفــوف.الجيش.بعد.الظهيــرة"،.الأمر.
الذي.فسره.الرأي.العام.بأن.أردوغان.علم.بالانقلاب.بعد.ظهر.يوم.الانقلاب.

لكــن.فــي.18.يوليــو.2016،.قــال.أردوغــان.فــي.تصريحاتــه.لقنــاة.ســي.إن.إن.إنترناشــيونال.

فــي.تلــك.الليلــة:."وصــل.إليّ.الخبــر.حوالي.الســاعة.20:00.تقريبًــا،.وعلمت.بوجــود.تحركات.
وتطورات.في.بعض.المناطق،.وعندها.اتخذنا.نحن.أيضًا.قرارًا.بالتحرك.والمبادرة".



قصة تركيا بين أردوغان الأول والثاني82

غير.أن.هذا.التوقيت.غيَّره.أردوغان.أيضًا.وبعد.ثلاثة.أيام.فقط،.إذ.قال.خلال.حوار.صحفي.

مــع.وكالــة.رويتــرز.في.21.يوليو.2016.إنه.تلقى.اتصــالاً.هاتفيًّا.من.صهره.وزير.الطاقة.ألبايراق.

حوالي.الساعة.الرابعة.أو.الرابعة.والنصف،.أخبره.فيه.بوجود.تحركات.عسكرية.في.منطقة."بيلر.
بكي".وإغلاق.مداخل.الجسرين.المعلقين.

لــم.يكــن.ذلــك.رأي.أردوغــان.الأخير.حول.توقيــت.علمه.ببدء.أحــداث.الانقلاب،.إذ.خرج.

أردوغان.في.30.يوليو.2016.على.قناة."A Haber".التابعة.لأحد.أفراد.عائلته.وزعم.أن.الساعات.

والتوقيتــات.تشــابهت.عليــه،.وادعــى.هــذه.المرة.أن.صهــره.اتصل.به.حوالي.الســاعة.21:30.من.
ليلة.الانقلاب.

وإذا.ألقينا.نظرة.على.تلك.التصريحات،.نجد.أن.أردوغان.حصل.على.معلومات.أولية.عن.

الانقــلاب.فــي.الســاعة.21:30.ليلــة.الانقلاب.من.صهره،.ثم.حصل.علــى.معلومات.مؤكدة.عن.
الانقلاب.من.رئيس.جهاز.الاستخبارات.بحلول.الساعة.22:00.

ولكــن.أردوغــان.انتظــر.حتى.الســاعة.00:00.)والفارق.ســاعتان(.ليعلن.للــرأي.العام.وجود.

محاولــة.للانقــلاب.ضــده،.وأدلــى.بتصريحاتــه.الأولــى.فــي.هذا.الصدد.فــي.الســاعة.00:04.من.

منتصــف.الليلــة.لمراســلي.وممثلــي.وكالــة.الأخبــار.بفندقه.في.بلــدة.مارماريس.الســياحية.التابعة.
لمدينة.موغلا،.غير.أن.هذه.التصريحات.لم.تنشر.على.القنوات.

وأخيــرًا،.أي.بعــد.ســاعتين.ونصــف.مــن.علمــه."المؤكــد".بالتحــرك.العســكري.فــي.صفوف.

القوات.المســلحة،.قام.أردوغان.بإجراء.مداخلته.الشــهيرة.مع.قناة."ســي.أن.أن.ترك".عبر.تطبيق.

فيــس.تايــم.فــي.الســاعة.00:24،.وأعلــن.للرأي.العام.وجــود.محاولة.للانقلاب.علــى.الحكومة،.
ودعا.الشعب.للنزول.إلى.الشوارع.

انطلــق.مجموعــة.صغيرة.من.الجنود.لإحــداث.انقلاب.في.تركيا،.معظمهم.كانوا.من.طلاب.

الأكاديميات.العســكرية.الذين.يســتخدمون.رصاصات.مطاطية.بدلاً.من.الحقيقية.وفق.الأعراف.

العسكرية،.فقاموا.أولاً.بإغلاق.الجسرين.المعلقين.في.إسطنبول.على.حركة.المرور..ثم.ظهرت.

فــي.الطرقــات.والشــوارع.عديــد.مــن.الدبابــات.التــي.كانت.محشــوة.بالقنابــل.المطاطيــة.بدلاً.من.

الحقيقية.أيضًا،.باعتراف.صحيفة."يني.عقد".الإسلامجية.الخاضعة.لأردوغان..وبعد.ذلك.توجه.

بعضهم.إلى.قصف.مبنى.البرلمان.في.خطوة.مثيرة.للشبهة.لم.تحدث.في.تاريخ.الجيش.التركي.

المعروف.باحترافه.في.الانقلابات،.وسقط.حطام.المبنى.من.الزجاج.والخشب.والخرسانة.على.
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جهته.الخارجية.بدلاً.من.الجهة.الداخلية،.مع.أن.القنبلة.تأتي.من.الجهة.الجانبية.لمبنى.البرلمان،.

بشكل.مخالف.لقوانين.الفيزياء،.وراحت.طائرات.حربية.لضرب.وقصف.قصر.أردوغان،.لكنها.

عجزت.عن.ذلك.ولم.تصب.إلا.حديقة.القصر.فقط،.مع.أن.مساحته.تبلغ.450.ألف.متر.مربع،.
وعلى.الرغم.من.أنها.متقدمة.تقنيًّا.وتحمل.صواريخ.ذات.قنابل.موجهة.بالليزر.

هنــاك.عجائــب.وغرائــب.عديدة.حدثت.ليلة.الانقلاب.لا.يمكــن.أن.نحصرها.تقودنا.إلى.أن.

أردوغان.كان.مَنْ.أدار.الانقلاب.الفاشــل.بـ"ريموت.كنترول"،.واســتخدم.الجنود.الســذج.الذين.

لــم.يكونــوا.يعلمــون.أنهم.فــي.مهمة.الانقلاب.من.جانــب؛.والمواطنين.المدنيين.الذين.شــحنهم.

بالكراهية.والعداء.من.جانب.آخر،.ونظم.مواجهة.بين.الطرفين.لتضخيم.رد.الفعل.أســفرت.عن.

استشهاد.250.شخصًا،.من.أجل.الحصول.على.الذريعة.اللازمة.لتنفيذ.خطته.في.إعادة.تصميم.
كل.أجهزة.الدولة.وفق.أهدافه.

وعلى.ضوء.المعلومات.المقدمة.أعلاه.وفي.ظل.كشف.المخابرات.الغربية،.وبوجه.أخص.

المخابرات.البريطانية،.عن.تخطيط.أردوغان.لإلصاق.هذه.المحاولة.الانقلابية.الغاشــمة.بحركة.

الخدمة.من.أجل.اختلاق.ذريعة.وإطلاق.حملة.تصفية.موسعة.ضد.المتعاطفين.معها.في.أجهزة.

الدولــة،.مــن.الممكــن.أن.نخلــص.إلى.أن."أردوغان.وأتباعــه.قاموا.بهذه.التمثيليــة.الانقلابية.بغية.

إحكام.قبضتهم.على.المؤسســة.العســكرية.ووضعها.تحت.وصايتهم،.وحتى.يتســنىّ.لهم.إقصاء.
المعارضين.لهم.في.داخل.السلك.العسكري.

خلاصة.القول:.مثلما.أن.أردوغان.أحدث."انقلاباً.مضاداً".في.اليوم.التالي.من.بدء.تحقيقات.

الفســاد.والرشــوة.فــي.2013،.بادر.إلى.نســف.جهــازي.الأمن.والقضاء.من.ألفــه.إلى.يائه،.بحجة.

تطهيرهمــا.مــن.أعضــاء."الكيــان.الموازي"،.ثم.أنشــأ.بدلاً.منهمــا.جهازي.أمنٍ.وقضــاءٍ."موازيين".

تابعيــن.لــه.تمامــاً،.وذلــك.مــن.أجــل.التســتّر.علــى.جريمة."الفســاد.والرشــوة"،.كذلك.أقــدم.على.

"انقلاب.مضاد".في.صبيحة.ليلة.الانقلاب."المفبرك".في.2016.بمهارة.عناصر.شركة."صادات".

الأمنيــة.ومجموعــات.شــبيهة.عســكرية.تابعة.لــه،.أطاح.بكل.القادة.العســكريين.وأعضــاء.القضاء.

الأعلى،.ســواء.شــاركوا.في.الأحداث.أم.لم.يشــاركوا،.بذريعة.تنقية.الجيش.من.عناصر."الكيان.

الموازي".أيضاً،.ثم.راح.يعيّن.مكانهم.أتباعه.المبايعين.له.وحلفائه.من.القادة.المدانين.سابقاً.في.
قضايا.انقلابية.مثل.قضيتي.شبكة.وعصابة.أرجنكون.والمطرقة.
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محاولات التستر على حقائق الانقلاب

علــى.الرغــم.مــن.ســيطرة.الروايــة.الرســمية.عن.الانقلاب.الفاشــل.علــى.عقول.عامــة.الناس.

في.الداخل.التركي.وســط.إغلاق.المؤسســات.الإعلامية.المســتقلة.المؤثرة،.وخضوع.90%.من.

وســائل.الإعلام.الحالية.للســلطة.الحاكمة،.وضعف.الإعلام.البديل،.إلا.أن.هذه.الرواية.لا.تجد.

آذانًــا.صاغيــة.لهــا.في.الدول.والمجتمعات.التي.يســود.فيها.قدر.من.حريــة.الصحافة.والتعبير.عن.
الرأي.

الصحفيون الباحثون في حقائق الانقلاب في السجون

الســلطة.الحاكمــة.فــي.تركيــا.كمــا.أنها.لا.تقــدم.للمجتمع.التركــي.والدولي.رواية.متماســكة.

ــا.عــن.أحــداث.الانقلاب،.كذلك.لا.تســمح.للباحثين.والصحفيين.بالبحــث.والتدقيق.فيها. منطقيًّ

والكشف.عن.ملابساتها،.ليكون.العالم.على.بينة.من.أمرها..فكل.من.يحاول.إزالة.الضباب.عن.

هذا.الانقلاب.إما.يجد.نفســه.في.الســجن.أو.يتعرض.للتشــويه.والشــيطنة،.بينما.المتوقع.منها.أن.

تســعد.بهذه.البحوث.والتحريات.وتشــجّع.عليها؛.نظرًا.لأنها."ضحية.هذا.الانقلاب"،.والكشــف.
عن.خفاياه.يصب.في.مصلحتها!.

كانت.الصحفيّة.الشابة."إيجه.سفيم.أوزتورك".آخر.الصحفيين.الذين.وجدوا.أنفسهم.في.غيابة.

الزنزانة،)76(.في.أعقاب.نشرها.تقاريرَ.موضوعية.تكشف.خيوط."الانقلاب.المدبر".بالاستناد.إلى.

تقارير.رسمية.وإفادات.العسكريين.المتهمين.بالانقلاب.والشهود.منهم.والتسجيلات.المصورة.
التي.تحوزها.المحاكم.المشرفة.على.القضية.

الكاتبــة.والصحفيــة.أوزتــورك.أكدت.في.برنامج.تليفزيونــي.على.قناة.كي.آر.تي."KRT".أنها.

كشــفت.أمــرًا.صادمًــا.جــدًا.عندمــا.كانت.تتصفــح.الموقــع.الإلكتروني.الخاص.برصــد.حركات.

الطائرات.في.تركيا،.حيث.اطلعت.على.أن.طائرة.عسكرية.تابعة.لقادة.القوات.العسكرية.ورئاسة.

الأركان.هبطت.في.14.يوليو.2016،.أي.قبل.يوم.من.الانقلاب.الفاشــل،.في.بلدة.دالمان.التي.

كان.أردوغــان.يقيــم.فــي.فنــدق.بهــا.فــي.تلــك.الليلــة،.وتبيــن.أن.الطائــرة.ظلت.هناك.5.ســاعات..

وذكــرت.الصحفيــة.أن.أردوغــان.خــرج.فــي.ذلك.اليوم.مــن.المنتجع.الذي.يقيم.فيــه.وتوجه.إلى.

خليج.دالمان،.وتساءلت.عما.إذا.كان.جرى.لقاء.بين.أردوغان.والقادة.العسكريين.في.ذلك.اليوم.

أو.لا،.مؤكدًا.على.ضرورة.الكشف.عما.دار.بين.أركان.الحكومة.والجيش.في.اليوم.الذي.سبق.
الانقلاب.الفاشل.حتى.يمكن.إماطة.اللثام.عن.ملابساته.)77(
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وكان.ســركان.يازيجــي،.صاحب.الفندق.الذي.أقــام.فيه.الرئيس.أردوغان.ليلة.الانقلاب،.قد.

أفــاد.أمــام.لجنــة.التحقيــق.البرلمانية.أن.أردوغان.خرج.مــن.الفندق.في.14.يوليو.2016،.أي.قبل.

يوم.واحد.من.الانقلاب،.متوجها.إلى.خليج.دالمان.حيث.هبطت.فيه.الطائرة.العســكرية.التابعة.
لقادة.القوات.العسكرية.وظلت.هناك.5.ساعات.)78(

أثارت.استنتاجات.الكاتبة.الصحفية.جدلاً.واسعًا.في.تركيا،.مما.دفع.مجموعة.من.الكتاب.

والصحفييــن.إلــى.توجيــه.دعوة.للرئيس.أردوغان.بالكشــف.عما.حدث.في.بلــدة.دالمان.قبل.يوم.

واحــد.مــن.الانقــلاب.الفاشــل،.وعن.مهمــة.الطائرة.العســكرية.الخاصــة.بقادة.القوات.المســلحة.

هناك،.وما.دار.بينه.وبين.قائد.أو.قادة.عسكريين.إذا.كان.جرى.لقاء.بين.الطرفين..ومن.ثم.أقدمت.

الســلطات.فــي.أعقــاب.هذه.الاســتنتاجات.الصادمة.إلى.اعتقــال.الكاتبة.الصحفيــة.والزج.بها.في.
زنزانة.منفردة،.ومن.ثم.الإفراج.عنها.بعد.عدة.أشهر.عقب.ردود.فعل.واسعة.النطاق.

لغز التقرير البرلماني عن الانقلاب

ليس.هذا.فحسب.بل.السلطة.الحاكمة.لا.تثق.حتى.في.لجنة.التحقيق.البرلمانية.في.المحاولة.

الانقلابية.أيضًا،.رغم.أن.معظم.أعضائها.يتكون.من.نواب.الحزب.الحاكم؛.إذ.أعلنت.اللجنة.أنها.

لن.تستمع.بشأن.الانقلاب.إلا.إلى.أقوال.الجنرالات.الذين.ستختارهم.هي،.أي.الشخصيات.التي.

ستدلي.بتصريحات.تؤيد.الرواية.الرسمية.للانقلاب..فقد.كتبت.صحيفة."جمهوريت".أن.أعضاء.

اللجنة.من.نواب.الحزب.الحاكم.زعموا.أن.الجنود.المتورطين.في.محاولة.الانقلاب.يمكنهم.أن.

يأتوا.بكل.أشــكال.الافتراء.وأعربوا.عن.قلقهم.قائلين:."ماذا.يحدث.إن.زعم.أحد.هؤلاء.الجنود.
أنهم.تلقوْا.تعليمات.المحاولة.الانقلابية.من.الرئيس.أردوغان.أو.رئيس.الوزراء".)79(

وأعلنــت.اللجنــة.أنها.لن.تســتدعي.الرئيس.أردوغــان.ورئيس.الوزراء.يلدريم.)80(.للاســتماع.

إلــى.أقوالهــم،.وكذلــك.رئيس.أركان.الجيش."خلوصي.أكار".ورئيس.المخابرات."هاكان.فيدان".

فــي.البدايــة،.ثم.قررت.مطالبتهما.بإرســالة.رســالة.خطية.تضم.روايتهمــا.لأحداث.الانقلاب.دون.

الحضــور.أمــام.أعضــاء.اللجنة،.مع.أن.المفتــرض.بل.الواجب،.بواقع.منصبهم،.أن.يكون.هؤلاء.
أبرز.المطلعين.على.خفايا.هذا.الانقلاب.أكثر.من.أي.شخص.آخر..

كما.أن.اللجنة.اتخذت.قرارًا.بالاســتماع.إلى.أقوال."فتح.الله.كولن".المتهم.الرئيســي.بتدبير.

الانقــلاب،.)81(.لكــن.بعدمــا.تلقــت.تحذيــرات.من."القصر".حول.ما.يمكــن.أن.يتمخّض.عن.مثل.

هذه.الخطوة.نتائج.خطيرة.تراجعت.عن.تطبيق.هذا.القرار،.وذلك.رغم.أن.كولن.تحدى.الرئيس.
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أردوغان.ونظامه.بالدعوة.إلى.تشكيل.لجنة.دولية.للتحقيق.في.جميع.الاتهامات.الموجهة.إليه،.

معلنًا.اســتعداده.لقبول.أي.نتيجة.ســتتوصل.إليها.هذه.اللجنة،.والعودة.إلى.تركيا.والإعدام.على.
الملأ..

أضف.أنه.رغم.مرور.أكثر.من.ثلاث.سنوات.على.أحداث.محاولة.الانقلاب.إلا.أن.الحكومة.

لــم.تطبــع.حتــى.اللحظة."تقرير.الانقلاب".الذي.أعدّتــه.لجنة.التحقيق.البرلمانية،.والذي.يتضمن.

النتائــج.والحقائــق.التــي.توصل.إليهــا.أعضاؤها..تؤكد.الأحزاب.المعارضــة.أن.الحكومة.تخاف.

من.تكشّــف.الحقائق.التي.توصل.إليها.أعضاء.اللجنة.البرلمانية.والتي.تشــير.إلى.كون.الانقلاب.

مدبــرًا،.وذلــك.مــع.أن.نواب.حزب.العدالة.والتنمية.الحاكم.يشــكّلون.الأكثرية.في.اللجنة.بواقع.
أغلبيتهم.البرلمانية.

وقد.نقلت.الصحف.التركية.في.يوليو.2019.عن.أحد.البرلمانيين.من.صفوف.الحزب.الحاكم.

قولــه:."تقريــر.لجنــة.التحقيق.البرلمانية.عن.المحاولة.الانقلابية.لم.ينُشــر.مخافة.إقدام.المواطنين.

المتهميــن.بالمشــاركة.فــي.الانقــلاب.أو.الانتماء.إلــى.حركة.الخدمة.على.اســتخدامه.كدليل.أمام.

المحكمــة.الأوروبيــة.لحقــوق.الإنســان!.وذلك.نظــرًا.لأن.التقرير.يتضمّن.تعليقــات.واعتراضات.
مهمة.لأعضاء.اللجنة.من.حزب.الشعب.الجمهوري.والأحزاب.المعارضة.الأخرى".)82(

ومــع.أن.التقريــر.البرلمانــي.عــن.الانقــلاب.تــم.تقديمه.إلى.رئاســة.البرلمان،.غيــر.أنه.لم.يتمّ.

مناقشة.الحقائق.والنتائج.التي.توصل.إليها.في.الجمعية.العمومية.للبرلمان،.ولم.يتمّ.نشره.حتى.

اللحظة..أرجع.نائب.برلماني.عضو.في.هذه.اللجنة.ســبب.ذلك.إلى.إمكانية.اســتغلاله.من.قبل.

"ضحايــا.حالــة.الطــوارئ".التــي.أعلنهــا.أردوغــان.بدعوى.التصــدي.للانقلابيين.ثــم.تحولت.إلى.
وسيلة.لمطاردة.واصطياد.كل.معارض.)83(

والطامــة.الكبــرى.أن.تقريــر.لجنــة.تقصــي.الحقائق.حول.الانقلاب.المقــدم.للبرلمان.في.عام.

2017.تبيــن.أنــه.اختفــى.فــي.الدهاليز.المظلمــة.للبرلمان!.فعلى.خلفية.طلب.اســتجواب.تقدم.به.

حزب.الشعب.الجمهوري،.أفادت.نائبة.رئيس.البرلمان،.ثرية.سادي.بلجيتش،.أنه.لم.يتم.طباعة.

وتوزيــع.التقريــر.خلال.الدورة.السادســة.والعشــرين،.نظــرا.لعدم.اكتماله،.وأنه.لــم.يتم.تقديم.أية.
تقارير.إلى.رئاسة.البرلمان.بهذا.الصدد..

لكــن.هــذه.المزاعم.تتعارض.مع.المعلومات.الواردة.في.الموقع.الرســمي.للبرلمان،.حيث.
تفيد.تقديم.التقرير.لرئيس.البرلمان.التركي.السابق.إسماعيل.كهرمان.في.2.يوليو.2017.)84(.
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وقد.انتقدت.نهال.أولجوك،.زوجة.أرول.أولجوك،.المستشار.الإعلامي.في.حزب.أردوغان،.

الذي.ســقط.شــهيدًا.في.محاولة.انقلاب.عام.2016.بـ"نيران.مجهولة"،.غياب.تقرير.لجنة.تقصي.

الحقائــق.البرلمانيــة.عــن.الانقــلاب.وعــدم.مناقشــته.أمــام.الرأي.العام..وشــددت.علــى.أنه.يجب.

على.الجميع.أن.يطالب.المســؤولين.بمناقشــة.التقرير.البرلماني.عن.الانقلاب،.قائلة:."لا.بد.من.

المطالبة.بهذا.التقرير.بإصرار..هذا.التقرير.مهم؛.لأنه.سيتبين.من.أدلى.بأقواله.من.المسؤولين.في.

الدولة.ومن.لم.يدلِ.بأقواله.أمام.لجنة.تقصي.الحقائق.المشكلة.من.أجل.الكشف.عن.ملابسات.

وخفايــا.الانقــلاب.الفاشــل"..وانتقدت.أولجــوك.عدم.تقديم.رئيس.جهاز.الاســتخبارات.الحالي.

هــاكان.فيــدان.أقوالــه.للجنــة.تقصــي.الحقائــق،.قائلًا:."قــد.تجيب.أقوالــه.عن.الأســئلة.العالقة.في.
رأسي،.لذا.يجب.عليه.أن.يقدم.للرأي.العام.ما.يعرفه.عن.الانقلاب"..)85(

وأكــدت.أولجــوك.أن.الســلطة.السياســية.لم.تقم.بجمــع.الأدلة.الخاصة.بأحــداث.الانقلاب.
وإنما.قامت.بغسل.البصمات.وإزالتها.حتى.لا.تظهر.الحقائق.)86(.

وهــذا.إن.دل.علــى.شــيء.فإنمــا.يدل.على.عدم.تماســك.الرواية.الرســمية.للانقلاب.وخوف.
أردوغان.وحلفائه.من.ظهور.خلفيات.وملابسات.هذا.التحرك.العسكري.الشبيه.بالانقلاب.

العسكريون المتهمون بالانقلاب كانت تنتظرهم ترقيات!

كان.أردوغــان.زعــم.أن.جنــرالات."منظمة.فتح.الله.كولــن…".انقلبوا.عليه.خوفًا.من.الإقالة،.
لكن.كشف.تقرير.رسمي.أن.الجنرالات.المعتقلين.بتهمة.الانقلاب.كانت.تنتظرهم.ترقيات!.

زعــم.أيضًــا.فــي.تصريحــات.أدلــى.بها.ليلــة.الانقلاب.الفاشــل.في.15.يوليو.مــن.عام.2016.

قائــلاً:."إن.اتخــاذ.مثــل.هــذه.الخطــوة.)الانقــلاب(.قبيل.عقد.مجلس.الشــورى.العســكري.مطلع.

شــهر.أغســطس.المقبل.)2016(.له.دلالته؛.فالبعض.توقعوا.ما.ســيحدث.في.هذا.الاجتماع.)من.

تصفيــة(،.فبــادروا.إلــى.الإقدام.على.مثل.هــذه.الخطوة"،.وأضاف:."هذه.المحاولة.لطف.كبير.من.

الله.من.أجل.تطهير.القوات.المسلحة.من.العناصر.التي.من.المفترض.أن.تكون.خالية.ونقية.منها.
أصلاً".

وفي.السياق.ذاته.كان.أردوغان.قال.في.مؤتمر.صحفي:."حمدًا.لله.على.أننا.تمكناّ.بفضل.15.

يوليــو/.تمــوز.2016.مــن.اتخاذ.خطوات.وتنفيذ.أمور.لم.نكــن.لنقوم.بها.في.الأوقات.والظروف.
العادية!")87(
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لكــن.تبين.أن.الأغلبية.الســاحقة.من.الضبــاط.والجنرالات.الذين.زعم.أردوغان.أنهم.أقدموا.

على.الانقلاب."خوفًا.من.تعرضهم.للتصفية".أو."إحالتهم.إلى.التقاعد.رغمًا.عنهم"،.كان.ســيتم.

ترقيتهــم.فــي.اجتمــاع.مجلــس.الشــورى.العســكري.القــادم.لــو.لــم.يحدث.مــا.يســمى.بالانقلاب.
الفاشل،.وذلك.وفق.تقرير.رسمي.تم.إعداده.بعد.سنة.من.وقوع.الانقلاب.

التقرير.الذي.أعده.رئيس.قســم.تخطيط.وإدارة.شــؤون.الموظفين.في.الجيش.الجنرال."نيرم.

بتليســلي.أوغلــو".بطلــبٍ.مــن.النيابة.العامة.في.أنقرة.وتكليفٍ.من.رئاســة.هيئة.الأركان.العامة.في.

عام.2017.باعتباره."خبيرًا".في.هذا.الموضوع،.يفند.تمامًا.مزاعم.أردوغان.حول.مبادرة.الضباط.
والجنرالات.المتهمين.بالانتماء.إلى.حركة.الخدمة.إلى.الانقلاب.لمنع.تصفيتهم.

ومن.اللافت.أن.الجنرال.بتلسيســلي.أوغلو،.الذي.أعد.التقرير،.ســبق.أن.تم.حبســه.في.إطار.

قضيتي.تنظيم."أرجنكون".و"المطرقة.الثقيلة".الانقلابيتين،.ثم.خرج.من.السجن.بفضل.تعديلات.

قانونية.أجرتها.حكومة.أردوغان.في.2014.وعاد.إلى.الجيش.مرة.أخرى.وتم.ترقيته.إلى.رئيس.

قســم.تخطيــط.وإدارة.شــؤون.الموظفيــن.في.الجيش.بعــد.محاولة.الانقلاب.الفاشــلة..بمعنى.أنه.

لا.يمكــن.لأردوغــان.أن.يوجــه.إلــى.الجنرال.بتلسيســلي.أوغلو.تهمة.الانتماء.إلــى.حركة.الخدمة.
لإسقاط.حجية.هذا.التقرير،.بل.هو.جنرال.ينتمي.إلى.تنظيم.أرجنكون؛.حليف.أردوغان.الجديد!

وورد.في.مذكرة.اتهام.النيابة.العامة.في.أنقرة.الخاصة.بقيادة.القوات.البرية.والتي.تستند.إلى.

تقرير.الجنرال.بتلسيسلي.أوغلو.ما.يلي:."بعد.فحص.الملف.الذي.أعده.أعضاء.منظمة.فتح.الله.

كولن.في.الجيش.حول.أعمال.مجلس.الشورى.العسكري.لعام.2016.تبين.أن.الأغلبية.الساحقة.

مــن.ضبــاط.وجنرالات.هذه.المنظمة.المقررة.ترقيتهم.في.اجتماع.الشــورى.شــاركوا.في.محاولة.
الانقلاب".

وهذا.يدل.صراحة.على.أن.معظم.الضباط.والجنرالات.الذين.تم.اعتقالهم.بتهمة.مشــاركتهم.

في.الانقلاب.كان.من.المقرر.ترقيتهم.إلى.مناصب.عليا.ناهيك.عن.تصفيتهم،.ويسقط.ذلك.تمامًا.

مزاعم.أردوغان.التي.تقول:."البعض.توقعوا.ما.سيحدث.في.هذا.الاجتماع.من.)تصفية(،.فبادروا.

إلى.الإقدام.على.مثل.هذه.الخطوة"..بل.هذا.يثبت.أن.أردوغان.هو.الذي.قام.بحركة.اســتباقية.من.

خلال.تدبير.انقلاب.لمنع.ترقية.هؤلاء.الضباط.والجنرالات.لأنهم.كانوا.معارضين.لإقحام.الجيش.

التركي.في."مغامرة.سوريا"،.كما.قال.الجنرال.آكين.أوزتورك،.قائد.القوات.الجوية.وعضو.مجلس.

الشــورى.العســكري.ســابقاً،.المتهم.بأنه."رقم.أول".للانقلاب.المزعوم،.قبل.شهور.من.الانقلاب:.
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"لن.أســمح.بدخول.جنودي.في.مغامرة.ســوريا.ولن.أســمح.بتقســيم.تركيا...وإذا.ما.أعلنوني.يومًا.
خائنًا.للوطن.فاعلموا.أنهم.سيقحمون.جيشنا.في.سوريا".

أمــا.الزعــم.بــأن.أعضــاء.حركــة.الخدمــة.مــن.الممكــن.أن.يكونــوا.نفــذوا.الانقــلاب.دون.أن.

يعلمــوا.بقــرارات.ترقيتهــم.فباطــل.لا.يعكــس.الحقيقة،.ذلــك.لأن.الجنرالات.الذيــن.أعدوا.قائمة.

أسماء.الضباط.والجنرالات.المزمع.ترقيتهم،.وفي.مقدمتهم.رئيس.قسم.تخطيط.وإدارة.شؤون.

الموظفين.الجنرال.إلهان.تالو.وقادة.القوات.البرية.والجوية.والبحرية،.هم.كذلك.تعرضوا.لتهمة.

"الانتماء.إلى.منظمة.فتح.الله.كولن".وتم.اعتقالهم.بتهمة.المشاركة.في.محاولة.الانقلاب..وهذا.

يظهــر.أن.العســكريين.المقربيــن.مــن.تحالــف.أردوغــان.وأرجنكــون.كانــوا.يصفــون.كل.الضبــاط.

والجنرالات.المعارضين.لهذا.التحالف.ضمن."المنتمين.إلى.حركة.الخدمة"،.لكي.يتم.تصفيتهم.
بكل.سهولة.بعد.مؤامرة.الانقلاب.

انقلاب صوري لإنشاء جيش أردوغان!

وليــس.هــذا.فحســب،.فــإن.تقرير.الجنرال.بتلســيلي.أوغلو.المقدم.إلى.نيابة.أنقرة.يكشــف.أن.

76%.مــن.العســكريين.الذيــن.تــم.ترقيتهــم.إلى.درجة.جنرال.في.عــام.2014،.و78%.من.الذين.تم.

ترقيتهــم.إلــى.درجــة.جنــرال.في.2015.تم.تصفيتهم.من.الجيش.بعــد.محاولة.الانقلاب..ثم.يعلق.

التقرير.قائلاً:."لو.لم.تنطلق.حركة.التصفية.الشــاملة.بمناســبة.وقوع.محاولة.الانقلاب.في.2016.

لكان.قادة.جميع.قوات.الجيش.التركي.من.أعضاء.منظمة.فتح.الله.كولن.بحلول.عام.2020.في.
حال.اعتماد.نظام.الترقية.الموجود"،.بحسب.ما.ورد.في.صحيفة.)يني.عقد(.الموالية.لأردوغان.)88(

ومعنــى.هــذا.أن.المنزعجيــن.مــن."نظام.الترقيــة.الموجود".هــم.الذين.دبروا.الانقــلاب.من.أجل.
التخلص.منهم.قبل.أن.يتم.ترقيتهم.في.مجلس.الشورى.العسكري.الذي.كان.سينعقد.في.عام.2016.

هــذا.التقريــر.الــذي.أعــده.جنــرالٌ.لا.يمكن.لأحــد.أن.يجرؤ.علــى.إلصاق.تهمــة.الانتماء.إلى.

منظمــة.فتــح.الله.كولــن.بــه.نظرًا.لتعيينه.بعد.محاولة.الانقلاب.وحبســه.ســابقا.بتهمــة.الانتماء.إلى.

تنظيم.أرجنكون،.كما.أنه.يكشــف.صحة.عكس.ما.يزعم.أردوغان؛.إذ.ليس.هناك.أي.داع.ليقْدم.

جنــرالات.يعلمــون.قــرارات.ترقيتهــم.ويعلمــون.أن.كل.القيــادات.ســتكون.بأيديهــم.بحلــول.عام.

2020.على.الانقلاب.لكي.يســيطروا.على.الجيش،.كذلك.يكشــف.أن.أردوغان.من.دبر.انقلابًا.

صوريًّا.على.حكومته.مع.حلفائه.من.تنظيم.أرجنكون.الموالي.للمعسكر.الأوراسي.والإسلاميين.

الموالين.لإيران.لتصفية.الجيش.التركي.العضو.في.حلف.شمال."الأطلسي".وإنشاء.جيش.جديد.
يتوافق.مع.أهواء.هذا.التحالف.الثلاثي.
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أردوغان يقتل القتيل ويمشي في جنازته

بعــد.أكثــر.مــن.ثلاث.ســنوات.من.الانقلاب،.ظهــرت.وثيقة.جديدة.خطيــرة.للغاية.بين.وثائق.

المحكمــة.التركيــة.المســؤولة.عــن.النظر.في.قضية.العســكريين.المتهميــن.بـ"الانقلاب"،.تثبت.أن.

الرئيــس.رجــب.طيــب.أردوغان.وحلفائه.الجدد،.أعدائه.القدماء.من.أعضاء.أرجنكون،.من.دبروا.

انقلابًا.محكومًا.عليه.بالفشل.ليحصلوا.على.الذريعة.اللازمة.لتطبيق."خطة.التصفية.في.المؤسسة.

العسكرية".التي.جهزوها.سلفًا.وفقًا.لقوائم.الأسماء.التي.أعدوها.قبل.سنةٍ.واحدة.على.أقل.تقدير.
من.الانقلاب.الذي.وقع.في.15.يوليو.2016.

فقــد.نشــر.الكاتــب.والباحــث.آدم.يــاوز.أرســلان.فــي.29.نوفمبــر.2019.وثائق.ومســتندات.

رســمية.تكشــف.أن."المصــدر".الــذي.اعتمــده.أردوغــان.فــي.عمليــات.الاعتقــال.والطــرد.بتهمــة.

"الانقــلاب".فــي.المؤسســة.العســكرية.هــو.قوائــم.التصنيف.للقــادة.والضباط.التي.أعدها.بشــكل.

مخالف.للدســتور.والقوانين.قبل.ســنة.على.الأقلّ.بالتعاون.مع.مجموعة.من.الضباط.المحكوم.

عليهم.في.إطار.قضايا."أرجنكون".و"المطرقة".التي.بدأت.في.عام.2007.وانتهت.بالإفراج.عن.

جميــع.المتهميــن.البالــغ.عددهم.حوالي.350.شــخصًا،.معظمهم.من.العســكريين.المتقاعدين،.

وقليلهــم.مــن.الموظفيــن،.إلــى.جانــب.عدد.محدود.مــن.المدنيين،.في.عــام.2014،.عقب.صفقة.

سياســية.مــع.أردوغــان،.ثم.عاد.جميعهم.إلى.وظائفهم.الســابقة.في.الجيــش.بعد.انقلاب.2016.
ليتولوا.مهمة.الإشراف.على.التحقيقات.الخاصة.بالمتهمين.بالانقلاب.الفاشل.في.2016!

وفيما.يلي.مقال.الكاتب.الذي.تفضل.بترجمته.إلى.العربية.الأخ.العزيز.خالد.عبد.الله.حسن،.
وقمت.بتحريره.وإضافة.معلومات.ضرورية.يحتاجها.القارئ.العربي.لفهم.الموضوع.بكل.أبعاده.

خطأ بسيط يكشف تدبير أردوغان وحلفائه انقلاب 2016

.قوائم.أســماء.القادة. مــا.حقيقــة.الانقــلاب.الــذي.شــهدته.تركيــا.فــي.عــام.2016؟.ومــن.أعــدَّ

والضبــاط.الذيــن.قامــت.حكومــة.حزب.العدالــة.والتنمية.بقيادة.رجب.طيــب.أردوغان.بتصفيتهم.
بدعوى.مشاركتهم.فيما.سمي.بـ"الانقلاب.الفاشل".الذي.وقع.في.15.يوليو.2016؟

بمــا.أن.حمــلات.الاعتقــالات.والتصفيــات.التاريخيــة،.التي.لــم.تقتصر.على.العســكريين.بل.

طالــت.مئــات.الآلاف.مــن.الموظفيــن.المدنييــن.في.القطاع.العــام.أيضًا،.بدأت.فــي.صبيحة.اليوم.

التالي.للانقلاب.مباشرة،.فذلك.يعزز.أن.قوائم.الأسماء.المطلوبة.تصفيتهم.كانت.جاهزة.سلفًا..
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وفقًــا.لســجلات.ووثائق.المحكمة.الرســمية.المســؤولة.عــن.النظر.في.تحقيقــات.الانقلاب،.

فــإن."المصــدر".المعتمــد.عليــه.فــي.عمليات.الاعتقــال.والطرد.بتهمــة."الانقلاب".في.المؤسســة.

العســكرية.هو.قوائم.التصنيف.للقادة.والضباط.التي.أعدها.بشــكل.مخالف.للدســتور.والقوانين.

قبــل.ســنة.علــى.الأقلّ.مجموعةٌ.مــن.الضباط.المحكــوم.عليهم.في.إطار.قضايــا."الدولة.العميقة".

التــي.بــدأت.فــي.عام.2007.وانتهت.بالإفــراج.عن.جميع.المتهمين.البالغ.عددهم.حوالي.350.

شخصًا،.معظمهم.من.العسكريين.المتقاعدين،.وقليلهم.من.الموظفين،.إلى.جانب.عدد.محدود.
من.المدنيين.في.عام.2014،.وذلك.عقب.صفقة.سياسية.مع.أردوغان..

الضبــاط.الذيــن.أعــدوا.تلك.القوائم.التي.تصنف.القادة.والضباط.حســب.انتماءاتهم.الفكرية.

يتكونــون.مــن.ثــلاث.مجموعــات،.تعــرف.المجموعــة.الأولى.باســم."فريق.إزمير"؛.فــي.حين.أن.

المجموعــة.الثانيــة.هم.الضباط.المتقاعدون،.بينهم.القاضي.العســكري.المتقاعد.زكي.أوتشــوق..
أما.المجموعة.الثالثة.فيتألفون.من.أعضاء.القضاء.الأعلى.العسكريين.

الاســم.الأشــهر.بين.فريق.إزمير.هو.العقيد.محمد.يوزباشــي.أوغلو.الذي.عرفه.الرأي.العام.

من.خلال.قضية."التجســس.العســكري.لصالح.دول.أجنبية"،.وعلى.رأســها.إســرائيل.واليونان،.

والتــي.انطلقــت.فــي.عام.2009،.ثم.أصــدرت.المحكمة.في.29.يناير.2016.قرارًا.بتبرئة.ســاحة.

جميع.المتهمين.البالغ.عددهم.56.شــخصًا..وقد.ذكر.يوزباشــي.أوغلو.أســماء.فريقه.فردًا.فردًا،.

سواء.في.تصريحاته.أو.أقواله.أمام.المحكمة.بصفته."شاهدًا"..ومن.اللافت.أن.القاسم.المشترك.
بين.أعضاء.فريق.يوزباشي.أوغلو.هو.أن.جميعهم.كانوا.متهمين.في.قضية.التجسس.العسكري.

الامتــداد.المدنــي.لفريــق.يوزباشــي.أوغلــو.يتضمــن.عضــو.حــزب.العدالــة.والتنميــة.الحاكم.

ورئيس.البرلمان.الحالي.مصطفى.شنطوب،.والسكرتير.العام.لمجلس.القضاة.والمدعين.العموم.

بيلكين.باشــاران،.وعضو.مجلس.الدولة.للرقابة.متين.قيراطلي،.ومســاعد.الســكرتير.العام.لرئاسة.
الجمهورية.طالب.أوزون.

قوائم تصفية معدة سلفًا

وإن.أردنــا.ذكــر.خلاصــة.مــا.يــرد.في.وثائق.وســجلات.المحكمــة.هذه،.فإنه.يمكــن.أن.نقول.

بأن.هذه.المجموعات.الثلاث.قاموا.قبل.عام.من.الانقلاب.بإعداد.قوائم.سوداء.تصنفّ.الضباط.

على.أساس.انتماءاتهم.الفكرية،.ومن.ثم.قدموها.لكل.من.المخابرات.الوطنية.والجهات.الأمنية.
ورئاسة.الجمهورية.
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وقــد.أكــد.مصطفــى.شــنطوب.في.أقواله.بالنيابــة.العامة.أنهم.كانوا.يتعاونــون.مع.فريق.إزمير.

سالف.الذكر.من.أجل.تحديد.هوية.المنتسبين.إلى.جماعة.كولن.-حركة.الخدمة-.داخل.القوات.
المسلحة،.وأنهم.حصلوا.منهم.على."معلومات.بالغة.الأهمية".قبل.الانقلاب.وبعده..

وجــاءت.بعــد.ذلــك.أقــوال.محمــد.يوزباشــي.أوغلو.مؤيــدةً.لأقوال.شــنطوب،.إذ.يقــول.بأنه.

ف.على.مصطفى.شنطوب.في.نوفمبر.2015،.وعقد.اجتماعات.تشاورية.بالتنسيق.مع.متين. تعرَّ
قيراطلي.وطالب.أوزون.المذكورين..

وتظهــر.وثائــق.المحكمــة.هــذه.أن.الامتــدادات.العســكرية.لفريــق.إزميــر.حضــرت.أيضًــا.هــذه.

الاجتماعات،.وتكشف.أن.العميدين.نور.الدين.ألقان.وجوفين.شعبان.على.وجه.الخصوص.عملا.
جنبًا.إلى.جنب.مع.مصطفى.شنطوب.ومتين.قيراطلي.في.إعداد.قوائم.الأسماء.التي.يجب.تصفيتها.

ه.مرة.أخرى.بأن.عملية.إعداد.قوائم.التصنيف.التعسفي.هذه.شهدت.زخمًا.كبيرًا. أريد.أن.أنوِّ
قبل.عام.واحد.من.الانقلاب.

أما.المجموعة.الثانية.الذين.اضطلعوا.بدور.خطير.في.عملية.إعداد.قوائم.التصنيف.التعسفي.

.من.العميد.المتقاعد.زكي.أوتشــوق.الذي.يظهر. للعســكريين.فهم."فريق.المتقاعدين"،.ويأتي.كلٌّ

بكثــرة.على.شاشــات.القنــوات.التلفزيونية.المواليــة.للحكومة،.والقاضي.المتقاعــد.الرائد.محمد.
جليك،.والقاضي.المتقاعد.عضو.المحكمة.العسكرية.العليا.العميد.ياسين.أصلان.

فعلــى.ســبيل.المثــال،.يقــول.ياســين.أصلان.في.أقوالــه.للمحكمــة:."كنا.قد.قدمنــا.معلومات.

إلــى.رئاســة.الجمهوريــة.والجهــات.المســؤولة.قبل.انقــلاب.15.يوليو.2016،.ثم.اســتدعوْنا.مرة.

ثانيــة.بعــد.الانقــلاب.وطلبوا.منا.أن.نزوّدهم.بالمعلومات.التي.نحوزها.عن.بيان.الأحكام.العرفية.

وحالة.الطوارئ.الصادر.ليلة.الانقلاب.من.مجلس.الصلح.الوطني.العسكري.الانقلابي.والقضاة.
العسكريين.المكلفين.بالعمل.في.المحاكم.العسكرية.في.حال.نجاح.الانقلاب".

أما.الجهة.الثالثة.في.عملية.إعداد.قوائم.التصفية.فهم."أعضاء.القضاء.الأعلى.العسكريون".

فة.للعسكريين.حسب.انتماءاتهم. ســبب.ذكري.هذه.التفاصيل.هو.أن.القوائم.الســوداء.المصنِّ

هي.الأساس.الذي.اعتمد.عليه.نظام.أردوغان.في.عملية.مطاردة.الساحرات.المتواصلة.منذ.أكثر.

مــن.ثــلاث.ســنوات،.بالإضافــة.إلى.أن.تحديد.الجهــة.التي.أعدت.تلك.القوائم.سيكشــف.لنا.في.
الوقت.ذاته.عن.الفاعلين.الحقيقيين.الذين.دبروا.ونفذوا.هذا.الانقلاب.
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هناك.عديد.من.الوثائق.والإفادات.بالغة.الأهمية.وردت.في.المحاكمات.الجارية.بالمحاكم.

17.و23.و25.لمحكمة.الجنايات.في.العاصمة.أنقرة،.حيث.تسلط.الضوء.على.الآثار.والبصمات.

التــي.تركهــا.المخططــون.للانقــلاب..إذ.يحُاكــم.فــي.هــذه.المحاكــم.الثــلاث.القضــاة.والمدعون.
العسكريون.في.القوات.المسلحة.

التهمــة.المنســوبة.إليهــم.هي."ورود.أســمائهم.في.قائمــة.المعينين.بالمحاكم.العســكرية.التي.

نشــرها.المجلــس.العســكري.ليلــة.انقــلاب.15.يوليــو.2016"..وبعبــارة.أبســط:.هــؤلاء.القضــاة.
العسكريون.كانوا.سيتوظفون.في.المحاكم.العسكرية.لو.نجح.الانقلاب..

وعلى.الرغم.من.عدم.معرفة.هوية.قائد.المجلس.العسكري.الانقلابي.وأعضائه،.والأشخاص.

الذين.أعدوا.قائمة.التعيينات.والترقيات.الجديدة.في.حال.نجاح.الانقلاب،.وأصدروا.القرارات.

الواردة.في.بيان.الأحكام.العرفية.الذي.نشره.الانقلابيون،.بحسب.الرواية.الرسمية،.إلا.أن.مئات.

القضاة.العســكريين.قابعون.في.الســجون.منذ.2016.ويخضعون.للمحاكمة.ويواجهون.الحبس.

المؤبــد.لمجــرد.وجــود.أســمائهم.فــي.تلك.القائمــة.ولو.لم.يكن.لهم.مشــاركة.فعليــة.في.أحداث.
الانقلاب..

هذه.القائمة.المعدة.من.قبل."الانقلابيين".تحمل.اسم."المرسوم.-.ب".)Direktif-B(.بحسب.
سجلات.المحكمة.

وقد.حدث.تطور.مهم.في.الشهور.الماضية.بهذه.المحاكم.التي.يخضع.فيها.أعضاء.القضاء.

العسكري.للمحاكمة..وبعبارة.أصحّ،.هناك.وثيقة.بين.مئات.الوثائق.كشفت.الغطاء.عن."المصدر".
أو."الطرف".الذي.أعد.المرسوم.-.ب.ضمن.قرارات.المجلس.العسكري.

نعم.لقد.ظهر.بعد.أربع.سنواتٍ.مَنْ.أعد.البيان.الانقلابي.المنشور.ليلة.الانقلاب!

قائد.المجموعة.المعروفة.باســم.فريق.إزمير.في.القوات.المســلحة.العقيد.محمد.يوزباشــي.

أوغلــو.يقــول.فــي.أقوالــه.للمحكمة:."لقد.شــاطرت.معلوماتي.حول.اســتراتيجية.اســتئصال.كيان.

فتــح.الله.كولــن.فــي.القضاء.العســكري..ولما.كانت.نتيجة.هــذه.المعلومــات.والمعطيات.مطابقةً.

تمامًا.للمشهد.الذي.ظهر.بعد.الانقلاب.والشخصيات.التي.لعبت.فيه.دورًا،.حصلتُ.على.تقديرِ.

.مــن.وزارة.الدفــاع.ورئاســة.الــوزراء.ورئاســة.الجمهوريــة،.ممــا.دفعهــا.إلــى.تكليفي. واحتــرامِ.كلٍّ
ببعض.المهام.الأخرى".
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لقــد.تــم.ترقيــة.العقيــد.يوزباشــي.أوغلــو.بعــد.انقــلاب.15.يوليــو.2016.ليتوظفّ.فــي.النيابة.

العسكرية.لرئاسة.الأركان.العامة؛.في.حين.أن.طانر.كوتشلو.جرى.تعيينه.رئيسًا.للشؤون.العدلية.
العسكرية.التابعة.لوزارة.الدفاع؛.أما.أرين.شان.من."فريق.إزمير".فتم.تعيينه.في.الهيئة.نفسها..

شاهد وحَكم وجلاد

ومن.اللافت.أن.هؤلاء.الأشخاص.يؤدون.دور."الادعاء".و"الشاهد".وكذلك."القاضي".في.

نفــس.الوقــت،.فــي.قضية.القضاة.والمدعين.العســكريين.بعد.تصفيتهم.من.المؤسســة.العســكرية.
استنادًا.إلى.التقارير.التي.قدموها.هم.للسلطات!

تصــوّروا.أن.هنــاك.مَــنْ.يحــددون.الأشــخاص.الذيــن.ســترفع.بحقهــم.دعــاوى.قضائيــة،.هم.

أنفســهم.مــن.يقــرّرون.إقالتهــم.وطردهــم.مــن.القــوات.المســلحة،.وهم.أيضــا.الشــهود.الذين.يتم.

الاستماع.إلى.أقوالهم.في.القضية،.وفوق.كل.ذلك.فهم.من.يصدرون.الأحكام.القضائية.عليهم،.
نظرًا.لأنهم.قادة.القضاة.الذين.يشرفون.على.هذه.المحكمة!.

.من.يوزباشــي.أوغلو.وكوتشــلو.سبق.أن. لا.تنتهي.الغرابة.عند.هذا.الحد.فحســب،.بل.إن.كلاًّ

خضعــا.للمحاكمــة.علــى.يد.هؤلاء.القضاة.العســكريين.في.قضية.التجســس.والتخابر.العســكري.

المذكور،.مما.يدل.بشــكل.واضح.على.أن.محاكمتهم."عملية.قصاص.وانتقام"..لا.تكون.هناك.

محاكمة.كهذه.في.الظروف.العادية،.لكن.مثل.هذه.الأمور.غير.العادية.قد.أصبحت.روتينًا.وأمرًا.
عاديًّا.في.تركيا.أردوغان.

إن.القادة.والضباط.الذين.خضعوا.للمحاكمة.في.إطار.قضايا.التجسس.العسكري.وأرجنكون.

والمطرقــة.الانقلابيــة.التي.اســتهدفت.كلهــا.حكومة.أردوغان.بين.الفترة.مــن.2003.إلى.2008،.

خرجــوا.مــن.الســجن.بعــد.عــام.2014.بعد.فضائح.الفســاد.والرشــوة.فــي.نهاية.عــام.2013،.ثم.

عــاد.جميعهــم.إلى.وظائفهم.الســابقة.بعد.انقلاب.2016.ليتولــوا.التحقيقات.الخاصة.بالمتهمين.
بالانقلاب.الفاشل.في.2016!!

المحكمــة.طلبــت.فــي.26.ينايــر.2018.من.مجلس.القضاء.العســكري.التابع.لوزارة.الدفاع.
المعلومات.والوثائق.المتعلقة.بالعسكريين.المتهمين.

يوزباشــي.أوغلــو.أدلــى.في.جلســة.7.ســبتمبر.2018.في.دعــوى.القضاة.العســكريين.بأقواله.

باعتبــاره."شــاهدًا"،.فقــال:."لدينا.60.ملفًا.من.المعلومات.والوثائــق.عن.هؤلاء.المتهمين،.أعتقد.
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أن.بعضًا.منها.لا.توجد.في.ملفات.المحكمة،.ويمكننا.أن.نقدمها.لكم.وقتما.تشاؤون،.فالمجلس.

لديــه.كل.المعلومــات.المتعلقــة.بالمتهمين"..وبناء.على.ذلــك.طلبت.المحكمة.هذه.المعلومات،.

ا.المذكورة.لم.تصل.إلى.المحكمة.حتى.19.شــهرًا.بالضبط،.والصادم. إلا.أن.أيًّا.من.الســتين.ملفًّ
هو.أن.عدد.الملفات.الذي.وصل.بعد.ذلك.إلى.المحكمة.3.ملفات.فحسب!

وثيقة تكشف لغز الانقلاب

كانــت.الوثائــق.التــي.أرســلها.مجلس.القضاء.العســكري.إلــى.المحكمة.تحتوي.علــى.قائمةٍ.

تصنفّ.الضباط.وفقًا.لانتماءاتهم.الفكرية..وعند.النظر.إلى.هذه.القائمة.يتبين.أن.عملية.إعدادها.

بدأت.قبل.قرارات.الترقية.والتعيين.في.القوات.المســلحة.عام.2015،.وأخذت.شــكلها.النهائي.

فــي.الفتــرة.بيــن.26.مايــو.إلــى.7.يونيــو.2016..وقــد.اشــتملت.القائمــة.علــى.اســم.284.قاضيًــا.
عسكريًا،.بالإضافة.إلى.65.مرشحًا.لمناصب.القضاة.العسكريين.

م.كوســه.المتهــم.بالمشــاركة.في.الانقــلاب.طلب.الكلام.في.جلســة.22.أكتوبر. العقيــد.محــرَّ

2019.للدعوى.المعروضة.في.المحكمة.الـ25.للجنايات.العليا.بالعاصمة.أنقرة،.فقال.بأنه."عثر.

على.الوثيقة.التي.تثبت.المؤامرة.المدبرة.ضدهم.وأنها.ستغيّر.مجرى.القضية.ومسارها.بالكلية"..

أليس.من.الواجب.على.القاضي.الذي.يسمع.مثل.هذا.الكلام.الخطير.أن.يسمح.له.بالحديث.
ويتحرى.حقيقة.الأمر؟.إلا.أن.هيئة.المحكمة.أصرت.على.عدم.إعطائه.حق.الكلام..

ل.المحامي.محمد.أقتشــاي.وقال.لهيئــة.القضاة:."هؤلاء.الرجال.محكوم.عليهم. عندهــا.تدخَّ

بالإعدام،.فإذا.لم.تســمحوا.لهم.بالحديث.هنا.فأين.ســيتكلمون.يا.ترى؟.عليكم.أن.تســمحوا.لهم.

م.كوسه.أن.يقول. بالحديث"،.واســتمرت.الاعتراضات.طوال.الجلســة،.وفي.النهاية.اســتطاع.محرَّ
ببضع.كلمات.في.صدد.الدفاع.عن.نفسه..

م.كوســه.يلفــت.الأنظــار.إلــى.القائمــة.المصنفــة.للعســكريين.التــي.أرســلها.العقيد. كان.محــرَّ
يوزباشي.أوغلو.إلى.المحكمة.كدليل.إدانة.

م.كوســه.صــدارة.تلــك.القائمــة.وقد.كتبــت.رتبته."مستشــار.الطب.الشــرعي. يتبــوأ.اســم.محــرَّ

فــي.هيئــة.لأركان.العامــة"،.إلا.أن.الواقــع.أن.رئيــس.أركان.ذلك.الوقت.خلوصــي.أكار.كان.عينه.

ــا.لــلأركان.العامــة.في.تاريخ.3.مارس.2016!.وهذا.يعنــي.أن.إعداد.هذه.القائمة. مستشــارًا.قانونيًّ

بــدأ.قبــل.14.أبريــل.2016..بمعنــى.أن.الأوراق.أو.المســتندات.المعروضــة.على.المحكمة.على.
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أنهــا.أدلــة.إدانــة.الانقلابييــن.هــي.فــي.الحقيقة.قائمة.أســماء.تم.إعدادها.بشــكل.مخالــف.للقانون.

والدســتور.قبــل.الانقــلاب.بكثيــر،.حيــث.إن.الدســتور.يحظــر.بشــكل.قاطــع.تصنيــف.الموظفين.
حسب.انتمائاتهم.الفكرية..

المفاجئة.الكبيرة.أو.الصدمة.الحقيقية.تكمن.في.تفاصيل.هذه.القائمة.حيث.تزيح.الستار.عن.
مركز.القوة.الذي.يقف.وراء.انقلاب.15.يوليو.2016..

قبل.كل.شــيء،.يظهر.أنه.تم.إزالة.بعض.الأســماء.من.قائمة.التصنيف.التعســفي.التي.تتضمن.

224.شــخصًا،.إذ.تم.الكشــط.على.خمســة.أســماء.في.الوثيقة.المكونة.من.7.ورقات،.مما.يدل.
ل.الأهواء.الشخصية.في.تحديد.الأسماء. على.إجراء.تعديلات.على.القائمة.فيما.بعد،.وتدخُّ

قائمة.التصنيف.التعسفي.للعسكريين.تتضمن.أخطاء.في.رتب.القضاة.العسكريين.المتهمين.

ووظائفهــم.والقــوات.التــي.يعملون.ضمنها..ولكن.المفاجــأة.الكبرى.هي:.كيف.يمكن.أن.تكون.

الجهــة.التــي.أعــدت.قائمــة.التصنيــف.التعســفي.المذكورة.نفس.الجهــة.التي.أعــدت.القائمة.التي.
تتضمن.مرسوم.-.ب.ضمن.قرارات.المجلس.العسكري؟!

كيف.تخرج.قائمة.التصنيف.التعسفي.وقائمة.مرسوم.-.ب.للانقلابيين.من.يد.واحدة؟.

هذه.القائمة.المصنفة.للعســكريين.تكاد.تكون.مطابقة.تمامًا.للقائمة.التي.نشــرها.الانقلابيون.

ليلــة.الانقــلاب.والتــي.تضم.مرســوم.-ب.المتعلق.بالتعيينات.في.المحاكم.العســكرية.بعد.نجاح.

الانقلاب،.طبقًا.للرواية.الرســمية..فلو.دققنا.النظر.في.القائمتين.وعقدنا.مقارنة.بينهما.لرأينا.من.
دون.أدنى.شك.أن.الذين.أعدوا.القائمتين.هم.نفس.الأشخاص..

كيف.هذا؟!

ومــن.المثيــر.أن.194.مــن.أصل.195.قاضيًا.عســكريًّا.وردت.أســماؤهم.في.قائمة.التصنيف.

الســوداء.المعدة.قبل.ســنةٍ.من.الانقلاب.تم.توظيفهم.وتعيينهم.في.قائمة.الانقلابيين.الموســومة.

بـ"مرســوم.-.ب..ليس.هناك.أي.فرق.بين.القائمتين،.فهما.متماثلتان.فردًا.فردًا.واســمًا.اســمًا،.ما.
عدا.عضو.في.مجلس.القضاء.العسكري.الأعلى..

فقــد.كان.هنــاك.66.شــخصًا.مرشــحين.لمناصب.القضاة.العســكريين.فــي.15.يوليو.2016،.

لكــن.فــي.نهايــة.قائمــة.التصنيــف.توجد.عبــارة.تقــول:."ملحوظة:.65.مرشــحًا.لمناصــب.القضاة.

العسكريين.جميعهم.منتسبون.إلى.الكيان.الموازي.للدولة"،.الاسم.الذي.كانت.الحكومة.تطلق.
حينها.على.حركة.الخدمة.
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ولكــن.الغريــب.أن.قائمــة.التصنيف.التعســفي.تقول.بــأن."جميع.المرشــحين.البالغ.عددهم.

65.شخصًا"،.بينما.عددهم.الحقيقي.هو.66.مرشحًا!.والأغرب.من.ذلك.أن.قائمة."الانقلابيين".

قامــت.بتعييــن.65.مرشــحًا.لمناصــب.القضــاة.فــي.المحاكــم.العســكرية.المزمــع.تأسيســها.بعــد.
الانقلاب،.رغم.أن.عددهم.الحقيقي.هو.66.مرشحًا.

فمع.أن.الذين.أعدوا.القائمتين.أشــخاص.مختلفون.بحســب.الرواية.الرســمية.إلا.أن.الخطأ.
نفسه.وارد.في.القائمتين.معًا!

الخطــأ.لا.يقتصــر.علــى.فــرق.واحد.في.عدد.المرشــحين.فقــط،.بل.هناك.أخطــاء.كثيرة..منها.

أن.قائمة.التصنيف.التعسفي.ذكرت.القاضية.في.ديار.بكر.أثناء.الانقلاب.طوبا.أوزقان.أنها.تابعة.

للقوات.البرية،.أما.الحقيقة.فهي.تابعة.للقوات.الجوية!.قد.تعتبرون.هذا.خطأ.بسيطًا.وهينًا،.لكن.

إذا.رأيتم.الخطأ.ذاته.في.قائمة.قرارات.المجلس.العســكري.فعندها.ســوف.يتغير.رأيكم!.أي.أن.

وا.قائمة.التصنيف.التعســفي.التي.تتضمن.أســماء."النواب.العاميــن.والقضاة.المنتمين. الذيــن.أعــدُّ

إلــى.منظمــة.فتــح.الله.كولــن".وقعــوا.فــي.الخطــأ.ذاتــه.الــذي.وقــع.فيــه.مَنْ.أعــدوا.قائمــة.قرارات.
المجلس.العسكري.الانقلابي!.

ليــس.هــذا.فحســب،.إذ.نجــد.كذلــك.أن.هناك.خطأ.مشــتركًا.بيــن.قائمتي.التصنيف.التعســفي.

والمجلــس.العســكري،.فــكل.مــن."النقيبيــن".القاضييــن.أرهــان.ألــب.ومصطفى.كايا.ألــب.كُتبت.

رتبتهمــا.فــي.القائمتيــن."مــلازم.أول"..فمــن.المحتمــل.أن.رتبتهمــا.أثنــاء.إعــداد.قائمــة.التصنيــف.

التعسفي.كانت."ملازم.أول"..ومع.أنهما.قد.تم.ترقيتهما.إلى.رتبة."نقيب".إلا.أن.قائمة.قرارات.

الانقلابييــن.أبقتهمــا.علــى.رتبتهمــا.القديمــة.عنــد."مــلازم.أول".مثلمــا.ورد.فــي.قائمــة.التصنيــف.
التعسفي.دون.إجراء.التعديل.اللازم.في.رتبتهما!.

فضلاً.عن.ذلك،.فإن.رتبة.القاضيين.العسكريين.وردت.بصورة.صحيحة.)نقيب(.في.قرارات.

حالــة.الطــوارئ.التــي.أصدرهــا.نظــام.أردوغان.بعد.محاولــة.الانقلاب..فلو.كانــت.قائمة.قرارات.

المجلس.العسكري.تم.إعدادها.في.تاريخ.قريب.من.15.يوليو.2016.من.قِبل.بعض.العسكريين.

في.رئاسة.الأركان.العامة.لما.سجلوا.رتبة.النقيبين.بنفس.الرتبة.التي.كانا.عليها.قبل.الترقية.والتي.
كانت.مذكورة.في.قائمة.التصنيف.التعسفي.المجهزة.قبل.عام.واحد..

ــا.أن.يقع.أصحاب.قائمة.التصنيف.التعســفي.في.نفــس.الخطأ.الذي.وقع. فمــن.الغريــب.حقًّ
فيه.مدبرو.الانقلاب!
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مــن.المعلــوم.أن.بيانــات.القضاة.العســكريين.مدونة.في.ســجلات.القوات.المســلحة.بشــكل.

خــاص.ولهــا.اختصــارات.خاصة.بالجيش،.ولكن.هذه.الاختصارات.الخاصة.بســجلات.القوات.

المســلحة.لــم.تكــن.مســتخدمة.في.قائمــة.قرارات.المجلس.العســكري..وكذلك.الأمــر.تمامًا.في.
قائمة.التصنيف.التعسفي،.كما.توقعتم.

ل.القضاة.العســكريون.التابعون.للقوات.البحرية.في.سجلات.القوات.المسلحة. فبينما.يسُــجَّ

على.شكل.)As.Hak(،.نرى.أن.قائمة.التصنيف.التعسفي.قد.سجلتهم.على.شكل.)Dz Hak(.دون.
مراعاة.لقواعد.الكتابة.والاختصارات.العسكرية..

ومن.المثير.أيضًا.أن.نفس.الخطأ.وقع.فيه.العسكريون.الذين.أعدوا.قائمة.قرارات.المجلس.
العسكري.المسمى.بـ"مرسوم.-.ب"..

م.كوســه.يتبوأ."رقــم.واحد".في.تسلســل.الأســماء.بقائمة. ليــس.هــذا.فقــط،.فــإن.العميــد.محرَّ

التصنيف.التعسفي،.ثم.تأتي.أسماء.شخصيات.أعلى.رتبة.وأقدم.منه،.وهذا.الخطأ.نفسه.قد.تكرر.

في.قائمة.قرارات.المجلس.العســكري.أيضًا،.فترتيب.الأســماء.في.كلا.القائمتين.متماثل.تمامًا..

أي.أن.الانقلابيين.لم.يأخذوا.بنظر.الاعتبار.ترتيب.الأقدمية.وعلوّ.الرتبة.في.قوائمهم.تمامًا.مثل.
أصحاب.قائمة.التصنيف.التعسفي،.ليقع.الطرفان.في.الخطأ.ذاته!

كيــف.يمكــن.أن.يحــدث.مثــل.هذا.التطابــق.الكامل.بين.قائمــة.الانقلابييــن.وقوائم.التصنيف.

التعســفي.التــي.يتفاخــر.الضبــاط.المتقاعدون.من.أمثال.محمد.زكي.أوتشــوق،.ويوزباشــي.أغلو،.
بأنهم.من.أعدوها.قبل.سنة.من.الانقلاب.على.أقل.تقدير؟

والمعلومــة.الأخــرى.التــي.كشــفتها.قائمــة.التصنيــف.التعســفي.هي.أن.الأســماء.الــواردة.في.

القائمة.الخاصة.بدفعة.عام.2010.هي.نفس.الأسماء.التي.وردت.في.قائمة.قرارات."الانقلابيين"،.

وليــس.هنــاك.أي.فــرق.إلا.فــي.اســم.واحــد.فقط،.وهو.أرين.شَــانْ،.وهو.الشــخص.الــذي.اعترف.

فــي.المحكمــة.أثنــاء.إدلائــه.بإفادتــه.بصفته."شــاهدًا".بأنه.قدم.للســلطات.المعنية.في.وقت.ســابق.
"المعلومات.التي.يحوزها.عن.أعضاء.حركة.الخدمة"..

من.الواضح.أن.كلاً.من.مرسوم.-.ب.ضمن.قرارات.المجلس.العسكري.وقائمة.التصنيف.

التعســفي.أعدهمــا."الجهــات.المناهضة.والمعادية.لمنظمــة.فتح.الله.كولن"؛.لأن.الصفحة.الأولى.

مــن.القائمــة.تبتــدئ.بعبــارة.:."ملحوظــة:.65.مرشــحًا.لمناصــب.القضــاة.العســكريين.جميعهــم.

منتســبون.إلى.الكيان.الموازي.للدولة"..فضلًا.عن.أن.المتهمين.في.دعوى.التجســس.العســكري.
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وقضية.المطرقة.الانقلابية.يعترفون.بأنهم.جهزوا.قوائم.تضم.أسماء.الأشخاص.الذين.يعتقدون.

أنهــم.منتمــون.إلــى.الكيان.الموازي.وقدموها.للجهــات.المختصة،.ومن.ثم.أدلى.هؤلاء.بأقوالهم.

فــي.إطار.قضية.الانقلاب.الفاشــل.المنظورة.في.الدائــرة.الـ17.والـ23.والـ25.لمحكمة.الجنايات.
العليا.في.أنقرة.باعتبارهم."شهودًا".و"مشتكين".و"قضاة".في.آن.واحد.

أعلم.أنه.مقال.طويل،.إلا.أننا.أمام.فاجعة.خطيرة.مثل.انقلاب.15.يوليو.2016؛.فقد.تعرض.

مئــات.الآلاف.مــن.الأبريــاء.للظلم.والغدر.في.دوامة.هذه.المؤامرة،.وهناك.عشــرات.الآلاف.من.

المعتقلين.الأبرياء،.ولا.تزال.عمليات.الاعتقال.والطرد.والتشــريد.مســتمرة.بالســرعة.نفســها.التي.

بدأت..وبينما.تجنبّ.كبار.المســؤولين.في.المؤسســة.العســكرية،.وعلى.رأســهم.خلوصي.أكار،.

والمخابــرات.الوطنيــة،.وفــي.مقدمتهــم.هــاكان.فيــدان.حتــى.الإدلاء.بإفادتهــم.في.لجنــة.التحقيق.

البرلمانية.في.الانقلاب.تم.الحكم.بالســجن.المؤبد.على.طلبة.المدرســة.والأكاديمية.العســكرية.

دون.رحمــة..أمــا.أردوغــان.وحلفــاؤه.مــن.أعدائــه.القدماء.أعضــاء.أرجنكون.فيتفيــأون.في.ظلال.

النظام.الرئاسي.الذي.أسسوه.على.حساب.الدماء.الزكية.المراقة.أثناء.هذه.المؤامرة.الكبيرة.التي.
وصفوها.بـ"لطف.كبير.من.الله".ويتلذذون.بنتائجه..

لهذا.السبب.البحث.عن.الحقيقة.أمر.حياتي.في.غاية.الأهمية.
إن.الجهــة.التــي.أعــدت.قائمــة.التصنيف.التعســفي.هــي.نفس.الجهة.التي.دبــرت.انقلاب.15.

يوليو.2016،.حيث.إن.قائمة.كل.من.الطرفين.تتطابق.تمامًا.حتى.في.الأخطاء.
"خطأ.بسيط".يقلب.الحكاية.كلها.رأسًا.على.عقب.ويكشف.عن.الفاعلين.الحقيقيين.الذين.

يقفون.وراء.أحد.أكبر.مؤامرات.العالم.على.الإطلاق.

فضــلاً.عــن.ذلــك.فــإن.هناك.كثيرًا.من.القادة.تم.إلقاء.القبــض.عليهم.وهم.في.منازلهم.أو.في.

منتجع.صيفي.يقضون.عطلتهم.مع.عائلاتهم.بتهمة.الانقلاب،.على.الرغم.من.أنهم.لم.يشاركوا.

فيــه.فعــلاً،.وذلك.لأن.أســمائهم.وردت.في.قائمة."الانقلابيين".هــذه.دون.علمهم،.وقد.أصدرت.

المحاكم.في.نهاية.التحقيقات.الطويلة.قرارات.بتبرئة.ساحة.كثير.من.المتهمين،.بينهم.قائد.الفيلق.

الثالث.الفريق.أردال.أوزتورك،.والقائد.الإقليمي.لقوات.الدرك.في.مدينة.توكات.العميد.عدنان.

أرسلان..وهذا.الأخير.رغم.أنه.صدر.بحقه.قرار.بالبراءة.عن.الانقلاب،.إلا.أن.المحكمة.قضت.
بحبسه.6.سنوات.وثلاثة.أشهر.بتهمة."الانتماء.إلى.منظمة.فتح.الله.كولن".!!

وهذا.يدل.على.أن.أعضاء.أرجنكون.أدرجوا.في.القائمة.الأسماء.التي.يرغبون.في.تصفيتها.
بعد.الانقلاب.الذي.دبروه.ليكون.ذريعة.لهذه.التصفية..
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أسئلة عالقة حول الانقلاب الفاشل

تتزايــد.الأســئلة.وعلامــات.الاســتفهام.حول.محاولة.الانقــلاب.دون.أن.تقدم.حكومة.حزب.

العدالــة.والتنميــة.أي.إجابــات.أو.ردود.مقنعة.عليها،.مما.يزيد.الشــبهات.والشــكوك.حول.حقيقة.
هذه.المحاولة.وهوية.الواقفين.وراءها.والمحرضين.عليها.والمستفيدين.منها.

هناك.مئات.بل.آلاف.من.الأســئلة.التي.تنتظر.أجوبة.مقنعة.من.المســؤولين،.وعلى.رأســهم.

أردوغان،.للكشف.عن.حقيقة.هذا.الانقلاب.اللعين.الذي.لا.يزال.يحصد.يوميًا.رؤوس.الأبرياء.
من.المواطنين.المدنيين،.بينهم.نساء.حوامل.وشيوخ.ركع.وأطفال.رضع.

ونورد.قسمًا.من.تلك.الأسئلة.لعل.أردوغان.أو.المعنيين.أن.يقوموا.بالإجابة.عليها:

الســؤال.الأول:.فــي.الانقلابــات.العاديــة.يخضــع.المشــرفون.علــى.الأجهزة.الاســتخباراتية.

للمحاســبة.بســبب.فشــلها.فــي.الوصول.إلــى.معلومات.عن.التحركات.العســكرية،.بــل.يواجهون.
أحيانًا.تهمة."الوقوف.إلى.جانب.الانقلابييين".

وإذا.نظرنا.إلى.الحالة.التركية.فإن.جهاز.الاســتخبارات.الوطني.لم.يقدم.للســلطة.السياســية.

-بحســب.الروايــة.الرســمية-.أي.معلومــات.اســتخباراتية.حــول.الانقــلاب.قبل.وقوعــه..بل.لولا.

الضابــط.الــذي.أبلغــه.بالتحــركات.المريبة.في.الجيش.لمــا.تمكن.جهاز.الاســتخبارات.بالاطلاع.
على.هذه.التحركات.ولما.أخبر.السلطة.السياسية.بها.

والمثير.للدهشة.أن.السلطات.القضائية.قامت.باعتقال.الضابط.المبلّغ.عن.التحرك.الانقلابي.

فــي.وقــت.لاحــق.بتهمة."الانتماء.إلى.حركة.الخدمة"،.في.خطــوة.يمكن.اعتبارها.معاقبة.الضابط.
بسبب.كشفه.الستار.عن."مشروع.الانقلاب.المدبر".قبل.أوانه.

بناء.على.ذلك،.أليس.من.المثير.للشــبهات.عدم.اســتدعاء.رئيس.جهاز.الاســتخبارات.هاكان.

فيــدان.لــلإدلاء.بأقوالــه.أمام.لجنة.تقصي.الحقائق.البرلمانية،.واســتمراره.في.الحفاظ.على.موقعه.
المقرب.من.الرئيس.أردوغان؟

التحليل المنطقي للانقلاب

كذلــك.بــادرت.الحكومــة.إلــى.تجنيــب.أهــم.ثلاثة.أســماء.عســكرية.مــن.الإدلاء.بشــهاداتهم.

فيمــا.يخــص.المحاولــة.الانقلابيــة..إذ.أدلــى.كل.من.رئيس.الأركان.الســابق.وزيــر.الدفاع.الحالي.

خلوصــي.أكار،.ورئيــس.الأركان.الحالي.الجنرال.ياشــار.جولر،.ورئيــس.الأركان.الثاني.الجنرال.
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أوموت.دوندار،.بإفاداتهم.للمحكمة.في."جلســة.مغلقة".دون.حضور.المتهمين.ومحاميهم،.)89(.

في.محاولة.للحيلولة.دون.طرح.أي.سؤال.عليهم.قد.يسفر.عن.نتائج.عكسية.لا.ترغبها.السلطة،.

وذلك.رغم.ما.يكتنفهم.من.شــبهات.حول.تواطئهم.مع.أردوغان.في.نصب.فخّ.لبعض.الضباط.
والجنود.

في.مقال.نشره.موقع."أحوال.تركية".في.20.يوليو.2019،.قال.الكاتب.والباحث.المعروف.

أ..د..إيســار.كاراكاش.إن.هنــاك.جوانــب.عديدة.للانقلاب.يجب.تســليط.الأضــواء.عليها.وإيجاد.
أجوبة.مقنعة.على.الأسئلة.المنطقية.الواردة.إلى.الأذهان.

أريد.أن.أذكر.خلاصة.ما.ورد.في.المقال.لأهمية.النتيجة.التي.توصل.إليها.كاراكاش.استنادًا.
إلى.معايير.منطقية:)90(

"لا.يمكننــي.أن.أتخــذ.موقفًــا.حاســمًا.تجــاه.مزاعــم.الانقــلاب.المدبــر.أو.الانقــلاب.تحــت.

الســيطرة؛.لأننــي.لا.أملــك.معلومــات.أو.وثائــق.تدعم.هــذا.المدعى..ويجب.علــى.أولئك.الذين.

يسوقون.هذا.الادعاء.تقديم.الأدلة.والوثائق.التي.تثبته.في.أسرع.وقت.ممكن.لمنع.تفشي.الظنون.

بــدلا.مــن.الحقائــق..ليــس.لــديّ،.كمواطن.عادي،.معلومــات.محددة،.ولا.توجد.مســتندات،.ولا.

يمكنني.حتى.إنشاء.رأي.واضح.استنادًا.إلى.المعلومات.المتوفرة.لدي..لكن.نقص.المعلومات.

والمســتندات.لا.يمنــع.الأشــخاص.مــن.إعمال.عقولهــم.عبر.القيام.بعمليات.منطقيــة.معينة..وأنا.

بدوري.إذا.قمت.بهذه.العمليات.المنطقية.فإنني.لا.أستطيع.الإجابة.على.بعض.الأسئلة.بطريقة.
منطقية،.وهذه.الأسئلة.ليست.أسئلة.بسيطة.

فقــد.احتفــظ.رئيــس.المخابــرات.هاكان.فيدان.بمنصبــه.بعد.الانقلاب..أقول.تكــرارًا.ومرارًا،.

فــإذا.كان.هنــاك.ضعف.اســتخباراتي.كبير،.مثلما.أكــد.أردوغان.في.تلك.الليلة،.فإننا.لا.يمكننا.أن.

ــر.بقــاء.رئيــس.المخابــرات.في.منصبه.بأي.حال.من.الأحوال..وهنــا.يتدخل.المنطق.من.دون. نفسِّ

الحاجة.إلى.أي.معلومات.ومســتندات.ويقول.بأن.رئيس.المخابرات.إذا.ما.واصل.وظيفته.رغم.

كل.ما.حدث.في.ليلة.الانقلاب،.فإن.ذلك.يعني.أنه.لا.يوجد.أي.شيء.يمكن.انتقاده،.ولا.يوجد.

ضعف.استخباراتي.يقتضي.عزله.من.منصبه..فهذا.ما.يقوله.المنطق..إذن.كيف.يمكن.تجاوز.هذا.
التناقض.الصارخ؟.أعتقد.أننا.سنجد.جوابا.لهذا.السؤال.في.الأيام.القادمة.إن.مدّ.الله.في.عمرنا.

هنــاك.فراغــات.فــي.هــذه.المحاولــة.وجوانــب.مظلمــة.يجب.تســليط.الأضــواء.عليهــا..فكل.

السلطات.الرسمية،.بما.فيها.كبار.المسؤولين.الحكوميين،.أكدوا.أنهم.حصلوا.على.بلاغ.التحرك.
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الانقلابي.في.الجيش.بعد.ظهر.يوم.الانقلاب،.بينما.اطلع.الرئيس.أردوغان.على.خبر.الانقلاب.
في.ساعات.المساء.ذاته.عن.طريق."صهره".بعدما.شاهد.الجنود.في.الشوارع.

إذا.كانــت.هــذه.المعلومــات.الصــادرة.مــن.الســلطات.الرســمية.صحيحــة،.فــكان.يتعين.على.

السلطة.السياسية.بعد.التمكن.من.إفشال.الانقلاب.المبادرة.في.صبيحة.الليلة.إلى.إقالة.كل.رؤساء.

الأجهــزة.الاســتخباراتية.الثلاثــة.وقياداتهــا.العليــا...أي.رؤســاء.المخابــرات.الوطنية.والعســكرية.

والأمنيــة..هــذا.هــو.مــا.يقولــه.كل.من.له.عقل.ســليم.ومنطــق.رصين..غير.أن.جميع.رؤســاء.هذه.
الأجهزة.لا.يزالون.يواصلون.مهامهم.في.مناصبهم.

لم.نحصل.على.جواب.لهذا.السؤال.على.الرغم.من.مرور.أكثر.من.ثلاثة.أعوام.

وبما.أن.تركيا.لم.تشهد.إطلاق.عملية.مهمة.ضد.أجهزة.المخابرات.بعد.محاولة.الانقلاب،.فإن.

ذلك.يدل.بالضرورة.على.أن.الجهاز.قام.بمهمته.كما.ينبغي،.وزوّد.الســلطات.ذات.الصلة،.وعلى.

وجه.التحديد،.الســلطة.السياســية.بقيادة.أردوغان،.كل.المعلومات.المتعلقة.بتحرك.الانقلابيين...
المعلومات.المستندة.إلى.الوثائق.والمستندات.وليس.القيل.والقال..هذا.ما.يقتضيه.المنطق.

وفــي.هــذا.الســياق،.لا.بــد.أن.أؤكّــد.أن.الزعــم.بــأن.الوقــت.لم.يكــن.مواتيًا.لإجــراء.تغيير.في.

أجهــزة.المخابــرات.نظــرًا.لغيــاب.كــوادر.ذات.الأهليــة.والكفــاءة.فــي.ذلك.الوقت.لا.يبــدو.مقنعًا.

إطلاقا..ذلك.لأنه.لا.يمكن.تبرير.الإبقاء.على.كبار.المســؤولين.المخابراتيين.بأي.شــيء.معقول.

رغم.فشلهم.في.الحصول.على.خبر.انطلاق.تحرك.عسكري.جزئي.في.حوالي.70.ولاية.بنفس.
التوقيت.

النتيجة.التي.توصلت.إليها.لا.يستند.أساسها.إلى.معلومات،.وإنما.هي.نتيجة.يجب.على.كل.
من.يتمتع.بذكاء.ومنطق.متوسط.التوصل.إليها.بكل.سهولة.

لــكل.مــا.ســبق.ذكْــره.فإننــي.لا.أســتطيع.أن.أقتنــع.وأؤمن.بــأن.الدولة.قــد.قامــت.بواجباتها،.

وبشــكل.صحيــح،.لا.أثنــاء.وقــوع.المحاولــة.ولا.في.الأيام.التي.ســبقتها..أما.مــا.حدث.بعد.تلك.

المحاولة.المشــؤومة.فلا.أريد.أن.أتكلم.فيه،.ذلك.أن.كل.الإجراءات.والممارســات.التي.بدأت.
بعدها.تشكِّل.فضيحة.قانونية.حقوقية.بكل.ما.تحمله.الكلمة.من.معنى".)91(

الســؤال.الثانــي:.مــن.هــو.القائــد.الــذي.أصدر.أمــر.الانقلاب.العســكري؟.وإن.لــم.يَصْدُر.أمر.

الانقــلاب.مــن.رئاســة.الأركان.العامــة.ذاتهــا،.بــل.كان.هنــاك.مجلس.عســكري.انقلابــي،.فما.هي.
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أســماء.أعضاء.هذا.المجلس؟.ومن.هو.رئيس.المجلس؟.ومن.هو.الذراع.السياســية.للانقلابيين؟.

وما.هي.الأسماء.التي.كانت.ستتولى.مناصب.حكومية.بعد.نجاح.الانقلاب؟.هل.يمكن.أن.يكون.
انقلاب.لم.يخطط.لما.بعد.الانقلاب؟

لمــاذا.لــم.يتم.اســتدعاء.رئيــس.الأركان.خلوصي.أكار.للإدلاء.بشــهادته.حول.الانقلاب.مع.

أن.البيــان.الانقلابــي.العســكري.كان.يحمــل.توقيعــه،.فــي.الوقت.الذي.تم.اســتدعاء.رئيس.أركان.

الجيــش.الأســبق.قبــل.15.عامــا.حلمي.أوزكوك؟.هل.ذلك.خوفًا.من.أن.ينفلت.شــيء.عن.لســانه.
يفضح.المسؤولين؟

فقــد.نشــر.الكاتــب.الصحفــي.التركــي.عبــد.الله.بوزكــورت،.على.موقــع."نورديــك.مونيتور".

الســويدي،.وثيقة.ســرية.مســربة.من.رئاســة.أركان.الجيش.التركي.تثبت.تورط.خلوصي.أكار.في.

محاولة.الانقلاب..والوثيقة.مدون.عليها."ســري.للغاية"،.وموجودة.على.أجهزة.الحاســب.الآلي.

الخاصة.برئاسة.هيئة.أركان.الجيش،.وقد.تبينت.صحة.الوثيقة.بتقرير.من.هيئة.خبراء.تركية.ضمن.
قضية.الانقلاب.

يظهر.في.الوثيقة.توقيع.خلوصي.أكار.على.الرســائل.المعدة.مســبقاً.من.أجل.إرســالها.إلى.

الــوزارات.والوحــدات.العســكرية.فــي.الســاعات.الأولــى.مــن.الانقــلاب،.ويحمل.لقــب."رئيس.

مجلــس.الصلــح.والســلام.فــي.الوطــن"،.وهــو.الاســم.الــذي.أطلقــه.الانقلابيون.على.مجلســهم.

الانقلابي،.وجميع.الرسائل.المرسلة.إلى.الوحدات.العسكرية.والهيئات.الرسمية.تحمل.توقيع.
رئيس.مجلس.السلام.التركي.الجنرال.خلوصي.أكار.أيضاً.

وتنــص.الرســالة.الأولــى.التــي.أرســلت.إلــى.الــوزارات.والوحــدات.العســكرية.مســاء.ليلــة.

الانقلاب،.بعنوان."توجيه.الأحكام.العرفية"،.ومدون.عليها.في.الأســفل."رئيس.مجلس.الســلام.

التركي"،.على.أن.خلوصي.أكار.مستمر.في.منصبه.رئيساً.لأركان.القوات.المسلحة،.وأنه.لم.يتم.
إجراء.أية.تعديلات.أو.تغييرات.على.قيادات.القوات.

ومــن.اللافــت.أن.المتهميــن.بالانقــلاب.لم.يقوموا.بإرســال.هذه.الوثيقة.التــي.حملت.توقيع.

خلوصي.أكار.في.الساعات.التي.كان.خلوصي.محتجزاً.-بحسب.الرواية.الرسمية-،.رغم.أنهم.
لو.فعلوا.ذلك.لتحرك.كل.الجيش.وثبت.أن.أمر.الانقلاب.صدر.من.رئاسة.الأركان.العامة.
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ومــع.أنــه.تمــت.محاكمــة.20.عســكرياًّ.مــن.أعضــاء.مجلــس.الصلــح.والســلام.فــي.الوطــن.

)المجلــس.العســكري.الانقلابــي(،.بينما.لم.يتم.فتــح.أي.تحقيقات.بحق.خلوصي.أكار،.رغم.أنه.

يعتبــر.المتهــم.الأول.فــي.الواقعة،.ولم.يدلِ.بشــهادته.حول.أحــداث.الانقلاب.أمام.لجنة.التحقيق.

البرلمانيــة.وأمــام.المحكمــة،.بــل.في.جلســة.مغلقــة.تفادياً.لمواجهة.أســئلة.العســكريين.الآخرين.
المتهمين.بالانقلاب.

وكان.أردوغــان.بــادر.إلــى.تجنيــب.أهــم.ثلاثة.أســماء.عســكرية.مــن.الإدلاء.بشــهاداتهم.فيما.

يخــص.المحاولــة.الانقلابيــة،.وهــم.كل.مــن.رئيــس.الأركان.)خلوصــي.أكار(.والجنــرال.)ياشــار.

جولــر(.ورئيــس.الأركان.الثانــي.الجنــرال.)أوموت.دوندار(،.الذين.أدلــوا.بإفاداتهم.للمحكمة.في.

"جلسة.مغلقة".دون.حضور.المتهمين.ومحاميهم،.في.محاولة.للحيلولة.دون.طرح.أي.سؤال.من.
قبل.العسكريين.المتهمين.عليهم.قد.يسفر.عن.نتائج.عكسية.لا.ترغبها.السلطة.

والملفــت.للنظــر.أن.جميع.العســكريين.المتهميــن.بالانقلاب.أكدوا.أثنــاء.الإدلاء.بإفاداتهم.

في.المحكمة.أن.أمر.الانقلاب.صدر.من.قادتهم،.وأنهم.لم.يفعلوا.شــيئاً.ســوى.تنفيذ.أوامرهم،.
منتقدين.اعتقالهم.بدلاً.من.قادتهم.

ومن.ثم.فجّر.ضابط.الصف.عبد.الله.أردوغان،.حارس.خلوصي.أكار،.في.المحكمة.مفاجأة.

مــن.العيــار.الثقيــل،.عندمــا.أكــد.أنه.)أكار(.كان.على.علــم.بما.حدث.ليلة.الانقــلاب.داخل.قاعدة.

"أكينجي".العســكرية،.معقل.الانقلابيين.بحســب.الرواية.الرســمية،.وأن.جميع.الأحداث.وقعت.

بأوامــر.صــادرة.منــه.مباشــرة،.وأن.أكار.لــم.ينُقل.إلى.هــذه.القاعدة.مرغماً.كرهينــة.كما.يدّعي،.بل.

هو.من.نقله.إلى.مقر.رئاســة.الأركان.في.يوم.15.يوليو.2016.بشــكل.طبيعي.دون.أي.مشــاكل،.
ونوّه.بأن."اعتقال.المواطنين.المدنيين.الأبرياء.بتهمة.المشاركة.في.الانقلاب.مجرد.عبث"..)92(

لماذا.يحمي.أردوغان.خلوصي.أكار.على.الرغم.من.كل.هذه.الحقائق؟.وهل.هما.متواطئان.

فــي.مشــروع.الانقــلاب.المدبر؟.إذا.كان.أمر.الانقلاب.صدر.من.قيــادة.الأركان.العامة،.فلماذا.لم.

يتــم.محاكمــة.خلوصــي.أكار،.وواصل.عمله.بشــكلٍ.طبيعي،.إلى.أن.أصبح.وزير.الدفاع؟.وإن.لم.

يدُبَّــر.الانقــلاب.بأوامــر.قيادة.الأركان.العامة،.فكيف.نفسّــر.غفلة.رئيــس.الأركان.عن.هذا.الكيان.

المخطــط.للانقــلاب،.رغم.أنه.أجهزة.الاســتخبارات.تحت.أمــره.وأن.عملية.التخطيط.للانقلاب.
تحتاج.لشهور.عديدة.على.أقل.تقدير؟
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ن.صدر.قرار.اتهام.حركة.الخدمة.والأســتاذ.كولن.بالوقوف.وراء. الســؤال.الثالث:.كيف.ومِمَّ

الانقــلاب،.عقــب.محاولــة.الانقــلاب.بـ10.دقائق.فقط،.وقبل.إجــراء.أي.تحقيق،.حيث.أعلن.كلّ.

من.رئيس.الجمهورية.أردوغان.ورئيس.الوزراء.بن.علي.يلدريم.وكافة.وســائل.الإعلام.الموالية.
لهما.بصوت.واحد.أن.كولن.هو.المسؤول.عن.الانقلاب؟

فــي.الوقــت.الذي.كانت.أحداث.الانقلاب.الفاشــل.ســاخنة،.ولم.يَجْــرِ.أي.تحقيق.بعدُ،.ظهر.

أردوغــان.علــى.شاشــة.قنــاة.ســي.أن.أن.)CNN(.التركية.معلنًا.فتح.الله.كولــن."العقل.المدبر".لهذا.

الانقــلاب،.ليطلــق.فــي.صبيحــة.تلك.الليلة.حركة.تطهير.وتصفية.غير.مســبوقة.فــي.أجهزة.الدولة.

كافــة،.بــل.فــي.القطاعات.الخاصة.أيضًا..لكن.الســؤال.الذي.يلح.نفســه.هــو.أنه.كيف.توصل.إلى.
هذه.النتيجة.في.بدايات.الأحداث؟

محقق الانقلاب: لم نجد دليلا على إرهابية الخدمة

صدرت.اعترافات.مثيرة.للغاية.من.أعلى.السلطات.السياسية.والقضائية.تكشف.أن.محاولة.

الانقــلاب.فــي.عــام.2016.تم.تدبيرها.من.أجل.العثور.على.دليل.وذريعة.لإعلان.حركة.الخدمة.
منظمة.إرهابية.وتصفية.الجيش.من.غير.المرغوبين.فيهم.بتهمة.الانتماء.إلى.هذه.المنظمة..

فقد.اعترف.النائب.العام.في.أنقرة.وعضو.المحكمة.العليا.المسؤول.عن.تحقيقات.الانقلاب.

الفاشــل.هــارون.كــودالاك.فــي.15.يوليــو.2017.بأنهم.لم.يتمكنوا.من.العثــور.على.أدلة.تثبت.أن.

حركة.الخدمة.منظمة.مســلحة.في.مذكرة.الادعاء.الرئيســية.الخاصة.بهذه.الحركة،.المذكرة.التي.
نشرت.قبل.فترة.قصيرة.من.المحاولة.الانقلابية.الغاشمة.في.15.يوليو.2016.

وقال.كودالاك:."لم.نتمكن.من.العثور.على.ما.يكفي.من.الأدلة.والوثائق.التي.تثبت.الاتهامات.

الواردة.في.مذكرة.الادعاء.المتعلقة.بهم..لكنهم.كشــفوا.بأنفســهم.ليلة.المحاولة.الانقلابية.أنهم.

تنظيــم.إرهابــي.مســلح.بعدمــا.عجزنا.عن.إقناع.الــرأي.العام.بهذه.الأطروحــة"،.مما.يدل.على.أن.
الانقلاب.تم.تدبيره.لإثبات.هذه.الأطروحة.

وفيمــا.يلــي.نــصّ.مــا.قاله.كودالاك.في.الحــوار.الذي.أجرته.معه.صحيفــة."خبر.ترك".في.15.
يوليو./.تموز.2017،.أي.الذكرى.السنوية.الأولى.للانقلاب.المزعوم:

"لقد.نشــرنا.مذكرة.الاتهام.الرئيســية.)الخاصة.بالكيان.الموازي./.حركة.الخدمة(.قبل.بضعة.

أيــام.مــن.المحاولــة.الانقلابيــة.في.15.يوليو.2016..لكن.كناّ.نعاني.من.مشــكلة.فنيّة./.تقنية..لقد.
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كنا.فشلنا.في.إقناع.العديد.من.شرائح.المجتمع.بأن.هؤلاء.تنظيم.إرهابي.مسلح..لم.نكن.عثرنا.

علــى.مــا.يكفــي.مــن.المعلومــات.والوثائق.لإثبات.هــذه.الحجج.فــي.مذكرة.الادعــاء،.إلا.حادثة.

استيقاف.شاحنة.المخابرات.)المحملة.بالأسلحة.لإرسالها.إلى.سوريا(..لكنهم.كشفوا.بأنفسهم.
ليلة.المحاولة.الانقلابية.أنهم.تنظيم.إرهابي.مسلح.بعدما.عجزنا.عن.إقناع.الرأي.العام.به"..

الحقيقــة.أن.أردوغــان.نفســه.اعتــرف.بتدخله.في.عمل.جهاز.القضاء.بشــكل.علني.وكيف.تم.

إدانــة.مئــات.الآلاف.مــن.المدنييــن.الأبرياء.بالانقلاب.أو.دعمه؛.إذ.قال.فــي.تصريحاته.في.أبريل.

2017:."أتساءل:.من.اعتقل.الآلاف.من.العسكريين.والشرطيين.والموظفين.وأودعهم.السجون؟.
نحن.من.اعتقلْناهم.باعتبارنا.السلطة.التنفيذية،.ومن.ثم.أعلن.القضاء.حكمه.في.الموضوع"...

وكذلك.التصريحات.التي.أدلى.بها.رئيس.حكومة.تلك.الفترة.بن.علي.يلدريم.تشكل.جوابًا.

مقنعًــا.علــى.الســؤال.المذكــور،.حيــث.تكشــف.القناع.عــن.مبادرتهم.إلــى.تلفيق.مؤامــرة.لتحميل.

حركة.الخدمة.جريمة.الانقلاب.الفاشــل.ومســؤولية.ســقوط.نحو.250.مواطنًا.شــهداء،.كما.أكد.
ذلك.ما.ورد.في.التقرير.البريطاني.المذكور.سالفًا..

اعترافات بن علي يلدريم

فقــد.اعتــرف.رئيــس.الــوزراء.التركــي.بــن.علــي.يلدريم،.فــي.تصريحــات.أدلى.بهــا.لصحيفة.

"حريــت".التركيــة،.بوجــود.مخطــطٍ.لتلفيــق.محاولة.الانقلاب.لحركــة.الخدمة،.إذ.أكــد.أنهم.بعد.

اللقــاء.مــع.أردوغــان.ليلــة.الانقــلاب.اتخذوا.قــرارًا.بإعلان.حركــة.الخدمة.مســؤولة.عن.محاولة.

الانقلاب.دون.الاســتناد.إلى.أي.معلوماتٍ.من.الاســتخبارات.العامة.أو.الأمنية.أو.العســكرية،.ثم.
أضاف.قائلاً:."في.تلك.اللحظة.كان.من.الممكن.أن.يكون.هذا.التشخيص.صحيحًا.أو.خاطئًا!".

جاءت.هذه.التصريحات.الصادمة.التي.صدرت.من.شــخص.يشــغل.ثاني.أعلى.منصب.في.

تركيــا،.رئيــس.الــوزراء.بن.علي.يلدريم،.في.حوار.أجراه.معــه.فكرت.بيلا؛.رئيس.تحرير.صحيفة.

حريت.بمناســبة.الذكرى.الســنوية.الأولى.لمحاولة.الانقلاب..أكد.يلدريم.أنه.من.شــكّل.بنفســه.

قناعتــه.الخاصــة.بمحاولــة.الانقلاب،.)دون.الاســتناد.إلى.تقرير.للمخابــرات.أو.الأمن(،.ثم.تابع.

بقوله:."لقد.استشرت.السيد.رئيس.الجمهورية،.وتحدثنا.معًا؛.وتوصلنا.لقناعة.أن.هذه.المحاولة.

مــن.عمــل.وتنفيــذ.أعضــاء.منظمــة.فتح.الله.كولن….فــي.صفوف.الجيش..وهذا.التشــخيص.كان.
قابلاً.للخطأ.والصواب.في.تلك.اللحظة!"،.وفق.قوله.
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وجــدد.يلدريــم.فــي.حواره.شــكواه.عن.عدم.تزويــد.رئيس.المخابرات.هــاكان.فيدان.إياه.في.

ليلة.الانقلاب.بأي.معلومات.عن.التحركات.المريبة.في.صفوف.الجيش.حتى.بعد.ظهورها.على.

القاصــي.والدانــي،.الأمــر.الذي.يفســر.دلالة.قوله:."شــكّلت.قناعتي.الخاصــة.بمحاولة.الانقلاب.
بنفسي".)93(

تصــوّروا.أن.مســتند.قرارات.النقل.والفصل.والاعتقــال.الخطيرة.التي.اتخذتها.الحكومة.بين.

ليلة.وضحاها،.وطالت.مئات.الآلاف.من.المواطنين،.هو."القناعة.الشخصية".لشخصين.يشغلان.

قمة.هرم.الســلطة.شــكّلاها.بنفســيهما.من.دون.الاستناد.إلى.تقارير.مخابراتية.أو.أمنية!.فضلاً.عن.

أن.تلك.الفظائع.والشــنائع.بناء.على.هذه."القناعة.الشــخصية".لا.تزال.مســتمرة.على.قدم.وساق.
في.البلاد.

وممّــا.يــدل.علــى.أن.الحكومــة.لا.تمتلك.أي.دليل.على.تدبيــر.حركة.الخدمة.هذا.الانقلاب،.

وإنما.اتهمتها.بناء.على.أحكام.مسبقة.جاهزة،.قول.يلدريم:."لا.تطالبونا.بتقديم.أدلة.لتدبير.حركة.

الخدمــة.للانقــلاب.الفاشــل"،.وذلــك.عندما.وجه.لــه.فريد.زكريا.في.برنامج.على.تلفزيون.)ســي.

إن.إن(.الأمريكــي.ســؤالاً.حــول.ضعــف.الأدلــة.المقدمــة.من.قبــل.حكومته،.وأنه.مــن.المؤكد.أن.

تركيا.لو.كان.لديها.أدلة.قوية.تثبت.تدبير.حركة.كولن.للانقلاب.الفاشــل.لكشــفت.عنها..إذ.شــبه.

يلدريم.محاولة.الانقلاب.بأحداث.11.سبتمبر.2001.في.الولايات.المتحدة.وأضاف:."الجميع.

مقتنعــون.بتدبيــر.تنظيــم.القاعدة.لهذه.الهجمات،.غير.أنــه.لم.يطالب.حينها.أحدٌ.بتقديم.أدلة.على.

وقــوف.القاعــدة.وراءها!.الولايات.المتحدة.اتهمت.تنظيم.القاعدة.بتدبير.الهجوم.الإرهابي،.غير.

أنه.لم.يطالبها.أحدٌ.حينها.بتقديم.أدلة.تثبت.صحة.هذا.المدعى"،.)94(.ما.يكشف.أنهم.لا.يمتلكون.
أي.دليل.حول.تدبير.الخدمة.للانقلاب.وإنما.يتحركون.وفق.خطة.معدة.مسبقًا.

فضــلاً.عــن.أن.يلدريــم.أدلى.بتصريحــات.صادمة.في.يوليو.2018.صُنفّت.ضمن.الأدلة.التي.

تثبت.أن.أحداث.15.يوليو.عام.2016.كانت."انقلابًا.مدبرًا"،.وذلك.في.لقاء.أجراه.مع.رؤســاء.

تحرير.وكالة."الأناضول".الرســمية..فعندما.وجه.أحد.رؤســاء.تحرير.الوكالة.ســؤالاً.إليه.مفاده:.

"هــل.هنــاك.مــن.مشــروع.أحرجكم.وأزعجكم.كثيــرًا.أو.قلتم.عنه:.يا.ليتنا.لم.ننجــزه؟!.رد.يلدريم.

قائلاً:."عن.أي.المشاريع.)المزعجة(.أتحدث؟!.فلقد.أنجزنا.مشاريع.كثيرة.جدًا،.لكن.المشروع.
الذي.أزعجني.هو.أحداث.15.يوليو.2016!".
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ومن.اللافت.أن.جميع.المشاركين.في.اللقاء.تضاحكوا.فيما.بينهم.عقب.هذه.التصريحات.

وكأن.الموضوع.هزلي،.مع.أن.أحداث.الانقلاب.الفاشــل.أســفرت.عن.استشــهاد.أكثر.من.250.

مواطنًــا،.معظمهــم.مــن.المدنييــن..ثم.حاول.أحد.رؤســاء.تحريــر.الوكالة.إزالة.الشــبهات.التي.قد.

تورثهــا.تصريحــات.يلدريــم.فــي.أذهــان.الرأي.العــام.قائلاً:."أي.المشــروع.الذي.تــم.تنفيذه.على.
الرغم.من.انزعاجنا.منه!"

ولمــا.لاحــظ.يلدريــم.أيضًــا.خطــورة.تصريحاتــه.وإيحاءاتهــا.المثيرة.للشــكوك.حــول.حقيقة.

الانقــلاب.الفاشــل.أو.تمثيليتــه،.حــاول.تــدارك.الأمر.وأعــاد.صياغة.جملته،.لكــن.مضمرات.قلبه.

طغت.على.لســانه.مرة.أخرى.بحيث.قال:."يا.ليت.أحداث.الانقلاب.الفاشــل.لم.تكن!.حمدًا.لله.

لقــد.بــذل.الجميــع.ما.بوســعه.في.تلك.الليلــة.لمنع.نجاح.الانقلاب،.بدءً.مــن.رئيس.الجمهورية.

الصــارم.والشــعب.الــذي.حمــى.عَلَمه.وانتهاءًا.بالشــرطيين.والعســكريين.الوطنييــن.الذين.انقادوا.

للأوامــر.الصــادرة.لهــم.وأنتــم.كإعلاميين..لا.شــك.أن.المشــاريع.التي.حققناها.حتــى.اليوم.كلها.
مشاريع.طيبة.ما.عدا.انقلاب.15.يوليو.2016!".)95(

أثــارت.هــذه.التصريحات.اندهاش.عدد.كبير.مــن.رواد.مواقع.التواصل.الاجتماعي.واعتبره.

البعض.دليلاً.جديدًا.على.تدبير.السلطة.السياسية.انقلابا.صوريًا."تحت.السيطرة".من.أجل.توسيع.

صلاحيات.الرئيس.أردوغان.والحكومة.وقمع.المعارضين..فقد.وصف.صاحب.حساب."نبض.

تركيا".المشهور.التصريحات.بـ"الفضيحة.الكبيرة"،.ثم.لفت.إلى.أن."غش.القلوب.تظهره.فلتات.

اللســان.وصفحات.الوجوه"،.وعزّز.رأيه.بقول.منســوب.إلى.أمير.المؤمنين.علي.كرم.الله.وجهه:.
"مَا.أضَْمَرَ.أحََدٌ.شَيْئاً.إِلاَّ.ظَهَرَ.فِي.فَلَتَاتِ.لِسَانِهِ،.وَصَفَحَاتِ.وَجْهِهِ".

لا.شك.في.أن.هذه.التصريحات.تكشف.من.هو.المجرم.الحقيقي.الذي.دبر.انقلابًا.مسرحيًّا.

تحــت.إشــرافه.وســيطرته.من.أجــل.الحصول.على.الذريعة.اللازمة.لتنفيــذ.انقلابه.الحقيقي،.ومن.

هو.المســؤول.عن.ســقوط.250.مواطنًا.شــهداء.على.أيدي.مليشيات.شبه.عسكرية.تابعة.للحزب.
الحاكم.ومندسّة.بين.أفراد.الشعب.

الشبهة كافية.. لا نحتاج إلى أدلة لإدانة حركة كولن!

"يجب.علينا.أن.لا.ننسى.أننا.في.حرب.مع.منظمة.فتح.الله.كولن.ستستمر.لعدد.من.الأجيال.

القادمة،.لذا.لا.ينبغي.تقديم.أدلة.على.كل.شيء؛.ذلك.أنه.لا.يمكن.محاكمة.500.ألف.شخص.
والزج.بهم.في.السجون.في.الظروف.الراهنة..".
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هــذه.العبــارات.الباعثــة.علــى.الدهشــة.والقلــق.وردت.فــي.ورشــة.عمــل.نظمتهــا.الأكاديميــة.

الشــرطية.فــي.تركيــا.في.ســبتمبر.2018.وشــارك.فيها.مجموعة.مــن.القضاة.المكلفيــن.بالنظر.في.
القضية.الرئيسية.الخاصة.بحركة.الخدمة.التي.تتهمها.حكومة.أردوغان.بتدبير.الانقلاب..

والجهــة.التــي.كشــفت.عــن.محتويات.ذلك.الاجتمــاع.الخطير.للغاية.هي.موقــع."أودا.تفي".

)Odatv(.الإخباري،.الذي.يعد.أكبر.المنافذ.الإعلامية.التابعة.لتنظيم.أرجنكون،.الذي.عقد.تحالفًا.

مع.أردوغان.بعد.أن.بات.في.زاوية.ضيقة.عقب.الكشف.عن.فضائح.الفساد.والرشوة.التاريخية.
في.2013.

فبحســب.ما.كتبته.الكاتبة.الصحفية.ميســر.يلديز.في.موقع.أودا.تي.في.المذكور،.فإن.رئيس.

الأكاديمية.العدلية.يلماز.أكتشيل،.والنائب.البرلماني.من.حزب.العدالة.والتنمية.الحاكم.أورهان.

آتــالاي،.ورئيــس.المحكمــة.الجنائية.الســابعة.في.العاصمة.أنقرة.أوغــوز.ديك،.وعضو.المحكمة.

العليــا.جعفــر.عاشــق،.ورئيس.المحكمة.الجنائية.الرابعة.المشــرفة.علــى.تحقيقات.حركة.الخدمة.

ســلفيت.جيــراي.كانــوا.أبــرز.المشــاركين.في.ورشــة.العمل.التــي.حملت.عنــوان."مكافحة.حركة.
كولن".

وطبقًــا.لمــا.ورد.فــي.الموقــع،.فــإن.المشــاركين.فــي.ورشــة.العمــل.طرحــوا.مجموعــة.مــن.
الاقتراحات.لضمان.نجاح."الحرب".-على.حد.تعبيرهم-.مع.حركة.الخدمة،.أبرزها.كما.يلي:

1..حبس.أعضاء.الأوقاف.والجمعيات.التابعة.لمنظمة.فتح.الله.كولن.ما.بين.سنتين.وخمس.
سنوات.غير.كافٍ.

2..هناك.حاجة.ماسة.إلى.موظفي.تنفيذ.القوانين.المتخصصين.والمحترفين.ليتولوا.مهمات.
في.تحقيقات.منظمة.فتح.الله.كولن.

3..لا.يمكن.الزج.بـ500.ألف.شخص.في.السجن،.ولا.محاكمتهم.في.الظروف.الراهنة،.لذا.

يجب.البدء.من.قيادات.المنظمة.العليا.ثم.الانتقال.إلى.القاعدة.السفلى،.وينبغي.إجراء.تعديلات.
على.القوانين.الحالية.لفتح.المجال.أمام.اعتبار.المعلومات.الاستخبارية.أدلة.إدانة.قانونية.

4..يجــب.علينــا.أن.لا.ننســى.أننــا.فــي.حــرب.مــع.منظمــة.فتــح.الله.كولن.ستســتمر.لعدد.من.

الأجيــال.القادمــة،.لقــد.حققنــا.انتصارا.نســبيا.في.المرحلة.الأولى،.إلا.أنــه.يجب.أن.لا.يغيب.عن.
بالنا.أن.هذه.الحرب.ستستمر.
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5..اســتخدام.تطبيــق.بايلــوك.)ByLock(.للمحادثــة.الفورية.وإيداع.نقود.في.بنك.آســيا.التابع.

للمنظمــة.معاييــر.وأدلــة.لانتمــاء.الأشــخاص.إلــى.هــذه.المنظمة،.لذا.يتعيــن.تطوير.هــذه.المعايير.
وإدراجها.ضمن.القوانين.واللوائح.)96(

يــرى.خبــراء.القانــون.أن.كل.كلمــة.تــرِد.فــي.هــذه.المقترحــات.تتناقــض.بشــكل.صريــح.مع.

الدســتور.والقانــون.التركــي.ومبــادئ.حقوق.الإنســان.العالمية،.وتكشــف.في.الوقــت.ذاته.أن.كل.

عمليــات.المطــاردة.والاعتقال.والفصل.عن.الوظيفة.الرســمية.منذ.الانقلاب.الفاشــل.في.2016.

مخالفة.للقوانين.واللوائح.الجارية.حاليًّا.في.تركيا..ويستدلون.على.ذلك.بإطلاق.المشاركين.في.

ورشــة.العمل.هذه.على.التحقيقات.الخاصة.بحركة.كولن."الحرب".التي.ستســتمر.عقودا.طويلة.

بدلاً.من."العملية.القانونية"،.واعتبار.مجرد.العمل.في.أي.مؤسســة.أو.العضوية.في.أي.وقف.أو.

جمعية.تابعة.للحركة."جريمة".حتى.ولو.لم.يرتكب.المتهمون.أي.جريمة.مادية..يؤكدون.كذلك.

أن.المقترح."ينبغي.إجراء.تعديلات.على.القوانين.الحالية.لفتح.المجال.أمام.اعتبار.المعلومات.

الاســتخبارية.أدلة.إدانة.قانونية"،.يتضمن.اعترافًا.صارخًا.بأن.الجرائم.المنســوبة.إلى.المتعاطفين.

ــا.في.تركيــا،.لذالك.ينصح. مــع.الحركــة.لا.تشــكل.جريمــة.فــي.القوانين.واللوائــح.المطبقة.حاليًّ
بإجراء.تعديلات.قانونية.

وينبه.المحللون.في.هذا.السياق.إلى.أن.95%.من.التحقيقات.القضائية.التي.يخضع.لها.كل.

مــن.لــه.أدنــى.صلــة.بحركــة.كولن.منذ.أكثر.مــن.عامين،.تقوم.على.أســاس.اتهام.اســتخدام.تطبيق.

بايلوك.بناء.على.معلومات.توفرها.المخابرات.التركية،.وذلك.على.الرغم.من.أن.الأخيرة.ســبق.

أن.أعلنــت.فــي.وثيقــة.رســمية."أن.الوثائــق.والمعلومــات.الاســتخباراتية.التى.تقدم.للمؤسســات.

المعنيــة،.التــى.تعــد.بعــد.تقييم.وتفســير.الوثائــق.والمعلومات.التــي.تأتي.إلى.جهازنــا.من.مصادر.

مختلفة.لا.يمكن.استخدامها.كأدلة.قانونية"،.بالإضافة.إلى.اعتراف.المشاركين.في.هذا.الاجتماع.
بحاجتهم.إلى.تعديلات.قانونية.حتى.تكون.العمليات.والتحقيقات.في.الإطار.القانوني.

هــذه.المقترحــات.تزيــح.الســتار.عــن.العقليــة.التــي.تقــف.وراء.عمليــات.الفصــل.والاعتقال.

ومصــادرة.الممتلــكات،.وتــرى.الشــبهة.كافيــة.للإدانــة،.بحجــة.التصــدي.للانقــلاب..وهــذا.ليس.

بغريــب.إذا.أخذنــا.بنظــر.الاعتبار.أن.خير.الدين.قرمان،.شــيخ.أردوغان.قال.في.يونيو.2019."إن.

الســلطة.الحاكمــة.قــد.تخطــئ.فــي.أمــور.العدل.والحــق.والصدق.والجــدارة،.وقد.تشــهد.تدهورًا.

م.موقف.العدو.. وحيادًا.عن.الصواب،.غير.أنه.لا.يجوز.الشكوى.من.هذه.الأمور.إذا.كانت.تدعِّ
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ذلــك.أن.تركيــا.تخــوض.حربًــا.ضد.الظلم،.ويجب.على.الإنســان.أن.لا.ينظر.في.ظروف.الحرب.
إلى.الصواب.أو.الخطأ"،.على.حد.تعبيره.

محاكم التفتيش الأردوغانية

وقــد.وصــف.العقيــد.التركي.حســين.دميرتاش.قائمــة.المعايير.التي.اعتمدتهــا.حكومة.حزب.

العدالة.والتنمية.بقيادة.رجب.طيب.أردوغان.في.حركة.التصفية.الشاملة.بعد.الانقلاب.المدبر.في.
عام.2016.بدعوى.الانتماء.إلى.حركة.الخدمة.بـ"المجزرة.الجماعية.المرتكبة.ضد.الإنسانية".

وفي.إطار.رده.على.أســئلة.الصحفي.المعروف.بتوجهاته.اليســارية.أحمد.نســين.على.موقع.

يوتيوب.في.23.مايو.2020،.تطرق.دميرتاش.إلى.ما.يسمى.بـ"فيتومتر"،.وهو.جملة.من.المعايير.

إذا.توفرت.إحداها.في.موظف.عسكري.أو.مدني.يعتبره.نظام.أردوغان.منتميًا.إلى.حركة.الخدمة.

بشكل.تلقائي.ويتهمه.بالإرهاب،.وبالتالي.يعتقله.أو.يطرده.من.وظيفته.ولو.لم.يرتكب.أي.جريمة.

ماديــة.أو.لــم.يشــارك.فــي.الانقــلاب،.حيث.أكد.قائــلا:."هذه.الطريقــة.في.اتهام.النــاس.بعيدًا.عن.
المبادئ.القانونية.المعروفة.ليست.إلا.أقصى.الممارسات.والسلوكيات.الفاشية".

وقــال.العقيــد.دميرتــاش:."نظــام.فيتومتر.لتصنيف.وتحديد.الأشــخاص.المنتميــن.إلى.حركة.

الخدمة.هو.مجموعة.من.المعايير.التي.يعتمده.نظام.أردوغان.رسميًّا.في.تطهير.القوات.المسلحة.

مــن.الضبــاط.والعناصــر.المواليــة.للغــرب.وحلــف.الناتــو.تحت.مســمى.أنهم.منتمــون.إلى.حركة.

الخدمة..فإذا.كان.عسكري.يعرف.لغة.إنجليزية.جيدًا،.وناجح.في.عمله،.فإن.هذا.يعني.أنه.تابع.
لحركة.الخدمة.وإهابي.بشكل.تلقائي.بحسب.هذا.النظام".

ثم.فصل.بقوله:."على.سبيل.المثال،.الضابط.الذي.يعرف.لغة.إنجليزية.بشكل.جيد.يحصل.

علــى.1.5.نقطــة.علــى.مقيــاس.ونظــام.فيتومتر،.وإذا.كان.هذا.الضابط.مســؤولًا.أو.رئيسًــا.لأركان.

وحــدة.يحصــل.علــى.0.6.نقطة..وإذا.تجاوز.إجمالي.نقاط.الضابط.2.نقطة،.يتم.اعتباره.وإعلانه.
أوتوماتيكيًا.من.حركة.الخدمة.وبالتالي.إرهابيًا.شارك.في.الانقلاب.المزعوم".

وتابع.العقيد.أن.عدم.شرب.الخمور.والكحوليات،.وأن.تكون.الزوجة.محجبة،.أو.أي.من.

أقاربــه.حتــى.الدرجــة.الثالثــة،.أو.أن.يكون.على.صلة.بالأســماء.المقربة.من.حركة.الخدمة،.أو.أن.

يكون.له.أي.نوع.من.علاقة.بحركة.الخدمة.من.خلال.مدارسها.أو.مراكز.التمهيد.للجامعات.أو.
بنوكها.أو.جامعاتها.أو.أي.مؤسسة.كانت.تابعة.للحركة.علامات.تدل.على.أنه.من.حركة.الخدمة!
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وذكــر.الصحفــي.أحمــد.نســين.الذي.أجرى.الحــوار.مع.العقيد.دميرتــاش.أن.نظام."فيتومتر".

يتضمن.معايير.مضحكة.من.قبيل.أن.يكون.الموظف.صاحب.أكثر.من.طفلين،.في.إشارة.منه.إلى.

أن.كثــرة.الإنجــاب.تعتبــر.علامــة.تدل.على.التدين.نظرًا.لأن.الرســول.عليه.الصلاة.والســلام.قال:.
"تناكحوا.تكثروا.فإني.مباهٍ.بكم.الأمم.يوم.القيامة".

بحســب.التصريحات.الرســمية،.يبلغ.عدد.العسكريين.المشاركين.في.الانقلاب.المزعوم.8.

آلاف.و651.شخصًا،.ألف.و676.شخصًا.منهم.برتبة.جندي،.وألف.و214.شخصًا.منهم.برتبة.

طالب.عســكري،.إلا.أن.وزارة.الدفاع.التركية.أعلنت.يوم.الجمعة.المنصرم.أن.عدد.المفصولين.

مــن.القــوات.المســلحة.منذ.الانقــلاب.المزعوم.في.2016.بلغ.19.ألفًا.و945.عســكريًّا..وذلك.

بالإضافــة.إلــى.التحقيــق.مــع.500.ألف.و650.شــخصًا،.واعتقال.96.ألفًــا.و885.موظفًا.مدنيًّا،.

ــا.وقاضيًــا،. ــا،.و4.آلاف.و463.نائبًــا.عامًّ ــا،.وفصــل.150.ألفًــا.و348.موظفًــا.مدنيًّ و319.صحفيًّ

ــا.مــن.عملهــم.بتهمــة. وإغــلاق.3.آلاف.و3.مؤسســات.تعليميــة.وفقــدان.6.آلاف.و21.أكاديميًّ
الإرهاب.والانتماء.إلى.حركة.الخدمة.

حكومة.أردوغان.أجرت.حركة.التصفية.الشــاملة.هذه.وفقًا.لقوائم.الأســماء.التي.شــرعت.في.

إعدادها.قبل.تحقيقات.الفساد.والرشوة.في.عام.2013..فمع.أن.أردوغان.زعم.في.15.أغسطس.

2013.أنه.ألغى.عادة.تصنيف.المواطنين.والموظفين.حسب.انتماءاتهم.قائلاً:."نحن.لا.نمارس.فنّ.

تصنيف.الناس.حسب.انتماءاتهم.كالحكومات.السابقة"،.إلا.أن.النائب.السابق.من.حزب.أردوغان.

ومسشــاره.الحالــي.برهــان.كــوزو.كان.اعتــرف.في.العام.نفســه.بتلقــي.أردوغان.تقريرًا.اســتخباراتيًّا.

يصنـّـف.حوالــي.ألفــي.شــخصًا.من.الأمنييــن.والبيروقراطييــن.والأكاديميين.ورجــال.الأعمال.وفقًا.

لانتماءاتهــم..ومــا.مضى.وقت.كثير.على.هــذا.الاعتراف.حتى.بادرت.حكومة.أردوغان.في.2014.
إلى.تشريد.40.ألف.شرطي،.11.ألفًا.منهم.أصحاب.مناصب.رفيعة.في.جهاز.الأمن.

ومــن.اللافــت.أن.نيابــة.أنقــرة.أصــدرت.قــرارات.التوقيــف.بحــق.ألفيــن.و744.شــخصًا.مــن.

أعضــاء.القضــاء.فــي.وقــت.كانــت.أحــداث.الانقــلاب.الفاشــل.مســتمرة،.ممــا.يدل.علــى.أن.هذه.

القــرارات.صــدرت.وفقًــا.للقوائــم.المعــدة.ســلفًا..ومــن.المثيــر.للدهشــة.أن.زعيم.حــزب.الوطن.

اليســاري.المتطــرف.دوغــو.برينجك.الموالي.للمعســكر.الروســي.والصيني.اعتــرف.أكثر.من.مرة.

على.الشاشات.التلفزيونية.قائلاً:."لقد.عقدنا.اجتماعات.مع.زملائنا.القادة..نحن.من.سلّمنا.لهم.
قوائم.الأسماء،.وقمنا.بتصفية.جميع.الأسماء.التي.نشكّ.في.انتمائهم.لجماعة.كولن".
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وقــد.أدلــى.نائــب.رئيــس.حــزب.العدالــة.والتنمية.نعمــان.كورتولمــوش.بتصريحــات.صادمة.

تكشــف.أن.انقلاب.2016.لم.يكن.إلا.مدبرًا.من.أجل.تصفية.الموظفين.العســكريين.والمدنيين.

المعينيــن.وفقًــا.لهــذه.التقارير.الاســتخباراتية.غير.القانونية،.حيث.قال:."لــو.كناّ.طبّقنا.القانون.لما.

تمكناّ.من.تصفية.هؤلاء.الناس.من.مؤسســات.الدولة.حتى.عام.2030،.لذا.توجهت.الدولة.إلى.
اتخاذ.تدبير.وقائي.طارئ.في.هذا.الصدد".

هــذه.التصريحــات.وأمثالهــا.تــدل.بصراحة.على.أن.نظام.أردوغان.قام.أولاً.بتحديد.الأســماء.

الواجبة.تصفيتها.بتهمة.الانماء.إلى.منظمة.فتح.الله.كولن.الجاهزة،.ثم.اتهمهم.بمحاولة.الانقلاب.

عليــه.ليتمكــن.من.إعلانهــم.مجرمين.وتصفيتهم.بتهمة.الانقلاب،.وليســت.المحاكم.التي.تجري.

فيهــا.محاكمــات.بتهمــة.الانقلاب.إلا.شــكلية.وصورية،.وســيذكر.التاريخ.هــذه.المحاكم.محاكم.

تقتيــش.أردوغــان.وســيخضع.جميــع.مــن.لعــب.دورًا.في.هــذه.الإبــادة.الجماعيــة.المرتكبة.ضد.

الإنســانية.للمحاكم.عند.عودة.تركيا.إلى.مســار.القانون.مرة.أخرى.بدون.شــك،.كما.أكد.العقيد.
حسين.دميرتاش.

دوافع ابتعاد أردوغان عن معايير القانون العالمية

أريــد.أن.أســتعير.هنــا.مقــال.هيرقل.ميلس،.الذي.قمــت.بترجمته.إلى.العربيــة،.والذي.يصف.
جيدًا.دوافع.ابتعاد.أردوغان.عن.معايير.القانون.العالمية:.

لقــد.أصــدرت.المحكمــة.العليــا.فــي.تركيا.قرارا.يحمل.في.طياته.مؤشــرات.تــدل.على.عودة.

الاحتــكام.إلــى.العقــل.الحكيــم.والمنطــق.الســليم،.وفقًــا.لمــا.كتبته.التقاريــر.الصحفية.فــي.الآونة.
الأخيرة.

ونص.قرار.المحكمة.على.أنه.لا.تثبت.جريمة.الانتماء.إلى.تنظيم.إجرامي.لمجرد.التعاطف.

معــه،.وقــراءة.منشــوراته،.واحترام.زعيمــه،.وفي.حالة.غياب.أدلة.مادية.تثبــت.علم.المتهم.بهدف.

التنظيــم.النهائــي.المتعلــق.بتدبيــر.الانقلاب.علــى.الحكومــة،.وأن.الانضمام.إلــى.التنظيم.بغرض.
ارتكاب.الجريمة.شرط.ضروري.لثبوت.الجريمة.

لا.يتمالك.الإنسان.نفسه.من.إبداء.حيرته.ودهشته.قائلا:.يا.له.من.قرار.مذهل!

أين.كانت.تلك.المحكمة.حتى.اليوم.يا.ترى؟!
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لــو.شــهدت.تركيــا.غــدًا.-حفظهــا.الله-.محاولــة.انقلابية.جديــدة،.ولو.ثبــت.أن.مجموعة.من.

المتعاطفين.مع.حزب.الشــعب.الجمهوري.يقفون.وراء.هذه.المحاولة.أو.بينهم.أعضاء.من.هذا.

الحزب،.فما.الذي.ســيحدث.يا.ترى؟!.فهل.ســيتعرض.كل.أعضاء.الحزب.للفصل.من.أعمالهم.

ووظائفهــم.والنقــل.مــن.محكمــة.إلى.أخــرى،.ومصــادرة.كل.ممتلكاتهــم،.واعتبارهــم.مجرمين،.
والزج.بهم.في.السجون؟

الواقع.أن.قرار.المحكمة.العليا.المذكور.صحيح.وطبيعي.تمامًا،.غير.أن.الإنسان.لا.يحتاج.

أن.يكــون.خبيــرًا.فــي.القانــون.لكــي.يتوصــل.إلى.هذه.النتيجــة،.بل.يكفي.أن.يكون.ذا.عقل.ســليم.
فقط.

لن.أتحدث.عن."مبدأ.شخصية.الجريمة"،.ذلك.لأنه.تم.تجاوز.هذا.المبدأ.القانوني.الأساسي.

فــي.تركيــا.منــذ.زمــن.طويــل..وقــد.أعلنــت.الحكومــة.اليــوم.حربًــا.جماعيــة.علــى.كل.المنظمات.

والمجموعات،.وأصبح.التأكيد.على.أنه."لا.يمكن.إدانة.أي.شــخص.بناء.على.قناعة.شــخصية".

ــا..ذلــك.لأنــه.إذا.ثبت.انتماء.شــخص.إلــى.تنظيم.إجرامي.ثبتت.جريمته.تلقائيًّا.بحســب. أمــرًا.عبثيًّ

عقليــة.الحكومــة.الحاليــة..ومــن.ثم.تعتبر.تبادل.التحيــة.أو.التقاط.صورة.جماعيــة.أو.زيارة.عادية.
لمن.له.أدنى.صلة.بعضو.في.تنظيم.إجرامي.دليلاً.كافيًا.على.ثبوت.تهمة.عضوية.التنظيم.

لهــذه.الأســباب.فــإن.هذا.القرار.الصادر.عــن.المحكمة.العليا.يبدو.مخالفًــا.للمنطق.القانوني.

الســائد.فــي.تركيــا.اليــوم،.حيــث.يتعامل.مــع.القناعة.الشــخصية.أو.المعلومة.العامــة.وكأنها.دليل.
يغني.عن.الإثبات.

هنــاك.أمــر.مثيــر.للغرابــة.فــي.قرار.المحكمة.العليا..فقبل.كل.شــيء.صدر.القــرار.في.9.يوليو.

2019،.لمــاذا.أقدمــت.المحكمــة.علــى.مثل.هــذه.الخطوة.المثيرة.في.هــذا.التوقيت.بالذات؟.أين.

كانــت.حتــى.اليــوم؟.ولمــاذا.لم.يتم.تعميــم.هذا.القرار.لكي.يتــم.تطبيقه.على.الحــالات.المماثلة؟.

وأيــن.الآن.هــؤلاء.القضــاة.الذين.أصــدروا.هذا.الحكم؟.ومــن.هؤلاء.المتهمــون.أو.المحكومون.

عليهــم.الذيــن.يبــرئ.هــذا.القــرارُ.ســاحتهم؟.وأيــن.هؤلاء.يا.تــرى؟.هل.خرجوا.من.الســجن.أم.لا.
يزالون.هناك؟

لكــن.الأســئلة.المهمــة.ليســت.تلــك.التــي.ذكرتها.أعــلاه،.بل.هي:.لمــاذا.أصبــح.القانون.في.

ــا".إلــى.هذه.الدرجــة؟.أي.القانون.الخــاص.ببلادنا.الذي.يختلــف.تمامًا.عن. ــا.ومحليًّ تركيــا."وطنيًّ

الممارسات.والتطبيقات.العالمية...لماذا.اختار.هذا.العدد.الكبير.من.المدعين.العامين.والقضاة.
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هــذا.المســار."الوطنــي.المحلي".البعيد.عن.معايير.القانون.والحقــوق.العالمية؟.لماذا.لا.يفكرون.
مثل.أعضاء.المحكمة.العليا.الذين.أصدروا.هذا.القرار؟

إن.المــرء،.ســواء.كان.قاضيًــا.أو.مواطنًــا.عاديًــا،.يحتــاج.إلــى.بعــض.المبــررات.والذرائــع.

والمعتقدات.لكي.يصبح."وطنيًا.ومحليًا".بهذا.المعنى..فالشــخص.الذي.يخرق.القانون.بصورة.

متعمدة.يحتاج.إلى.إضفاء.الشــرعية.على.تصوراته.وممارســاته..ويجب.عليه.بعد.ذلك.أن.يلجأ.

إلى.قصة.مناسبة.لكي.يتمكن.من.مواجهة.نفسه.في.المرآة.دون.تأنيب.من.عقله.أو.ضميره..لذا.لا.

أحد.يقول:."نظرًا.لأنني.جبان،.غير.شريف،.غير.عادل.وقاسٍ،.فإنني.أطبّق.هذا.النوع.من.القانون.
أو.لا.أعترض.على.هذا.القانون.الغريب"..لن.يفكر.أحد.هكذا.

ف.عذابــات.ضميره:. فمــاذا.يقــول.وكيــف.يفكــر.إذن؟.إنــه.يفكــر.بطريقــة.مــن.شــأنها.أن.تخفِّ

"العالــم.كلــه.ضدنــا،.ويريــد.أن.يقسّــمنا.ويدمّرنا..أعداؤنــا.كثر.موجودون.في.الخــارج،.لكن.لهم.

أذرع.وامتــدادات.فــي.الداخــل.أيضًــا..نحــن.نخــوض.حربًــا...حــرب.الاســتقلال...هــذه.معركــة.

البقــاء.أو.الــزوال...فــلا.يمكن.أن.نفتــح.المجال.أمام.أولئك.الذين.يتذرّعون.ويتشــبّثون.بالقانون.

والحقــوق..إنهــم.فــي.الحقيقة.يســتخدمون.المبادئ.الأساســية.للقانون،.الــذي.نحترمه،.من.أجل.

تدميرنا.والقضاء.علينا..لذا.لا.بد.من.استخدام.أساليب.غير.عادية.أثناء.الحرب!.إذا.كان.هذا.هو.

الحال،.وإذا.كانت.هناك.حرب.استقلال،.فينبغي.أن.يكون.القانون.وطنيًا.ومحليًا.كذلك!.هذا.أمر.

ضــروري.فــي.ظــل.هــذه.الظروف،.حيث.إن.الأمة.تتحد.حول.زعيمها،.وتدعمه.ضد.قوى.الشــر..

وأولئك.الذين.يعارضونه.يعُتبرون.خونة..ومن.ثم.فإن.القانون.الذي.يتحدث.عنه.العالم.الغربي.
)وهو.أحد.أعدائنا(.هو.خداع.وفخ.وكذبة.خبيثة!"

حســنًا.لمــاذا.يفكــر.المــرء.بهــذه.الطريقــة؟.ولمــاذا.يصــف.الآخــرون.هــذا.التفكيــر.أو.الــرأي.
بـ"بارانويا".)جنون.الارتياب(.و"نظرية.المؤامرة"؟.إجابتي.على.هذا.السؤال.هي.كما.يلي:

لقــد.تلقــى.الكثيــرون.مــادة.التاريــخ.وفقًــا.لنظريــات.المؤامــرة.التــي.تــؤدي.عــادة.إلــى.جنون.

ــد.هــذا.الارتياب.عند.الأتراك.فــي.العبارة.الوجيزة:."التــرك.ليس.له.صديق. الارتيــاب..وقــد.تَجسَّ

آخر.غير.الترك!"،.كما.أن.الكتب.المدرســية.تؤكد.باســتمرار.على."التهديد.الخارجي".ويســيطر.

عليها.خطاب:."جيراننا.والعالم.كله.ضدنا"..ذلك."العالم.السيء".هو.أعداؤنا.التاريخيون.بالنسبة.
للبعض،.وجماعات.الضغط.اليهودية.للبعض.الآخر،.والإمبرياليون.بالنسبة.للآخرين..
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وثمــة.مجموعــة.أخــرى.-.خاصــة.السياســيين.ومؤيديهــم.-.تــرى.أن."القانــونَ.غيــرَ.المحلي.

والوطنــي".يمثــل.مشــكلة.بــل.تهديــدًا.لهــا..ذلــك.لأنــه.يمكــن.اســتخدام.القانــون.)العالمي(.ضد.

أنفسهم..وهذا.يمكن.أن.يتحقق.عبر.طريقين؛.الأول:.إذا.تم.اعتماد.والتزام.القانون."الغربي".فإنه.

لا.يمكن.الزجّ.بالمصنفين.أعداءً.في.السجون.ولا.يمكن.القضاء.عليهم..غير.أن.الأسوأ.من.ذلك.
هو.أن.هذا.القانون.من.الممكن.أن.يطبّق.عليهم.أيضًا.عندما.يرحلون.من.السلطة.ويأتي.غيرهم.

ومن.أجل.الحيلولة.دون.هذا.المصير.فإنه.من.الضروري.ترسيخ.أركان.قانون.محلي.وطني.

لا.يســمح.بحــدوث.تطورات.سياســية.تــؤدي.إلى.هذه.النتيجة.الحتمية..وهــذا.يتطلّب.بذل.جهد.
منتظم.ومستمر.في.هذا.الاتجاه.

أمــا.أولئــك.الذيــن.هم.أبعد.مــا.يكونون.عن.نظريــات.المؤامرة.وتصــورات.التهديد،.والذين.

لديهم.ثقة.ذاتية.بما.فيه.الكفاية،.والذين.يتعاملون.مع.المنظومة.التعليمية.والخطابات.المسيطرة.

في.البلاد.بنظرة.ناقدة،.فإنهم.يفكرون.بشكل.مختلف.عن.هؤلاء.بطبيعة.الحال..لكن.هناك.ثمن.

لذلك..إذ.يجب.عليهم.أن.يســتعدوا.لمواجهة.عديد.من.الاتهامات،.من.قبيل.الســذاجة.والغفلة.

عــن.الحقائــق،.والإعجاب.بالغرب.وعدم.الوطنية،.والجهل.والعمى،.وبيع.الوطن.وخيانته،.وما.
إلى.ذلك.

إن.أولئك.الذين.يعارضون.الأنظمة.الاستبدادية.والقادة.المستبدين.تعرضوا.للأسف.الشديد.

لإعدامــات.واغتيــالات.قانونية.وجســدية.ونفســية.لم.يســتحقوها.أبدًا..والمحظوظــون.هم.الذين.

اتخذوا.تدابيرهم.والتزموا.الصمت.قبل.فوات.الأوان!.أما.المحظوظون.بقدر.نصف.الفئة.الأولى.

فهم.الذين.استطاعوا.تجاوز."الحدود.الوطنية".متوجهين.إلى.أرض.الله.الواسعة..هذا.هو.الوضع.

السائد.في.تركيا.منذ.ظهور.حركة."الشباب.الأتراك"..ولا.ينجح.مِنْ.هؤلاء.في.استرداد.حقوقهم.
المسلوبة.إلا.المعمّرين.

السؤال.الرابع:.هل.صحيح.أن.أليكسندر.دوغين؛.مستشار.الرئيس.الروسي.فلاديمير.بوتين،.

أبلــغ.أردوغــان.ورئيــس.الــوزراء.بن.علــي.يلدريم.بالانقــلاب.قبل.يوم.من.وقوعه.فــي.14.يوليو.
2016؟

ولماذا.أصبح.أردوغان.أكثر.موالاة.لروسيا.على.الرغم.من.أن.تركيا.عضو.في.حلف.شمال.

الأطلســي.منذ.خمســينات.القرن.الماضي.بحيث.انتهت.العمليات.العســكرية.الثلاث.التي.نفذها.

الجيــش.التركــي.المعــاد.تصميمــه.من.خلال.الانقلاب.عن.عودة.كل.المناطق.الخاضعة.لســيطرة.
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المعارضة.السورية.إلى.نظام.الأسد.حليف.روسيا؟.وهل.من.الصحيح.أن.روسيا.هي.التي.قامت.
بحماية.أردوغان.ليلة.الانقلاب؟

ومــا.دلالــة.التصريــح.الــذي.أدلى.به.زعيم.حــزب.الوطن.دوغو.برينجك.الموالي.للمعســكر.

الأوراســي.وقــال.فيــه:."إننــا.نجحنــا.في.تصفية.30.ألف.ضابــط.موالين.للناتو.بعــد.حملة.الفصل.

والاعتقــال"،.التــي.أجريــت.بحجــة.الانتماء.إلــى.حركة.الخدمة.في.الجيش.وســائر.أجهزة.الدولة.
والقطاع.الخاص؟

الســؤال.الخامــس:.كيــف.تــم.إعداد.قوائم.الأســماء.التــي.تضمّ.عشــرات.الآلاف.من.الجنود.

والضبــاط.وأعضــاء.الأمــن.والقضاء.المزعوم.انتماؤهم.إلى.الكيان.الموازي.في.ليلة.واحدة؟.وما.

هو.المعيار.الذي.تم.الاعتماد.عليه.في.تحديد.الأسماء؟.وإذا.كان.من.المستحيل.إعداد.هذا.القدر.

من.الأســماء.في.ليلة.واحدة.فهل.قوائم.الأســماء.تم.إعدادها.مســبقًا.في.ضوء.تقارير.التصنيفات.

الأيديولوجية.للمخابرات.التركية؟.أليست.التصنيفات.الأيديولوجية.جريمة.منصوصة.عليها.في.
الدستور.التركي؟

وقد.كشــف.الكاتب.الصحفي.المخضرم.آدم.ياوز.أرســلان.عن.وثيقة.مدرجة.ضمن.وثائق.

المحكمــة.المكلفــة.بالنظــر.فــي.تحقيقــات.الانقلاب،.يعــود.تاريخها.إلى.قبل.الانقلاب.بشــهور،.

تكشــف.عــن.قائمــة.تصنـّـف.مجموعــة.من.الضبــاط.والجنرالات.فــي.خانة."المنتميــن.إلى.حركة.

الخدمة"،.ومن.ثم.يؤكد.الكاتب.على.أن.كل.اســم.من.الأســماء.الواردة.في.هذه.القائمة.تعرض.
للاتهام.بالمشاركة.في.الانقلاب.والانتماء.إلى.حركة.الخدمة.وبالتالي.للفصل.والاعتقال!.)97(

ومــا.ســرّ.الإصــرار.علــى.نســبة.بعــض.الجنــرالات.إلى.حركــة.الخدمــة.على.الرغم.مــن.أنهم.

رفضــوا.هــذه.العلاقــة.المزعومــة.أمــام.المحكمــة.وأعلنــوا.أنهــم.عســكريون.علمانيــون.كماليــون.
و"جنود.مصطفى.كمال.أتاتورك"؟

الســؤال.الســادس:.يحــق.للمتهميــن.الإدلاء.بأقوالهــم.فــي.التهــم.الموجهــة.إليهــم،.حتى.في.

أكثــر.المجتمعــات.بدائيــة،.وقد.أصــدرت.لجنة.تقصي.الحقائــق.البرلمانية.حــول.الانقلاب.قرارًا.

بالاســتماع.للأســتاذ.فتح.الله.كولن.المتهم.بالوقوف.وراء.الانقلاب،.لكنها.تراجعت.عن.قرارها.

هــذا.بعــد.مــدة.معينــة،.مَنْ.ولماذا.غيــر.هذا.القرار؟.وكذلــك.لماذا.يرفض.أردوغــان.مطالبة.كولن.
بتشكيل.لجنة.دولية.للتحقيق.في.ملابسات.الانقلاب،.ألا.يثق.أردوغان.في.نفسه؟
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الســؤال.الســابع:.لمــاذا.لــم.ينضــمّ.إلى.محاولة.الانقلاب.ســوى.عــدد.قليل.جــدًا.من.الرتب.

العســكرية.العليا،.وكان.معظمهم.من.طلاب.الكليات.العســكرية.الذين.لا.يمنح.لهم.رصاصات.

حقيقية.بل.يســتخدمون.رصاصات.مطاطية؟.إذ.لم.يشــارك.في.الانقلاب.إلا.طابورا.أو.طابورين.

مــن.الجنــود،.برفقــة.10-15.دبابــة.و3-5.طائــرات.حربيــة.فقــط!.ولمــاذا.تم.توجيــه.الجنود.إلى.
إغلاق.جسر.البوسفور.فقط.بدلاً.من.المؤسسات.الحكومية؟

الســؤال.الثامــن:.فــي.كل.بقــاع.العالــم.تقــع.الانقلابــات.العســكرية.في.ســاعات.متأخرة.من.

الليل.بالقرب.من.ســاعات.الصباح.الأولى،.لكن.في.الحالة.التركية.بدأت.أحداث.الانقلاب.في.

الســاعات.الأولــى.مــن.الليل،.أي.ســاعة.الــذروة،.حيــث.كان.الناس.جميعًا.مســتيقظين؟.هل.كان.

ذلك.مقصودًا؟.هل.سبق.وأن.شهد.العالم.محاولة.انقلاب.من.دون.محاولة.القبض.على.عدد.من.
المسؤولين.في.السلطة.مثل.رئيس.الجمهورية.أو.رئيس.الوزراء.أو.نواب.البرلمان.أو.الوزراء؟

السؤال.التاسع:.ما.هو.التفسير.المنطقي.لمشاركة.القادة.العسكريين.في.حفل.زفاف.في.ليلة.

الانقــلاب،.بالرغــم.مــن.تلقي.جهاز.المخابرات.معلومات.عن.الاســتعداد.للانقلاب.في.الســاعة.

الثانية.ظهرًا،.وقيادة.الأركان.العامة.في.الســاعة.16:30،.واســتمرار.بقائهم.في.الحفل.لســاعات.
طويلة.من.الليل؟

الســؤال.العاشــر:.اعتبــارًا.مــن.الســاعة.18:00،.كان.رئيــس.الــوزراء.وجهــاز.الاســتخبارات.

ومســؤولو.الحكومــة.علــى.علــم.بالانقــلاب….ومــع.ذلك.لم.يتم.فــرض.حماية.وحراســة.على.

مؤسســة.الإذاعة.والتلفزيون.الرســمية.)TRT(،.لماذا؟.وبعد.ذلك.فرض.خمســة.عســكريين.فقط.

بــكل.ســهولة.علــى.المذيعــة.قراءة.البيان.العســكري.علــى.القناة،.ومن.ثم.تــم.القبض.على.هؤلاء.
العسكريين.من.قبل.العاملين.العزل.لدى.المؤسسة!.أين.المنطق.في.هذه.الأحداث؟

السؤال.الحادي.عشر:.كيف.تمكن.13.عسكريًّا.من.الانقلابيين.من.مداهمة.قصر.أردوغان،.

وذلك.رغم.أن.القصر.الرئاسي.يخضع.لحراسة.وحماية.عالية.بمعدات.وسلاح.عسكري.متطور.

للغاية،.بالإضافة.إلى.مئات.من.رجال.الأمن.رفيعي.المستوى؟.ومن.ثم.كيف.أمكن.إلقاء.القبض.
عليهم.حتى.قبل.أن.يدخلوا.من.الباب.الرئيسي؟

الســؤال.الثانــي.عشــر:.إذا.كان.الانقــلاب.يســتهدف.أردوغان،.فلماذا.توجــه.الانقلابيون.إلى.

قصــف.مبنــى.البرلمــان،.وكيــف.عجزت.طائــرات.حربية.متقدمــة.وصواريــخ.ذات.قنابل.موجهة.

بالليــزر.عــن.ضــرب.قصــر.أردوغــان.المقــام.على.مســاحة.450.ألــف.متر.مربع،.ولــم.تصب.إلا.
حديقة.القصر.فقط؟!
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الســؤال.الثالــث.عشــر:.أردوغــان.قــال.علــى.قناة.أن.تــي.فــي.)NTV(.ليلة.الانقــلاب:."لقد.كان.

هنــاك.تحــركات.مريبــة.داخل.الجيش.اعتبارًا.من.وقت.الظهيرة"،.واعترف.بأنه.تلقى.معلومات.عن.

الانقلاب.من.جهاز.الاســتخبارات.في.الســاعة.16.00..إذن.لماذا.انتظر.6.ســاعات.ونصفًا.ومن.

ثــم.أعلــن.وجــود.محاولــة.الانقلاب؟.فلو.خرج.على.الرأي.العام.في.الســاعة.19:00.مثلاً.وفضح.
مخطط.الانقلاب.لَمَا.خرج.وما.تحرك.أي.عسكري.من.ثكنته،.ولما.سقط.أكثر.من.250.شهيدًا…

الســؤال.الرابــع.عشــر:.لمــاذا.تــم.اعتقــال.الرائــد.الذي.أبلــغ.جهــاز.الاســتخبارات.بتفاصيل.

الانقلاب.في.الساعة.14:45.من.ظهر.يوم.الانقلاب؟.أليس.من.المتناقض.إعلان.حركة.الخدمة.

مســؤولة.عــن.محاولــة.الانقلاب.مــن.ناحية،.وإصدار.قرار.فصل.واعتقال.بحــق.هذا.الرائد.بتهمة.

الانتمــاء.لحركــة.الخدمــة.من.ناحية.أخرى،.ومــن.ثم.الإفراج.عنه.في.وقت.لاحق،.ومنع.القضاء.
من.التحقيق.معه.من.خلال.ضمّه.إلى.كوادر.جهاز.الاستخبارات.المحصنين.ضد.المحاكمة؟

الســؤال.الخامس.عشــر:.عقب.محاولة.الانقلاب.مباشــرة.رصدت.الاســتخبارات.البريطانية.

محادثــات.ومكالمــات.هاتفيــة.لكبــار.المســؤولين.الأتراك.وهــم.يأمرون.للمعنيين.من.الســلطات.

ووســائل.إعــلام.تابعــة.للحكومــة:."لتبــدأ.عمليــة.التصفية.والتطهير.غــدًا،.وإعلان.فتــح.الله.كولن.

المســؤول.عــن.الانقــلاب"،.ثــم.نشــرت.الاســتخبارات.الألمانية.هــذه.المعلومات.فــي.24.يوليو.

2016،.ورغــم.ذلــك.لــم.تصــدر.أي.تكذيبــات.رســمية.مــن.قبل.المســؤولين.الأتــراك،.فهل.هذه.
الادعاءات.صحيحة؟

السؤال.السادس.عشر:.في.ضوء.حقيقة.استغراق.أبسط.التحقيقات.أشهرًا.عديدة.في.تركيا،.

كيــف.كشــفت.النيابــة.العامــة.فــي.أنقــرة.وفي.الســاعة.04.30.من.صبيحة.ليلــة.الانقلاب.عن.كل.

خيــوط.الانقــلاب،.وتوصلــت.إلى.أن.ما.أســماه."الكيان.الموازي".هــو.من.يقف.وراء.الانقلاب،.

ومــن.ثــم.أصدرت.قــرارات.اعتقال.طالت."أعضــاء.القضاء.والجنــرالات.والأدميرالات.وضباط.
الجيش.وضباط.الصف.والجنود.بتهمة.الانتماء.للدولة.الموازية؟

تقريران رسميان يسردان أحداث الانقلاب قبل وقوعه!

تقرير.النيابة

كشف.الكاتب.الصحفي.التركي.المخضرم.أحمد.دونماز.في.فبراير.2019.الستار.عن.تقرير.

أعدته.السلطات.القضائية.بشأن.المحاولة.الانقلابية.قبل.وقوعها.فعليًا.ويسرد.أحداثًا.لم.تكن.قد.
وقعت.بعد،.الأمر.الذي.يؤيد.أطروحة."الانقلاب.المدبر".وأنه.كان.هناك."سيناريو".معد.سلفًا.
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ونشــر.دونمــاز.نســخة.مــن.الوثيقة.التي.وصلــت.إليه.عبر.مصادره.الخاصــة،.وقال.إن.الوثيقة.

محضر.رســمي.حرره.مدعي.عام.مكتب.الجرائم.الدســتورية.في.نيابة.أنقرة.ســردار.جوشــكون،.

وأدرج.ضمــن.ملفــات.قضية."قاعدة.أكينجي".العســكرية،.وهــي.أحد.قضايا.المحاولة.الانقلابية،.
وذلك.ليكون.ركيزة.لتحقيقات.الانقلاب.الأولية.

التقريــر.المذكــور.صــدر.بتاريــخ."16.يوليو.2016".في.تمام.الســاعة.الواحــدة.ليلاً،.أي.بعد.
ثلاث.ساعات.من.الانطلاقة.الفعلية.للمحاولة.الانقلابية،.ومن.ثم.تم.إرساله.للجهات.المعنية..

ومــن.الغريــب.والمثيــر.أن.التقريــر.يــروي.الأحــداث.التــي.لــم.تكــن.قــد.وقعــت.بعــدُ.وكأنها.

حدثــت.بالفعــل..فعلــى.ســبيل.المثال.يتناول.التقرير.قصــف.البرلمان،.والقصر.الرئاســي.للرئيس.

أردوغــان،.ومحاصــرة.القــوات.العســكرية.لمقــر.المخابــرات،.وقصــف.قيــادة.القــوات.الخاصة،.

ووحــدة.الاســتخبارات.بمديريــة.الأمــن،.ومــا.ماثلها.مــن.الأحداث.الأخرى،.علــى.الرغم.من.أن.
هذه.الأحداث.لم.تكن.وقعت.في.تلك.اللحظة.

وكان.وزيــر.العــدل.الســابق.بكر.بــوزداغ.يتحدث.في.مقر.البرلمان.عن.تمكُّن.الســلطات.من.

إســقاط.الطائرة.التي.قصفت.البرلمان.أثناء.أحداث.الانقلاب.الفاشــل،.إلا.أنه.لم.يتم.إســقاط.أي.

طائرة.في.الحقيقة.أثناء.أحداث.الانقلاب،.ما.يكشــف.أن.إســقاط.الطائرة.كان.ضمن.المســرحية.
ط.له. الانقلابية.لكن.لم.يجرِ.كل.شيء.كما.خُطِّ

والمعلومــات.الــواردة.فــي.التقريــر.حــول.توقيت.أحــداث.الانقــلاب.خاطئة.أيضًــا،.مما.يثير.

تســاؤلات.حول.ما.إن.كان.التقرير.قد.تم.إعداده.بناء.على.محاكاة.معدة.مســبقًا..ويحفل.التقرير.

بفضائح.ستشــكك.فيما.إن.كان.المدعي.العام.هو.من.قام.بإعداده.أم.مســؤولون.سياســيون.دبروا.
انقلابًا.مصممًا.على.الفشل.لكي.يستفيدوا.من.نتائجه.

وعلــى.الرغــم.مــن.أن.مذكــرة.ادعــاء.قاعــدة."أكينجي".تقــول.بأنه.تم.الإعلان.عــن.نبأ.إغلاق.

قوات.الدرك.لجســري.البوســفور.وفاتح.ســلطان.محمد.في.إســطنبول.في.تمام.الســاعة.22.28.

من.ليلة.الانقلاب،.غير.أن.موعده.في.تقرير.نيابة.أنقرة.المذكور.هو.تمام.الســاعة.21:00،.وهو.
سابق.للموعد.الفعلي.بنحو.ساعة.ونصف!

وورد.فــي.التقريــر.أيضًــا.محاصــرة.قوات.عســكرية.لمباني.المخابرات.بحــي."يني.محلة".في.

أنقــرة،.واشــتباك.المخابــرات.مــع.الوحــدات.العســكرية.المحاصــرة.لهــا،.غيــر.أنه.في.تلــك.الليلة.
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لــم.تحاصــر.الفــرق.العســكرية.أيا.مــن.مباني.المخابــرات..ولم.تتعــرض.قيادة.العمليــات.الخاصة.
"العسكرية".للقصف.كما.يزعم.تقرير.النيابة،.بل.تم.قصف.العمليات.الخاصة.التابعة.للشرطة.فقط.

وكذلــك.لــم.يتــم.محاصــرة.المجمــع.الرئاســي.مثلمــا.زعم.تقريــر.النيابة،.كما.لــم.يتم.قصفه.

عشــية.المحاولة.الانقلابية،.بل.تم.قصف.مواقف.الســيارات.والتقاطع.الجســري.المجاور.فقط..

فبحسب.مذكرة.ادعاء.قاعدة.أكينجي.فإن.قصف.المجمع.الرئاسي.جرى.في.تمام.الساعة.6:19.
من.الصباح،.أي.بعد.نحو.5.ساعات.ونصف.من.التاريخ.الوارد.في.تقرير.النيابة.هذا.

من.ضمن.الأخطاء.التي.تضمنها.تقرير.النيابة.العامة.المعلومات.التي.تزعم.قيام.الانقلابيين.

بتعيينات.جديدة.في.رئاســة.الأركان.والقيادات.العســكرية.الأخرى.وإعلانها.للرأي.العام،.حيث.
لم.يحدث.شيء.من.هذا.القبيل.

ومــع.أن.تصريحــات.المســؤولين.السياســيين.التــي.قدمــت.فتــح.الله.كولن.مدبــرًا.للمحاولة.

الانقلابية.يمكن.فهمها.وتبريرها.بناء.على.اعتبارات.سياسية،.لكن.ليس.من.المنطقي.والمعهود.

أن.يعلنــه.التقريــر.القضائــي.الأولي.المحرر.أثناء.اســتمرار.الأحداث.مســؤولا.عن.الانقلاب.قبل.
إجراء.أي.تحقيقات،.ما.يكشف.أن.التقرير.سياسي.لا.قضائي.ومعد.سلفًا.

ماذا تعني الوثيقة؟

بعــد.هــذا.التقريــر.لنيابــة.أنقــرة.الــذي.أدرج.ضمــن.نظــام.النيابــة.التركــي.الرســمي،.انطلقــت.

تحقيقات.سريعة.ونفذت.القوات.الأمنية.أولى.حملات.الاعتقالات..وفي.اليوم.التالي.للمحاولة.

الانقلابيــة.تــم.اعتقال.الآلاف.اســتنادًا.إلى.هذه.الوثيقة.المليئــة.بالأخطاء،.وإعلان.حركة.الخدمة.

تنظيما.إرهابيا،.لتمتلئ.السجون.بعشرات.الآلاف.من.المتهمين.بالانتماء.إليها.قبل.بلوغ.الواقعة.
مرحلة.التحقيق.والمحاكمة.والانتهاء.منهما.

بالنظــر.إلــى.هــذه.الوثيقــة.والأحــداث.التــي.ســبقت.وتلــت.15.يوليــو.2016،.وتصرفــات.

الرئيس.أردوغان.ورئيس.المخابرات.والعديد.من.المسؤولين.البارزين.الآخرين،.وتصريحاتهم.

المتناقضــة،.وتهربهــم.مــن.القضاء،.وعــدم.إدلائهم.بإفادتهم،.والأحداث.التــي.وقعت.اعتبارا.من.

توقيــع.هــذا.التقريــر،.وحمــلات.التصفيــة.والمرحلة.التي.بلغتهــا.تركيا.سياســيا،.يمكننا.القول.إن.

الســلطات.التركيــة.كانــت.علــى.علم.بجزء.كبير.من.الأحداث.التــي.وقعت.في.تلك.الليلة،.ولهذا.
كان.انقلابا.تحت.السيطرة.على.أقل.تقدير.إن.لم.تدبره.منذ.البداية..)98(
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تقرير الاستخبارات 

ليــس.هــذا.فحســب،.فقــد.ظهــرت.في.نوفمبــر.2019.وثيقة.جديدة.مشــابهة.للوثيقة.الســابقة.

أعدهــا.المخابــرات.التركيــة.قبــل.وقوع.الانقلاب..فوســط.الغمــوض.الذي.لا.يزال.يســيطر.على.

موعد.معرفة.المخابرات.بالمحاولة.الانقلابية،.نشــر.الكاتب.والصحفي.أحمد.نســين،.المعروف.

بمقالاته.الكاشــفة.عن.أســرار.وخفايا.الانقلاب،.وثيقة.رســمية.للمخابرات.التي.يترأســها.هاكان.

فيــدان،.تكشــف.أنهــا.كانــت.علــى.علم.بالأحداث.التي.شــهدتها.ليلــة.الانقلاب.قبل.يــوم.واحد..

تناول.نسين.المعروف.بتوجهاته.اليسارية.والعلمانية،.في.مقال.له.بموقع."أرتي.جرشاك"،.تحت.

عنــوان."هــل.علــم.هاكان.فيــدان.بأمر.المحاولة.الانقلابية.في.الخامس.عشــر.أم.في.الرابع.عشــر.
من.يوليو؟"..

وبعدما.ذكّر.أن.ضابطًا.أبلغ.أردوغان.بأمر.التخطيط.للانقلاب.قبل.40.يومًا.من.وقوعه،.وفقًا.

لســجل.إفــادة.تــم.الحصــول.عليه.من.قائد.وحدة.مكافحة.الإرهاب.فــي.هذا.الصدد،.وتصريحاته.

المتناقضــة.حــول.توقيــت.علمــه.بمحاولــة.الانقلاب،.أوضح.نســين.أن.الوثيقة،.المعــدة.قبل.يوم.

واحــد.مــن.المحاولــة،.مــع.أنهــا.لم.تتطرق.إلى.أن.تركيا.على.وشــك.أن.تشــهد.انقلابًــا،.غير.أنها.

ســردت.قائمــة.أحــداث.قالــت.إن.البــلاد.قــد.تشــهدها،.وقعــت.جميعهــا.بعد.يــوم.واحد.مــن.ليلة.

الانقــلاب،.ثــم.عقّــب.بقولــه:."المخابــرات.تقوم.بنشــر.هذه.الوثيقــة.قبل.يوم،.لكنهــا.لا.تبلغها.لا.
رئاسة.الجمهورية.ولا.رئاسة.الوزراء.باعتبارها.محاولة.انقلابية"..

وتابــع.نســين:."هــذا.يعني.أنكم.متورطون.في.هــذه.المحاولة.الانقلابيــة.وتلتزمون.الصمت.
مثلما.يفعل.رئيس.الأركان.)السابق(.خلوصي.أكار.وياشار.جولار.رئيس.الأركان.الحالي".

ثــم.فصــل.الكاتــب.نســين.قائــلاً:."وثيقــة.المخابــرات.الصــادرة.فــي.الرابــع.عشــر.مــن.يوليو.

عــام.2016.تحدثــت.بشــكل.تحذيــري.عــن.اختطاف.مجموعة.من.القادة.العســكريين،.ونشــوب.

مواجهات.في.أماكن.كسلطان.بيلي،.ووقوع.هجمات.على.القواعد.العسكرية.والموانئ.والسفن.

ع.شاحنات.القمامة.التابعة.للبلديات.أمام.الثكنات.العسكرية.وما. والمؤسسات.الرسمية،.وتجمُّ
إلى.ذلك".

علق.نسين.بعد.ذلك.أن.الشيء.الوحيد.الذي.لم.تتضمنه.وثيقة.المخابرات.نصًا.هي.أنها.لم.
تصف.هذه.الأحداث.بأنها.محاولة.انقلاب.وإنما.حذرت.فقط.من.وقوع.مثل.هذه.الأحداث.)99(
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الســؤال.الســابع.عشــر:.بالرغــم.مــن.إلقــاء.القبض.علــى.كل.من.يــرِد.في.حقه.أدنى.شــبهة.أو.

بلاغــات،.لمــاذا.أفرجت.الســلطات.عن.المتهم.الرئيســي."المدني".فــي.محاولة.الانقلاب."عادل.
أوكسوز".بعد.القبض.عليه.بالقرب.من.قاعدة."أكينجي"؛.مقر.قيادة.الانقلابيين؟

هل وظفّ أردوغان عادل أوكسوز في الانقلاب ثم تخلص منه؟

فقد.اعتقلت.السلطات.عادل.أوكسوز.في.ليلة.الانقلاب.باعتباره.المتهم.الرئيس.في.المحاولة.

الانقلابيــة.المزعومــة،.ومــن.ثم.أخلت.النيابة.ســبيله،.ولاحقًا.صدرت.مذكــرة.اعتقال.مرة.أخرى.

بحق.أوكسوز.بتهمة.تدبير.الانقلاب،.لكنه.تمكن.من.الهروب.ولا.يعرف.مكان.وجوده.حاليا.

ســاق.رئيس.شــعبة.مكافحة.الإرهاب.في.جهاز.المخابرات.التركي.ســابقاً.محمد.أيمور،.في.

نوفمبــر.2019.ادعــاءً.خطيــرًا،.حيث.قال.إن.عادل.أوكســوز.قد.يكون.عميلاً.للمخابرات،.وذلك.

بعدمــا.قــال.في.وقت.ســابق:."محاولة.الانقلاب.الفاشــلة.مِنْ.عَمَلِ.وتنفيــذ.المخابرات..ومع.أن.

الحكومــة.تتهــم.فتــح.الله.كولــن.بالوقــوف.وراءهــا،.إلا.أنهــا.عمل.اســتخباراتي.يفوق.كثيــرًا.جدًا.

قدرات.حركة.الخدمة"..

جــاء.ذلــك.خــلال.مشــاركة.أيمــور.فــي.برنامج.على.قنــاة."خلق.تــي.في"،.حيــث.أعرب.عن.

اعتقــاده.الجــازم.بــأن.عادل.أوكســوز.لم.يتمكن.من.مغادرة.تركيا،.مستشــهدًا.علــى.ادعائه.بأنه.لو.

كان.فــي.الخــارج.لظهــر.وأدلى.بتصريحات.لردّ.الاتهامات.الموجهة.إليه،.مرجّحًا.أنه.قد.مات.أو.

قتــل.فــي.الداخــل.التركي.لإســكاته..أكــد.أيمور.كذلك.أن.هروب.أوكســوز.من.قبضة.الســلطات.

القضائيــة.رغــم.احتجازهــا.إيــاه.عقب.الانقلاب.الفاشــل.ليس.أمــرًا.طبيعيًّا،.مشــيرًا.إلى.أنه.توجد.

ادعاءات.حول.كونه.عميلًا.بالمخابرات،.وتابع.قائلا:."لا.أرى.اختفاء.أوكسوز.عن.الأنظار.فجأة.

ــا..لقــد.ظهرت.عديد.من.المعلومات...فمثلاً.هناك.شــخصية.تُدعى.دنيز.بايراق.يزُعم. أمــرًا.طبيعيًّ

أنــه.مــن.أفــراد.المخابرت.ويدعي.أن.أوكســوز.أيضًا.كان.عميلا.للمخابرات،.وأنه.تم.اســتغلاله"،.
ومن.ثم.التخلص.منه.)100(

وعلــى.نفــس.المنــوال،.قــال.زعيم.المعارضــة.التركية.كمال.كلجدار.أوغلــو.في.عام.2017،.

خلال.بث.مباشــر.على.قناة."أن.تي.في".الإخبارية.التركية:."من.أين.حصل.عادل.أوكســوز.على.

.جهة.رسمية.قام.باستيراد.هذا.الجهاز.من.أجله؟. جهاز.جي.بي.أس.)جهاز.تحديد.الموقع(...أيُّ
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لماذا.لمْ.يتم.تكبيل.عادل.أوكسوز.عند.الاعتقال.بينما.جميع.المتهمين.بالانقلاب.كانوا.مكبلين.

ومعذبين..ذلك.لأن.الحكومة.أجرت.تغييرات.في.القانون.الخاص.بالمخابرات.الوطنية.في.عام.

2014..ووفقًــا.لهــا.لا.يمكــن.توقيف.أو.اعتقال.أي.عميل.تابع.للمخابرات.بدون.إذن.من.رئيس.
الوزراء!.فلماذا.لم.يتم.سجن.عادل.أوكسوز،.بل.أطلق.سراحه.مباشرة.عقب.أخذ.إفادته؟".

كما.أن.الكاتب.أحمد.نسين.أكد.في.مقال.له.أن.الرئيس.أردوغان.هو.أفضل.من.يعرف.مكان.

اختفاء.عادل.أوكسوز،.قائلاً:."إن.أردوغان.هو.أفضل.من.يعرف.أين.عادل.أوكسوز...وأنا.أعتقد.
شخصيًّا.أنه.يختفي.في.إحدى.غرف.قصره.البالغ.عددها.أكثر.من.ألف.غرفة".)101(

ومــن.ثــم.فقــد.أصدرت.المحكمــة.قرارًا.مفاجئًا.فــي.مطلع.نوفمبــر.2019.زاد.من.الارتباك.

فيما.يتعلق.بالرواية.الرسمية.لمحاولة.الانقلاب..حيث.برأت.25.من.أصل.28.شخصًا.يتُهمون.

بـ"التوســط".في.الإفراج.عن.عادل.أوكســوز،.الأســتاذ.بكلية.الشــريعة.في.جامعة.ســقاريا.ســابقًا،.

والمزعوم.بأنه."العقل.المدبر".لمحاولة.الانقلاب،.بحسب.الرواية.الرسمية..علي.إحسان.ساري.

كوجا،.مستشار.أردوغان.السابق،.جاء.على.رأس.من.برأت.المحكمة.ساحتهم.من.تهمة.التعاون.

مع.أوكسوز.ليتمكن.من.الهروب.بعد.اعتقاله.من.قبل.السلطات..كما.أصدرت.حكمًا.بالسجن.

5.أشهر.فقط.على.ضابطي.صف.بتهمة.استغلال.وظيفتهما.مع.تأجيل.تطبيق.القرار..وهكذا.لم.
يبق.هناك.أحد.متهم.بتهريب."رقم.أول".للانقلاب.من.السلطات.القضائية!!.)102(

وقــال.الكاتــب.الصحفــي.آدم.ياوز.أرســلان.في.إطار.تعليقه.على.هــذا.القرار.الصادم.بأنه.لم.

يبــق.لديــه.أي.شــك.بكــون.الانقــلاب.مدبــرًا.بعد.تبرئــة.المتهمين.بمســاعدة.عادل.أوكســوز.على.
الهروب،.رغم.أن.السلطة.السياسية.بقيادة.أردوغان.تزعم.أنه.مدبر.الانقلاب..

ومــن.المثيــر.للغايــة.أن.صحيفة."أيدينليك".الموالية.للدولــة.العميقة.وبرينجك.لما.كتبت.أن.

فــؤاد.كوكتــاش،.النائــب.البرلمانــي.مــن.صفوف.حــزب.أردوغــان،.وأردوغان.تــوك،.رئيس.بلدية.

تابعة.لحزب.أردوغان.أيضًا،.لعبا.دورًا.محوريًّا.في.تهريب.عادل.أوكســوز،.أصدرت.الســلطات.
القضائية.فورًا.حظر.الوصول.إلى.هذا.الخبر!)103(

فهمي.كورو.من.الكتاب.الوازنين.الذين.تناولوا.قضية.عادل.أكســوز،.وفيما.يلي.ملخص.ما.

ورد.في.مقاله.الذي.حمل.عنوان:."هل.وظفّ.أردوغان.عادل.أوكسوز.في.الانقلاب.ثم.تخلص.
منه؟"
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"إن.عادل.أوكسوز.هو.الشخصية.المدنية.المحورية.في.محاولة.الانقلاب.الغاشمة.في.عام.

2016..ومــع.أن.الــرأي.العــام.شــاهد.صورته.التي.يرتدي.فيها.بدلــة.كاملة،.غير.أن.الصورة.التي.

التقطــت.لــه.وهــو.قيــد.الاحتجاز.ويظهر.فيها.شــبه.عارٍ.هي.التي.انتقشــت.في.الأذهــان...الصورة.

التــي.التقطــت.لــه.مع.المحتجزيــن.الآخرين.في.قاعدة."مرتد".)أكينجــي(.الواقعة.في.بلدة.كازان.

)وباســمها.الجديد.كازان.البطلة(.التي.كانت.من.أكثر.الأماكن.نشــاطًا.في.تلك.الليلة.المشــؤومة..

وكان.أوكســوز.رد.علــى.ســؤال:."مــاذا.كنــت.تفعل.في.القاعدة.العســكرية؟".بـ"كنــت.أتفقد.أرضًا.
لشرائها".أثناء.استجوابه.

يبدو.أن.الذين.حققوا.مع.عادل.أوكســوز.رأوا.أن.دليل."شــراء.الأرض".الذي.ســاقه.لتفســير.

سبب.زيارته.للقاعدة.العسكرية.في.تلك.الساعة.المتأخرة.من.الليل.معقولا.)!(،.فأطلقوا.سراحه.

.العقوبات.. خلال.فترة.قصيرة،.في.الوقت.الذي.تعرض.كل.من.دخل.معه.في.تلك.الصورة.لأشدِّ

وما.مضى.وقت.تبين.أنه.العقل.المدبر.الذي.وجه.العســكريين.للانقلاب،.إلا.أن.الرجل.قد.
غاب.عن.الأنظار!

ومن.ثم.اطلعنا.على.حقيقة.جديدة.وهي.أن:.أوكســوز.كان.مســؤولًا.عن.عناصر.ما.يســمى.

هذه.الأيام.بـ"منظمة.فتح.الله.غولن".في.المؤسســة.العســكرية،.وأن.المنشــقين.عن.تلك.المنظمة.
هم.من.أبلغوا.المعنيين.في.الدولة.هذه.المعلومة.قبل.عامين.من.الانقلاب.

بمعنى.أن.عادل.أوكسوز.كان.اسمًا.معروفًا.لدى.الدولة،.وعلى.الرغم.من.إلقاء.القبض.عليه.
في.القاعدة.العسكرية.ليلة.الانقلاب.واستجوابه.إلا.أن.الدولة.نفسها.أطلقت.سراحه!

ولا.يزال.عادل.أوكسوز.مختفيًا.منذ.ذلك.الوقت..

لقــد.تمكنــت.هــذه.الدولــة.من.تصوير.أحــد.النجوم.الســابقين.في.عالم.كرة.القــدم،.والعضو.

البرلماني.السابق.عن.حزب.العدالة.والتنمية.)هاكان.شكور(.المتهم.بالانتماء.إلى.منظمة.كولن،.

وهــو.فــي.ولايــة.كاليفورنيــا.الأميركيــة،.كما.تباهت.الدولــة.بأنها.على.معرفة.بعمــل.)عبد.الحميد.

بيليجــي(.رئيــس.تحريــر.صحيفــة."زمان".التي.اســتولت.عليها.الحكومة.كســائق.لشــركة.أوبر.في.

العاصمــة.الأميركيــة..فضلاً.عن.أنه.بحســب.المعلومات.التي.أعلنتها.الســلطات.فإن.المخابرات.

التركية.اختطفت.حوالي.80.شــخصًا.على.صلة.بهذه.المنظمة.من.بقاع.مختلفة.من.دول.العالم.
ونقلتهم.إلى.تركيا..

ا.غامضًا..! غير.أن.عادل.أوكسوز.لا.يزال.سرًّ
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هل.هو.في.ألمانيا.أم.تحت.الأرض؟

ســبب.عــودة.هــذه.القضيــة.إلــى.أجنــدة.تركيــا.مجددًا.في.هــذه.الأيام.يعــود.إلى.مبــادرة.وزير.

الداخلية.سليمان.صويلو.بصورة.مفاجئة.من.دون.داعٍ.إلى.التصريح:."نحن.نعرف.مكان.تواجد.
عادل.أوكسوز،.لكن.لن.أكشف.عنه!".

أي.أن.دولتنا.تعرف.أن.أكسوز.يختفي.وأنها.تعرف.مكانه..!

لكــن.الكاتــب.الصحفــي.ســايجي.أوزتــورك،.المهتمّ.بقضيــة.عادل.أوكســوز.لدرجة.أنه.ألف.

كتابًا.بعنوان:."الإمام.الغامض"،.أعلن.أنه.لا.يزال.على.رأيه.القديم.بالرغم.من.هذه.التصريحات.
الصادرة.من.الدولة..وفيما.يلي.نبذة.مما.كتبه.في.هذا.الصدد:.

"تصريحات.وزير.الداخلية.التي.زعم.فيها.أنهم.يعرفون.مكان.اختفاء.عادل.أوكسوز،.وكذلك.

اختفاؤه.عن.الأنظار.دون.أن.يترك.أي.بصمات،.والعجز.عن.تحديد.مكانه.حتى.اللحظة.-إن.كان.

على.قيد.الحياة-.يشير.إلى.احتمالية.قتله.مثلما.قُتل.محمود.يلدريم.الملقب.بـ"يشيل".)الأخضر(،.

الذي.كان.أحد.المتهمين.في.إطار.قضية.سوســورلوك.الخاصة.بتنظيم.الدولة.العميقة..فهو.كان.

رجلاً.يعرف.الكثير.من.الأســرار...إننا.لا.نعلم.من.يحوز.جميع.تســجيلات.المكالمات.الهاتفية.
الخطيرة.التي.أجريت.في.ليلة.الانقلاب.ولا.نعلم.في.أي.ذاكرات.يتم.الحفاظ.عليها.."

أي.أن.الكاتب.يشير.إلى.احتمالية.قتل.عادل.أوكسوز..")104(.انتهى.كلام.كورو.

إذن.فهــل.عــادل.أوكســوز.مــن.نــوع.الرجــال.الذيــن.تحدث.عنهــم.رئيس.المخابــرات.هاكان.

فيــدان.قائــلاً:."يمكــن.أن.أرســل.أربعة.من.رجالي.إلى.الطرف.الســوري.ليقومــوا.بإلقاء.صواريخ.

وقنابــل.مــن.هناك.على.الأراضي.التركية.حتى.تتشــكل.الذريعة.المطلوبة.للتدخل.العســكري.في.

سوريا؟!".هل.عادل.أوكسوز.هو.عميل.للمخابرات.اندسّ.وتسرّب.إلى.صفوف.حركة.الخدمة،.

ومن.ثم.ذهب.ليلة.الانقلاب.إلى.أماكن.مشــبوهة.لتقديم.صور.للكاميرات،.وترك.بصمات.تدل.

د.مســبقًا.مجرمًا.ومســؤولًا.عن.الانقــلاب؟.خاصة.إذا.علمنــا.أن.رجال.المخابرات. علــى.مــن.حُدِّ

المرتبطيــن.بتنظيــم.أرجنكــون،.حليــف.أردوغان.الجديد،.يضعون.مشــاريع.منــذ.انقلاب.1997.

الناعم.من.أجل.إقحام.حركة.الخدمة.إلى.عالم.الجرائم.الإرهابية.ويبحثون.عن.ذريعة.لإعلانها.
منظمة.إرهابية.
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الســؤال.الثامــن.عشــر:.لمــاذا.لا.ترد.الحكومــة.أو.أردوغان.على.تصريحات.الرئيس.الســابق.

لوحــدة.مكافحــة.الإرهــاب.التابعــة.للمخابــرات.الوطنيــة.محمــد.أيمور.التــي.قال.فيهــا:."محاولة.

الانقلاب.من.عمل.وتنفيذ.المخابرات..ومع.أن.الحكومة.تتهم.فتح.الله.كولن.بالوقوف.وراءها،.
إلا.أنها.عمل.استخباراتي.يفوق.كثيرًا.جدًا.قدرات.حركة.الخدمة".

الســؤال.التاســع.عشــر:.هــل.ادعاءات.المســؤول.رفيع.المســتوى.الســابق.فــي.وزارة.الدفاع.

الأمريكيــة.الكاتــب.المعــروف.مايــكل.روبيــن.حــول.مقتــل.المدنيين.فــي.ليلة.الانقــلاب.على.يد.

مليشيات.شركة."صادات".الأمنية.المقربة.من.أردوغان.صحيحة؟.وهل.تم.بحث.وتقصي.حقيقة.

مقتــل.المدنييــن.فــي.تلــك.الليلــة.بمــا.يكفــي؟.لماذا.لــم.يتم.تشــريح.جثمــان.أي.منهــم.والتحقيق.
البالستي.في.الرصاصات.المستخدمة؟

الدعوة.التي.وجهها.أردوغان.إلى.أنصاره.للنزول.إلى.الشوارع.للتصدي.لمحاولة.الانقلاب.

بــدلا.مــن.القــوات.الأمنيــة.التابعة.لــه.لا.تزال.موضوعًا.يثير.تســاؤلات.لم.يجد.الــرأي.العام.حتى.
اللحظة.أجوبة.مقنعة.لها.

تبيــن.مــن.خلال.تســجيلات.مصورة.أن.ســيارة.إطفــاء.تابعة.لإحدى.البلديات.في.إســطنبول.

حملت."قناصًا".على.متنها،.ثم.موضعته.في.مكان.عال.يطلّ.على.جسر.إسطنبول.بحيث.يمكّنه.

مــن.إطــلاق.نيــران.مــن.أجل.الإيقــاع.بين.العســكريين.والمدنيين.وإشــعال.فتيل.أحداث.الشــغب.
والفوضى.في.البلاد.قبيل.بدء.أحداث.الانقلاب.الفاشل.

فقد.انتشر.في.مواقع.التواصل.الاجتماعي.المختلفة.مقطع.فيديو.يظُهر.أن.الشخص.الذي.

اعتدى.بالحزام.على.طلبة.عسكريين.عزّل.على.جسر.إسطنبول.ليلة.الانقلاب.يعترف.بأن.سيارة.

إطفاء.رســمية.موقعت.القناص.على.عامود.يطلّ.على.جســر.إســطنبول.مســاء.يوم.الانقلاب.وهو.

الــذي.أطلــق.النيــران.علــى.المدنيين.من.أجــل.الإيهام.بأن.العســكر."الانقلابيين".هــم.من.أطلقوا.
تلك.النيران.

الشــخص.الملتحي.الذي.اعتدى.بالحزام.على.العســكريين.العزّل.في.الجســر.ليلة.الانقلاب.

يقول.في.مقطع.الفيديو.مشيرًا.بيده.إلى.المكان:."بعد.قليل.سيضعون.القناص.على.ذلك.المكان.
العالي...وهو.قادم.الآن.على.متن.سيارة.الإطفاء.التابعة.للبلدية".)105(
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وعلــى.الرغــم.مــن.أن.الســلطات.التركيــة.تنفي.وجــود.قناص.أو.اســتخدام.مواطنيــن.مدنيين.

السلاح.ليلة.الانقلاب.الفاشل،.إلا.أن.أحد.المواطنين.في.مقطع.فيديو.آخر.تداوله.رواد.مواقع.

التواصل.الاجتماعي.أيضًا.يقول.عند.سماع.دوي.إطلاق.النيران:."أصوات.النيران.الخفيفة.هذه.
تصدر.من.الأسلحة.التي.يستخدمها.مواطنونا.المدنيون.ضد.الانقلابيين".

مقطعــا.الفيديــو.هــذان.وأمثالهمــا.مــن.مقاطع.الفيديو.التــي.ظهرت.في.وقــت.لاحق.لتاريخ.

الانقــلاب.أثــارت.اســتياء.كبيرًا.بين.أســر.وأقــارب.ضحايا.الانقلاب.الفاشــل،.حيث.قالت.أخت.

طالب.عسكري.يدعى."مراد".الذي.اعتدى.عليه.الشخصُ.المذكور.ثم.قتل.بنيران.مجهولة:."هذا.

الشــخص.الــذي.اعتــدى.علــى.أخي.وطلبة.عســكريين.آخرين.عــزّل.ليلة.الانقلاب.يقــول.معترفًا.

بأنهم.ســيموضعون.بعد.قليل.قناصًا.في.ذلك.المكان.العالي..إذن.لماذا.زعمتم.حتى.اليوم.عدم.

وجــود.أي.قنــاص.وافتريتــم.علــى.هــؤلاء.العســكريين.بأنهــم.مَن.أطلقــوا.النيران.علــى.المدنيين..

هــذا.الشــخص.والآخــرون.الذيــن.قتلوا.أخي.والطلبة.العســكريين.الآخرين.الأبرياء.ســيخضعون.
للحساب.آجلاً.أم.عاجلاً"..

ووجهت.أخت.الطالب.العسكري."مراد".المقتول.ليلة.الانقلاب.سؤالاً.للسلطات.الرسمية.

قائلة:."مَن.هم.المسؤولون.الذين.وظفّوا.ذلك.القناص؟.يجب.عليكم.أن.تكشفوا.لنا.على.الفور.

عــن.هويــة.ذلك.القناص.والذين.موقعوه.هناك..كل.المعلومات.الخاصة.بهوية.هؤلاء.المجرمين.
معلومة.للدولة،.فيجب.عليها.القيام.بما.يلزم".

وكان.طلبة.الأكاديمية.العسكرية.المعتقلون.بتهمة.المشاركة.في.الانقلاب.الفاشل.أكدوا.في.

المحكمة.أنهم.خرجوا.إلى.الشوارع.تنفيذًا.لأوامر.قادتهم.ولم.يكن.لديهم.علم.بأمر.الانقلاب،.

وأنهم.كانوا.يفكرون.في.تسليم.أنفسهم.للسلطات.بعد.أن.أدركوا.خداعهم.من.قبل.قادتهم،.إلا.

أنهم.تعرضوا.لإطلاق.نيران.كثيفة.من.أحد.القناصين.قرب.الجسر..غير.أن.المحكمة.نفت.صحة.
أقوالهم.وأنزلت.عليهم.حكمًا.بالحبس.المؤبد،.في.حين.أنها.لم.تعاقب.أيًّا.من.قادتهم!)106(

الاستهداف.المتعمد.للمدنيين.خلال.انقلاب.2016.لم.يسبق.له.مثيل.في.تاريخ.الانقلابات.

العسكرية.في.تركيا،.وقد.ساعد.هذا.أردوغان.في.توظيف.قتل.المدنيين.كعنصر.رئيس.في.إيصال.

رســالة.محاولــة.الانقــلاب..ولا.شــكّ.أن.دعــوة.الشــعب.التركــي.للنــزول.إلــى.الشــوارع.بــدلا.من.

القوات.الأمنية.ليلة.الانقلاب،.وتوزيع.أسلحة.عليهم.واستخدامها.ضد.الطلبة.العسكريين.العُزّل،.

وقصف.مقر.البرلمان.وحديقة.القصر.الرئاســي.بشــكل.صوري.ســاعدت.أردوغان.على.تشــكيل.
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الصورة.التي.يريدها.من.أجل.إضفاء.صبغة.حقيقية.على.روايته.الرسمية.للأحداث،.كما.فعل.من.
قبله.أدولف.هتلر.الذي.أحرق.البرلمان.الألماني.لإطلاق.حركة.تصفية.شاملة.ضد.معارضيه.

قصف صوري للبرلمان لتحريض الشعب

التقريــر.الــذي.أعــده.مركــز."نســمات".للدراســات.الاجتماعيــة.والحضاريــة.فــي.2019.عــن.

الانقــلاب.الفاشــل.والأحــداث.المصاحبــة.لــه.وتداعياته.المســتمرة.إلى.اليوم.قــال:."قصف.مبنى.

.عملاً.غير.منطقي،.وله.نتائج.عكسية.في.أي.انقلاب.عسكري،.فلو.أن.قادة.الانقلاب. البرلمان.يعُدُّ

يعارضــون.حــزب.العدالــة.والتنمية.الذي.يتزعمه.أردوغان،.فإن.ممثلــي.بقية.الأحزاب.موجودون.

كذلك.داخل.مبنى.البرلمان،.كما.أن.البرلمان.يمثل.إرادة.الشعب،.ومن.منظور.عسكري.فقد.أدت.

عمليــة.قصــف.البرلمــان.إلى.إيحاء.عكســي.مفــاده.أن.الجيش.يعارض.إرادة.الشــعب،.وهو.أمر.لا.

يخدم.الانقلابيين"..وأضاف.أن.ستهداف.مقرات.الشرطة.ليس.له.أدنى.مبرر.في.إطار.أي.انقلاب.
عسكري،.سوى.إثارة.الشرطة.ودفعهم.إلى.المواجهة،.وهو.ما.يؤكد.أن.الانقلاب.مصطنع.

ثــم.ذكــر.التقرير.إشــكاليْن.حول.الهجــوم.المزعوم.على.مقر.إقامة.أردوغــان.في.مارماريس،.
تؤكدان.أنه.كان.انقلابًا.مفبركًا.

الإشــكال.الأول:.القيــام.باغتيــال.أردوغــان.لن.يســاعد.فــي.تبرير.الانقلاب.بل.ســيحوّله.إلى.

بطل،.وهذا.ما.كانت.تحرص.عليه.كل.الانقلابات.الســابقة.في.تركيا،.حيث.كانت.تقوم.باعتقال.
وتأمين.الشخصيات.السياسية.البارزة.تمهيدًا.للمحاكمة.

الإشــكال.الثانــي:.يتعلــق.بتوقيت.الهجــوم.المزعوم،.فالقوات.الخاصة.التــي.قامت.بالهجوم.

علــى.مقــر.أردوغــان.قد.وصلت.في.تمام.الســاعة.الثانية.والثلث.صباحًــا،.بينما.كانت.أول.مقابلة.

تلفزيونيــة.لأردوغــان.فــي.تمــام.الســاعة.00:04،.فــي.حيــن.كان.اللقاء.الثاني.مع.محطة.ســي.إن.

إن.تــورك.والــذي.حظــي.باهتمــام.إعلامــي.واســع،.وكان.عبر.تطبيــق.فيس.تايم.في.تمام.الســاعة.

00:24..وهــذا.يعنــي.أن.أردوغــان.قد.غادر.مقر.إقامته.قبل.وصول.الفريق.العســكري.بســاعتين،.
مما.يؤكد.على.أن.أردوغان.كان.يعلم.بأن.هجومًا.وشيكًا.سيحدث.على.مقر.إقامته.)107(

تقرير رسمي يكشف عن حقيقة قصف البرلمان

كشــف.تقرير.لخبراء.مكلفين."رســميًّا".أن.طائرة.أف-16.التي.زعمت.الســلطات.حينها.أنها.

قصفــت.مقــرّ.مديريــة.أمــن.أنقــرة.ليلة.الانقلاب،.لم.تقلع.أبــدًا.في.تلك.الليلــة،.وأن.الطائرة.التي.
زعمت.أنها.قصفت.مقر.البرلمان.كانت.على.الأرض.أثناء.حدوث.القصف!
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لقــد.كان.الــرأي.العــام.أصيب.بالدهشــة.حينمــا.أعلنت.القنوات.التلفزيونــة.ليلة.الانقلاب.أن.

مقــر.البرلمــان.ومديريــة.أمــن.أنقــرة.تعرضــا.للقصف.من.قِبــل.الانقلابيين،.وهذا.الخبــر.هو.الذي.

ا.واحدًا.مع.أردوغان.في.وجه. أفاض.الكأس.وجعل.جميع.أفراد.الشعب.يتضامنون.ويقفون.صفًّ
هذا.الانقلاب.المزعوم.لكنه.استغل.هذا.التضامن.الشعبي.له.في.تنفيذ.انقلابه.المضاد.

سخونة.الأحداث.الصادمة.منعت.الناس.من.التفكير.السليم،.ذلك.أن.القوات.الجوية.كانت.

عادة.تستخدم.في.العمليات.الخارجية.وضد.العدو.الخارجي،.أما.الانقلابات.العسكرية.فتقودها.

القوات.البرية.على.عكس.الحالة.التركية..إذن.فما.خطب.هذه.المقاتلات.التي.كانت.تحلّق.في.
أجواء.تركيا.وتقصف.مقرات.رسمية.في.تلك.الليلة.يا.ترى؟!

الأدلــة.التــي.تظهــر.كل.يــوم.تثبــت.أن.هــذه.الصــورة.الفظيعــة،.التــي.خلقها.تعــرض.البرلمان.

وبعــض.المقــرات.الرســمية.للقصــف،.كانــت.مطلوبــة.مــن.أجــل.إثــارة.مشــاعر.النــاس."القومية".

و"الإســلامية"،.التــي.يلعــب.عليهــا.الحــزب.الحاكم.في.تركيا.منــذ.فقدانه.الحكومــة.المنفردة.في.

انتخابات.7.يونيو.2015.بسبب.تراجع.الأكراد.عن.دعمه،.والدفع.بهم.إلى.الشوارع.والتضامن.

مع.السلطة.السياسية.ضد."الانقلابيين"..وذلك.من.أجل.غلق.باب.الاعتراضات.المحتملة.على.

حملات.التصفية.والاعتقال.الموســعة.التي.خططت.الســلطة.لتنفيذها.بحجة.التصدي.للانقلاب.
قبيل.الانتقال.إلى."النظام.الرئاسي.بالنكهة.التركية"،.على.حد.تعبير.أردوغان.

قصف من داخل البرلمان!

فبعــد.أن.نشــر.الكاتــب.الصحفــي.أحمــد.نســين،.المعروف.بتوجهاتــه.العلمانية،.فــي.مقالاته.

وبرامجــه.التلفزيونيــة،.عديــدًا.مــن.الأدلة.والصور.ومقاطــع.الفيديو.التي.تثبــت.أن.عملية.قصف.

البرلمــان.تمــت.مــن.داخــل.البرلمان.لا.من.خارجه،.نشــر.هذه.المرة.الكاتــب.الصحفي.جوهري.

جوفيــن،.رئيــس.تحريــر.مجلــة."نقطة".التركية.ســابقًا،.أدلة.جديدة،.اســتنادًا.إلــى.وثائق.المحكمة.

الرسمية،.تكشف.زيف.الرواية.الرسمية.لأحداث.الانقلاب..فبحسب.التقرير.الأولي.الذي.أعده.

الخبيــر.مــن.القــوات.الجويــة.الرائد.أوغراش.توبجو،.فإن.الطائــرة.رقم.110.هي.التي.ألقت.قنبلة.

من.نوع.)جي.بي.يو-10(.على.شعبة.الطيران.التابعة.لمديرية.أمن.أنقرة.في.الساعة.23:18.من.

ليلة.الانقلاب..وقد.وضعت.النيابة.العامة.هذا.التقرير.الأولي.في.كراسة.رقم.532.ضمن.لائحة.

اتهــام.قاعــدة.أكينجــي،.وذلــك.علــى.الرغم.من.أنه.لــم.يتضمّــن.المعلومات.الخاصــة.بالصندوق.

الأسود.للطائرة،.بالإضافة.إلى.المعطيات.المادية.الأخرى..ومن.المثير.أن.الضابط.الخبير،.الذي.
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حمــل.هــذا.التقريــرُ.توقيعــه،.هو.الرائد."أوغراش.توبجو".الذي.تبيــن.في.وقت.لاحق.أنه.كان.في.

مطــار."دالامــان".بمدينــة.موغلا،.التــي.كان.أردوغان.يقضي.فيها.عطلته.أثنــاء.أحداث.الانقلاب،.
وذلك.على.الرغم.من.أنه.كان.في.إجازة.صيفية.رسميًّا!

وطبقًا.لملف.القضية،.فإن.نيابة.أنقرة.التي.وضعت.يدها.على.قاعدة.أكينجي،.المزعوم.بأنها.

كانت.معقل.الانقلابيين،.كلّفت.بعد.هذا.التقرير.الأولي.لجنتين.فنيتين.منفصلتين،.إحداهما.من.

القــوات.الجويــة،.والثانية.من.الشــركة.التركية.لصناعات.الفضاء.توســاش.)TUSAŞ/TAİ(،.بإجراء.

فحــص.موســع.للصنــدوق.الأســود.للطائرات.التي.انطلقــت.من.قاعدة.أكينجي.فــي.تلك.الليلة،.

والطائرات.التي.أطلقت.القنابل،.والمعلومات.الخاصة.بمواعيد.الإقلاع،.ومدة.البقاء.في.الجو،.
والارتفاع،.والسرعة،.والوقود.المتبقي،.وتسجيلات.الكاميرا.المسمى.DVR.وما.إلى.ذلك.

وفقًــا.لملــف.القضيــة،.كانــت.فــي.قاعــدة.أكينجي.ليلــة.الانقــلاب.77.طائرة،.وقامت.شــركة.

توســاش.لصناعات.الفضاء.بفحص.الصندوق.الأســود.لـ66.طائرة.فقط،.بينما.لم.تســمح.النيابة.

بفحص.بقية.الطائرات.البالغ.عددها.11.طائرة،.رغم.أن.العقيد.أحمد.أوزجتين،.المتهم.بقصف.

المقــرات.الرســمية.المذكــورة،.أكــد.فــي.المحكمــة."وجود.طائــرات.أخرى.في.ليلــة.الانقلاب"،.
وأنها.قصفت.تلك.المقرات،.وطالب.بفحص.جميع.طائرات.أف-16.المقلعة.في.تلك.الليلة.

الطائرة 110 لم تحلق ليلة الانقلاب!

اللافت.أن.التقرير.الموســع.الذي.أعدته.شــركة.توســاش.لصناعات.الفضاء،.والذي.يحمل.

رقــم.الملــف.165613،.كشــف.أن.الطائــرة.رقــم.110،.المزعــوم.بأنها.قصفت.مقــر.مديرية.أمن.

أنقــرة.فــي.مذكــرة.الاتهام،.لا.تقع.ضمن.قائمــة.الطائرات.المنطلقة.ليلة.الانقلاب،.وأكد.أن.آخر.
طيران.لها.كان.في.14.يوليو.2016،.أي.قبل.يوم.واحد.من.محاولة.الانقلاب!

كمــا.لفــت.التقريــر،.القائــم.على.فحص.الصندوق.الأســود.للطائرة.بشــكل.أساســي،.إلى.أن.

خزان.وقود.طائرة.رقم.110.كان.ممتلئًا،.ولم.يوجد.أي.تسجيل.للكاميرا.DVR.وDTC،.مع.أنه.

يبــدأ.التســجيل.تلقائيًــا.عنــد.إقــلاع.الطائــرة،.كذلك.لم.يوجــد.أي.أثر.لإطــلاق.القنبلة.بعد.فحص.
قاذفة.القنابل.للطائرة،.لينتهي.التقرير.إلى.عدم.إلقاء.أي.قنبلة.من.هذه.الطائرة.ليلة.الانقلاب.

وأظهــر.التقريــر.ذاتــه.أنــه.مــن.المســتحيل.أن.تكون.الطائــرة.رقم.105.هي.التــي.قصفت.مقر.

البرلمان،.حيث.كانت.الطائرة.على.الأرض.عندما.حدثت.عملية.قصف.البرلمان،.وفقًا.للمعطيات.
التي.حصل.عليها.خبراء.شركة.توساش.بعد.فحص.الصندوق.الأسود.للطائرة.
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وبعدما.اعتمد.قائد.قاعدة."أكينجي".العقيد.أحمد.أوزجتين.في.دفاعه.عن.نفســه.في.جلســة.

المحاكمــة.علــى.هــذا.التقريــر،.الــذي.أعدته.شــركة.صناعات.الفضــاء،.ووضع.النيابــة.العامة.في.

موقــف.حــرج،.حــدث.تطــور.مثيــر.للغايــة،.إذ.توجهــت.النيابــة.إلــى.حــذف.المعلومة.التــي.تقول.

"أطلقت.القنبلة.من.الطائرة.رقم.110".من.مذكرة.الاتهام.وكتبت.بدلاً.منها."الطائرة.التي.قصفت.
مديرية.أمن.أنقرة"،.من.دون.ذكر.الرقم..

هــذه.الحقائــق.ورفض.النيابة.العامة.مطالبة.العســكريين.المتهميــن.بقصف.مديرية.أمن.أنقرة.

والبرلمــان.بفحــص.جميــع.الطائــرات.المنطلقــة.في.تلك.الليلــة،.بما.فيها.11.طائــرة.لم.تخضع.

لفحــص.خبــراء.شــركة.صناعــات.الفضاء،.يثير.ســؤال:.هل.هــذه.الطائرات.الـ11.هــي.التي.قامت.
بالقصف؟.ومن.هم.الطيارون.الذين.قادوا.تلك.الطائرات؟.

زيف الرواية الرسمية

يمكن.أن.نجد.جواب.هذا.الســؤال.في.تصريحات."شــهود.القضية"،.حيث.إن.الضابط.برتبة.

الملازم.الأول.جانير.فيدانجي،.والضابط.برتبة.الرقيب.يونس.أوزن.أكدا.بصفتهما."شاهديْن".في.

القضية.أنهما.عاينا."طيارين.متقاعدين".في.قاعدة."إنجرليك".ليلة.الانقلاب..وكذلك.أكد.العقيد.

نهــاد.آلتنتــوب،.وهــو.الذي.زوّد.جهــاز.المخابرات.بالمعلومات.عن.ســير.الأحداث.حتى.صباح.

ليلــة.الانقــلاب،.أنــه.كانــت.هناك.طائرات.انطلقــت.من.الأرض.من.دون.تشــغيل.أجهزة.الإضاءة.
وإجراء.اتصال.لاسلكي.مع.البرج..)108(

خلاصة.القول:.التقرير.الموســع.لشــركة.صناعات.الفضاء.ورفض.النيابة.العامة.فحص.11.

طائرة.من.أصل.77.طائرة.انطلقت.ليلة.الانقلاب،.يكشف.زيف.الرواية.الرسمية.لهذا.الانقلاب..

وهذا.إن.دل.على.شيء.فإنما.يدل.على.أن.أردوغان.استخدم.بعض.الضباط.المتقاعدين.التابعين.

لحليفــه.الجديــد.تنظيــم.أرجنكون.في.قصف.مقــر.البرلمان.ومديرية.الأمن.من.جانب،.)كما.فعل.

من.قبله.هتلر.الذي.أحرق.البرلمان.الألماني.لإطلاق.حركة.تصفية.شــاملة.ضد.معارضيه(.ومن.

جانب.آخر،.دعا.أنصاره.من.المليشــيات.شــبه.المســلحة.للنزول.إلى.الشــوارع.بدلا.من.القوات.

الأمنية.واستخدمها.ضد.الطلبة.العسكريين.العُزل،.وذلك.لتتشكل.الصورة.التي.يريدها.من.أجل.

إضفــاء.صبغــة.حقيقيــة.علــى.روايته.الرســمية.للأحداث..وليــس.من.العبث.أن.يقــول.أبو.منصور.

المغربــي،.ســفير.داعــش.لــدى.تركيا،.إنــه.اجتمــع.بعناصر.من.المخابــرات.التركية.فــي.العاصمة.

أنقــرة.قبيــل.المحاولــة.الانقلابية،.وأن.يجتمع.معاذ.الخطيب،.رئيس.الائتلاف.الوطني.الســوري.
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لقوى.المعارضة.والثورة.سابقًا،.برئيس.الشؤون.الدينية.التركية.في.مقر.المخابرات.التركية.عشية.
المحاولة.الانقلابية.

هذه.الحقائق.لا.تدع.مجالاً.للشكّ.أن.أردوغان.من.دبّر.مع.حليفيه.أرجنكون.والجماعات.

الجهاديــة.هــذه.المحاولــة.الانقلابيــة.ليتمكنوا.بعدهــا.من.إطلاق.انقلاب.مضــاد.حقيقي.يعيد.من.
خلاله.هيكلة.المؤسسة.العسكرية.والسلك.البيروقراطي.والحياة.المدنية.

تصفية 30 ألف جنرال/وضابط أطلسي

لعــل.التصريحــات.الصادمــة.التــي.أدلــى.بها.زعيــم.حزب.الوطــن.دوغو.برينجــك.المحكوم.

عليه.ســابقًا.في.قضية.أرجنكون.في.اجتماع.عقده.مع.كبار.المســئولين.الإيرانيين.بطهران.حول.

التصفيات.الشــاملة.في.الجيش.وأجهزة.الدولة.الأخرى.تكشــف.الصورة.الكاملة.لهذا.الانقلاب.

المدبر؛.إذ.أعلن.أنهم.مَنْ.أعدوا.قوائم.الأسماء.التي.تمت.تصفيتها.وأنهم.استطاعوا.تصفية."30.

ألف.جنرال/وعسكري.كانوا.موالين.للناتو".بعد.الانقلاب.الفاشل..)109(.بمعنى.أن.برينجك.أعلن.

مــن."إيــران".أنهم.قاموا.بتصفية.الجنرالات.والضبــاط.الأتراك.الموالين.للناتو.بعد.هذا.الانقلاب.

المدبر.بفضل.لافتة."جريمة.الانتماء.إلى.منظمة.فتح.الله.كولن".الجاهزة.من.جانب،.ويفتخرون.

مــن.جانــب.آخــر.بأنهم.عينــوا.مكانهم.الجنرالات.والضباط.الموالين.للمعســكر.الأوراســي.)110(.

ممــن.كانــوا.حوكمــوا.ســابقًا.فــي.قضيــة.أرجنكــون.بتهمــة.التجســس.العســكري.وتســريب.وبيع.
"الوثائق.السرية.للأمن.والجيش.التركي،.إلى.ستّ.دول.بينها.إسرائيل.واليونان".)111(

ولا.بد.أن.نذكر.مرة.أخرى.وصف.محمد.أيمور،.رئيس.شــعبة.مكافحة.الإرهاب.في.جهاز.

المخابــرات.التركي.ســابقًا.لدوغو.برينجك.بـــ)fabricator(.أي.المفبرِك،.وتعني."المحترف.في.

اختــلاق.أحــداثٍ.مــن.أجــل.إثــارة.البلبلــة.والفوضــى.في.البــلاد.من.أجــل.تنفيذ.عمليــات.تصفية.

ق.مصالح. باســتخدام.طرقٍ.وأســاليبَ.شــتى.ضد.العناصر.المســتهدَفة.التي.تشكّل.عائقًا.أمام.تحقُّ

م.تركيــا،.ومنعها.من. الدولــة.الأجنبيــة.التــي.يعمل.لصالحها،.والســعي.للحيلولــة.دون.تطورِ.وتقدُّ

اتبــاع.سياســة.وطنيــة.مســتقلة.بعيــداً.عن.مصالــح.تلك.الدولــة.الأجنبية،.وذلك.مــن.خلال.تنظيم.
أنشطةٍ.وفعاليات.تقود.البلاد.إلى.حالة.عدم.الاستقرار.المتواصلة.

مفهوم الانقلاب الذاتي

كل.الحقائــق.التــي.أوردناهــا.فــي.ســياق.هــذا.التحليــل.المدعــوم.بمعلومــات.وافــرة.تقودنــا.

بالضــرورة.إلــى.مــا.وصفه.الكاتــب.بروس..و..فــاركا.بـ"الانقلاب.الذاتــي".)Self- coup(.إذ.يعرفه.
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بقوله:."مصطلح.الانقلاب.الذاتي.يطُلق.على.انقلاب.يقوده.الجالس.على.قمة.هرم.السلطة.في.
أي.بلد.ضد.نفسه.من.أجل.توسيع.صلاحياته.بصورة.مخالفة.للدستور.المعمول.به".

ويلخــص.الكاتــب."بــاول.بروكــر".مهمــة.الجيــش.فــي.أثنــاء.هذا.النــوع.من.الانقــلاب.قائلاً:.

"يتظاهر.الجيش.وكأنه.يســتولي.على.الســلطة.في.البلاد.حين.يقدم.دعمه.لزعيم.يســعى.إلى.بناء.

نظام.رئاسي.شعبوي.في.نهاية.المطاف.من.خلال.تدبير.انقلاب.ضد.نفسه..لكن.ما.يفعله.الجيش.

فــي.الواقــع.هــو.أنــه.يصبح.شــريكًا.فــي.الجريمة.مع.هــذا.الزعيم.الذي.يســيء.اســتخدام.منصبه.

وســلطته.قبــل.انــدلاع.الأحداث.وبعدهــا"..ونرى.تفصيل.ذلــك.عند.الكاتب."كارلســون.أنيانغو".

حيث.يقول:."في.مثل.هذه.الظروف.التي.يحاول.فيها.الزعيم.الأعلى.حبك.انقلاب.ضد.شخصه،.

تحصــل.الســلطة.الحاكمــة.علــى.صلاحيات.فــوق.الدســتور،.فتغيّر.شــكل.النظام.المطبــق.تمامًا،.

وتقــود.البــلاد.إلــى.نظــام.جديد.مختلف.كاملاً،.وذلك.بدعم.ســري.أو.علنــي،.وأعمال.تحريضية.

يقــوم.بهــا.الجيــش..لكــن.ما.يحدث.في.الأصل.هو.إســقاط.الســلطة.الحاكمة.للنظام.الدســتوري.

القائــم.وإحلالهــا.نظامًا.دســتوريًّا.جديــدًا..ويطُلق.على.هذا.الوضع.مصطلــح."الانقلاب.الذاتي.
أحيانًا".

ومن.ثم.يلفت.كارلسون.أنيانغو.الانتباه.إلى.نقطة.مهمة.إذ.يقول:."في.نهاية.كل.انقلاب.ذاتي.

تظهــر.تلــك.النزعــة.التاليــة:.كل.الانقلابات.الذاتيــة.تحمل.في.طياتها.بــذور.انقلاب.جديد.مضاد.

أو.تمــرد.موسّــع،.يطيــح.فــي.نهاية.المطاف.بالشــخص.الــذي.نظَّم.هذا.الانقــلاب.الذاتيّ،.ويعيد.
تأسيس.النظام.الدستوري.السابق".

رغم.توظيف.أردوغان.كل.إمكانيات.الدولة.في.سبيل.الدعاية.السوداء.ضد.حركة.الخدمة،.

وتكريس.وسائل.الإعلام.التي.بات.يسيطر.على.90%.منها.أو.أزيد.لإقناع.العالم.بإرهابية.الحركة.

ووقوفها.وراء.الانقلاب.فإنه.فشل.في.ذلك.ولم.يقتنع.بروايته.عن.قصة.الانقلاب.حتى.كثير.من.
الكتاب.الموالين.له.وشريحة.كبيرة.من.أنصاره.

كما.أن.انفتاح.الحركة.بمؤسساتها.التعليمية.على.جمهوريات.وسط.آسيا،.ونجاحات.الطلبة.

الدارسين.فيها.في.المسابقات.العلمية.العالمية.وحسن.سلوكهم.وأخلاقهم.حال.دون.نجاح.تلك.

الدعايــة.الســوداء.ومحــاولات.القضــاء.عليها.في.أثناء.انقلاب.أرجنكــون.في.1997،.كذلك.فإن.

انتشــار.الحركة.في.أكثر.من.170.دولة.حول.العالم.في.الوقت.الراهن،.ونزاهة.ســيرتها.الممتدة.

لأكثــر.مــن.نصــف.قرن،.أحبط.خطة.أردوغان.أيضًا،.رغم.اســتيلاء.أردوغان.على.كل.مؤسســاتها.
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الإعلاميــة.قبــل.الانقــلاب؛.إذ.أصــدرت.كبــرى.الاســتخبارات.العالميــة.التــي.تراقــب.منــذ.عقود.

حركات.وســكنات.الخدمة.تقارير.برأت.ســاحة.الخدمة.ووجهت.أصابع.الاتهام.إلى.أردوغان..

ذلــك.لأن.الخدمــة.علــى.الرغــم.مــن.تعرضها.لهــذا.الكمّ.الهائــل.من.عمليات.الفصــل.والاعتقال.

والتعذيب.وحتى.القتل.بصورة.مباشــرة.وغير.مباشــرة،.فإنها.لم.تخرج.عن.الإطار.القانوني.ولم.

تنزل.إلى.الشوارع.ولم.توجه.حتى.صفعة.لأي.أحد،.بل.كل.ما.فعلته.هو.القيام.بتسليط.الأضواء.

علــى.حقيقــة.الأمــور.عبــر.مــا.بقي.من.وســائل.إعلامها.مــن.جهة،.واســتخدامِ.الوســائل.القضائية.
للدفاع.عن.نفسها.من.جهة.أخرى،.تمامًا.مثلما.كانت.تفعل.في.أثناء.انقلاب.1997.

ومثلمــا.أن.التقاريــر.الاســتخباراتية.الدولية.الحالية.تبرئ.ســاحة.الخدمــة.من.تهمة.الانقلاب.

الفاشــل.وتكشــف.يد.أردوغان.فيه،.كذلك.فلا.شــك.أن.القضاء.التركي.سيصدر.حكم.البراءة.لها.

فــور.تحــرره.من.القبضة.الحديدية.لأردوغان.وسيكشــف.عن.المجرميــن.الحقيقيين.الذين.دبروا.
ونفذوا.هذه.المسرحية.الانقلابية.الدموية..

بين انقلاب أرجنكون 1997 وانقلاب أردوغان 2016

تتفــق.آراء.جميــع.المنصفيــن.من.كل.الاتجاهات.الفكرية.في.تركيا.والعالم.على.أن.النتائج.

الســلبية.التــي.أســفرت.عنهــا."حالــة.الطــوارئ"،.التــي.أعلنها.الرئيــس.رجب.طيــب.أردوغان.بعد.

تدبيــره."انقلابًــا.علــى.ذاته".في.15.يوليو.2016.بالتواطؤ.مع.حلفائه،.تجاوزت.بكثير.نتائج.كل.

الانقلابــات.الســابقة.مــن.جميــع.النواحــي،.فضلاً.عن.أن.الأســاليب.التي.اســتخدمها.هذا.النظام.

كانت.تتشابه.إلى.حد.كبير.مع.تلك.التي.اعتمدها.حليف.أردوغان.الحالي،.عدوه.القديم،.تنظيم.
غلاديو.قديما.وأرجنكون.حديثًا.في.العمليات.التي.نفذها.قبل.وبعد.كل.انقلاب..

كانــت.الدولــة.العميقــة.اضطرت.إلى.إجراء.تغييرات.في.القوانين.من.أجل.التمكن.من.تهيئة.

الأجواء.لانقلاب.عســكري.في.1997،.ومن.بعده.إطلاق.عمليات.التصفية.في.الجيش.والأمن.

والجهــاز.البيروقراطــي.بشــكل.عــام،.فاختلقــت.جريمــة.غيــر.محددة.وغيــر.منصوصــة.عليها.في.

القوانين.أطلقت.عليها."الرجعية.الدينية"،.ومن.ثم.جعلتها.فزاعة.للجيش،.حامي.النظام.التقليدي.

فــي.البــلاد،.والمجتمــع.المدنــي.علــى.حد.ســواء،.ووجهتها.بعد.ذلــك.لجميع."غيــر.المرغوب.
فيهم".أو."المغضوب.عليهم".هذه.التهمة.الفضفاضة.لتصفيتهم.في.المحطة.الأخيرة...

أمــا.فــي.ظــل.حالة.الطــوارئ.التي.أعلنها.أردوغان.عقب.انقلاب.2016.واســتمرت.لعامين،.

فراحــت.جريمــة."الرجعيــة.الدينية".لتأتي.محلها.جريمة.جديدة.غير.منصوص.عليها.في.القوانين.



قصة تركيا بين أردوغان الأول والثاني136

أيضًا.تحت.مسمى.الانتماء.إلى."الكيان.الموازي".أولاً،.ثم.الانتماء.إلى."منظمة.فتح.الله.كولن"،.

وبدأ.أردوغان.مع.حلفائه.الجدد.تنفيذ.عمليات.التصفية.المعهودة.في.مؤسسات.الدولة..لكنهم.

لم.يستخدموا.هذه.المرة.لافتة."الرجعية.الدينية".القديمة،.مخافةَ.إثارة.حفيظة.الجماعات.الدينية.

الأخــرى،.نظــرًا.لأن.الســلطة.السياســية.الراهنــة.تضع.علــى.وجهها."قناعًا.إســلاميًّا"،.الأمر.الذي.
سمح.لهم.بإجراء.التصفيات.دون.اعتراض.من.الجماهير.المتدينة.العريضة..

فــي.فتــرة.انقــلاب.1997.اســتخدم.تنظيــم.الدولــة.العميقــة.وســائل.الإعــلام.كآلــة.للافتــراء.

والكذب.وتشــويه.ســمعة.بعض.الشخصيات.والمؤسســات.الرسمية.وغير.الرسمية،.خاصة.تلك.

التابعة.لحركة.الخدمة؛.في.حين.أن.نظام.أردوغان.استعار.هذا.الأسلوب.من.أستاذه.أرجنكون،.

لكن.التلميذ.سبق.أستاذه.بكثير،.حيث.حول.90%.من.وسائل.الإعلام.الخاضعة.له.إلى.منصات.

لإطــلاق.الاتهامــات.والافتــراءات.وإجراء.المحاكمــات.وإصدار.أحكام.البــراءة.أو.الإعدام.ضد.

المستهدفين..وقد.بلغ.عدد.الأخبار.المزوّرة.والمفبركة.إلى.درجة.لا.تعد.ولا.تحصى،.وفي.هذا.

الإطــار.ألفــت.الصحفيــة.المعتقلة.حاليًّا.هانم.بشــرى.أردال.كتابًا.تحت.عنوان."أخبار.ثبت.كذبها.
بقرارات.المحاكم"،.جمعت.فيه.مئات.الأخبار.المفبركة.لإعلام.أردوغان..

وعلى.الرغم.من.أن.أردوغان.يعلم.جيّداً.أن.عمر.هذه.الأكاذيب.والتزويرات.محدود.جداً،.

حتى.لا.تتجاوز.أحياناً.عدةَ.دقائق،.إلا.أنه.ينطلق.في.ذلك.من.مقولة."العيار.الذي.لا.يصيب.فإنه.

ى.ويفــزع"،.بمعنــى.أن.أي.طلــق.نــارى.إذا.لم.يصــب.هدفه.فإنه.يحدث.دويــاً.ويروع.الطرف. يــدوِّ
المستهدف.

فــي.فتــرة.انقــلاب.1997.حاول.تنظيم.أرجنكــون.تصنيف.حركة.الخدمــة.ضمن.التنظيمات.

الإرهابيــة.مــن.خلال.وضع.أســلحة.شــتى.في.المدارس.والمؤسســات.الأخــرى.التابعة.للحركة.

خفيــة،.ثــم.فتحــت.الســلطات.القضائيــة.دعــوى.بحــق.المفكــر.الإســلامي.فتح.الله.كولــن.في.22.

أغســطس.2000.بتهمــة."تشــكيل.منظمــة.إرهابيــة.غير.مســلحة"،.و"التحريض.على.هــدم.الدولة.

العلمانيــة.لتأســيس.دولــة.الشــريعة"،.غيــر.أن.هــذه.المحاولات.باءت.بفشــل.ذريــع.عندما.قامت.

المحكمــة.بتبرئــة.ســاحة.كولــن،.ثــم.وافقت.هيئة.الدائرة.التاســعة.للمحكمة.العليــا.بالاتفاق.على.

قــرار.البــراءة.فــي.5.مارس.2008،.ووافقت.عليه.بعدها.الجمعية.العامة.للمحكمة.العليا.بموافقة.
17.عضوًا.في.مقابل.رفض.6.أعضاء..
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التلميــذ.يتفــوق.علــى.أســتاذه.مرة.أخرى،.حيــث.اتهم.أردوغان.أولاً.حركةَ.الخدمة.بتأســيس.

كيانٍ.موازٍ.للدولة،.ومحاولةِ.الإطاحة.بحكومته.من.خلال.توظيف.تحقيقات.الفساد.والرشوة.في.

2013،.ثم.أجرى.تغييرات.في.القوانين،.وأعلن.حركة.الخدمة.تنظيمًا.إرهابيًّا."غير.مسلّح".أولاً،.

ومــن.ثــم.دبــر.انقلابًا.على.ذاتــه.وألصق.الجريمة.بالحركة.حتى.يتمكن.مــن.إعلانه.تنظيمًا.إرهابيًّا.
"مسلّحًا"،.فنجح.فيما.فشل.فيه.أرجنكون.قبل.نحو.20.عامًا..

فــي.فتــرة.انقــلاب.1997،.قــام."أرجنكــون".مســتخدمًا.كل.الوســائل.الممكنــة.بتحريــض.

الجنرالات.العلمانيين.في.الجيش.ضد.حركة.الخدمة،.لكنه.فشل.في.الدفع.بالمؤسسة.العسكرية.

إلى.انقلاب.تقليدي.بالأســلحة.والدبابات،.وإنما.اكتفى.بشــنّ.حرب.نفســية.وممارســة.الضغوط.

على.المســتهدفين.من.الموظفين.بحجة.مكافحة.هذه.الحركة.المتهمة.بالرجعية.الدينية..ولذلك.
وُصف.هذا.الانقلاب.بـ"الانقلاب.الأبيض".و"الانقلاب.الناعم".أو."الانقلاب.ما.بعد.الحداثة".

أمــا.أردوغــان.فتحالــف.مــع.محرضــي.انقــلاب.1997.من.أعضــاء.الدولة.العميقــة،.ودبروا.

انقلابًا.مســرحيًّا.في.2016،.بمعاونة.الجنرالات.والضباط.المتقاعدين.من.المحكوم.عليهم.في.

إطــار.قضيتــي."أرجنكــون".و"المطرقــة".الانقلابيتين،.وقتلوا.في.أحداث.الانقــلاب.250.مواطنًا.

ــا،.ثــم.حمّلــوا.حركــة.الخدمة.المســؤولية،.ومن.ثم.أجروا.حركة.تصفية.غير.مســبوقة.في.كل. مدنيًّ

أجهزة.الدولة.بتهمة.الانتماء.إلى.حركة.الخدمة..بل.تجاوز.أردوغان.في.ذلك.أرجنكون.إلى.حد.

بعيــد،.حيــث.لــم.تقتصر.عملياته.على.القطاع.العام.فقط.وإنما.شــملت.القطاع.الخاص.أيضًا،.بل.
إن.عدد.المعتقلين.من.المدنيين.تجاوز.أضعافًا.مضاعفة.عدد.العسكريين..

لقد.راح.الفريق.المتقاعد.صبري.يِرْمي.بَشْ.أوغلو.من.جنرالات.أرجنكون.الذي.قال:."من.

قواعــد.الحــرب.النفســية.الإقــدام.على.تخريب.رمــوز.كبيرة،.والهجــوم.على.قيم.ســامية،.بطريقةٍ.

توجّــه.أصابــع.الاتهــام.إلى.العــدو،.وذلك.لتعزيز.مقاومة.الشــعب.وصموده.أمامــه..فمثلاً.يمكن.

حرق.جامع.ومســجد.بهذا.الغرض...لقد.أحرقنا.جامعًا.في.قبرص.التركية.مثلاً!"،.ليحل.محله.

في.عهد.أردوغان.صندوقه.الأسود.رئيس.المخابرات.هاكان.فيدان.الذي.قال:."يمكن.أن.أرسل.

أربعة.من.رجالي.إلى.الطرف.الســوري.ليقوموا.بإلقاء.صواريخ.وقنابل.من.هناك.على.الأراضي.
التركية.حتى.تتشكل.الذريعة.المطلوبة.للتدخل.العسكري.في.سوريا؟!".

وقــد.رأينــا.تجليات.هذه.العقلية.في.نشــر.عملاء.اســتخباراتيين.بين.صفــوف.حركة.الخدمة،.

ومن.ثم.ظهورهم.في.ليلة.الانقلاب.المدبر.في.أماكن.عســكرية.مشــبوهة،.من.أجل.تقديم.صور.
د.مجرمًا.ومسؤولًا.عن.الانقلاب.مسبقًا. للكاميرات.وترك.بصمات.تدل.على.من.حُدِّ



قصة تركيا بين أردوغان الأول والثاني138

فــي.الواقــع.لــم.يتغيــر.أي.شــيء.في.الفترتيــن.الانقلابيتين،.بــل.كان.الجلاد.نفســه.والضحية.

نفسها.في.الفترتين.معًا،.اللهم.إلا.أن.الجلاد.هذه.المرة.لم.يكن.وحيدًا..فلما.أحبط.هذا.الجلاد.

في.ذبح.ضحيته.بمفرده.من.الخارج،.توجه.لشــراء.ذمة.شــخصيةٍ.من."حارة.المســلمين".ملطخةٍ.

بجريمــة.الفســاد.والإرهــاب،.ومصابةٍ.بجنون.العظمة،.لينجــزوا.بفضله.مهمة.ذبح.حركة.الخدمة.

فــي.عــام.2016.بعدمــا.يئســوا.من.ذلك.خلال.انقــلاب.1997..وهذا.معنى.قــول.رئيس.الأركان.

العامة.الأســبق.إيلكار.باشــبوغ.من.تنظيم.أرجنكون:."أردوغان.كان.أفضل.مكافح.لمنظمة.فتح.

الله.كولن،.لولاه.لما.قطعنا.شوطًا.بعيدًا.في.هذا.الصدد"،.وكذلك.قول.كاتب.جريدة."أيدينليك".

صبــاح.الديــن.أونكبــار:."بغضّ.النظر.عن.حبّكم.أو.كراهيتكم.للرجل،.فإن.أردوغان.كان.الترياق.

الشــافي.لســمّ.تنظيــم.فتــح.الله.كولــن….ولا.يمكــن.لأحد.إطلاقًــا.أن.يحلّ.محله.فــي.هذا.الأمر..

تخيلــوا.أن.الآلاف.مــن.النســاء.المحجبــات.مــن.هــذا.التنظيــم.قابعات.في.الســجون!.لــو.لم.يكن.

أردوغــانُ.الحاكــمَ.فــي.تركيــا.اليــوم.لكانــت.هنــاك.دعاية.بأن.هــذه.الخطــوة.هدفها.معاقبة.النســاء.

المحجبــات..لــذا.فــإن.الطريقــة.التي.يتبعها.أردوغان.مهمة.للغاية.للنجــاح.في.تصفية.منظمة.فتح.
الله.كولن"..

فــي.الوقــت.الــذي.كان.أعضــاء.الأمن.والقضاء.الشــجعان.يجرون.عملية.خطيرة.لاســتئصال.

ســرطان.أرجنكون.من.جســد.الدولة.أو.قطع.أذرع.ذلك.الأخطبوط.من.خلال.قضية.أرجنكون.

التاريخيــة.التــي.بــدأت.في.2007،.قدّم.أردوغان.تركيا.بدولتها.وجيشــها.مجددًا.إلى.ذلك.الكيان.

العميق.المرتبط.بالمنظمات.العالمية.المعروفة.في.طبق.من.الذهب،.بعد.الانقلاب.الذي.دبروه.

معًــا.فــي.2016.لتصفية.الجيــش.الوطني.والمجتمع.المدني..لذلك.سيســجل.التاريخ.أردوغان.

كـ"السكين".الذي.قطع.أيادي.أبناء.الأناضول.التي.نالت.من.أرجل.تلك.الدولة.العميقة.الراسخة.
جذروها.في.الخارج.الظاهرة.فروعها.في.الداخل..

أجــل،.لقــد.عــاد.الجنرالات.والضبــاط.القدماء.إلى.مناصبهم.القديمــة.عقب.تعيينات.جديدة.

وافــق.عليهــا.الرئيــس.أردوغــان.عقب.حمــلات.التصفية.التي.أجراها.في.صفــوف.الجيش.بحجة.

الانقــلاب.الفاشــل،.وذلــك.على.الرغــم.من.أنهم.خضعوا.للمحاكمة.في.إطــار.قضية.المطرقة.أو.
"باليوز"،.وأدانتهم.المحكمة.بمحاولة.الانقلاب.ضد.حكومة.أردوغان.في.2003...

فقــد.قــام.أردوغــان.بتعييــن.20.مــن.أعدائه.القدماء.مــن.الجنرالات.والأميــرالات.في.مواقع.

بالغــة.الحساســية.بالقــوات.المســلحة،.إلــى.جانــب.تعيين.مئــات.منهم.في.مناصــب.أخرى.داخل.
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المؤسســة.العســكرية،.وذلــك.بعدمــا.أصــدر.المدعــون.العامــون.والقضــاة."العســكريون".الجدد.

قرارات.تبرئ.ســاحتهم،.على.الرغم.من.أن.هيئة.المحكمة."المدنية".الناظرة.في.القضية.أدانتهم.

بالتجســس.العســكري.لصالــح.إســرائيل.واليونــان.ودول.أخــرى،.بالإضافــة.إلــى.تدبيــر.انقــلاب.
للإطاحة.بحكومة.أردوغان.

ــن.فيهــا.جنــرالات.أرجنكــون.الذيــن. ومــن.بيــن.الوحــدات.والأقســام.الإســتراتيجية.التــي.عيَّ

وضعوا.خطة.المطرقة.الانقلابية."قيادةُ.العمليات".التي.تعتبر."دماغ.الجيش.التركي"،.حيث.عين.
أردوغان.فيها.اللواء.لفند.أركون.الذي.كان.صدر.بحقه.حُكم.بالسجن.13.سنة..

وقد.نقلت.صحيفة."جمهوريت".خبر.عودة.هؤلاء.الضباط.والجنرالات.إلى.وظائفهم.السابقة.
في.الجيش.تحت.عنوان.مثير.للغاية.وهو:."نزلت."المطرقة".على.رأس.القوات.المسلحة"..)112(

ثــم.قدمــت.الصحيفــة.معلومــات.تفصيليــة.عــن.حركــة.التعيينــات.الجديــدة.فــي.المؤسســة.

العســكرية،.وأشــارت.إلى.تعيين.العميد.بارباروس.كاســار،.المحكوم.عليه.ســابقًا.في.إطار.قضية.

المطرقــة.بالســجن.16.ســنة،.فــي.منصــب.رئيــس.أركان.الجيش.فــي.منطقة.إيجــه؛.والعميد.بَركَر.

أمــره.طوق،.المحكوم.عليه.بالســجن.16.ســنة،.رئيسًــا.لأركان.القوات.البحريــة؛.وعميد.القوات.

البحريــة.بايبــارس.كوتشــوك.آتاي.قائدًا.لقوات.مضيق.البوســفور؛.وعميد.القــوات.البحرية.كريم.

أوتشــا.قائدًا.لقوات.مضيق.الدردنيل؛.وعميد.القوات.البحرية.أرجان.كيراتشــتبه،.المسجون.4.5.

سنوات،.قائدًا.للقاعدة.البحرية.بمنطقة.إسكندرون...وهكذا.مئات.الانقلابيين.القدماء.عادوا.إلى.
وظائفهم.السابقة.بعد.مؤامرة.الانقلاب.المدبر.في.2016.

سجلّ الانقلابيْن وضحاياهما

نشــر.ســنان.تارتــار.أوغلــو.من.صحيفــة.جمهوريت.في.مــارس.2018.خبرًا.عقــد.فيه.مقارنة.

.)Eğitim-Bir-Sen(.بيــن.انقــلاب.1997.وانقلاب.2016،.اســتنادًا.إلى.تقرير.أعده.اتحــاد.تعليمي

محســوب.علــى.حكومــة.حزب.العدالــة.والتنمية.فــي.فبراير.2014.حــول.الإحصائيات.الخاصة.

بانقلاب.1997،.وقال:."ضحايا.حالة.الطوارئ.التي.أعلنها.أردوغان.بحجة.التصدي.للانقلابيين.

تجــاوزوا.أضعافًــا.مضاعــة.ضحايــا.عمليــة.28.فبرايــر.1997.)الانقلابيــة(.التــي.يقدم.نفســه.أحد.

ضحاياها.ويستغلها.سياسيًّا.لحصد.الدعم.الشعبي...فالسياسيون.الذين.زعموا.تعرضهم.للضرر.
والظلم.جراء.هذا.الانقلاب.يمارسون.اليوم.عشرة.أضعاف.ما.شوهد.في.عام.1997"..
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ثــم.قــدم.تارتــار.أوغلــو.الأرقــام.الخاصة.بحــالات.الانتهاكات.وعــدد.الضحايا.فــي.الفترتين.

وكشــف.أن.فترة.أردوغان.تجاوزت.في.الظلم.فترة.انقلاب.1997.عشــرة.أضعاف.في.كل.شــيء.
كما.يلي:

عدد.العســكريين.المفصولين.من.الجيش.بتهة."الرجعية.الدينية".وفقًا.لقرارات.مجلس. .-

الشورى.العسكري.بين.الفترة.من.1990.إلى.2011.بلغ.1635؛.في.حين.أن.عدد.المفصولين.

من.الجيش.بموجب.قرارات.حالة.الطوارئ.خلال.3.سنوات.بتهمة.الانتماء.إلى.حركة.الخدمة.
تجاوز.10.آلاف..

وصــل.عــدد.المعلميــن.المفصوليــن.مــن.وظائفهــم.بيــن.الفتــرة.من.1997.إلــى.2001. .-

ثلاثــة.آلاف.و527،.بينمــا.اســتقال.11.ألف.معلم.مــن.وظائفهم،.وخضع.33.ألفًا.و271.معلمًا.

لمحاكمة.تأديبية.فقط.بســبب.مخالفة.قانون.الزيّ،.وتعرض.11.ألفًا.و890.منهم.لعقوبة.تأديبية.

فــي.الفتــرة.نفســها؛.بينما.وصل.عــدد.المعلمين.المفصولين.من.وظائفهــم.بموجب.قرارات.حالة.
الطوارئ.التي.أصدرها.أردوغان.إلى.نحو.34.ألفًا..

فــي.أيــام.انقلاب.1997.فتحت.الســلطات.تحقيقًا.مع.331.فرد.أمن،.وأصدرت.بحق. .-

53.فــردًا.منهــم.عقوبــة.إداريــة؛.أما.في.عهد.أردوغان.فتم.فصل.وطرد.23.ألف.فرد.أمن.بقرارات.
حالة.الطوارئ..

في.أيام.انقلاب.1997.فتحت.الســلطات.تحقيقًا.تأديبيًا.مع.396.موظفًا.في.مؤسســة. .-

الشــؤون.الدينيــة،.وبلــغ.عــدد.المبعديــن.مــن.الوظيفة.128.شــخصًا؛.فيمــا.بلغ.عــدد.الموظفين.

المطروديــن.مــن.وظائفهــم.في.الشــؤون.الدينية.بموجــب.قرارات.الطــوارئ.لأردوغان.حوالي.3.
آلاف.

أثنــاء.انقــلاب.1997.وصــل.عــدد.الأكاديمييــن.وموظفــي.مؤسســات.التعليــم.العالــي. .-

المفصولين.بســبب.مخالفة.قانون.الزي.إلى.139؛.بينما.أثناء.حالة.الطوارئ.لنظام.أردوغان.من.

الفتــرة.2016.إلــى.2018.وصــل.عــدد.الأكاديميين.الذين.واجهوا.الفصــل.والإبعاد.عن.الوظيفة.
إلى.5.آلاف.و822،.ووصل.عدد.الأكاديميين.العاطلين.بسبب.إغلاق.جامعاتهم.ألفين.و800.

أثنــاء.انقــلاب.1997.الناعــم.تــم.إغــلاق.21.وقفًــا.بتهمة.القيام.والمشــاركة.في.أنشــطة. .-

رجعيــة،.وتمــت.مصــادرة.187.ممتلــكًا.مــن.ممتلــكات.تلــك.الأوقــاف.المغلقــة؛.أما.أثنــاء.حالة.
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الطوارئ.في.عهد.أردوغان.فتم.تشميع.146.وقفًا،.وتمت.مصادرة.أكثر.من.ألف.شركة،.بتهمة.

الصلة.بحركة.الخدمة،.وفي.مقدمتها.شركات.مجموعتي.إيباك.وأولكر.المعروفتين.على.مستوى.
العالم..

والأهــم.مــن.كل.مــا.ورد.أعــلاه.أنــه.لــم.يتم.اعتقــال.أي.ســيدة.محجبة.في.أيــام.انقلاب. .-

1997،.بينمــا.تــم.اعتقــال.18.امــرأة.محجبــة،.بينهــن.مئــات.مــن.الحوامل.أو.حديثــات.الإنجاب.
ومعهن.حوالي.ألف.طفل.في.ظل.حالة.طوارئ.أردوغان..

لــم.تشــهد.فتــرة.انقلاب.1997.أي.ممارســة.تعذيب.مادي.وعمليــة.اختطاف؛.في.حين. .-

أنــه.فــي.عهــد.أردوغــان.تعــرض.المعتقلون.مــن.الرجال.والنســاء.لكل.أنــواع.التعذيــب،.بما.فيها.

الاغتصــاب،.وفــق.تقارير.رســمية.تركية.ودولية،.كما.أن.المئات.مــن.الأبرياء.المغتربين.من.أفراد.

حركــة.الخدمــة.تعرضــوا.للاختطاف.والإتيــان.بهم.إلى.تركيا.من.أنحاء.العالــم.المختلفة.على.يد.
عناصر.المخابرات،.وذلك.على.الرغم.من.أنهم.لم.يكونوا.في.البلاد.أثناء.الانقلاب..

المفصولــون.فــي.فتــرة.انقــلاب.1997.وجــدوا.وظائف.فــي.القطاع.الخــاص،.بل.حتى. .-

فــي.البلديــات.التابعة.للأحزاب.اليمينية.والإســلامية،.مثــل.بلديات.حزب.الطريق.القويم.وحزب.

الرفــاه؛.أمــا.مئــات.الآلاف.مــن.المفصوليــن.في.عهد.أردوغــان.فتركوا.للجــوع.والموت.المدني،.

حيث.فرضت.الســلطاتُ.على.المؤسســاتِ.والشــركات.مطالبةَ.المتقدمين.للحصول.على.عمل.

لديهــا.بتقديــم.رســالة.تزكية.من.الســلطات.الرســمية،.وهــي.لم.تعطِ.هذه.التزكيــة.لمن.تم.فصلهم.

بموجــب.قــرارات.حالــة.الطــوارئ..وقــد.بات.هــذا.التطبيق.موضوعًا.لمسلســل."بابــل".الذي.بدأ.

عرضــه.علــى.قنــاة.ســتار.في.ينايــر.2020،.لكن.نظام.أردوغان.لم.يستســغ.ذلك.وبــادر.إلى.فتح.
تحقيق.حول.المسلسل.من.جانب؛.وتبديل.مدير.القناة.بشخصية.أخرى..

خلاصة.القول؛.إن.نظام.أردوغان.خرق.القانون.السماوي.والأرضي.معًا.وذبح.أبناء.وبنات.

الأناضــول.مــن.كل.القوميــات.والمذاهــب.والمعتقــدات،.بالتهمــة.الجاهــزة.ذاتهــا."الانتمــاء.إلى.

الكيــان.المــوازي".أو."حركــة.الخدمــة".أو."منظمــة.فتــح.الله.كولــن".-على.حد.تعبيــره-.وقدمهم.

كـ"قرابيــن".لهــذه.الدولــة.العميقة.المارقة.أرجنكون،.وذلك.في.ســبيل.إنقاذ.نفســه.وتحقيق.مئاربه.
الشخصية.والعائلية.

لكن.نقول.في.النهاية:.ومكروا.ومكر.الله.والله.خير.الماكرين..
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كيف جنى أردوغان وحلفاؤه الجدد على تركيا؟

صــدرت.الأطــراف.الكماليــة.العلمانيــة.فــي.تركيــا.آراء.نمطية.وأحكاما.مســبقة.حــول.حركة.

الخدمة،.تصنفها.الشريك.الأكبر.لحزب.العدالة.والتنمية.بقيادة.رجب.طيب.أردوغان،.وتعتبرها.

صاحبــة.الــدور.الأبــرز.فــي.بســط.ســيطرته.علــى.الدولــة.كلهــا،.ولولاها.لســقط.أردوغــان.وحزبه.

مــن.صفحــات.التاريــخ.في.فترة.وجيــزة،.وبالتالي.يحمّل.أصحاب.تلك.الآراء.الحركةَ.مســؤوليةَ.

التراجع.بل.الانهيار.الذي.تشــهده.تركيا.اليوم.في.شــتى.المجالات..فضلاً.عن.ذلك،.فإن.هناك.

محافــل.دوليــة،.ســواء.فــي.العالم.الغربــي.أو.العربي،.تنقل.هذه.الآراء.والأحــكام.إلى.مجتمعاتها.
دون.عرضها.على.الواقع.والمعايير.الموضوعية.للتأكد.من.صحتها.أو.عدمها.

وبمــا.أن.الجميــع.متفقــون.علــى.تقديمِ.حركةِ.الخدمــة.الدعمَ.لأردوغان.اعتبــارًا.من.2002.

.من.النظام.الذي.أسّسه.أردوغان. حتى.2011،.فالواجب.علينا.هو.تسليط.الضوء.على."ماهية".كلٍّ

ضمن.تلك.الحقبة،.والنظام.الذي.أسّسه.بعد.هذا.التاريخ،.لكي.يمكن.الحكم.بشكل.سليم.على.
تلك.الآراء.والأحكام.بالسلب.أو.الإيجاب.

حلفاء "المبدأ"

فقبل.كل.شــيء،.كان.البيت.الداخلي.لحزب.أردوغان،.أي.مؤسســو.حزب.العدالة.والتنمية.

ونوابه.البرلمانيون،.وكذلك.مؤيدوه،.يتألفون،.في.تلك.الفترة.)2002.–.2011(،.من.شخصيات.

وفئــات.ذات.انتمــاءات.فكريــة.وعرقية.ودينية.مختلفة.للغاية..كما.أنه.كان.هناك.حلفاء.لأردوغان.

فــي.الداخــل.والخــارج؛.فحلفــاؤه.فــي.الداخــل.كانــوا.الديمقراطييــن.والليبرالييــن.مــن.الأتــراك.

والأكــراد،.والأرمــن.واليهود.من.الأقليات.العرقيــة.والدينية..وكانت.حركة.الخدمة.ضمن.حلفاء.

"المبــدأ".هــؤلاء.الذين.ســاندوا.أردوغــان.بـ"تحفّظٍ".وبـ"شــرطِ.التزامه.بـــالمبادئ".التي.أعلنها.في.

.من.أحمد.داود. رَه.كلٌّ بداية.تأسيسه.لحزبه.ثم.تخلى.عنها.فيما.بعد..وهو.السبب.ذاتُه.الذي.صدَّ

أوغلــو.وعلــي.باباجــان.كمبــرّرٍ.للانفصال.عن.العدالــة.والتنمية.في.وقت.لاحق..أمــا.الحلفاء.في.
الخارج.فجاءت.الولايات.المتحدة.ودول.الاتحاد.الأوروبي.في.مقدمتهم.

في.بدايات.حكم.العدالة.والتنمية،.اختار.الرئيس.الأمريكي.باراك.أوباما.تركيا.كأول.وجهة.له.

بعد.توليه.رئاســة.الولايات.المتحدة.الأمريكية،.وأعلن.رئيس.الوزراء.البريطاني.توني.بلير.كامل.

دعمه.لانضمام.تركيا.إلى.الاتحاد.الأوروبي،.وكذلك.دعمت.جميع.هيئات.ومؤسسات.الاتحاد.

الأوروبي.حكومة.أردوغان..هذا.الدعم.الأمريكي.والأوروبي.جاء.بعد.عشــرات.الزيارات.التي.
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أجراهــا.أردوغــان.إلى.الولايات.المتحدة.والعواصم.الأوروبية.قبل.وبعد.تأســيسِ.حزبه.وإعلانه.
التعهد.بتمسك.المبادئ.الديمقراطية.العالمية.وضمّ.تركيا.إلى.الاتحاد.الأوروبي.

بمعنــى.أن.ماهيــة.أو.طبيعــة.النظــام.الــذي.أسّســه.أردوغــان.فــي.الفتــرة.الممتــدة.مــن.2002.

إلــى.2011.كانــت.تقــوم.على."التحالــف.الديمقراطي".الذي.حظي.بدعم.جميــع.الديمقراطيين.
والليبراليين،.إلى.جانب.حركة.الخدمة.في.الداخل؛.والدول.الغربية.في.الخارج.

إرهاصات الاستبداد

ولكــن.مــا.إن.حصــل.أردوغــان.علــى.دعــم.نصف.الشــعب.فــي.الانتخابــات.البرلمانيــة.التي.

أجُريــت.فــي.2011.حتــى.أدار.دفّتــه.نحو.تأســيسِ.نظام."الرجل.الواحد"..فبــدلًا.من.أن.يقرأ.هذا.

النجاح.السياســي.المذهل.على.أنه.تحقق.بفضل.دعم.الديمقراطيين.والليبراليين،.اعتبر.أنه.حان.

وقــت.النــزول.مــن."قطــار.الديمقراطيــة".قائلاً:."لم.أعــد.أحتاج.إلى.أحد.بعد.اليوم"،.بعدما.ســبق.

أن.قــال.عندمــا.كان.فــي.صفــوف.حزب.الرفاه."الإســلامي".في.موضــوع.الديمقراطية.على.مرأى.

ومســمع.من.الجميع:."الديمقراطية.أداة.وليســت.غاية.بالنســبة.لنا،.فإذا.ما.وصلنا.إلى.المحطة.
المطلوبة.نزلنا.من.قطار.الديمقراطية"،.على.حد.تعبيره.

بعد.نزول.أردوغان.من.قطار.الديمقراطية.عقب.فوزه.الساحق.في.انتخابات.2011،.بدأت.

الأوساط.الديمقراطية.والليبرالية.من.الأتراك.والأكراد،.بما.فيها.حركة.الخدمة،.تسحب."دعمها.

المشــروط".منــه،.إلــى.جانب.حلفائه.في.الخــارج.من.الولايات.المتحدة.والــدول.الأوروبية..أما.

أردوغــان.فقــد.توجه.إلى.إزالة."الطبيعة.الفسيفســائية".لبيتــه.الداخلي.أولا؛.فوضع.-من.جانبٍ-.

برزخــا.بينــه.وبين.عشــرات.الرمــوز.الديمقراطية.المنحدرة.من.انتماءت.مختلفــة،.من.أمثال.وزير.

الثقافــة.الأســبق.أرطغــرل.جونــاي.المنتقــل.مــن.حزب.الشــعب.الجمهــوري.إلى.صفــوف.حزب.

العدالــة.والتنميــة،.وأبــرز.-مــن.جانب.آخر-.أســماء.منحدرة.من.الإســلام.السياســي،.ومعظمهم.
كانوا.موالين.لإيران.

بعد.خلعه.رداء.الديمقراطية.وفقدانه.دعم.الديمقراطيين.والليبراليين،.بما.فيها.حركة.الخدمة،.

وفتــور.العلاقــات.مــع.كل.مــن.واشــنطن.وبروكســل.في.الخــارج؛.اتجه.أردوغان.ســريعًا.لإجراء.

تعديــلات.قانونيــة.بغيــة.أخــذ.جميع.أجهــزة.الدولة.تحت.ســيطرته..وبدأ.بجهاز.الاســتخبارات،.

حيث.سنّ.قانونًا.منع.فيه.إمكانية.التحقيق.مع.أي.عنصر.استخباراتي.إلا.بموافقة.رئاسة.الوزراء،.

مهما.ارتكب.من.الجرائم،.وبذلك.وفّر.حصانةً.قانونية.لكل.مسؤول.خرج.أو.سيخرج.من.الإطار.
القانوني.
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وبفضــل.هــذا.القانــون،.الذي.يعتبر.أول.إرهاصات.الاســتبداد.القــادم،.أنقذ.أردوغان.عناصر.

استخباراتية.متهمة.بالتعاون.مع.اتحاد.المجتمعات.الكردستانية.)KCK(،.الهيئة.الإدارية.المدنية.

العليــا.لحــزب.العمــال.الكردســتاني.المصنــف.ضمــن.قائمــة.الإرهــاب..بــل.كان.حزب.الشــعب.

الجمهوري.اتهم.جهاز.الاستخبارات.بتأسيس.وإدارة.هذا.الاتحاد.بشكل.مباشر.خلال.استفسار.

قدمــه.لرئاســة.البرلمــان..وفــي.أعقــاب.التعديــلات.وحركة.الطــرد.والإحلال.التي.بــدأت.بذريعة.

"دعوة.رئيس.الاستخبارات.هاكان.فيدان.للتشاور.حول.هذه.الادعاءات".المذكورة.في.7.فبراير.

2011،.أو.بالأحــرى.بدعــوى.الصلــة.بحركة.الخدمة،.تحوّل.جهاز.الاســتخبارات.إلى.أداة.تابعة.

للســلطة.السياســية.تنفّــذ.عملياتهــا.الســرية.والعلنية.ضــد.المعارضين.كما.هو.الحــال.لدى.أجهزة.
الاستخبارات.البعثية.

ركائز النظام الجديد

استطاع.أردوغان.التخلص.من.الكوادر.الديمقراطية.والليبراليية.من.الأتراك.والأكراد.بفضل.

التهمــة.الجاهــزة.ذاتهــا.ألا.وهــي."الانتمــاء.إلــى.الكيــان.المــوازي".أو."منظمة.فتــح.الله.كولن".أو.

"حركــة.الخدمــة"،.بعــد.أن.وضعهم.جميعًا.في."خانة.الأعداء".الواجب.تصفيتهم..لكن.نظرًا.لأنه.

لــم.يكــن.لأردوغــان.وحزبــه.كــوادر.جاهزة.مؤهلــة.لإدارة.الجهــاز.البيروقراطي.فــي.ذلك.الوقت.

اضطــر.إلــى.الاســتعانة.بأعدائــه.القدماء.ممّن.ينتمون.إلــى.الدولة.العميقة.أو.مــن.يعرفون.إعلاميا.

بـ"تنظيــم.أرجنكــون"،.الذيــن.تمركــزوا.في.الأســاس.حــول.حزب.الوطن.اليســاري.بقيــادة.دوغو.

برينجك.الذي.يتبنى.رؤية.قومية.علمانية.يســارية.أوراســية..وبالتزامن.مع.خســارة.أردوغان.دعْمَ.

الأكــراد.أيضًــا.انضــمّ.إلــى.التحالف.الأردوغانــي.الأرجنكوني.عنصرٌ.ثالث،.وهــو.حزبُ.الحركة.

القوميــة.بقيــادة.دولــت.بهجلــي.الذي.يتبنى.رؤية.قومية.تركية.يمينية.أطلســية..بمعنى.أن.أردوغان.

فــي.الفتــرة.الجديــدة.فيما.بعد.)2011(.بنى.نظامًا.ثالوثيًّا.بحلفائه.الجدد،.أي.الأطلســيين.القدماء.

والأوراســيين.الجدد،.إلى.جانب.الإســلاميين.الراديكاليين.من.شــيعته..وذلك.بالإضافة.إلى.أن.

هــذا.النظــام.الثالوثــي.حصل.بشــكل.مباشــر.أو.غير.مباشــر.على.دعم.كل.الأحــزاب.البرلمانية.إن.
استثنينا.حزب.الشعوب.الديمقراطي."الكردي".بدرجة.كبيرة.

وبما.أن.حركة.الخدمة،.بالإضافة.إلى.الكوادر.الديمقراطية.والليبرالية،.ســحبت.دعمها.من.

أردوغــان.فــي.الفتــرة.الجديــدة.التي.أســس.فيها.نظامًــا.جديدًا.مغايرًا.لســابقه.تمامًــا،.ولم.يبق.من.

يدعمه.إلا.الأطلســيون.القدماء.والأوراســيون.الجدد،.من.مخلفات."الدولة.العميقة"،.فلا.يمكن.
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تحميلهــا.مســؤولية.الجرائــم.التي.ارتكبها.هذا.النظــام.الثالوثي.بعد.عام.2011.والانهيارات.التي.

تشهدها.البلاد.على.جميع.الأصعدة،.بل.يتحمّل.العلمانيون.الأوراسيون.اليساريون.والقوميون.

اليمينيــون.مــن.مخلفــات.الأطلســيين.المســؤولية.عــن.ذلك،.بالإضافــة.إلى.الأحــزاب.المعارضة.
لموافقتها.السرية.أو.العلنية.على.إجراءات.هذا.النظام.أو.فشلها.في.أداء.معارضة.حقيقية.

وغايــة.مــا.يمكــن.القول.فيمــا.يخص.حركة.الخدمــة.والكوادر.الديمقراطيــة.الأخرى.هي.أن.

الحصــة.الكبــرى.مــن.النجاحــات.التــي.حققتهــا.حكومــة.أردوغان.فــي.الفترة.الأولــى.)2002.–.

2011(.في.ملفات.التوافق.المجتمعي.وحقوق.الإنسان.والاقتصاد.والسياسة.الخارجية.السلمية.

تعــود.لهــذه.المجموعــة.بــدون.شــك،.ولا.يمكــن.اعتبارها.شــريكة.نظــام.أردوغان.المؤســس.في.

الفتــرة.الجديــدة،.انطلاقًــا.مــن.دعمهــا.الســابق.لــه.عندمــا.كان.ملتزمًــا.بالمعاييــر.الديمقراطية..بل.

إن.الإســلاميين.الراديكالييــن.وحــزب.الوطن.الأوراســي.وحــزب.الحركة.القومية.الأطلســي.هم.

المســؤولون.بصورة.أساســية.عن.تحوّل.أردوغان.إلى.الرجل.الأوحد.المســيطر.على.كل.شــيء.
في.الفترة.الجديدة.

تبني المعارضة خطاب النظام

لذلــك.فــإن.أطروحــة.الكماليين.العلمانيين.الزاعمة.بأن.حركــة.الخدمة.جعلت.من.أردوغان.

ديكتاتورا.مخالفة.للواقع،.لذا.يتوجب.عليهم.أن.يراجعوا.أنفســهم.ومواقفهم.ويلوموا.أنفســهم؛.

لأنهــم.أصبحــوا.أداة.مشــرعنة.لنظــام.أردوغان.وحلفائــه.الجدد.من.خلال.اســتخدامهم.الخطاب.

العدائــي.ذاتــه.معــه.تجــاه.حركــة.الخدمة.وموافقتهــم.على.إجراءاتــه.غير.الديمقراطيــة.صراحةً.أو.
ضمنًا.أو.بالصمت.

وعلــى.الرغــم.من.أن.حزب.الشــعب.الجمهوري.الكمالي.العلماني.اســتغل.فضيحة.الفســاد.

والرشوة.عام.2013.في.هجومه.ضد.نظام.أردوغان،.ولا.يزال.يستغلها.إلى.اليوم،.إلا.أنه.بعد.فترة.

معينة.خضع.للخطاب.الرسمي.وبدأ.يستخدم.سفسطة."الكيان.الموازي".أيضًا،.ومن.ثم.سكت.

على.حركة.التصفية.الشــاملة.في.مؤسســات.الدولة.بهذه.الحجة،.وكذلك.على.أولى.ممارســات.

أردوغان.نحو.الدكتاتورية.عندما.قرر.الاســتيلاء.على.مجموعة.كوزا.–.إيباك.الإعلامية.في.عام.

2015.أولاً،.ثــم.علــى.مجموعــة.فضــاء.)صحيفة.زمان.ووكالة.جيهان(.قبل.5.أشــهر.من.محاولة.
الانقلاب.في.2016،.حيث.كانتا.من.أكبر.العوائق.أمام.تحقق.هذه.المؤامرة.الخبيثة.
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وكذلك.أدخل.أردوغان.تعديلات.دســتورية.ســمحت.برفع.الحصانة.عن.البرلمانيين.وهي.

التعديــلات.التــي.فتحــت.البــاب.لاعتقــال.رئيــس.حــزب.الشــعوب.الديمقراطية.الكــردي.صلاح.

الدين.دميرتاش،.وعددٍ.من.البرلمانيين.الأكراد،.لرفضهم.الرواية.الرسمية.للانقلاب.المزعوم.في.

2016،.فضلاً.عن.فرض.وصاية.قضائية.على.البلديات.الكردية..حســنًا.فهل.حركة.الخدمة.هي.

المســؤولة.عن.هذه.الخطوات.كحركة.مدنية.أم.حزب.الشــعب.الجمهوري."الكمالي.العلماني".
الذي.وافق.على.تلك.التعديلات.إلى.جانب.التحالف.الحاكم؟!

هل.حركة.الخدمة.هي.المســؤولة.عن.الحرب.الشــاملة.التي.أعلنها.هذا.النظام.الثالوثي.في.

عام.2015.على.المواطنين.الأكراد.في.المدن.الشرقية.بدعوى.ممارسات."بيدقه".حزب.العمال.

الكردســتاني.أم.حزب.الشــعب.الجمهوري.الذي.تبنى.اللغة.القومية.ذاتها.التي.تبناها.هذا.النظام.

لإثــارة.مشــاعر.القومييــن.الأتــراك.واســتعادة.الحكومــة.المنفــردة.بأصواتهم.بعدما.فقدها.بســبب.

تخلــي.الأكــراد.عــن.دعــم.أردوغــان؟.وكذلــك.هل.حركــة.الخدمة.هي.المســؤولة.عــن.العمليات.

العســكرية.الأربعة.التي.نفذها.النظام.الثالوثي.على.الأراضي.الســورية.والليبية.بعد.إعادة.هيكلة.

الجيــش.مــن.خــلال.تدبير.انقلاب.شــكلي.على.الحكومــة.أم.كل.من.حزب.الشــعب.الجمهوري.

العلماني.الكمالي.وحزب.الخير.القومي.اللذين.صادقا.على.المذكرات.البرلمانية.التي.سمحت.

بهــذه.التحــركات.العســكرية.وتوقيــع.الاتفاقيــة.مــع.حكومــة.الوفــاق.الوطني.فــي.طرابلس.التي.
رسخت.أقدام.أردوغان.في.الداخل.والمنطقة؟

وما.هي.المعارضة.التي.مارســها.الكماليون.العلمانيون.ضد.ممارســات.هذا.النظام.الثالوثي.

بعد.مؤامرة.الانقلاب.التي.استغلها.لتنفيذ.حركة.العزل.والاعتقال.غير.المسبوقة.في.تاريخ.تركيا.

بل.العالم.بحيث.أســفرت.عن.فصل.واعتقال.مئات.الآلاف.من.المدنيين.الذين.لا.يمتّون.بصلة.
إلى.الانقلاب.المزعوم.

مزاعم عدم شفافية الخدمة

يزعــم.الكماليــون.العلمانيــون.–إلــى.جانــب.النظــام.الثالوثــي-.أن.حركة.الخدمــة.بعيدة.عن.

الشــفافية.و"تســربت".إلى.مؤسســات.الدولة.بشكل.سري.وســيطرت.عليها...هذا.الزعم.هو.عينه.

الــذي.ســاقه.قديمًــا.تنظيم.أرجنكون،.وحديثًا.أردوغــان،.لتبرير.حركة.الطرد.والإحلال.التي.أقدم.

عليها.الطرفان..فقبل.كل.شيء،.الأشخاص.الذين.لهم.أخذ.وعطاء.مع.هذه.الحركة.هم.مواطنو.

تركيا.ويتمتعون.بكامل.الحقوق.التي.يتمتع.بها.غيرهم،.وكذلك.تقع.عليهم.الواجبات.التي.تقع.
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ا.أن.يوجد.بينهم.موظفون.في.مؤسســات.الدولة،. علــى.المواطنيــن.الآخريــن..ومــن.الطبيعي.جــدًّ

خاصة.إذا.أخذنا.بعين.الاعتبار.أن.99%.من.محبي.الحركة.خريجون.جامعيون.في.الوقت.الذي.

لا.يتجاوز.من.أتموا.المدرســة.الابتدائية.50%،.وأن.حزب.أردوغان.كان.يفضّل."الديمقراطيين".

فــي.فترتــه.الأولــى.التــي.كان.يرتــدي.فيها.عبــاءة.الديمقراطيــة..مع.ذلك.فإن.الحضور.الأساســي.
للخدمة.هو.في.المجال.المدني.وليس.الحكومي.كما.يزعم.الزاعمون.

ويمكن.القول.إن.95%.ممّن.يتعاطفون.مع.الحركة.يعملون.في.المجالات.المدنية.بعيدًا.عن.

مؤسسات.الدولة،.والأغلبية.الساحقة.منهم.يشتغلون.بشكل.رسمي.في.قطاع.التعليم.من.مدارس.

وجامعات.ومراكز.دروس.تقوية،.افتتحت.وفقًا.للقوانين.السائدة.في.البلاد،.وتخضع.دومًا.لرقابة.

الدولة،.كما.هو.الحال.في.أي.دولة.توجد.فيها.مؤسساتها.التعليمية..فضلاً.عن.أن.العاملين.في.تلك.
المؤسسات.أعضاءٌ.في.النقابات.المختصة،.الأمر.الذي.يفند.مزاعم.عدم.شفافية.الحركة.

بــل.يؤكــد.رئيس.التحرير.الســابق.لجريدة."نقطــة".الليبرالية،.قبل.إغلاقهــا،.الكاتب.جوهري.

جوفين،.أن.شــفافية.حركة.الخدمة.هي.التي.مكّنت.هذا.النظام.الثالوثي.أو.التحالف.الثلاثي.من.

توجيه.الضربة.القاضية.إليها.من.خلال.العمليات.التي.بدأت.بعد.2011.ولا.تزال.مســتمرة.إلى.

اليوم..وأضاف:."بحســب.تقارير.جهاز.الاســتخبارات.فإن.عدد.الخاضعين.للتحقيق.والمحاكمة.

مــن.المفصوليــن.بتهمــة.الانتمــاء.لمنظمــة.فتــح.الله.كولــن.يبلــغ.حوالــي.مائــة.ألف،.وهــذا.الرقم.

لا.يســاوي.إلا.46/1.مــن.أصــل.4.ملاييــن.و600.ألــف.موظــف.فــي.القطاع.العــام..وإذا.وضعنا.

فــي.حســباننا.أن.جهــاز.الاســتخبارات.يقــول.بأن.عدد.أعضــاء.مجموعة.كولن.يصــل.إلى.مليوني.

شــخص،.فــإن.هــذا.يــدل.علــى.أن.حوالي.95%.من.أعضائهــا.يعملون.في.القطــاع.الخاص.لا.في.

مؤسسات.الدولة..لو.لم.تكن.الحركة.تتمتع.بما.يكفي.من.الشفافية.لما.نجح.نظام.أردوغان.في.

إلغــاء.المؤهلات.الدراســية.لعشــرين.ألــف.معلم.في.صباح.محاولة.الانقــلاب،.وبعدها.50.ألفًاا.

آخرين.أيضًا،.ولو.لم.تكن.الحركة.تتمتع.بالشفافية.الكافية.لما.استطاع.إغلاق.المدارس.ومراكز.

دروس.التقوية.ومراكز.الدورات.التدريبية.والجامعات.والصحف.ووســائل.الإعلام.والمجلات.
والقنوات.التليفزيونية.والمحطات.الإذاعية.التابعة.لها.ومن.ثم.مصادرة.أعيانها".

وتابع.جوفين:."التقارير.الاســتخباراتية.تزعم.أن.أعضاء.مجموعة.كولن.يشــكلون.50%.من.

موظفي.المنظومة.الأمنية..لكن.إذا.أخذنا.بنظر.الاعتبار.أن.عدد.الموظفين.في.التشكيلات.الأمنية.

يبلــغ.293.ألفًــا،.وأن.عــدد.المطرودين.مــن.أجهزة.الأمن.بتهمة.الانتماء.إلى.هذه.المجموعة.هو.
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33.ألفًا.فقط،.فإن.نسبتهم.الحقيقية.في.أجهزة.الأمن.لا.تتجاوز.10%..وذلك.فضلاً.عن.أن.ثلث.

هؤلاء.المفصولين.لم.يتم.إعادتهم.إلى.وظائفهم.الســابقة.رغم.القرارات.القضائية.الصادرة.التي.
تثبت.عدم.صلتهم.بمجموعة.كولن".

وإن.دل.هذا.على.شيء.فإنما.يدل.على.أن.هذا.النظام.الثالوثي.يقدم.أرقامًا.مضخمة.للرأي.

العــام.عــن.حضــور.الحركــة.في.أجهزة.الدولة.لتســويغ.العمليــات.المنفذة.ضــد.كل.المعارضين.
بتهمة.الانتماء.إلى.الحركة.

تحريف الحقائق

رأيٌ.نمطيٌ.آخر.يروّجه.العلمانيون.الكماليون.عن.حركة.الخدمة.ويجد.أحيانًا.آذانًا.صاغية.

له.لدى.مجموعات.هامشية.في.العالَمين.الغربي.والعربي.هو.أن.القضاة.التابعين.للحركة.أصدروا.

أوامر.باعتقال.أعداد.كبيرة.من.الصحافيين.والعسكريين.في.إطار.تحقيقات.قضية.انقلاب.تنظيم.

أرجنكون.على.أردوغان.التي.بدأت.بعد.ضبط.27.قنبلة.يدوية.في.إحدى.الشــقق.بحي.عمرانية.

في.إســطنبول.يوم.12.يونيو/حزيران.2007..واعتقل.بســببها.العشــرات.من.الجنرالات.ورجال.
الدولة.بتهمة.التخطيط.للانقلاب.على.الحكومة.المنتخبة.برئاسة.أردوغان.

لنفتــرض.صحــة.هذه.الأطروحة.جدلاً،.فقبل.كل.شــيء،.الضبــاط.الكماليون.العلمانيون.هم.

الذين.نفذوا.أربعة.انقلابات.عســكرية.منذ.عام.1960.حتى.1997..ومن.ثم.ظهرت.أدلة.قاطعة.

فعليــة.بالصــوت.والصــورة.لا.يمكن.إنكارها.تدل.على.تخطيــط.مجموعة.من.الضباط.الكماليين.

في.اجتماع.للانقلاب.على.حكومة.أردوغان،.فبادرت.النيابة.العامة.إلى.فتح.تحقيقات.أسفرت.

عــن.محاكمــة.حوالــي.350.شــخصًا.مــن.خلف.القضبــان.الحديديــة.بتهمة.التخطيــط.للانقلاب،.

وصــدرت.الموافقــة.مــن.أعلى.الســلطات.القضائية.في.البــلاد.على.القرار.الصــادر.من.المحكمة.

المعنيــة،.ومــن.ثــم.قــرر.أردوغــان.أن.يخرجهــم.جميعًــا.مــن.الســجن.بعد.ظهــور.فضائح.الفســاد.

والرشــوة.فــي.2013.لا.لأنهــم.أبرياء.بل.ليســند.إليهم."مهمة.القضاء.علــى.حركة.الخدمة"،.ومن.
ثم.يبنوا.معًا."تركيا.الجديدة".هذه.التي.يشتكي.منها.الكماليون.العلمانيون!

أمــا.عــدد.الصحفييــن.الذيــن.تــم.اعتقالهم.في.إطار.قضيــة.أرجنكون.فليــس.إلا."اثنين".فقط،.

وهمــا.نديــم.شــنر.وأحمد.شــيق،.إلا.أن.النظــام.والكماليين.العلمانيين.يســتخدمون.عبارات.عامة.

فــي.هــذا.الصــدد.وكأن.حركة.الخدمة.اعتقلت.مئات.الصحفييــن.لتضليل.الرأي.العام،.بمعنى.أن.

هــؤلاء.الكمالييــن.يتغاضــون.عن.فصل.واعتقال.أكثر.من.200.ألف.موظف،.بينهم.أكثر.من.مائة.
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صحفي،.لم.تثبت.جريمتهم.وإدانتهم.قضائيًّا.بعد.انقلاب.2016.المشبوه،.ويشيرون.إلى.اعتقال.
حوالي.350.شخصًا،.بينهم.صحفيّان،.ثبتت.جريمتهم.وإدانتهم.قضائيا!

وقــد.أبــت.الحقيقــة.إلا.أن.تظهر.على.لســان.نائــب.رئيس.الدعاية.والإعلام.فــي.حزب.العدالة.

والتنمية.أمره.جميل.آيفالي،.حيث.اعترف.في.بث.مباشر.خلال.برنامج.تلفزيوني.في.يونيو.2020.

على.قناة.)سي.أن.أن.التركية(.بأن.الرئيس.أردوغان.دبر.في.العقد.الأول.من.حكمه.مؤامرة.للإيقاع.

بين.أفراد.حركة.الخدمة.وأنصار.التيار.العلماني.الكمالي.في.الجيش.وضرب.بعضهم.ببعض..في.

البرنامج.الذي.شارك.فيه.مجموعة.من.المحللين.لمناقشة.الاتهامات.التي.وجهها.رئيس.الأركان.

الأسبق.إيلكر.باشبوغ.لحزب.العدالة.والتنمية.بأنه."الذراع.السياسية.لمنظمة.فتح.الله.كولن"،.حاول.

آيفالي.الدفاع.عن.حزب.العدالة.والتنمية.الحاكم،.لكن.في.زلة.لسان.منه.قال:."تزعمون.اليوم.أن.

حــزب.العدالــة.والتنميــة.تعاون.مع.منظمة.فتح.الله.كولــن...أقولها.بصراحة:.نعم،.العدالة.والتنمية.

تعــاون.مــع.هــذه.المنظمــة.ســابقًا.من.أجل.تصفيــة.التيار.الكمالــي.الانقلابي...لما.جــاء.حزبنا.إلى.

الحكم.لم.يكن.له.كوادر.جاهزة.في.مؤسسات.الدولة،.بل.-أقول.بكل.صراحة-.كان.هناك.أنصار.

التيــار.الكمالــي.الانقلابــي.فــي.جانب.ومنظمة.فتح.الله.كولن.في.الجانــب.الآخر..ونحن.اضطررنا.
لشقّ.طريقنا.من.خلال.الإيقاع.بين.هذين.الكيانين.وضرب.بعضهم.ببعض"،.على.حد.قوله.

الأكثــر.إثــارة.أن.هــذه.التصريحــات.دفعت.نائــب.رئيس.الدعاية.والإعلام.فــي.حزب.العدالة.

والتنمية.أمره.جميل.آيفالي.لمغادرة.منصبه،.قائلاً:."لقد.أخُرجتْ.تصريحاتي.حول.الصراع.بين.

منظمة.فتح.الله.كولن.والتيار.الكمالي.الانقلابي.عن.ســياقها،.لذا.اتخذت.قرارًا.بالاســتقالة.لكي.
لا.أسبب.أضرارًا.لحزبي.وقضيتي"،.على.حد.تعبيره.

جديــر.بالذكــر.أن.المقصــود.بـ"أنصــار.التيار.الكمالــي.الانقلابي".في.تصريحــات.آيفالي.هم.

أعضــاء.تنظيــم.أرجنكــون.)الدولة.العميقة(.مــن.العلمانيين.المتطرفين.الموالين.لروســيا.والصين.

)الأوراســيين(.الذيــن.حاولــوا.الإطاحــة.بأردوغــان.منذ.وصوله.إلى.الحكم.فــي.2002.حتى.عام.

2011.بدعوى.أنه.حزب.إسلامي.يسعى.إلى.تبديل.النظام.في.تركيا.من.العلماني.إلى.الإسلامي.
وتأسيس.دولة.الشريعة.

وكان.أردوغان.قدم."دعمًا.محدودًا".لتحقيقات.تنظيم.أرجنكون.التي.بدأت.في.عام.2007.

ضــد.الأوراســيين.فــي.الجيش.والحياة.المدنية.بتهمة.التحطيــط.للانقلاب.على.الحكومة،.وذلك.

على.نحو.ســمح.له.بالدعاية.أنه.زعيم.سياســي.يكافح.ضد.الوصاية.العســكرية.ويؤســس.تركيا.
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الجديدة.الديمقراطية.من.جانب؛.والتنصل.من.المسؤولية.عندما.انقلبت.الموازين.في.المستقبل.
لصالح.الأوراسيين.من.جانب.آخر.

يعتــرف.آيفالــي.أن.حــزب.أردوغــان.لــم.يكــن.له.كوادر.جاهــزة.في.مؤسســات.الدولة.عندما.

تسلم.مقاليد.الحكم.في.عام.2002.فاضطر.إلى.الاستعانة.بالديمقراطيين.والليبراليين.في.أجهزة.

الأمــن.والقضــاء.والجيش.في.مكافحة."الأوراســيين.الانقلابيين"،.ومع.أن.هؤلاء.البيروقراطيين.

لــم.يفعلــوا.ســوى.تطبيق.القوانين.على.المجرميــن.قانونيًّا.إلا.أن.أردوغان.صنفّهم.جميعا.منتمين.

إلــى.حركــة.الخدمة.وأعلنهم.إرهابيين.عندما.أطلق.نفس.هؤلاء.البيروقراطيين.تحقيقات.الفســاد.
والرشوة.في.2013.ضد.أبناء.وزرائه.ورجال.أعمال.مقربين.منه.في.إطار.القانون.

ومن.ثم.ادعى.أردوغان.أن.حركة.الخدمة.هي.التي.تآمرت.على.الأوراسيين.في.الجيش.من.

خلال.تلفيق.قضية.أرجنكون.في.2007،.وهي.الحركة.عينا.التي.لفقت.قضية.الفســاد.والرشــوة.

ضــد.الحكومتــه.فــي.2013.أيضًــا،.مبــررًا.مواقفه.الســابقة.الداعمة.لقضية.أرجنكــون.بأنه.تعرض.

للخــداع.فــي.هــذا.الصدد.على.يــد.حركة.الخدمة..لكــن.تصريحات.آيفالي.تكشــف.أن.أردوغان.

ليــس.مخدوعًــا.فــي.قضية.أرجنكون.وإنما.هو.الذي.دبر.مؤامرة.بشــكل.واعٍ.ومتعمد.للإيقاع.بين.
حركة.الخدمة.وأنصار."التيار.الكمالي.الانقلابي".لضرب.بعضهم.ببعض،.على.حد.تعبيره.

الحقيقة.أن.أردوغان.استعان.بالموظفين.النزهاء.في.الجهاز.البيروقراطي.من.كل.التوجهات.

لكســر.شــوكة.الأوراســيين.العلمانيين.وترســيخ.أقدامه.في.الحكم،.إلا.أنه.في.الوقت.ذاته.اتبع.

في.ذلك.أســلوبًا.ســمح.له.في.المســتقبل.بتقديم.حركة.الخدمة."قربانًا".أمام.هؤلاء.الأوراســيين.

باعتبارهــا.مســؤولة.عــن.تحقيقــات.أرجنكون..بمعنى.أنه.وظف.هــؤلاء.البيروقراطيين.في.تصفية.

الأوراســيين،.وفــي.الوقــت.ذاتــه.زرع.بذور.صراع.بين.الطرفين.وشــغل.بعضهــم.ببعض.ليصفّيهم.

جميعًــا.فــي.وقــت.لاحــق.بتهمــة.الانتماء.إلــى.الكيان.المــوازي.ومنظمــة.فتح.الله.كولــن.وتصبج.
الدولة.بكل.أجهزتها.تحت.سيطرته.

ومع.أن.أردوغان.اتهم.حركة.الخدمة.بالوقوف.وراء.قضيتي."أرجنكون".و"الفســاد".إلا.أن.

فتــح.الله.كولــن.نفــى.ذلك.بشــكل.صريح.في.محاضرة.ألقاها.علــى.محبيه.في.14.نوفمبر.2013.

قائلاً:."إن.)الأوراسيين(.الذين.وجهوا.لطمات.ولكمات.لهذا.الشعب،.وتورطوا.في.أعمال.غير.

قانونيــة.فــي.وقــت.ســابق،.يخضعــون.اليوم.للتحقيق.والمحاســبة..لكن.لســنا.من.نقــف.وراء.هذا.

الأمــر..بــل.إننــي.لمــا.أرى.هؤلاء.الأشــخاص.الغارقين.في.الســن.وهم.يخضعون.للمحاســبة.في.

المحكمة.يتفطر.لهم.كبدي..لو.كان.بيدي.لأطلقت.ســراح.جميعهم،.وقلت.لهم.كما.قال.ســيدنا.
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َوْمَ يَغْفِرُ الُله  يْكُمُ الْ
َ
ِيبَ عَل

ْ
 تَث

َ
عليه.الصلاة.والســلام.بعد.فتح.مكة:.اذهبوا،.أنتم.الطلقاء!.ل

رحَْمُ الرَّاحِِينَ.)يوســف:.92(..إلا.أن.البعض.)أردوغان(.من.يخططون.هذه.العمليات.
َ
كُمْ وَهُوَ أ

َ
ل

وينفذونهــا...ومــن.ثــم.يقولــون.خلــف.الأبــواب.المغلقــة.)لأنصارهــم(:.لقــد.صمدنــا.أمامهــم،.

)الأوراســيين.الانقلابييــن(.)كالأبطــال(،.ومن.جانب.آخر.يهمســون.في.أذنهم.)الأوراســيين(.بأن.

حركــة.الخدمــة.مــن.تدير.هذه.العمليات.من.خلال.بعض.عناصرها،.في.خطوة.نفاقية.يســتهدفون.
من.ورائها.ضرب.عصفورين.بحجر.واحد".

يذكــر.أن.أردوغــان.تحالــف.مع.أعدائه.القدماء.الأوراســيين.وأعلنوا.معًا.حربًا.مشــتركة.ضد.

عدوهمــا.المشــترك.حركــة.الخدمــة،.وتمكنوا.من.تصفيــة.هذه.الحركة.من.مؤسســات.الدولة.من.

خــلال.التحقيقــات.المضــادة.التي.بدأت.فــي.2014.ووصلت.إلى.ذروتها.مع.محاولة.الانقلاب.

المدبــرة.فــي.2016،.إلا.أنــه.بعــد.انســحاب.العدو.المشــترك.من.الســاحة.بدأ.الجنــاح.التجديدي.

للأوراســيين.مــن.تنظيــم.أرجنكــون.يطالبــون.أردوغــان.بدفــع.ثمــن.دعمــه.النســبي.لتحقيقــات.

أرجنكــون،.متهميــن.إيــاه.بأنــه."الذراع.السياســية.لمنظمة.فتــح.الله.كولن"؛.في.حيــن.أن.أردوغان.
يلوّح.بإعادة.فتح.قضية.أرجنكون.مجددًا.

هذا.هو.الواقع..

إذن.يتوجــب.علــى."المخلصين".من.الكماليين.التحلــي.بمعايير.العدل.والإنصاف.والتخلي.

عــن.الهجــوم.علــى.حركة.الخدمة.لمســاندتها.حزب.أردوغــان.في.فترته.الأولى.مــن.حكمه.التي.

بدا.فيها.وكأنه.رجل.ديمقراطي،.وتوجيهِ.سهامها.إلى.الأحزاب.والأطراف.التي.تساند.أردوغان.

ــا.رغــم.ظهــور.اســتبداده.للقاصــي.والداني..والأكثر.من.ذلــك.أنه.ينبغي.عليهم.أن.يمارســوا. حاليًّ

النقــد.الذاتــي.ويحاســبوا.أنفســهم.علــى.إســهامهم.صراحةً.أو.ضمنًــا.في.تثبيت.أقدام.هــذا.النظام.

الثالوثــي.وشــرعنة.إجراءاتــه.غيــر.الديمقراطية...هذا.النظام.الذي.حرم.الشــعب.التركي.من.النوم.
الهادئ.منذ.سنوات.وجعل.تركيا.دولة.معزولة.عن.العالم..

مكاسب أردوغان من الانقلاب المدبر

بفضل.هذا.الانقلاب.تخلص.أردوغان.من.العائقين.الذين.وقفا.حجري.عثرة.أمام.مشاريعه.
الداخلية.والخارجية..

العائــق.الأول:."القــوة.المدنيــة".التي.شــكلتها.جميع.القــوى.الديمقراطية.فــي.البلاد،.وعلى.
رأسها.حركة.الخدمة..
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هدف.أردوغان.لم.يكن.القضاء.على.حركة.الخدمة.ذاتها،.بل.كان.إسقاط."النموذج".الذي.

قدمته.وحظي.بقبول.كل.الاتجاهات.الفكرية.المعتدلة.التي.رفضت.استغلال."الدين".والقومية".

و"العلمانية"،.على.حد.سواء،.في.صنع.أقطاب.مضادة.وتوظيف.طاقة.الاستقطاب.المتولدة.منها.

في.خلق.قوة.سياسية،.ودعت.إلى.تبني.القيم.الديمقراطية.التي.تتمثل.في.دستورٍ.يعترف.ويحمي.

حقــوق.كل.إنســان.ومجموعــة.دينيــة.أو.فكرية،.ويعتمد.على.مبدأ.الفصل.بين.الســلطات.الثلاث.

التشــريعية.والتنفيذيــة.والقضائيــة،.ونظــام.ضمان.اجتماعــي.يكفل.الرفاهية.لأغلبيــة.الناس.وليس.
فقط.لأقلية.تسيطر.على.ثروات.البلاد.

لــذا.نــرى.أن.أردوغــان.خلــق.جريمة.تحت.مســمى."الانتماء.إلى.منظمة.فتــح.الله.كولن"،.ثم.

تخلــص.بفضــل.هــذه.اللافتــة.مــن.كل.المعارضيــن.لمشــروعه.السياســي.الذي.يشــكل."الإســلام.

السياسي".عنوانه.الأعلى،.لكن.حدوده.تتوسع.بحيث.تشمل.كل.الحركات.المتطرفة،.كتنظيمي.
القاعدة.وداعش.وأمثالهما،.بالإضافة.إلى.القومية.والدولجية.لحلفائه.القوميين.والدولجيين.

العائــق.الثانــي:."القــوة.العســكرية".التــي.تمثلــت.فــي.القوات.المســلحة.التركيــة،.التي.كانت.

تحاول.التخلص.من.أذرع.أخطبوط.الدولة.العميقة.منذ.طرغوت.أوزال.والعهد.الأول.لأردوغان،.

والصيــرورةِ.إلــى.مؤسســة.ديمقراطيــة.تحافــض.علــى.الأمــن.القومــي.ضد.أعــداء.تركيا.بــدلاً.من.

ا.وتتدخل.في.السياســة.الداخلية.اليومية.من.حلال.انقلابات.تجريها. مؤسســة.ترى.الشــعب.عدوًّ
على.مدار.كل.عشر.سنوات.من.أجل.وضع.قطار.تركيا.على.السكة.التي.تريدها....

فقــد.تمكّــن.أردوغــان.من.إزالة.هذين.العائقين.بفضل.تدبير.انقلاب.شــكلي.على.ذاته،.ومن.

ثــم.شــرع.فــي.تنفيذ.مخططاتــه.الداخليــة.والخارجية.مع.حليفيــه.القومي.والدولجــي..الجناحان.

الإســلامي.)حــزب.العدالــة.والتنميــة(.والقومــي.)حزب.الحركــة.القومية(.للنظــام.التركي.الحالي.

كانــا.يلهثــان.وراء.هدف."بســيط".و"ســطحي"،.وهو.تحقيق.نســبة.التأييد.اللازمــة.لبقاء.الأول.في.

الســلطة،.وبقاء.الثاني.في.البرلمان،.من.خلال.إثارة.رياح.إســلامية.وقومية.بالعمليات.التي.أقدما.

عليهــا.فــي.الداخــل.التركــي.والمنطقــة.القريبة،.وعلى.رأســها.ســوريا.وليبيا..في.حيــن.أن.الجناح.

الدولجي.)تنظيم.أرجنكون./.الدولة.العميقة(.لهذا.النظام.كان.يسعى.إلى.تحقيق.هدف."مركب".

و"عميــق".مــن.خلال.توظيف.شــريكه.الإســلامي..وأعنــي.بالهدف.المركب.تلــك.المقاصد.التي.

يحققهــا.أرجنكــون.مع.شــركائه.الإقليمييــن.والدوليين،.وبالهدف.العميق.ذلــك.الغرض.الأعلى.

.من.الإسلام.وتركيا.دولة.وشعبًا.من.خلال.إيراز.الجرائم.التي. الذي.يتمثل.في.تشويه.صورة.كلٍّ
يرتكبها.هذا.النظام.في.الداخل.والخارج.بـ"اسم.الإسلام.وتركيا".
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على.الرغم.من.أن.العمليات.الخارجية.التي.تمكن.الجيش.التركي.من.تنفيذها."بعد.الانقلاب.

المدبــر".حققــت.الأهــداف.الإســلامية.والقومية.والدولجية.بحيث.جعلت.حــزب.أردوغان.يبقى.

في.الســلطة،.وحزب.الحركة.القومية.في.البرلمان.كأقوى.ســريك.للحكومة،.وجعلت.أرجنكون.

يســتعيد.موقعه.الســابق.في.تركيا.ويفتح.الطريق.أمام.المعســكر.الأوراســي.في.ســوريا.والمنطقة.

عمومًــا،.إلا.أن.الضــرر.الأكبــر.الناجــم.مــن.تلــك.العمليــات.لحــق.بالإســلام.وتركيــا؛.الأناضول.

المتكونــة.مــن.الأتــراك.والأكــراد.والأرمــن.والشراكســة.وغيرهــم.مــن.القوميات.الأخــرى..وهذا.

مــا.أراده.أرجنكــون.الــذي.كان.وضــع.المخطط.الأعلــى.الذي.تحقق.لمجــرد.تنفيذ.المخططات.
البسيطة.السطحية.للإسلاميين.بقيادة.أردوغان.والقوميين.بقيادة.دولت.بهجلي..

العمليات.التي.نفذها.التحالف.الإسلامي.القومي.الدولجي.ضد.الأكراد.في.شرق.وجنوب.

شرق.تركيا.بدعوى.مكافحة.حزب.العمال.الكردستاني،.وتلك.التي.نفذها.في.الشمال.السوري.

بدعــوى.مكافحــة.الذراع.الســورية.للحزب.نفســه،.وكذلك.التدخلات.المباشــرة.وغير.المباشــرة.

فــي.الشــؤون.الداخليــة.لجميــع.دول.المنطقــة،.وعلــى.رأســها.مصــر.وليبيــا.والســعودية،.أيقظت.

حفيظــة.دول.المنطقة.وشــعوبها.إزاء.عودة.الأطماع.التوســعية.العثمانيــة.التركية،.وأثارت.كراهية.

غير.مســبوقة.في.العالمين.العربي.والإســلامي.تجاه.تركيا،.الأمر.الذي.أدى.إلى.اتســاع.المســافة.

بين.الأكراد.والأتراك.والعرب.الذين.يشــكلون.الأغلبية.في.هذه.المنطقة..وفي.المحطة.الأخيرة.
أصبحت.تركيا.تعاني.من.عزلة.إقليمية.ودولية.لم.تتعرض.لمثلها.في.أي.وقت.مضى..

ونظــرًا.لأن.الشــريك.الدولجــي.كان.الأقوى.في.هــذا.التحالف.نرى.أن.اختياراته.طغت.على.

السياســات.الخارجية.للحكومة.التركية..إذ.نرى.أن.كل.خطواتها،.خاصة.في.ســوريا،.جاءت.في.

صالح.المعسكر.الأوراسي.الذي.تقوده.روسيا.والصين..وقد.سبق.أن.تناولنا.أن.الدولة.العميقة.

فــي.تركيــا.احتمــت.بالمعســكر.الأطلســي.وشــكّلت.نفســها.فــي.كيانٍ.أسســته.الولايــات.المتحدة.

داخل.الجيش.التركي.ضد.الاتحاد.الســوفيتي.في.البداية،.لكن.مع.زوال.الخطر.الســوفيتي.دون.

اصطــدام.مباشــر.بيــن.المعســكرين،.واتخاذ.أمريكا.قرارا.بتصفية.هذا.الكيــان،.احتمت.هذه.المرة.

بالمعسكر.الأوراسي.تحت.قيادة.روسيا..وهذا.لا.يعني.أنها.تخلت.عن.أمريكا.تمامًا.وأصبحت.

مواليــة.لروســيا.كامــلاً،.بــل.مصالحها.في.الوقت.الراهــن.تتطابق.مع.المصالح.الروســية،.لذا.قد.
تجد.لنفسها.حاضنة.أخرى.إذا.تغيرت.الموازنات.الحالية..
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لقد.مرت.علاقات.أردوغان.مع.أكراد.سوريا.بوتيرة.مشابهة.لِمَا.مرت.به.علاقاته.مع.أكراد.

تركيــا،.حيــث.اعتبرهــم.فــي.البدايــة.حلفائــه.فــي.جهــوده.الرامية.إلى.إســقاط.الأســد،.لكن.بدأت.

توجهاتــه.تتغيــر.تجاههــم.بالتزامــن.مــع.ظهــور.خلاف.مــع.الولايــات.المتحدة.عقــب.تحقيقات.

الفســاد.والرشــوة.في.نهاية.عام.2013.التي.كشــفت.قيامه.بخرق.العقوبات.الأمريكية.المفروضة.

علــى.إيــران..ومع.أنه.بدأ.مشــواره.السياســي.ضمن.المعســكر.الأطلســي.إلا.أنــه.اضطر.بعد.هذه.
التحقيقات.إلى.تغيير.مساره.إلى.المعسكر.الأوراسي.

قبــل.قضيــة.الفســاد.والرشــوة.اتســمت.علاقــات.أردوغــان.مع.حــزب.الاتحــاد.الديمقراطي.

الســوري.الكــردي.بالحميمــة.فــي.الوقــت.الــذي.كان.يجــري.مفاوضــات.مــع.حــزب.العمــال.
الكردستاني.من.أجل.إقامة.السلام.الكردي.اعتبارا.من.عام.2011.حتى.منتصف.عام.2015..

وعلــى.الرغــم.مــن.أن.أردوغــان.يحــارب.اليــوم.وحــدات.حمايــة.الشــعب.الكــردي،.الــذراع.

المسلح.لحزب.الاتحاد.الديمقراطي.السوري.الكردي،.إلا.أنه.كانت.علاقات.الطرفين.توصف.

بـ"الاســتراتيجية".مــن.قبــلُ.بحيــث.منــح.زعيــم.هــذا.الاتحاد.الكردي.صالح.مســلم.جواز.الســفر.

التركي،.بحسب.ما.صرّج.به.نائب.حزب.الحركة.القومية.أنجين.ألان،.)113(.ومن.ثم.استضافه.في.
العاصمة.أنقرة.لبحث.مستقبل.سوريا.ووضع.الأكراد.هناك.)114(

فضــلاً.عــن.ذلــك،.فإنه.ســمح.بمرور.مجموعة.من.قوات.البشــمركة.التابعة.لــلإدارة.الكردية.

المحلية.في.كردستان.العراق.من.الأراضي.التركية.إلى.الأراضي.السورية.من.أجل.مناصرة.أكراد.
"كوباني".تجاه.تنظيم.داعش.

وكان.صالــح.مســلم.قــال.خــلال.مشــاركته.في.برنامج.علــى.قناة.ســي.إن.إن.التركية.في.عام.

2014:."إن.الجانب.التركي.تعهد.لنا.بتقديم.الدعم.لمنع.ســقوط.مدينة."كوباني".شــمال.ســوريا.

ذات.الأغلبية.الكردية"،.وذلك.خلال.اللقاءات.التي.أجراها.بمدينة.إسطنبول.بين.عامي.2014.-.

2015..وأضاف.مسلم.أنه.أجرى.لقاءات.مع.رئيس.الوزراء.التركي.آنذاك.أردوغان.ومسؤولين.

بارزيــن..وذكــرت.صحيفــة.جمهوريــت.أن.رئيــس.حــزب.الشــعوب.الديمقراطــي.صــلاح.الدين.

دميرتــاش.كان.الوســيط.فــي.اللقــاء.مــع.أحمــد.داود.أوغلو.الذي.تســلم.رئاســة.الــوزراء.وحزب.
العدالة.والتنمية.من.أردوغان.بعدما.أصبح.الرئيس.في.أغسطس.2014.)115(

لكن.لما.اندلع.نزاع.بين.الطرفين.بعد.عام.2014.علق.مسلم.على.التوجه.الجديد.لأردوغان.
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قائــلاً:."أردوغــان.اســتضافنا.فــي.بيته.قبل.يــوم،.ومن.ثم.أعلنَنَا.في.اليوم.التالــي.عناصر.إرهابية!"،.

)116(.زاعمًا.أنهم.مجموعة.تقاتل.ضد.تنظيم.داعش.الإرهابي،.نافيًا.أي.علاقة.لهم.بتنظيم.العمال.

الكردســتاني.في.تركيا..وفي.عام.2016.أصدرت.تركيا.قرار.اعتقال.بحق.مســلم،.بعد.أن.أطاح.
أردوغان.بطاولة.مفاوضات.السلام.الكردي.مع.حزب.العمال.الكردستاني.

وفي.تلك.الفترة.تطرق.مســلم.إلى.قرار.الاعتقال.الصادر.بحقه.من.تركيا.خلال.مؤتمر.أقيم.

فــي.العاصمــة.البريطانيــة.لنــدن،.مؤكــدا.أن.الاتهــام.الزائف.وقــرار.الاعتقال.لا.يمثــلان.أي.أهمية.
بالنسبة.لهم.

وهناك.كثير.من.الكُتاب،.منهم.أمره.أوسلو،.الكاتب.الصحفي.والخبير.الأمني،.والمتخصص.

في.إستراتجيات.حزب.العمال.الكردستاني،.حذروا.حكومة.أردوغان.اعتبارًا.من.عام.2011.من.

أن.سياســاته.الخاصة.بالأزمة.الســورية.ســتدفع.الكيان.الكردي.في.سوريا.إلى.إعلان.حكم.ذاتي.

فــي.الشــمال.الســوري.علــى.غرار.المنطقة.الكردية.في.الشــمال.العراقي،.إلا.أنــه.أصمّ.آذانه.على.

هــذه.التحذيــرات..بــل.اتهم.إعلام.أردوغان.أمثال.هؤلاء.الكتاب.بـ"أعداء.الأتراك.والأكراد.معا"،.
و"يعارضون.السياسات.التي.ستبني.تركيا.الجديدة.مع.الأشقاء.الأكراد!"

أردوغان بين داعش والعمال الكردستاني

أردوغان.بدأ.يبتعد.رويدًا.رويدًا.عن.الأكراد.سواء.في.تركيا.أو.سوريا،.وهم.حلفاء.واشنطن.

في.المنطقة،.مع.ظهور.عدم.وفائه.بالشــراكة.التركية-الأمريكية.التي.كان.يصفها.بالإســتراتيجية.

أيضًــا.عندمــا.ظهــر.تعاونــه.مــع.إيــران.فــي.كســر.حصارهــا.المفــروض.عليها.مــن.قبــل.الولايات.

المتحدة،.وفي.الوقت.ذاته.أخذ.يقترب.من.تنظيم.داعش..وعندما.أعلن.الكيان.الكردي./.حزب.

الاتحاد.الديمقراطي.حكمًا.ذاتيًّا.في.منطقة.كوباني.وعفرين.في.يناير.عام.2014.شعر.أردوغان.

بضرورة.كبح.جماح.أكراد.تركيا.وسوريا.معًا،.وليكون.ذلك.ذريعة.للابتعاد.عن.المحور.الغربي.
والتوجه.نحو.المحور.الشرقي.وعرقلة.المشاريع.الأمريكية.في.سوريا..

وفــي.إطــار.سياســة.التــوازن.بيــن.داعش.والكيــان.الكردي.الســوري.لأردوغان،.شــنّ.داعش.

هجومًا.شرسًا.على.الأكراد.المسيطرين.على.مدينة.كوباني.وجوارها.في.13.سبتمبر.2014،.ما.

دفع.بعض.أسَُــر.الأكراد.إلى.التوجه.نحو.الأراضي.التركية..واتهم.حزب.الشــعوب.الديمقراطي.

دين.إياه. الكردي.وقياديو.العمال.الكردستاني.أردوغان.بتحريض.داعش.على.أكراد.سوريا،.مهدِّ

بإنهاء.مفاوضات.السلام.الكردي.في.حال.سقوط.مدينة.كوباني..وكذا.أعلن.زعيم.حزب.العمال.
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الكردستاني.المحبوس.في.جزيرة.إمرالي.أن.استمرار.هدنة.العمال.الكردستاني.مع.تركيا.منوط.
ببقاء.كوباني.تحت.سيطرة.الأكراد.)117(

وعندمــا.رفــض.أردوغــان.المســاعدة.لمقاومــة.الأكراد.ضد.داعــش،.اندلعــت.مظاهرات.في.

كل.أرجــاء.تركيــا.سُــمّيت."أحــداث.كوبانــي".تمخضــت.عــن.مقتــل.34.واعتقــال.112.شــخصًا.

بتهمة.مقاومة.القوات.الأمنية.والإضرار.بالمال.العام..لكن.أردوغان.استسلم.أخيرًا.للضغوطات.

المحليــة.والدوليــة.ورضــي.بمرور.مجموعة.من.قوات.بشــمركة.التابعة.لــلإدارة.الكردية.المحلية.

في.شــمال.العراق.من.الأراضي.التركية.إلى.الأراضي.الســورية.من.أجل.مناصرة.أكراد.كواباني.
تجاه.داعش.)118(

فــي.تصريحــات.أدلــى.بهــا.في.أكتوبــر.2019،.اعتــرف.القيادي.فــي.تنظيم.داعــش.الإرهابي.

طــه.عبــد.الرحيــم.عبــد.الله،.مســاعد.زعيم.التنظيــم.المقتول.أبو.بكــر.الغدادي،.عــن.تلقيهم.أوامر.

مــن.الرئيــس.التركــي.رجــب.أردوغان.بتنفيذ.هجمات.علــى.منطقة.)عين.العرب/.كوباني(.شــرق.

حلــب.فــي.عــام.2014..فوفق.مســاعد.البغدادي.فإن.هجوم.داعــش.على.عين.العرب.وحصارها.

منذ.ســبتمبر.2014.وحتى.يناير.2015،.والذي.أدى.لنزوح.عشــرات.آلاف.الأكراد.نحو.جنوب.
تركيا،.تم.بأمر.من.أردوغان.

وأوضح.القيادي.الداعشــي.عبد.الله.أن.البغدادي.كان.في.عام.2014.يســتعد.للهجوم.على.

دمشــق،.إلا.أنــه.غيــر.الخطــة.إلــى.مدينــة."كوبانــي".الكردية.فــي.اللحظــات.الأخيرة،.حيــث.قال:.

"البغدادي.طلب.منا.الهجوم.على.كوباني..اعترضنا.على.هذا.الأمر،.ولكنه.لم.يوافق..وبعد.ذلك.
علمنا.أن.التغيير.في.الخطة.جاء.بناءً.على.إصرار.من.أردوغان".

بحســب.وكالة.أنباء.الفرات.)ANF(،.لا.تزال.التحقيقات.مســتمرة.مع.عبد.الله.بعد.أســره.في.

ديــر.الــزور.يــوم.23.مارس.2019،.مشــيرة.إلى.أنه.أكد.فــي.اعترافاته.اعتراض.العديد.من.أعضاء.

القيادة.في.التنظيم،.على.الحرب.على.كوباني،.وأن.الأمر.جاء.من.البغدادي.بعد.إصرار.وإلحاح.
من.أردوغان،.على.حد.تعبيره.

وقدم.مساعد.البغدادي.معلومات.تفصيلية.عن.الهجوم.على.كوباني.الذي.بدأها.التنظيم.في.

13.سبتمبر.2014،.قائلًا:."لقد.طلب.الأتراك.توجيه.حربنا.نحو.كوباني..وكان.هناك.إصرار.من.

أردوغان.نفســه..وبعد.ذلك.تم.إرســال.قائد.هذه.الحرب.أبو.ياســر.عراقي،.إلى.العراق.من.أجل.
إسكاته..ولكن.أبو.ياسر.أدرك.ذلك".)119(
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ومن.ثم.استخدم.أردوغان.عناصر.الجيش.السوري.الحر.في.قتال.الأكراد.عوضا.عن.داعش.

في.العمليات.الثلاث.التي.نفذها.على.الأراضي.الســورية،.بعد.أن.كانت.تلك.الفصائل.متحالفة.
مع.الأكراد.

أردوغــان.كان.عازمًــا.علــى.اتخاذ.أكراد.تركيا.وســوريا،.حلفاء.واشــنطن،.أعداء.في.المرحلة.

الجديــدة..ومــع.أنــه.اســتطاع.أن.يفعــل.كل.شــيء.بأكــراد.تركيــا.مــن.خــلال.العمليــات.الأمنيــة.

والعســكرية،.إلا.أنــه.لــم.يكــن.بمقــدور.داعش.التصدي.لأكراد.ســوريا.لمفرده،.الأمــر.الذي.كان.

يتطلب.من.أردوغان.أن.يأخذ.بزمام.المبادرة..لكن.المشــكلة.أن.الجيش.التركي.الأطلســي.كان.

يعــارض.التدخــل.العســكري.في.ســوريا.بدون.قرار.دولــي،.الأمر.الذي.لم.يتــرك.أمامه.خيارا.إلا.

تدبير.مؤامرة.الانقلاب.مع.حلفائه.الجدد.الموالين.للمعسكر.الأوراسي.لتصفية.الجيش.الوطني.

وتأســيس.جيشــهم.الخــاص..لــذا.نــرى.أنه.بعد.40.يومــا.فقط.من.الانقلاب.المدبــر،.وعلى.وجه.

التحديــد.فــي.24.أغســطس.2016،.اتخــذ.قرارًا.بإقحام.الجيش.في."مغامرة.ســوريا"،.من.خلال.

عملية.سماها."درع.الفرات"،.نفذها.ضد.قوات.سوريا.الديمقراطية.في.الشمال.السوري.بالتعاون.

مــع.جماعــات.المعارضــة.الســورية..ذلــك.لأنــه.بعدما.تورط.فــي.جرائم.كبرى.بــات.بحاجة.إلى.

ســلطة.توفر.له."الحماية.حتى.الموت"،.ولا.ســبيل.إلى.ذلك.إلا.بنظام.يكون.فيه.الرجل.الأوحد.

الــذي.يصــدر.كل.القــرارات.دون.أي.شــريك.)مــا.عــدا.حلفائــه(،.والحــرب.علــى.الأكــراد.كانت.
المفتاح.الذي.سيفتح.له.أبواب.النظام.الرئاسي.

أردوغان.أعلن.أمام.الشاشات.أن.العملية.تجرى.ضمن.اتفاق.تركي-روسي.وهدفها.القضاء.

على.المجموعات.الإرهابية.لا.إنهاء.حكم.الرئيس.الســوري.بشــار.الأســد؛.وكذلك.صرح.رئيس.

وزراء.تلك.الفترة،.بن.علي.يلدريم،.أن."تركيا.ستعمل.بشكل.وثيق.أكثر.مع.دول.المنطقة.لحل.

قضايا.المنطقة.وفي.مقدمتها.ســوريا،.ومثلما.حللنا.مشــاكلنا.مع.إســرائيل،.ومثلما.أعدنا.الأمور.

إلى.مسارها.مع.روسيا،.سنشهد.تطورات.جميلة.في.سوريا.ودول.أخرى.في.المنطقة.أيضًا،.وقد.
بدأت.هذه.المرحلة.فعلاً.وانطلقت.خطواتها،.وسنشاهد.نتائجها.جميعًا".)120(

ولما.نقلت.تركيا.فصائل.معينة.من.المعارضة.السورية.إلى.الشمال.السوري.بدعوى.محاربة.

داعش.ووحدات.حماية.الشــعب.الكردية.ســقطت.مدينة.حلب.في.يد.نظام.بشــار.الأســد،.الأمر.

الــذي.دفــع.بعــض.المجموعات.الســورية.الإســلامية.إلى.توجيــه.اتهام.لأردوغــان.بالاتفاق.مع.

الرئيــس.فلاديميــر.بوتيــن.حــول.تســليم.حلــب.للأســد.بمباركــة.أمريكيــة،.مقابــل.الســماح.لتركيا.
بدخول.الشمال.السوري.لمنع.تأسيس.دولة.كردية.على.حدودها.
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ورغــم.هــذا.المشــهد،.إلا.أن.حلفــاء.النظام.التركــي.قدموا.أولى.العمليات.في.ســوريا.للرأي.

العــام.الداخلــي،.وخاصــة.لمؤيديهــم.خلف.الأبواب،.علــى.أن.أردوغان.أقدم.علــى.أولى.خطوة.

نحو.الإطاحة.بالأســد،.وأن.تركيا.أصبحت.دولة.كبيرة.بحيث.تســتطيع.إجراء.عمليات.عســكرية.

ضــد.أعدائهــا.علــى.أرض.أجنبية،.مما.حرّك.المشــاعر.الإســلامية.والقوميــة.للجماهير.العريضة،.

ليأتي.بعد.ذلك.موعد.تحويل.هذه.المشاعر.إلى.قوة.سياسية..وسط.هذه.الأجواء.توجه.أردوغان.

في.16.أبريل.2017.لاســتفتاء.شــعبي.على.تغيير.مجموعة.من.المواد.في.الدســتور.ليتمكن.من.

نقل.تركيا.إلى.النظام.الرئاســي.وتزويد.الرئيس.بســلطات.شــبه.مطلقة،.بعد.موافقة.51.41%.من.
الناخبين.على.التعديلات.الدستورية.مقابل.رفض.48.59%،.وفقًا.للمعطيات.الرسمية..

لكن.لا.بد.أن.نأخذ.في.عين.الاعتبار.أن.آخر.انتخابات.حرة.نزيهة.أجري.في.7.يونيو.2015.

حيــث.تمخــض.عــن.خســارة.حزب.أردوغــان.الحكومة.المنفردة،.ثم.اســتعادها.فــي.انتخابات.1.

نوفبــر.مــن.العــام.ذاته.من.خلال.توظيف.الحرب.الداخلية.ضد.أكراد.تركيا.بحجة.مكافحة.حزب.
العمال.الكردستاني.أيضًا..ومنذ.ذلك.الحين.شابت.كل.الانتخابات.حيلة.وتلاعب..

مهما.كان.الأمر.فإن.أردوغان.نجح.مع.حلفائه.الجدد.في.تشــريع.النظام.الرئاســي.بالنكهة.

التركية.الذي.كان.يحلم.به.منذ.سنوات،.وفتح.الطريق.أمام.حصوله.على.صلاحيات.السلاطين،.
وكونه.الآمر.والناهي.الوحيد.في.البلاد.

بعــد.تشــريع.النظــام.الرئاســي.توجــه.أردوغــان.لتوســيع.نطــاق.التنكيــل.والمعاقبــة.ضــد.

المجموعــات.التــي.رفضــت.المبايعــة.لنظامــه..فقــد.أفــاد.كاتب.صحيفة."يني.شــفق".خيــر.الدين.

كارامــان.الموصــوف.بـ"شــيخ.أردوغان".و"الزعيــم.الروحي.لأردوغان".في.أغســطس.2017.أن.

حركــة.الخدمــة.تســتحق.مــا.تفعله.الســلطات.بهــا،.وتضييقَ.الخنــاق.عليها،.لمعارضتهــا."الرئيس.

ــم. الــذي.بايعتــه.الأمــة"،.واصفًــا.إياهــا.بالمجموعــة.المنفصلة.عن."الأمــة".والمجموعة.التي.تقسِّ

"الأمة"،.على.حد.تعبيره..وأضاف.كارامان.أن.الجماعة.التي.تحمل.صفة."أهل.السنة.والجماعة".

بايعــت.خليفــةً.يحمــل.معاييــره.اللازمــة،.في.إشــارة.منــه.إلى.أردوغــان،.مدعيًا.أن.حركــة.الخدمة.

خرجت.على.خليفة.الأمة،.لأنها.حاولت.الانقلاب.عليه.من.خلال.تحقيقات.الفســاد.والرشــوة.

في.17.و25.ديسمبر.2013.التي.تورط.فيها.أبناء.وزراء.وسياسيون..واعتبر.ذلك.التاريخ.ميلادًا.

جديــدًا.للحركــة،.وعــدّ.الذيــن.واصلوا.دعمها.بعد.ذلــك.التاريخ.مجرمين،.بحســب.رأيه..وزعم.

أن.الأشــخاص.الذيــن.لــم.يتراجعــوا.عن.دعم.الخدمة.بعد.ذلك.التاريــخ.كان.لهم.دور.في.وقوع.
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المحاولة.الانقلابية،.وأن.الدولة.أخذت.تضَيِّق.الخناق.على.الخدمة.وتفعل.بها.ما.تستحقه.عندما.
بدأت.بالعدول.عن.مسارها.السابق!)121(

م.أردوغان.لدائرته. هذا.ما.قيل.في.الظاهر،.أما.ما.قيل.في.الحفاء.فكان.أكبر،.حيث.كان.يقُدَّ
القريبة.وكأنه.المهدي.المنتظر.الذي.سيحرر.الشام.وسينقذها.من.اليد.الباطشة.لبشار.الأسد..

وعندمــا.ارتفعــت.الأصوات.المنتقدة.لعمليات.أردوغان.العشــوائية.خرج.الشــيخ.ذاته.وقال.

فــي.يونيــو.2019."إن.الســلطة.الحاكمــة.قــد.تخطئ.في.أمور.العدل.والحــق.والصدق.والجدارة،.

وقــد.تشــهد.تدهــورًا.وحيــادًا.عن.الصواب،.غير.أنه.لا.يجوز.الشــكوى.من.هــذه.الأمور.إذا.كانت.

ــم.موقــف.العــدو..لأن.تركيا.تخوض.حربًا.ضد.الظلم،.ويجب.على.الإنســان.أن.لا.ينظر.في. تدعِّ
ظروف.الحرب.إلى.الصواب.أو.الخطأ".)122(

هكــذا.قــام.أردوغــان.بتصفيــة.جميــع.المجموعــات.المعارضــة.مــن.المجتمــع.المدني،.بما.

ــا،.ليبقــى.الميــدان. فيهــا.جماعــة."الفرقــان".بقيــادة.الشــيخ.ألــب.أرســلان.كويتــول.المعتقــل.حاليًّ

للمجموعات.الإسلامية.والقومية.المتطرفة.المتراصّة.مع.النظام.التي.ترى."الظلم".الذي.تتعرض.

له.المجموعات.الأخرى."جهادًا".أو."تطهير.الوطن.من.الخونة"..بمعنى.أن.أردوغان.قام.بتصفية.

المجتمع.الفسيفســائي.الذي.يتمكن.في.ظله.كل.فرد.ومجموعة.من.ممارســة.المتطلبات.الدينية.
أو.الفكرية.التي.يتبنونها،.ثم.بدأ.بتأسيس.مجتمعه.المتشكل.من.لون.ونمط.واحد.مؤيد.له.

صادات: جيش أردوغان الموازي

مــن.جانــب.آخــر،.شــرع.أردوغان.في.تشــكيل.جيش.مــوازٍ.للجيــش.الوطنــي)123(.بعد.حملة.

التصفية.التي.أجراها.في.المؤسســة.العســكرية..ففي.أعقاب.الانقلاب.بدأت.شــركة.أمنية.تدعى.

"صــادات".)SADAT(.تقفــز.إلى.الواجهة.مجددًا،.بعد.ظهورها.الأول.على.الســاحة.للمرة.الأولى.

في.عام.2012.على.يد.مجموعة.من.العسكريين.المتقاعدين.في.هيئة.شركة.دولية.للاستشارات.

الدفاعية.والإنشاءات.والتجارة.والصناعة..هذه.الشركة.تتمتع.بسلطاتٍ.واسعةٍ.على.المؤسسات.

الأمنيــة.فــي.تركيــا؛.ويرأســها.عدنــان.تانريفردي،.كبيــر.مستشــاري.أردوغان،.والذي.أسســها.مع.

ضباط.متقاعدين.من.القوات.المســلحة.في.عام.2012،.بعد.أن.أسســوا.جمعية."المدافعين.عن.

العدالــة".عــام.2000..وهــي.تقــدم.تدريبات.على.الحرب.غير.النظامية،.وفقًا.لما.جاء.في.موقعها.
الرسمي.على.الإنترنت.
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تعرّف.الشركة.نفسها.في.موقعها.الرسمي.بهذه.العبارات."شركة.صادات.هي.الأولى.والوحيدة.
التى.توفر.الخدمات.الاستشارية.والتدريبات.العسكرية.في.مجال.الدفاع.العالمى.بتركيا".)124(.

يقــول.بعــض.المحللين.إن.هذه.الشــركة.تعتبر.الهيئة.العليــا.التي.توزع.مهام.على.كل.تيارات.
الإسلام.السياسي.والمجموعات.شبه.المسلحة.المرتبطة.بها.في.تركيا.والمنطقة..

الأخبــار.الأولــى.عــن.شــركة.صــادات.ظهــرت.فــي.وســائل.الإعــلام.عندمــا.اندلعــت.حرب.

الشــوارع.فــي.المــدن.الشــرقية.ذات.الأغلبية.الكرديــة،.عقب.إطاحة.أردوغــان.بطاولة.مفاوضات.

"الســلام.الكــردي".التــي.كان.يجريهــا.مع.عبد.الله.أوجــلان،.زعيم.العمال.الكردســتاني..وكانت.

صحف.ووكالات.أنباء.كردية.كتبت.أن.مجموعة.من.الجهاديين.الأجانب،.الذين.دربتهم.شركة.

"صادات".عســكريًّا.في.ســوريا،.اســتخدمهم.أردوغان.في.حرب.الشــوارع.الدائرة.في.عديد.من.

المــدن.والبلــدات.مثــل."ســور".و"الجزيــرة".و"شــرناق".الكرديــة.ضمــن.قــوات.الأمــن.والقوات.

الخاصــة..وشــرعت.الشــركة.فــي.تدريــب.مليشــيات.مدنيــة.تابعــة.لمــا.يســمى."الغرف/الكتاتيب.

العثمانيــة".بهدف.تشــكيل.مليشــيات.مســلحة.خاضعة.لأردوغــان.وحلفائه.تمامًا.لتكــون.اللبنات.
الأولى.لجيشه.الخاص.الذي.سيحل.محل.الجيش.الوطني.عند.انتهاء.المشروع.

البرلمان لم يستطع مناقشة "صادات"

حتى.إن.هذه.الأخبار.انعكست.في.تقارير.دولية،.ونقل.حزبُ.الشعب.الجمهوري.المعارض.

الموضــوع.إلــى.البرلمــان،.إذ.ورد.في.الاســتدعاء.المقدم.إلى.رئاســة.البرلمــان.أن.هناك.ادعاءات.

بتجميد.شــركة.صادات.تدريباتها.في.الداخل.الســوري.بعد.أن.حصلت.الأجهزة.الاســتخباراتية.

الغربيــة.علــى.معلومــات.تفيــد.بتلقــي.عناصــر.تنظيــم.داعش.التدريــب.على.يدهــا،.بينما.واصلت.

المنشآت.العسكرية.السرية.التدريبَ.داخل.المخيمات.في.تركيا،.وأن.بعض.الشباب.الملتحقين.

بهذه.المخيمات.ينتمون.إلى.الأذرع.الشبابية.لحزب.العدالة.والتنمية.وجمعية."الغرف.العثمانية".

)عثماني.أوجاكلاري(.المقربة.من.أردوغان..ويحذر.الاســتدعاء.من.أن.تكون.فعاليات.الشــركة.
بمثابة.لبنات.لحرب.أهلية.وعمليات.اغتيال.وتخريب.محتملة..)125(

لكن.البرلمان.لم.يســتطع.أن.يناقش.الادعاءات.الخاصة.بهذه.الشــركة.التي.تقول.إنها.تقف.

وراء.أعمال.شغب.وفوضى.واغتيالات.في.المناطق.الكردية.خاصة،.إضافة.إلى.تدريبها.عناصر.
تابعة.لتنظيم.داعش،.حيث.حال.الانقلابُ.الفاشل.دون.ذلك!
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استياء الناتو من تغيير بنية الجيش 

هذا.فضلاً.عن.أن.عديدًا.من.القيادات.العليا.في.حلف.شمال.الأطلسي."الناتو".أشارت.إلى.

خطورة.التحوّلات.والتغيّرات.التي.يحدثها.أردوغان.في.بنية.الجيش.الوطني.بحجة.تطهيره.من.

الانقلابيين،.وحذّرت.من.أن.يضطر.الناتو.إلى.العمل.مع.جيش.إسلامي.راديكالي.في.المستقبل.
إذا.استمرت.الأوضاع.على.هذا.المنوال.نظرًا.لأن.تركيا.عضو.في.هذا.الحلف.

ليــس.هــذا.وحســب،.بــل.هناك.أمــارات.تدل.علــى.أن.أردوغان.يســتعين.بتنظيمات.إســلامية.

كانت.الدولة.العميقة.تستخدمها.في.تسعينيات.القرن.الماضي.كذراعها.اليمنى.قديمًا.مثل.تنظيم.
"حزب.الله".التركي..

ويشــير.محللون.سياســيون.إلى.أن.شــركة.صادات.كانت.تشــكّل.جيشًا.سريًّا.لأردوغان.على.

غرار.الحرس.الثوري.الإيراني،.لكنها.اليوم.في.طريقها.إلى.أن.تحلّ.محل.الجيش.التركي.وتكون.

الجيش.الرســمي.لتركيا.بفضل.حركة.الفصل.والإحلال.الموسّــعة.عقب.محاولة.الانقلاب.التي.
دبرها.أردوغان.بالتعاون.مع.حلفائه.

وفيمــا.يلــي.المقــال.الــذي.كتبــه.رئيــس.تحريــر.صحيفة.زمان.ســابقًا.أكــرم.دومانلــي.عن.هذا.
الموضوع.في.يوليو.2018،.وترجمته.إلى.العربية.حينها:.

هل الناتو جاهز للعمل مع جيش تركي راديكالي؟

اســتخدم.النظام.الحاكم.في.تركيا.بقيادة.أردوغان.محاولة.الانقلاب.الفاشــلة.في.15.يوليو.
2016.كذريعة.لإطلاق.حركة.تصفية.موسعة.في.الجيش.

فبعد.انقلاب.2016.تعرض.6.آلاف.و511.عسكريا.لتصفية.مشينة..ماذا.تعني.هذه.التصفية.

الكبيــرة.علــى.الرغــم.مــن.أن.ضبــاط.الجيش.الذين.شــاركوا.بالفعــل.في.محاولــة.الانقلاب.كانوا.

قليليــن.للغايــة؟.فضــلاً.عــن.أن.حركــة.التصفية.الشــاملة.لــم.تقتصر.على.ضباط.الجيــش.فقط،.بل.

شــملت.أيضًا.4.آلاف.و90.طالبًا.من.طلاب.المدارس.الثانوية.العســكرية،.و6.آلاف.100.من.
طلاب.أكاديمية.الرقباء.و6.آلاف.و179.طالبًا.في.أكاديمية.الحرب.

أرقــام.ضحايــا.حركــة.التصفية.المذكورة.مصدرها.وزير.الدفاع.الســابق.فكري.إيشــيك،.وقد.

كشف.عن.التقرير.الرسمي.النهائي.لوزارته.في.هذا.الصدد.بعد.تأسيس.لجنة.التحقيق.البرلمانية.
في.محاولة.الانقلاب.الفاشلة.
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وهناك.سؤالان.يتطلبان.الإجابة.عليهما.لفهم.انقلاب.تركيا.الأخير:

1..مــن.يقــرر.هــذه.التصفيــة.الضخمــة.فــي.الجيــش.التركــي.ومــا.هــي.المعاييــر.المعتمدة.في.
عمليات.الفصل.والطرد؟

2..مَــنِ.الكــوادر.الجديــدة.التي.تم.تعيينها.في.مناصب.هــؤلاء.الضباط.المفصولين،.وما.هي.
معايير.قبول.الموظفين.الجدد؟

هناك.مواقف.وتصريحات.باعثة.على.الحيرة.والارتباك.في.الأذهان.أثناء.البحث.عن.إجابة.

لهــذا.الســؤال..فزعيــم.حزب.الوطــن.دوغو.برينجك،.الذي.لا.يجد.دعمًا.شــعبيًّا.يذكر.في.تركيا،.

يعلن.صراحة.أنهم.من.أعدوا.قوائم.التطهير.والتصفية.وأحالوا.هذه.القائمة.السوداء.إلى.حكومة.

أردوغان..إذن.من.هو.دوغو.برينجك؟.إنه.أحد.أشدّ.المعارضين.لحلف.شمال.الأطلسي.)الناتو(.

ويدعم.دائمًا.خطاباته.بتصريحات.مناهضة.للولايات.المتحدة.والغرب.عمومًا..والنزعة.القومية.
المتطرفة.ظاهرة.لديه.

أنشــطة.برينجــك.القديمــة.ومواقفــه.الحاليــة.تضعه.في.مرمى.الشــكوك.والشــبهات..فوفقًا.له.

يجــب.علــى.تركيــا.ترك.المعســكر.الأطلســي.والغربي.وتحفظ.نفســها.من.الإمبرياليــة.الأمريكية..
حسنًا.إلى.أي.معسكر.يجب.على.تركيا.أن.تنضمّ.إليه.بحسب.رأي.برينجك.إذن؟.

إنه.يرى.أنه.ينبغي.على.تركيا.أن.تختار.موقعها.ضمن.جيوسياسي.جديد.داخل.مثلث.روسيا.

-.إيــران.-.الصيــن،.أو.مــا.يســمى.بالمعســكر.الأوراســي..ويدعــي.أن.انقــلاب.15.يوليــو.2016.

تآمــرٌ.يقــف.وراءه.حلــف.)الناتــو(،.وحظي.بدعم.حكومــة.الولايات.المتحدة..لــذا.تعتبر.عمليات.

التطهير.والتصفية.في.الجيش.التركي.فرصة.سانحة.لخروج.تركيا.من.الناتو.والتوجه.إلى.المحور.

الأوراســي..وإذا.نظرنا.إلى.طبيعة.حركة.التشــريد.والإحلال.في.الجيش.التركي.فإنه.تتبين.صحة.
هذا.الادعاء.

قد.يتساءل.القراء:.ما.هو.نوع.العلاقة.الموجودة.بين.أردوغان.المعروف.بخطاباته.الإسلامية.

. وبيــن.برينجــك.الــذي.كان.مــن.الماوييــن.الاشــتراكيين.فــي.الماضي،.ثــم.أصبح.اليــوم.العلمانيَّ

المتشــدد.والعنصــري.المتطــرف.)القومية.التركية.الطورانيــة(؟.فكيف.يمكن.هذان.المتناقضان.أن.
يبادرا.إلى.إجراءات.وخطوات.مشتركة.يا.ترى؟
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بعــد.دخــول.اســم.أردوغــان.وأقاربــه.ووزرائه.في.قضية.الفســاد.والرشــوة.التــي.انطلقت.عام.

ــا.وأســس.تحالفًا.مع.مجموعــة.كان.وصفهم.هو. 2013،.تبنــى.أردوغــان.نهجًــا.انتهازيًّــا.برجماتيًّ
بـ"الأعداء".في.الماضي.القريب.

لكي.يتجنب.أردوغان.تهمة.الفســاد.كان.بحاجة.إلى.الهروب.والتخلص.من.قواعد.القانون.

الدولي..هذا.الهروب.دفع.بأردوغان.إلى.الابتعاد.عن.حلف.)الناتو(.والانضمام.في.النهاية.إلى.

محور.روسيا.والصين.وإيران..ومنذ.ذلك.الحين.بدأ.أردوغان.يتخذ.خطوات.وفقا.لهذا.المحور.

والمســار..وســعْي.أردوغان.مؤخرًا.لشــراء.أنظمة.الدفاع.الجوي.S-400.الروســية،.ومن.ثم.قتاله.
ضد.حلف.الناتو.ليس.إلا.نتائج.طبيعية.لاختياره.هذا.المسار.الجديد.من.أجل.إنقاذ.نفسه.

والآن.جديــر.بنــا.أن.نطــرح.هــذا.الســؤال.الحاســم:.مــن.هم.الذيــن.يتم.تعيينهم.فــي.المواقع.

الفارغــة.والوظائــف.الشــاغرة.بعــد.تســريح.عشــرات.الآلاف.مــن.الضبــاط.العســكريين.وطلاب.
المدارس.الثانوية.العسكرية؟

غنــي.عــن.البيــان.أن.الأشــخاص.الراغبيــن.فــي.الانضمــام.إلــى.الجيــش.التركي.يجــب.عليهم.

الحصول.على."تزكية".من.حزب.العدالة.والتنمية.الحاكم.وحلفائه..لذا.لا.يمكن.لمن.لا.يستطيعون.

الحصول.على.تزكية.الحزب.الحاكم.العثور.على.مكان.لأنفســهم.في.الجيش.التركي.الجديد.إذا.

لم.تعتبر.المخابرات.التركية.آراءهم.متوافقة.مع.وجهة.نظر.أردوغان..وفي.ظل.هذه.الظروف.من.
المستحيل.أن.يعكس.الجيش.التركي.بعد.الآن.التنوع.السياسي.الملون.للشعب.التركي.

مــن.الواضح.أن.حزب.العدالة.والتنمية.من.ســيصمّم.مســتقبل.الجيــش.التركي.والجنرالات.

والضبــاط.الذيــن.سيشــرفون.علــى.إدارتــه..أمــا.النهج.العــام.الذي.يتبنــاه.الحزب.الحاكــم.هو.أنه.

معــارض.للمســلمين."المعتدليــن".ومتعاطف.جدا.مــع.الجماعات.الإســلامية."المتطرفة"..ومن.

المعــروف.كيــف.أن.أردوغــان.وحزبــه.يميــلان.نحــو.المنظمات.المســلحة.الإرهابيــة.مثل."جبهة.

النصــرة"،.وكيــف.ســمحا.لداعــش.بالمــرور.عبــر.الحــدود.الســورية.والعراقيــة.بســهولة،.وقدمــا.
مساعدات.إلى.مقاتلي.داعش.الجرحى.في.مستشفيات.تركيا.

بعد.الكشف.عن.شحنات.الأسلحة.التركية.المرسلة.إلى.الجماعات.المسلحة.المتطرفة.في.

ســوريا،.قــام.الحــزب.الحاكــم.بإرســال.النواب.العامين.وضباط.الشــرطة.الذين.أقدمــوا.على.هذا.

الفعل.إلى.الســجن..وصرح.أردوغان.بوضوح.في.برنامج.تلفزيوني.مباشــر.بأنه.ســيعاقب.إدارة.

صحيفــة."جمهوريــت".التــي.كانت.قد.نشــرت.أخباراً.عن.تلك.الأســلحة.المملوكــة.للمخابرات.
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التركية..وبعد.تصريحات.أردوغان.هذه.أمرت.السلطات.القضائية.باعتقال."جان.دوندار"؛.رئيس.

تحرير.صحيفة."جمهوريت".أشهرًا.عديدة،.ثم.قضت.المحكمة.الدستورية.بانتهاك.حقوقه،.وبأن.

مــا.فعلــه.دونــدار.يقــع.ضمن."العمــل.الصحفي"،.مما.دفــع.المحكمة.إلى.الإفــراج.عنه،.ليضطر.

بعــد.ذلــك.إلــى.مغــادرة.تركيــا.والعيــش.في.الخــارج..وتبع.ذلك.اعتقــال.أنيــس.بربروغلو؛.نائب.

حزب.الشعب.الجمهوري.بتهمة.الكشف.عن."أسرار.الدولة".بعد.أن.وردت.مزاعم.بأنه.من.زود.

الصحفي.دوندار.بالصور.والفيديو.الخاصة.بأسلحة.المخابرات.التركية.المرسلة.إلى.الجماعات.
المسلحة.في.سوريا.

لــم.تفتــح.الســلطات.القضائيــة.أي.تحقيــق.بحــق.الأشــخاص.الذين.أشــرفوا.على.شــاحنات.

المخابرات.المحملة.بالأسلحة..وأنكر.أردوغان.أولاً.وجود.أسلحة.على.متن.الشاحنات،.وقال.

إنها.كانت.تحتوي.على.مواد.طبية.وكانت.ترســل.إلى.المجموعات.التركمانية.في.ســوريا..لكن.

لمــا.كشــفت.لقطــات.الفيديــو.عــن.حمولة.الشــاحنات.زعم.هذه.المــرة.أنها.من."أســرار.الدولة"،.

واعتبــر.الشــرطيين.وقــوات.الــدرك.الذيــن.اعترضوا.الشــاحنات.فــي.مدينة.هاتــاي.الحدودية.مع.

ســوريا."خونة".للوطن!.مســئولو.الحزب.الحاكم.ومؤيدوه.تجاهلوا.هذه.التصريحات.المتضاربة.

وقدمت.الأكاذيب.حقائق؛.ذلك.أنهم.رأوا.القتال.الذي.تخوض.الجماعات.المسلحة.في.غماره.
على.الأراضي.السورية.معقولاً.ومشروعًا.

مــن.الآن.فصاعــداً.بــات.أردوغان.مشــكلة.ليــس.لتركيا.فقط.بل.للعالم.بأســره.)خاصة.العالم.

الغربــي(..ســتضطر.البلــدان.الغربيــة.التــي.تابعت.جميع.عمليــات.التطهير.والتصفيــة.في.الجيش.

والأجهزة.الأخرى.والمجتمع.المدني.بصمت.حتى.اليوم.إلى.العمل.مع.ضباط.الجيش.الذين.

تم.تجميعهم.من.قبل.الحزب.الواحد.وحلفائه،.ولا.شك.أنهم.سيتخذون.مواقف.مناهضة.للقيم.
العالمية.

هنــاك.مثــال.صــارخ.أمامنــا:.لقــد.قــام.ضابــط.شــرطة.راديكالــي.معــروف.بتأييــده.الجماعات.

المتطرفــة.وحضــوره.دروس.الشــيخ."نور.الديــن.يلديز".الموالي.للحكومــة.التركية.بعمل.فظيع،.

حيــث.قتــل.ســفير.روســيا.فــي.أنقرة.أنــدري.كارلــوف.عندمــا.كان.يلقــي.خطابًا.في.حفــل.افتتاح..

علــى.الرغــم.مــن.أن.الحكومــة.حاولــت.إلقــاء.اللــوم.علــى.شــخص.آخــر.إلا.أن.الحقيقــة.كانــت.

واضحــة.وضــوح.الشــمس.فــي.كبــد.الســماء:.كانت.الســلطة.السياســية.طردت.عشــرات.الآلاف.

من.الأشــخاص.من.جهاز.الشــرطة.وحلّ.محلهم.من.الموالين.لها.في.أعقاب.تحقيقات.الفســاد.
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والرشــوة.عــام.2013..لــذا.كان.القاتــل.مثالا.نموذجيا.لموظفي.الشــرطة.المعينين.حديثًا،.إذ.قتل.

أحــد.منهــم.الســفير.الروســي.مــع.أنه.كان.مســئولاً.عن.ســلامته.وأمنه،.ثــم.أطلق.هتافًــا.راديكاليًّا.

عقب.تنفيذه.العملية..كان.يجب.القبض.على.هذا.القاتل.حيًّا،.وكان.ينبغي.الكشف.عن.الجناة..

لكن.لســوء.الحظ.تم.القبض.على.ضابط.الشــرطة.المعتدي.ميتاً.بعد.عملية.بعيدة.كل.البعد.عن.

الاحترافيــة..وحاولــت.الحكومــة.تغيير.الموضوع.وأجندة.تركيا.في.البداية،.ثم.ألقت.باللوم.على.
أشخاص.آخرين.لم.يكونوا.على.صلة.بالحادث،.ثم.أغلقت.القضية.بهدوء.بشكل.كامل.

هنــاك.عمليــة.ومرحلــة.صعبة.للغاية.تنتظر.كلاً.مــن.الناتو.وتركيا..فبمجرد.ظهور.ثمار.التغيير.

في.بنية.الجيش.التركي.ستتغير.وجهة.ومسار.الطرفين..وسيضطر.حلف.الناتو.للعمل.مع.ضباط.

عســكريين.متطرفيــن.معاديــن.للغــرب.وقيمه..وهذا.الأمر.سيســفر.عن.مشــاكل.كبيــرة.في.تحديد.

ووضع.الاســتراتيجيات.وتبادل.المعلومات.الاســتخباراتية..الحقيقة.أنه.قد.بدأ.التشــكيك.فعلا.

فــي.مــا.إذا.كانــت.تركيــا.شــريكًا.موثوقًــا.فيــه.لحلــف.الناتــو.أم.لا..وبالتالي.فإن.تحليل.المشــاكل.
الضخمة.التي.تنتظر.الناتو.وتركيا.في.المستقبل.القريب.مطلب.أمني.وضروري.

على.الرغم.من.كل.هذه.المشــاكل.أود.أن.أقول.إن.الشــعب.التركي.لا.يزال.يرغب.في.دولة.

دستورية.ديمقراطية.تحررية.من.خلال.حماية.هويتها.الثقافية.الخاصة..ولا.يمكن.التضحية.بهذه.

الرغبــة.الاجتماعيــة.مــن.أجــل.مغامرات.رجل.واحد.يحــاول.إخفاء.جرائمه،.ولا.تســتطيع.تركيا.

التضحيــة.بديمقراطيتهــا.للسياســيين.المغامرين.الذين.يســعون.لتحويل.البــلاد.من.مصافّ.الدول.

الديمقراطية،.التي.هي.أكثر.احتراما.لحقوق.الإنســان.واســتقلالاً.لجهاز.القضاء،.إلى.فئة.الدول.
القمعية.الاستبدادية.

ذراع أردوغان الطولى في أوروبا

نشــرت.مجلــة."فوريــن.بوليســي".الأمريكيــة،.في.عددهــا.الصادر.يوم.16.مــن.2019،.مقالاً.
مثيــرًا.حمــل.عنــوان."ذراع.أردوغان.الطولــى.في.أوروبا"،.للباحث.والكاتــب.الأكاديمي.لورينزو.

فيدينو.المعروف.بكتاباته.حول."الإسلام.السياسي".على.شتى.أشكاله.

فقــد.حــاول.الكاتــب.في.مقاله.المطول.تســليط.أضواء.كاشــفة.لمراحل.تحــوّل.حزب.العدالة.

والتنميــة.الحاكــم.فــي.تركيــا.بقيادة.أردوغان.من.حــزب.جماهيري.محافــظ.ديمقراطي.إلى.حزب.

إســلامي.راديكالي،.وتوظيفه.جماعات.الإســلام.السياســي،.في.مقدمتها.منظمة."الرؤية.الوطنية".
)ملي.غوروش(.التركية.والإخوان.المسلمين.العربية،.في.تسويق.سياساته.الإقليمية.والدولية.
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وأفــاد.الكاتــب.أن.تركيــا.تســعى.للحصــول.علــى.النفــوذ.والقــوة.فــي.جميــع.أنحــاء.الاتحاد.

ض.الجهود.المبذولة.لدمج.الشتات.التركي.للخطر،. الأوروبي،.ونشر.الأفكار.الراديكالية.التي.تعرِّ

مشــيرًا.إلــى.أن.العلاقــات.مــع.تركيا.تســببت.في.الســنوات.الأخيــرة.بصداع.لمعظــم.الحكومات.

الأوروبية،.بعدما.ولتّ.منذ.زمن.طويل.تلك.الأيام.التي.كان.معظم.المراقبين.الأوروبيين.ينظرون.

إلى.الرئيس.أردوغان.وحزبه.العدالة.والتنمية.كديمقراطيين.حقيقيين.منفتحين.للحوار.والتعايش.
المشترك.

ولفــت.لورينــزو.فيدينــو.إلــى.أن.الحكومــات.الأوروبيــة.ترفــض.بشــكل.روتينــي.السياســات.

الخارجية.والداخلية.التركية.فيما.يتعلق.بعديد.من.القضايا،.ذكر.منها.تعامل.أنقرة.مع.تنظيم.داعش.

الإرهابي،.وأزمة.الهجرة،.والمعاملة.التعســفية.للصحفيين.والمعارضين.السياســيين.والأقليات،.

ثــم.أضــاف:."لكنها.فوجئت.بنفس.القدر.بالخطــاب.العدواني.لنظام.حزب.العدالة.والتنمية.تجاه.

زعماء.الاتحاد.الأوروبي.ومحاولاته.الجريئة.لممارسة.النفوذ.والتأثير.على.الشتات.التركي،.بل.
على.كل.المجتمعات.الإسلامية.الأوروبية.عامة".

ووصف.فيدينو.موجة.التصريحات.الاســتفزازية.التي.تدلي.بها.قيادات.تركية.عليا.من.حين.

لآخر،.وعلى.رأســها.أردوغان،.وتضخّمها.بانتظام.وســائل.الإعلام.الرســمية.والموالية.للســلطة.

بـ"المثيــرة.للقلــق"،.متهمًا.كبار.السياســيين.الأتراك.بانتهاز.أي.جــدل.مع.أوروبا.بانتظام.ليتهموها.

بمعاداة.وكراهية.الإسلام،.وحثّ.الأتراك.وغيرهم.من.المسلمين.الذين.يعيشون.في.أوروبا.على.
رفض.القيم.الغربية.

وأردف.فيدينــو:."يتوجــه.المســؤولون.الأتــراك.أحيانًــا.أخــرى.إلــى.خطاب.مثير.للاشــمئزاز،.

مثلما.أعلن.ألبارسلان.كافاكلي.أوغلو،.رئيس.لجنة.الأمن.والاستخبارات.بالبرلمان.التركي،.في.
مارس.2018.أن."أوروبا.ستكون.مسلمة..سنكون.فعالين.هناك.إن.شاء.الله..وأنا.واثق.من.ذلك".

ثم.أعطى.مثالاً.آخر.على.هذا.الخطاب.المثير.للاشــمئزاز.قائلاً:."في.خطاب.ألقاه.في.يناير.

عام.2019.بمدينة.إزمير،.صرح.أردوغان.نفسه.بأن.حدود.تركيا.تمتد.من.فيينا.إلى.شواطئ.البحر.
الأدرياتيكي،.من.تركستان.الشرقية.]منطقة.شينجيانغ.الصينية.ذاتية.الحكم[.إلى.البحر.الأسود".

واستدرك.الكاتب.قائلاً:."لكن.الموقف.الجديد.لتركيا.يتجاوز.بكثير.هذا.الخطاب.العدواني..

فخــلال.العقــد.الماضــي،.اســتثمرت.أنقرة.مبالغ.كبيرة.فــي.تطوير.كل.من.المنظمــات.الحكومية.

وغيــر.الحكوميــة.لتعزيــز.أجندتهــا.السياســية.في.جميع.أنحــاء.أوروبا..وبينما.تســعى.معظم.هذه.
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الأنشطة.إلى.بناء.النفوذ.من.خلال.تشكيل.جماعات.الضغط،.والأنشطة.التعليمية.والثقافية،.فإن.
هناك.أنشطة.أخرى.أهدافها.أكثر.خطورة".

كما.تطرق.الكاتب.إلى.أن.الأجهزة.الأمنية.في.مختلف.الدول.الأوروبية.كشــفت.عن.زيادة.

هائلة.في.أنشطة.وكالات.الاستخبارات.التركية.على.أراضيها،.حيث.قال:."منذ.الانقلاب.الفاشل.

في.يوليو.2016،.والذي.ألقى.أردوغان.باللوم.فيه.على.حليفه.السابق.الداعية.الإسلامي.فتح.الله.

كولن،.تم.توســيع.نطاق.تلك.العمليات.لتشــمل.خطف.المتعاطفين.معه.والمنتســبين.إلى.حركة.

الخدمــة،.وكذلــك.الأكــراد.والعلمانييــن.وغيرهــم.من.نشــطاء.معارضين.لحزب.العدالــة.والتنمية.
الذين.يعيشون.في.أوروبا".

وذكر.الكاتب.في.مقاله.بمجلة.فورين.بوليسي.المقربة.من.الدوائر.السياسية.فى.واشنطن،.أن.

تركيا.تُتهم.أيضًا.بإســاءة.اســتخدام.نظام."الإشــعار.الأحمر".الصادر.من.إنتربول.عن.طريق.إضافة.

أســماء.مجموعــة.واســعة.مــن.معارضــي.نظام.أردوغان،.بمــن.فيهم.لاعب.كرة.الســلة.أنس.كانتر.
المعروف.بتعاطفه.مع.حركة.الخدمة.في.قاعدة.بيانات.المنظمة.

ثــم.نــوّه.لورينــزو.فيدينو.بأن.السياســي.النمســاوي.البــارز.بيتر.بيلز.من.حــزب.الخضر.حصل.

على.وثائق.مسربة.من.مصادر.تركية.لم.يكشف.عنها،.ونقل.عنه.قوله:."لقد.فوجئنا.بأنفسنا.عندما.

رأينا.أن.تركيا.أردوغان.قد.أسست.شبكة.تجسس.مشددة،.من.اليابان.إلى.هولندا،.من.كينيا.إلى.

المملكة.المتحدة.في.كل.ولاية،.يتم.استخدام.شبكة.تجسس.ضخمة.تتكون.من.جمعيات.ونوادٍ.

ومســاجد.عبــر.الســفارة.والملحق.الدينــي.وضابط.المخابرات.المحلي.من.أجل.التجســس.على.
منتقدي.أردوغان.على.مدار.الساعة".

وأشــار.فيدينــو.إلــى.أن.الســلطات.فــي.العديــد.من.الــدول.الأوروبية.تتحدث.علنا.أو.ســرا.عن.

ديناميات.مماثلة.وكشــفت.الســتار.أكثر.من.مرة.عن.مؤامرات.لاختطاف.معارضي.نظام.أردوغان.

على.أراضيها،.ثم.يوضح.قائلاً:."أنشــطة.الحكومة.التركية.على.الأراضي.الأوروبية،.ســواء.كانت.

تهدف.إلى.التجســس.أو.التأثير،.تقودها.ســفاراتها.التي.تعمل.تحت.الحصانة.الدبلوماســية..لكن.

الســفارات،.كمــا.لاحــظ.بيلز،.تشــرف.على.شــبكة.واســعة.من.الكيانــات.غير.الحكومية،.بــدءًا.من.

المنظمــات.الدينيــة.وانتهــاء.إلى.الشــركات.الخاصة..من.أهم.العناصر.في.هذه.الشــبكة.هو.أعضاء.

"الرؤية.الوطنية"،.التي.تأسست.في.أواخر.الستينيات.على.يد.نجم.الدين.أربكان.الراحل،.المرشد.
السياسي.لأردوغان".
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وعرّف.فيدينو.منظمة.الرؤية.الوطنية.بأنها.منظمة.إسلامية.لها.خلفية.قومية.قوية،.وهي.حركة.

تتبنــى.العديــد.مــن.مواقف.جماعة.الإخوان.المســلمين.وأهدافها.وتكتيكاتهــا،.لكنها.تتميز.بنكهة.

"العثمانية.الجديدة"،.لافتًا.إلى.أنها.تعمل.منذ.فترة.طويلة.في.أوروبا،.وتضم.ما.يقدر.بنحو.300.
ألف.من.الأعضاء.والمتعاطفين،.وتتحكم.في.مئات.المساجد،.معظمها.في.ألمانيا.

وكتــب.فيدينــو.أن.الســلطات.فــي.جميع.أنحاء.أوروبا.تعرب.باســتمرار.عن.مخاوفها.بشــأن.

منظمــة.الرؤيــة.الوطنيــة،.وأن.أجهــزة.الأمــن.الفيدراليــة.وأمــن.الدولــة.فــي.ألمانيــا.تراقب.أنشــطة.

وتحــركات.تلــك.المجموعــة.عــن.كثــب..وَأضاف:."لكــن.الــوكالات.الألمانية.تميز.بيــن.أعضاء.

الرؤية.الوطنية.والجماعات.الإرهابية،.وتعترف.بأن.أفعالها.السابقة.كانت.في.إطار.الديمقراطية،.

ولا.تدعو.إلى.العنف.داخل.ألمانيا..ومع.ذلك.فإن.تقييمها.لأهداف.الرؤية.الوطنية.مثير.للقلق،.

وتســلط.الضــوء.علــى.آرائهــا.القويــة.المعاديــة.للغــرب.والديمقراطيــة.والســامية..كمــا.أنهــا.تقدم.

المجموعــة.كتهديــد.مباشــر.لجهــود.الحكومة.لدمــج.المهاجريــن.الوافدين.حديثًــا.والألمان.من.
أصل.تركي.

ونقــل.فيدينــو.عــن.التقرير.الســنوي.الصادر.في.2005.عن.وكالة.الأمــن.الداخلي.في.ألمانيا.

قوله:."تمثل.هذه.الجماعات.الإســلامية.الشــرعية.تهديداً.خاصاً.للتماســك.الداخلي.لمجتمعنا..

حيث.تستخدم.مجموعة.واسعة.من.أنشطة.التعليم.والدعم.الموجهة.نحو.الإسلاميين،.وخاصة.

للأطفــال.والمراهقيــن.من.أســر.المهاجرين،.لتشــجيع.إنشــاء.وانتشــار.بيئة.إســلامية.فــي.ألمانيا..

تتعارض.هذه.المساعي.مع.الجهود.التي.تبذلها.الإدارة.الفيدرالية.والولايات.لدمج.المهاجرين..
هناك.خطر.من.أن.هذه.الأوساط.قد.تشكل.أيضًا.أرضًا.خصبة.لمزيد.من.التطرف".

ثــم.ينبّــه.الكاتــب.فيدينو.إلى.الفرق.بين.التوجهين.العلماني.الســابق.والإســلامي.الحالي.في.

السياسة.الخارجية.التركية.قائلاً:."دعم.نظام.أردوغان.لمنظمة.الرؤية.الوطنية.ليس.مفاجئًا،.لكنه.

يعكس.سياسة.تنتهجها.أنقرة.لفترة.طويلة..تاريخياً،.كانت.الدولة.التركية.داعمًا.رئيسيًا.للمنظمات.

غيــر.الإســلامية.التــي.تعمــل.فــي.مختلــف.الــدول.الغربية.حيــث.يوجد.الشــتات.التركــي..الواقع.

أن.الهــدف.لــم.يكــن.دعمًــا.بــل.إقامة.تــوازن.بين.تلــك.المجموعــات.العرقية.والدينيــة.كالعلويين.

والأكراد..وكان.الإسلام.التركي.في.أوروبا.يتسم.تقليديًا.بالمنافسة.بين.مؤسسة.الشؤون.الدينية.

التركيــة.الرســمية.التــي.كانــت.تتبنى.تفســيرًا.معتدلاً.للإســلام.يقــوم.على.مبدأ.الفصــل.بين.الدين.
والدولة،.ومنظمة.الرؤية.الوطنية.التي.كانت.تدافع.عن.الإسلام.السياسي".
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وتابــع.الكاتــب:."لكــن.مــع.صعود.أردوغان.وحــزب.العدالة.والتنمية.إلى.الســلطة،.تغيرت.

هذه.الديناميات.بشكل.جذري..وبحلول.عام.2005.حيث.عزز.حزب.العدالة.والتنمية.تدريجياً.

قبضتــه.علــى.الســلطة.فــي.تركيا،.قامت.الحكومــة.بتغييرات.مهمــة.على.موظفي.الشــؤون.الدينية.

الرســمية.والمؤسســات.الدينيــة..وتطابــق.هــذا.التحــرك.المحلي.مع.سياســة.جديدة.فــي.أوروبا:.

زالت.الحدود.الفاصلة.بين.مؤسسة.الشؤون.الدينية.التركية.الرسمية.ومنظمة.الرؤية.الوطنية.بعد.
تنافس.طويل.بين.الطرفين".

ثم.جذب.الكاتب.الانتباه.إلى.نقطة.مهمة.قائلاً:."فى.الآونة.الأخيرة،.فإن.محاولات.حزب.

العدالة.والتنمية.لممارسة.نفوذ.على.المجتمعات.المسلمة.فى.أوروبا.قد.تجاوزت.السيطرة.على.

منظمات.الشــتات.التركية.لتمتد.إلى.تشــكيل.شــراكة.وثيقة.مع.المنظمات.الإســلامية.الأوروبية.

عمومًا.والأفراد.الذين.تربطهم.صلات.بجماعة.الإخوان،.نتيجة.لهذه.التغييرات،.بدأت.الحكومة.

التركيــة.أو.المنظمــات.غير.الحكومية.والمؤسســات.الماليــة.القريبة.من.الحكومة.وحزب.العدالة.

والتنميــة.فــى.توفيــر.الدعــم.المتزايــد.للشــبكات.المرتبطــة.بالإخــوان،.والتى.بدورهــا.تعمل.على.
الترويج.لحكومة.حزب.العدالة.والتنمية".

وقــال.إن.ممثــل.تركيــا.فــى.هــذه.العمليــات.هــو.القيــادى.البــارز.إبراهيــم.الزيات.الــذي.تقلد.

العديــد.مــن.المناصــب.العليا.فى.المنظمات.الداعمة.لجماعــة.الإخوان.فى.كل.من.ألمانيا.وعلى.

المستوى.الأوروبى،.حتى.أن.رئيس.إحدى.وكالات.الاستخبارات.الأكثر.قوة.فى.ألمانيا.وصفه.

.،)EMUG(.بـ"عنكبوت.فى.شــبكة.المنظمات.الإســلامية"،.وهو.أيضًا.مدير.تنفيذي.لشــركة.أموج

ويقع.مقرها.في.ألمانيا،.وتدير.أكثر.من.300.مسجد.تابع.لشبكة.الرؤية.الوطنية،.معيدًا.للأذهان.

أن.الزيــات.متــزوج.مــن.ابنة.نجم.الدين.أربكان.التي.شــغل.شــقيقها.منصب.رئيــس.مجلس.إدارة.
منظمة.الرؤية.الوطنية.في.ألمانيا.وكذلك.رئيس.مجلس.إدارة.شركة.أموج.المذكورة.

ونعــت.فيدينــو.الذي.ألف.كتابًا.بعنوان:."الإخوان.المســلمون.الجــدد.في.الغرب".العلاقات.

الجديدة.بين.جماعتي.الإخوان.والرؤية.الوطنية.بـ"التطور.غير.المفاجئ"،.وقال.إن.ما.حدث.هو.

ببساطة.تكثيف.العلاقة.التي.كانت.قائمة.منذ.عقود..ثم.فصل.قائلاً:."كانت.الأحزاب.الإسلامية.

التركيــة.وجماعــة.الإخــوان.في.الشــرق.الأوســط.-.وعلى.نفس.المنــوال،.منظمة.الرؤيــة.الوطنية.

والشــبكات.الأوروبيــة.لجماعــة.الإخوان-.متقاربة.دائمًا.على.الرغم.من.اســتقلالها..فالشــبكات.

الإســلامية.التركيــة.وجماعــة.الإخوان.المســلمين.مرتبطة.ببعضها.البعض.مــن.خلال.الانتماءات.
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الإيديولوجيــة.الأساســية.رغــم.اختلاف.النكهات.المحلية..ثم.تعــززت.هذه.العلاقة.بين.الطرفين.

اعتبــارًا.مــن.أحــداث.الربيع.العربي..وقد.أقامت.فروع.الإخــوان.من.جميع.أنحاء.العالم.العربي.

متجــراً.فــي.إســطنبول.وتتلقى.الدعم.السياســي.والمالــي.من.أنقرة،.بالإضافة.إلــى.إدارة.محطات.
تلفزيونية.من.تركيا.بكامل.الحرية".

واســتمر.الخبير.الأمريكي.قائلاً:."مع.ازدهار.تركيا.اقتصاديًّا،.فإن.أردوغان.توجه.لاســتثمار.

كل.الجماعات.الإســلامية.في.الدبلوماســية.الدولية.والمســاعدات.الإنســانية.لزيادة.نفوذه،.سواء.

فــي.البلــدان.ذات.الأغلبيــة.المســلمة.أو.فــي.الدول.الغربيــة.ذات.الأقليات.المســلمة.المهمة،.في.

مسعىً.ليصبح.زعيمًا.بلا.منازع.للعالم.الإسلامي..يستفيد.أردوغان.من.المنظمات.الدينية.للدولة.

التركيــة.الخاضعــة.لســيطرة.حزبــه،.والجماعــات.الإســلامية.التركية.مثــل.منظمة.الرؤيــة.الوطينة،.

والمنظمــات.ذات.المصالــح.المشــتركة.والآفــاق.السياســية،.مثــل.جماعــة.الإخــوان.المســلمين.

ومشــتقاتها.في.الغرب....وقد.أوضح.ياســين.أكتاي،.نائب.رئيس.حزب.العدالة.والتنمية.الســابق.

والمستشــار.الحالــي.لأردوغــان،.هذه.الديناميكية.بإيجاز.عندما.قال:."يمثل.الإخوان.المســلمون.
قوة.تركيا.الناعمة".

يشعر.الأوروبيون.بقلق.متزايد.عن.تداعيات.العمليات.التركية.للتأثير.والنفوذ.على.أراضيهم..

تمثــل.مواجهــة.هــذه.الحملــة.تحديًا،.نظرًا.لأنها.منظمة.من.قبل.دولة.قوية.تتمتع.بصلات.تجارية.

وسياســية.وأمنية.عميقة.مع.معظم.الدول.الأوروبية..ومع.أن.هذه.الجهود.قانونية.في.معظمها،.

إلا.أنه.من.الواضح.أن.السفارات.التركية.والمنظمات.الدينية.والشركات.الاقتصادية.التي.تعمل.

بالتنســيق.مــع.شــبكة.واســعة.مــن.الكيانات.المرتبطــة.بالإخوان.المســلمين.تتابــع.مصالح.معينة.

وتروّج.لآراء.وأفكار.معينة.داخل.المجتمعات.الإسلامية.الأوروبية.تتصادم.مع.آراء.الحكومات.
الأوروبية.)126(

تحطم أحلام الخلافة لأردوغان على يد مصر

يتفــق.معظــم.المحلليــن.على.أن.أردوغان.اعتبارًا.من.حادثتي.)One Minute(.و"مافي.مرمرة".

بدأ.يستغل.جماعة.الإخوان.المسلمين.خاصة.كقطع.حجارة.على.رقعة.شطرنج.يحركها.كيفما.

يشــاء..ومــع.أنــه.لا.يســمح.لأحــد.بأن.يوجــه.أى.انتقاد،.أو.يتدخــل.فى.شــؤونه.الداخلية،.فإنه.لا.

يتجنبّ.توجيه.أغلظ.الاتهامات.إلى.خصومه.ويتدخل.فى.شؤون.الدول.المجاورة.وكأنه.شرطي.
المنطقة.وقاضيها،.دون.مبالاة.بالأعراف.الدولية.وتدهور.العلاقات.الدبلوماسية.لبلاده.
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وقــد.أدى.نهــج.أردوغــان.القائم.على.التدخل.فى.الشــؤون.الداخلية.للجيران.إلى.طرد.تركيا.

مــن.العالــم.والمنطقــة..إنــه.لوضع.يبعث.علــى.الحزن.بالنســبة.لأداء.إدارة.أطلقت.مشــوارها.فى.

البداية.بشــعار."صفر.مشــاكل.مع.الجيران".ومن.ثم.آلت.إلى.إدارة.منبوذة.وفرضت.عليها.عزلة.

إقليمية.ودولية..تركيا.فى.ظل.حكم.أردوغان.أصبحت."صفر.جيران".بسبب.نهج.التدخلات.فى.

شؤون.المنطقة.وتوقف.انفتاحها.على.العالم.الخارجي.بقواها.الناعمة.التى.تتمثل.فى.العلاقات.

الاقتصاديــة.والثقافيــة،.حيث.بدأت.تســتخدم.قوتها.الغاشــمة.فى.ذلــك،.واضطرت.إلى.الانغلاق.

على.ذاته..وكل.نظام.ينغلق.على.ذاته.أو.يشــتغل.بشــؤون.الدول.الأخرى.أكثر.من.نفســه.يتعرض.

للتعفــن.ويبــدأ.بالتدهــور.فــى.كل.المجــالات..لــذا.نــرى.أن.تركيــا.اليــوم.تعيــش.أضعــف.فتراتهــا.
التاريخية،.سواء.من.الناحية.الاقتصادية.أو.السياسة.الداخلية.والخارجية.

لقد.ســعى.أردوغان.منذ.اندلاع.أحداث.ما.ســمى.بـ"الربيع.العربى".وراء.حلم،.وهو.نصب.

نفسه.خليفة.للمسلمين.أو.زعيمًا.للعالم.الإسلامى..لذا.رأى.التيارات.الإسلامية.والمجموعات.

الجهادية.أدوات.وعناصر.يستخدمها.لترجمة.هذا.الحلم.إلى.أرض.الواقع،.وبالتالي.قدم.لتلك.
الجماعات.كل.أشكال.الدعم.من.تسليح.وتمويل..

ونظر.أردوغان.إلى.جماعة.الإخوان،.على.وجه.الخصوص،.بســبب.انتشــارها.الواســع.في.

العالمين.العربي.والإسلامي،.العنصر.الرئيسي.الذي.من.شأنه.أن.يساعده.فى.تحقيق.هذا.الحلم،.

إلا.أن.هــذا.الحلــم.تحطــم.علــى.يــد.مصر.عقب.إبعاد.الجماعة.من.الســلطة،.بعدمــا.بدأت.تحذو.

حــذو.أردوغــان.فــي.تحويــل.الدولــة.إلى.دولة.حزبية.وشــرعت.في.تنفيذ.سياســات.موالية.تجعل.

مــن.مصــر.دولــة.تابعــة.لنظــام.أردوغــان..وربما.هــذا.يفســر.عداوته.الشــخصية.لمصــر.على.وجه.
الخصوص.)127(



القسم الثاني

التحديات التي تواجه أردوغان



تحقيقات خرق عقوبات إيران في أمريكا

ومــع.أن.أردوغــان.حقــق.حلمــه.الخاص.بســنّ.النظــام.الرئاســي.وفَرَغَ.من.تصفيــة.معارضيه.

المدنيين.والعســكريين.معًا،.بفضل.مؤامرة.الانقلاب،.إلا.أن.مشــاكله.لم.تنتهِ.بل.بدأت.تكســب.

أبعادًا.دولية..فعلى.الرغم.من.أن.رضا.زراب،.رجل.الأعمال.التركي."إيراني.الأصل"،.الذي.كان.

"رقم.أول".في.فضائح.الفســاد.والرشــوة.التي.طفت.إلى.الســطح.عام.2013.في.تركيا،.نجا.من.

المحاكمة.والعقوبة.بســبب.تدخل.أردوغان.في.شــأن.القضاء،.إلا.أن.الســلطات.الأمريكية.ألقت.

القبــض.عليــه.فــي.19.مــارس.2016،.بتهمة.تأســيس.شــبكة.دولية.لتبييض.أموال.ســوداء.وخرق.

عقوبات.الولايات.المتحدة.على.إيران،.ثم.قبضت.على.نائب.المدير.العام.لبنك."خلق".التركي.

الحكومي.محمد.هاكان.آتليلا.في.27.مارس.2017.أثناء.إجرائه.زيارة.إلى.الولايات.المتحدة..

وأصــدرت.بعــد.ذلــك.نيابــة.نيويورك.في.8.ســبتمبر2017.قــرارًا.باعتقال.كل.مــن.وزير.الاقتصاد.

التركي.الأســبق.ظفر.جاغلايان،.والمدير.العام.الســابق.لبنك.خلق.ســليمان.أصلان،.الأمر.الذي.

وضــع.نظــام.أردوغــان.فــي.موقف.صعب،.حيث.كانت.هذه.الخطــوة.الأمريكية.تعني.إعادة.فتح.
ملفات.الفساد.والرشوة.من.جديد.بعدما.أغلقها.أردوغان.في.عام.2014.

أردوغــان.الــذي.وصــف.تحقيقات.الفســاد.والرشــوة.في.بــلاده.بـ"الانقلاب.علــى.حكومته"،.

اتبــع.التكتيــك.نفســه.بشــأن.إدراج.اســم.وزيــره.جاغلايــان.فــي.مذكرة.الادعــاء.الخاصة.بالفســاد.

الدولــي.وخــرق.العقوبــات.الأممية.علــى.إيران.وإصدارِ.قرار.باعتقاله.فــي.الولايات.المتحدة..إذ.

علــق.علــى.القــرار.الأمريكي.قائلاً:."إدراج.وزير.الاقتصاد.الســابق.ظفر.جاغليــان.باعتباره.متهمًا.

فــي.قضيــة.زراب.خطــوة.معاديــة.لتركيــا..لنا.علاقات.حساســة.مــع.إيران،.حيث.هــي.أحد.موارد.

النفــط.والغــاز.الطبيعي.بالنســبة.لنــا..وتهمة.خرق.العقوبات.المفروضة.علــى.إيران.الموجهة.إلى.

جاغليان.لا.تنطبق.على.تركيا؛.نظرًا.لأننا.لم.نتخذ.قرارًا.بفرض.عقوبات.اقتصادية.عليها..لذلك.
هذه.الخطوة.تعكس.نوايا.خبيثة.وأنا.أشمّ.منها.روائح.نتنة"،.)128(.على.حد.تعبيره.
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تصريحــات.أردوغــان.هــذه.تعتبــر."اعترافًا.رســميًّا".منه.بأن.قرار.خــرق.العقوبات.المفروضة.

على.إيران.هو.قرار.حكومي.وبأنه.أحد.زعماء.شبكة.الفساد.الدولية.التي.اخترقت.هذه.العقوبات.

من.خلال.تجارة.الذهب.مع.إيران.مقابل.الحصول.على.عمولات.عملاقة..ولذلك.كان.وزراؤه.

المتهمون.بالفســاد.ســبق.أن.هددوه.بالكشــف.عن."الأســرار".إن.أرســلهم.إلى.المحكمة.العليا..

ويعــرف.الجميــع.كيــف.أن.وزيــر.التخطيــط.العمرانــي.أردوغان.بايراقــدار.المتهم.بالفســاد.أعلن.

على.شاشة.إن.تي.في.)NTV(.على.الهواء.مباشرة.أنه.فعل.ما.فعله.بتعليمات.أردوغان.وعليه.أن.
يستقيل.من.منصبه.قبل.أي.وزير!

أمــا.قــول.أردوغــان:."لــم.نتخــذ.قــرارًا.بفــرض.عقوبــات.اقتصادية.علــى.إيران"،.فــلا.تعكس.

الحقيقة؛.ذلك.أن.قرار.فرض.عقوبات.على.إيران.ليس.قرارًا.أمريكيًّا،.بل.هو.قرار.الأمم.المتحدة.

وملــزم.لتركيــا؛.نظــرًا.لأنهــا.عضو.فيها..لقد.فرضــت.الأمم.المتحدة.عقوبات.موســعة.على.إيران.

بالقرار.رقم.1737.الصادر.من.مجلس.الأمن.في.ديسمبر.2006.تمنع.كل.الدول.الأعضاء.من.

"إمدادات.وبيع.أو.نقل.كل.المواد.والمعدات.والبضائع.والتكنولوجيا.التي.يمكن.أن.تساهم.في.
الأنشطة.الإيرانية.المتعلقة.بتخصيب.اليورانيوم.لتطوير.أنظمة.أسلحة.نووية"..)129(

من.جانب.آخر.يدل.قوله:."هذه.الخطوة.الأمريكية.تعكس.نوايا.خبيثة.وأنا.أشمّ.منها.روائح.

نتنــة".علــى.أنــه.بــدأ.يشــعر.بأن.الدائــرة.تضيق.عليــه.ويخاف.فعلاً.مــن.أن.تطاله.تحقيقات.الفســاد.
الدولي.التي.فتحتها.الولايات.المتحدة..

ولا.ريب.في.أن.هذه."الروائح.النتنة".نشــرها.أردوغان.نفســه.عن.طريق.الشــبكة.التي.أسسها.

مع.وزرائه.في.تركيا.بحيث.بات.الجميع.يغلقون.أنوفهم.بأيديهم.من.شدتها.منذ.عام.2013.ثم.
انتشرت.عبر.القارات.ووصلت.إلى.القارة.الأمريكية.مؤخرًا!

تناقض محاربة الأسد وخرق حصار إيران

لا.يمكن.أن.ينكر.مَنْ.يتمتَّع.بعقل.ســليم.أن.المبادرة.إلى.كســر.الحصار.الدولي.المفروض.

على.إيران.وفتح.مجال.لها.لتتنفَّس.اقتصاديًّا.من.جانب؛.ومن.جانبٍ.آخر.بذْل.الغالي.والنفيس.

في.ســبيل.إســقاط.بشــار.الأســد.في.ســوريا.تناقُض.أو.حماقة.أو.ضرورة!.إذ.تعتبر.إيران.الحليف.

الأكبر.للأســد.الذي.يحصل.منها.على.دعم.مالي.ومســلَّح،.بل.عناصر.المخابرات.الإيرانية.هي.
من.أدارت.الحرب.في.سوريا.على.تركيا.وحلفائها.
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وبحســب.رأيــي،.فــإن.خطــوة.أردوغــان.فــي.خــرق.العقوبــات.الأممية.علــى.إيــران.نابعة.من.

ضرورةٍ.أكثر.من.كونها.تناقضًا.أو.حماقة..إذ.تشير.التطورات.اللاحقة.فيما.بعد.أن.أردوغان.بات.

"رهينًا".في.يد.إيران.بفضل.رجال.مخابراتها.العاملين.في.تركيا.ضمن."تنظيم.السلام.والتوحيد".

التابع.لجيش.القدس.الإيراني..فقد.اشترى.هذا.التنظيم.ذمة.أردوغان.ووزرائه.من.خلال.رجاله.

الذيــن.يظهــرون.بمظهــر.رجــال.أعمــال.مــن.أمثــال.رضــا.زراب.الإيرانــي.الأصــل.الحاصل.على.

الجنســية.التركيــة..فقــد.أغــدق.عليهم.زراب.أمــوالاً.طائلة.وقام.بتبييض.أموال.إيرانية.ســوداء.عن.

طريــق.تجــارة.الذهــب..وتســجيلات.المكالمات.الهاتفيــة.التي.جرت.بين.أردوغــان.ونجله.بلال.

يوم.بدء.تحقيقات.الفســاد.والرشــوة.في.2013.حول.إخفاء.الأموال.الهائلة.على.وجه.الســرعة،.
وكذلك.بين.الوزراء.المتهمين.بالفساد.وأبنائهم.لا.تزال.موجودة.على.الشبكة.العنكبوتية.

فــي.الحقيقــة.أن.قبــض.مســؤولين.كبــار.فــي.أي.دولة.من.قبــل.دولة.أجنبية.يعتبــر."قضية.أمن.

قومــي"،.نظــرًا.لأن.المســؤول.الــذي.يتلقــى.رشــوة.تحــت.مســمى."عمولــة".أو.ما.شــابهها.يجعله.

"أسيرًا".لدى.تلك.الدولة.و"عبدًا".خاضعًا.لكل.مطالبها،.وبوجه.أخص،.إذا.كانت.دولة.فُرضت.
عليها.عقوبات.أممية.مثل.إيران.التي.لها.أطماع.توسعية.في.كل.المنطقة.ومنافس.قوي.لتركيا.

قــت.إيران.المندرجة.ضمن.المعســكر.الأوراســي.بقيادة.روســيا.والصيــن.في.مقابل. لقــد.حقَّ

المعســكر.الغربــي.بقيــادة.الولايــات.المتحــدة.وبريطانيــا.ثلاثة.مرابح.رئيســة.من.خــلال.توظيفها.
أردوغان.وشبكتَه.في.خرق.العقوبات.عليها:

سَ.اقتصاديًّا. 1..استطاعت.كسر.الحصار.الأممي.المفروض.عليها.والتنفُّ

2..تمكَّنــت.مــن.تحويــل.وجهــة.أردوغــان.من.المعســكر.الغربي.إلى.المعســكر.الأوراســي،.
وبصفة.خاصة.في.القضية.السورية.

3..نجحت.في.فرض.إرادتها.على.تركيا.منافســتها.على.مدار.التاريخ.واختراق.مؤسســاتها.

الحيويــة.عبــر."الإســلاميين"،.وإقصــاء.منظمــات.المجتمع.المدني.الســنيّة،.وعلى.رأســها.حركة.
الخدمة،.بعد.توريط.حكومة.أردوغان.في.جرائم.دولية.في.سوريا.خاصة.والمنطقة.عامة.

ــر.ســر.رغبة.أردوغــان.الملحة.في.ترْك.المعســكر.الغربي.بقيــادة.الناتو. ولعــل.مــا.ذكرنــاه.يفسِّ

هِه.إلى.المعســكر.الأوراســي،.ومن.الانضمام.إلى.الاتحاد.الأوروبي.إلى.منظمة.شــنغهاي. وتوجُّ

ذ.في.ســوريا.والمنطقة.ما.يســمى.بـ"مشــروع.الشــرق.الأوســط.الأمريكي. للتعاون،.بعد.أن.كان.ينفِّ
الكبير".باعتباره.أحد.رؤسائه.طبقًا.لِمَا.أعلنه.نفسه.
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أما.أردوغان.فلم.يكسب.من.واء.خرق.العقوبات.الأممية.على.إيران.أي.شيء.يذكر،.بل.منذ.

ذلك.الحين.خسر.كل.رهاناته.في.المنطقة.بدءًا.من.القضية.الفلسطينية.وسفينة."مافي.مرمرة".التي.

بادر.من.خلالها.-كمحاولة.طفولية-.كسر.الحصار.المفروض.على.قطاع.غزة،.ثم.اضطر.للتخلي.

عنهمــا.معًــا.عندمــا.ناطــح.جــدار.الواقع،.وانتهاءً.بالقضية.الســورية،.حيث.غيّر.خطتــه.الخاصة.بها.

بالكلية.رغم.أنفه.بحيث.زعمت.المصادر.التركية.أنه.التقى.في.عام.2017.الرئيس.السوري.بشار.

الأسد.في.أستانا.عاصمة.كازاخستان.بطلبٍ.-أو.بعبارة.أصح-.ضغطٍ.من.الرئيس.الروسي..لكن.
ا".يضغط.عليك.الجميع! على.أردوغان.أن.لا.يلوم.إلا.نفسه؛.ذلك.لأنك.إذا.أصبحت."زرًّ

وليس.من.المستبعد.أن.يعود.أردوغان.قريبًا.إلى.أيام."شهر.العسل".في.العلاقات.مع.سوريا.

دًا.مخاطبة.بشــار.الأســد.بـ"أخي.الأســد"!.لا.شكّ.أن.ذلك.لو.تحقق.سيكون.بمثابة. وأن.يبدأَ.مجدَّ

انتصارٍ.من.جهة،.وانتقام.من.جهة.أخرى.بالنســبة.للأســد.وحلفائه.إيران.وروســيا،.بينما.ســيكون.
خسارة.ما.بعدها.خسارة.بالنسبة.لأردوغان.

الدائرة تضيق على أردوغان!

ومع.أن.أردوغان.أنكر.تورّط.حكومته.ووزرائه.في.الفساد،.واعتبر.التحقيقات.المفتوحة.في.

هذا.الصدد.عام.2013.محاولة.انقلاب.ضد.حكومته،.إلا.أن.السلطات.الأمريكية.ألقت.القبض.

على.الإيراني.زراب.أولاً،.ثم.على.محمد.هاكان.أتيلا،.نائب.رئيس.البنك.التركي.المستخدم.في.

غســل.الأموال.الإيرانية.الســوداء،.وأخيرًا.أصدرت.قرارًا.باعتقال.كل.من.وزير.الاقتصاد.الأســبق.

ظفر.جاغلايان.ورئيس.بنك.خلق.الســابق.ســليمان.أصلان،.بتهمة.تأســيس.شبكة.فساد.دولية.من.
أجل.اختراق.نظام.البنك.الأمريكي.وخرق.العقوبات.الأممية.على.إيران.

وهذه.الاتهامات.الأمريكية.الموجهة.إلى.رجال.أردوغان.ووزرائه.هي.نفس.الاتهامات.التي.

وجههــا.الأمــن.التركــي.إليهم.قبل.5.ســنوات،.وتكشــف.زيف.وصــف.أردوغان.إياهــا.بـ"محاولة.

انقــلاب"..ولذلــك.لــم.تتــردد.النيابة.الأمريكيــة.في.إدراج.مذكــرات.الاتهام.التــي.أعدتها.نظيرتها.
التركية.في.2013.ضمن.مذكرة.اتهامها.باعتبارها.أدلة.

وتعليق.أردوغان.على.القرار.الأمريكي.باعتقال.وزيره.بقوله:."هذه.الخطوة.الأمريكية.تعكس.
نوايا.خبيثة.وأنا.أشمّ.منها.روائح.نتنة".يدل.على.أنه.يدرك.بأن.ناقوس.الخطر.بدأ.يدقّ.أبوابه.

ل.اســمه.بأحــرف.مــن.الذهب.في. وهــذه.قصــة.مؤلمــة.بالنســبة.لزعيــم.كان.بإمكانــه.أن.يســجِّ
التاريخ.لو.سار.على.نهجه.الأول.ولم.يقع.أسيرًا.في.يد.المعسكر.الأوراسي!
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أردوغان يهدد أمريكا 

منــذ.إعــادة.فتــح.ملفات.الفســاد.في.أمريكا.لا.يشــعر.أردوغان.بالأمــن.والطمأنينة،.ولا.ينعم.

بالهدوء.والراحة،.بل.ادعى.رئيس.حزب.الشعب.الجمهوري.كمال.كليجدار.أوغلو.أنه.)أردوغان(.
يبدّل.غرفة.نومه.داخل.القصر.الرئاسي.يوميًّا.بسبب.خوفه!

التهديــد.الــذي.وجهــه.أردوغــان.فــي.أكتوبــر.2017.إلــى.الولايــات.المتحدة.ليــس.من.تلك.

الأنــواع.التــي.تســهل.استســاغتها!.حيــث.قــال.بصــدد.قضيــة.زراب."إنهــم.)واشــنطن(.يبذلــون.ما.

بوســعهم.لممارســة.الضغــط.عليــه.)زراب(.بغية.انتــزاع.اعترافات.)بحقنا(.من.فمــه.مقابل.وعود،.

لكننا.نعلم.كيف.ســنقيم.الدنيا.عند.انتهاء.هذه.الأعمال.)تحقيقات.القضية(….إنهم.يســتخدمون.

قوتهم.لإصدار.قرار.باعتقال.أحد.وزرائنا.واعتقال.أحد.المسؤولين.في.بنكنا،.بالإضافة.إلى.أحد.
مواطنينا.)زراب(".)130(

منــذ.اعتقــال.شــريكه.زراب.فــي.الولايات.المتحــدة،.بجانب.بيروقراطييــن.بارزين.أتراك،.لم.

تنقطع.محاولات.أردوغان.للمساومة.مع.السلطات.الأمريكية.لإخراجهم.وإعادتهم.إلى.تركيا،.

لكن.محاولاته."الناعمة"،.سواء.في.عهد.باراك.أوباما.أو.دونالد.ترامب،.لم.تسفر.عن.أي.نتيجة.

إيجابية،.فاضطر.إلى.تجربة."القوة.الخشنة".و"اللغة.التهديدية".كلما.اقترب.موعد.البتّ.في.هذه.

القضية..إلا.أن.هذا.الأسلوب.لم.يجدِ.نفعًا.في.الولايات.المتحدة،.ولم.تورط.الأخيرة.في.سمعة.
أجهزة.قضائها،.وتركت.القضية.لتستمر.حتى.النهاية.في.سيرها.الطبيعي..

وكمــا.أن.واشــنطن.لــم.تخضع.لابتزازات.وتهديدات.أردوغــان،.كذلك.بدأت.تعاقبه.بوقف.

منح.التأشيرات.للأتراك،.وهدّدت.بفرض.عقوبات.اقتصادية.هائلة.تقدر.بخمسة.مليارات.دولار.
على.5.بنوك.تركية.تعاونت.مع.زراب.في.الالتفاف.حول.العقوبات.الأمريكية.على.إيران.

كيف برّر أردوغان خرق عقوبات إيران

من.الضروري.أن.نسلط.الضوء.على.ماهية.الجريمة.التي.أسندتها.كل.من.السلطات.التركية.

والأمريكيــة.إلــى.هــذه.الشــبكة.التركية.-.الإيرانية.بزعامــة.أردوغان.وزراب،.حتــى.تتبين.خطورة.
الجريمة.المرتكبة.والأضرار.الفادحة.التي.لحقت.بتركيا..

التهم.التي.وجهها.الأمن.والقضاء.التركي.إلى.هذه.الشبكة.في.عام.2013.هي."تأسيس.تنظيم.

من.أجل.القيام.بأعمال.فســاد.ورشــوة.وغســل.أموال.وتهريب.وتزوير.في.الوثائق.والمســتندات.

تحت.مســمى.التجارة"،.بينما.الجريمة.التي.تســندها.الســلطات.الأمريكية.حاليا.إلى.الشــبكة.هي.
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"اســتخدام.النظــام.المالــي.الأمريكــي.من.أجل.التحايل.علــى.العقوبات.الدوليــة.المفروضة.على.
إيران.واختراقها".

لكن.هناك.فرق.جوهري.بين.الاتهامين.ينطوي.على.أهمية.كبيرة؛.فنظرًا.لأن.القانون.التركي.

لا.يتضمــن.جريمــة.تحت.اســم."اختــراق.العقوبات.المفروضــة.على.إيران"،.فــإن.أردوغان.يركّز.

على.هذا.الجانب.ويرد.الاتهامات.الموجهة.إليه.قائلاً:."نحن.لم.نتخذ.أي.قرار.بفرض.عقوبات.

اقتصاديــة.علــى.إيــران،.لذلــك.تجارتنــا.معها،.أيًّا.كان.نوعهــا،.قانونية.وليســت.بجريمة"،.ومن.ثم.

يحــاول.إقنــاع.قاعدتــه.الشــعبية.والــرأي.العام.بأنهم.نجحوا.في.كســر.حصار.دولة."إســلامية".من.
جانب،.وتحقيق.نموّ.اقتصادي.لتركيا.من.خلال.هذه.التجارة،.من.جانب.آخر.

ولإزالة.اللبس.في.الأذهان.لا.بد.أن.نوضح.أن.لهذه.القضية.ثلاثة.أبعاد:

1..البعد.القانوني

2..البعد.الاقتصادي.

3..البعد.الأمني

والآن.نحاول.توضيح.هذه.الأبعاد.الثلاثة.كلاً.على.حدة:

البعد القانوني:

وهــو.أن.القوانيــن.البشــرية.والســماوية،.علــى.حد.ســواء،.تنص.علــى.حرمة.كل.أنواع.الفســاد.

والرشوة.وغسل.الأموال.والتهريب.بكل.أصنافه،.تحت.أي.مسمى.وأي.ذريعة.كانت..ولا.يمكن.

لمن.يرتكب.هذه.الجرائم.أن.يدافع.عن.نفســه.بأنه.ارتكبها.في.ســبيل.خرق.الحصار.الاقتصادي.
المفروض.على.دولة.إسلامية.)!(.والنهوض.باقتصاد.البلاد!.وهذا.يشكل.الجانب.المحلي.للقضية.

أمــا.الجانــب.الدولــي،.فمع.أن.القانــون.التركي.لا.يتضمن.جريمة.باســم."اختراق.العقوبات.

على.إيران"،.لكن.القرارات.الصادرة.من.مجلس.الأمن.الدولي.ملزمة.لتركيا.أيضًا،.بموجب.أنها.

عضو.في.الأمم.المتحدة،.والعقوبات.المفروضة.على.إيران.بسبب.ملفها.النووي.عقوبات.دولية.
وليست.أمريكية.فقط.

البعد الاقتصادي:

هذا.البعد.معقّد.إلى.حد.ما.ويحتاج.إلى.تفصيل:.مزاعم.أردوغان.حول.المصالح.الاقتصادية.
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التي.حققتها.تركيا.جراء.تجارة.الذهب.مع.إيران.لا.تعكس.الحقيقة؛.بل.العكس،.أي.العقوبات.
الدولية.على.إيران.هي.التي.كانت.تصبّ.في.مصلحة.تركيا.وليس.اختراقها..

ــا.عندمــا.نعلم.أن.مجلس.الأمن.الدولي.لم.يطالــب.الدول.الأعضاء.بقطع. يتضــح.ذلــك.جليًّ

كل.علاقاتها.الاقتصادية.مع.إيران،.بل.فرض.قيودًا.معينة.على.نقل.الأموال.والذهب.إلى.إيران،.

منعًا.لتخصيب.اليورانيوم.الذي.يشكل.المادة.الخام.الأساسية.للبرامج.النووية..لذلك.دعا.الدول.

الأعضاء.إلى.الاســتمرار.في.تجارة.النفط.والغاز.مع.إيران،.بشــرط.دفع.ثمنه.بالبضاعات،.مثل.

المواد.الغذائية.والملابس.والأدوات.الإلكترونية.وغيرها،.بدلاً.من.العملة.الصعبة.)الدولار(.أو.
الذهب.

وفــي.هــذا.الإطــار،.طلبت.الولايــات.المتحدة.حلفائها.وأعضاء.مجلــس.الأمن.الدولي،.بينها.

تركيــا،.اختيــار.بنــوك.محلية.لتتعامــل.معها."البنوك.المراســلة.الأمريكية".لتقديــم.خدمات.تحويل.

الأمــوال.وتمويــل.التجــارة.الخارجيــة.والاعتمــادات.المســتندية.وغيرهــا.مــن.الخدمــات.الماليــة.

الأخرى.لصالح.عملائها.المحليين.أو.أنشطة.البنك.الاستثمارية.الدولية،.على.أن.تتم.المحافظة.

على.أموال.الحكومة.الإيرانية.التي.حصلت.عليها.جراء.بيع.النفط.والغاز.في.هذه.البنوك،.لتتاجر.
هي.أو.الشركات.الإيرانية.بهذه.الأموال.في.الدولة.المعنية،.وتشتري.بها.حاجاتها.من.البضاعات.

بمعنى.أن.الحظر.كان.منصبًّا.على.التجارة.مع.إيران.بالدولار.والذهب.فقط.

كانــت.بنــوك."خلــق".و"أكتيــف".و"جارانتــي".و"دنيــز".و"كويت.تــرك".البنــوك.المحلية.التي.

اختارتهــا.حكومــة.أردوغــان.لتتعامــل.معهــا.البنوك.المراســلة.الأمريكية.على.أســاس.هــذا.النظام.

المالــي.الــذي.يصــبّ.فــي.مصلحــة.تركيــا،.نظــرًا.لأن.الأخيــرة.كانــت.ستشــتري.من.إيــران.النفط.

والغــاز،.وإيــران.كانت.ستســتورد.منهــا.بضاعات.مختلفة.كالمواد.الغذائيــة.والعلاجية.والملابس.

وغيرها..بمعنى.أن.الدولار.أو.الذهب.كان.ســيبقى.داخل.تركيا.ولن.يغادر.إلى.إيران،.بالإضافة.

إلى.أن.تركيا.كانت.ستبيع.منتجاتها.المختلفة.لإيران،.ما.يعني.أن.ملايين.الدولارات.والضرائب.
الحاصلة.من.الصادرات.إلى.إيران.كانت.ستبقى.في.الخزانة.التركية.

لكــن.مــا.حصــل.هــو.أن.هــذه.الشــبكة.التركيــة.-.الإيرانيــة.بقيــادة.أردوغــان.وزراب،.قامــت.

بالتحايــل.علــى.هــذا.النظــام.المالــي.الأمريكــي.-.التركــي،.من.خلال.تأســيس.شــركات.صورية،.

والقيــام.بصــادرات.وهميــة،.والتزويــر.فــي.الأوراق.والمســتندات.البنكيــة،.ومــن.ثــم.الزعْــم.بأنها.

اشــترت.النفــط.والغــاز.مــن.إيران،.وهي.بدورها.اشــترت.منهــا.بضاعات.في.مقابــل.ذلك،.وليس.
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الدولار.أو.الذهب..كان.كل.شيء.يبدو.عاديًّا.وقانونيًّا.على.الورق؛.فإيران.باعت.نفطها.أو.غازها.
لتركيا.واستوردت.منها.في.مقابله.البضاعة!

هــذه.الشــركات.الصوريــة.فتحت.حســابات.لها.فــي.البنوك.المذكورة،.ووضعــت.فيها.أموال.

النفــط.والغــاز.الإيراني.المشــترى..بمعنــى.أن.ملايين.الدولارات.كانت.موجــودة.حقيقة.في.هذه.

البنــوك،.لكنهــا.لــم.تكــن.موجودة.على.الورق،.ولا.تظهر.في.النظــام.المالي.الأمريكي.-.التركي..

لكــن.كان.يجــب.ســحب.تلــك.الــدولارات.مــن.البنــوك.بعد.هــذه.الصــادرات.الوهميــة،.ومن.ثم.

إرسالها.إلى.إيران.ذهبًا.أو.نقدًا..وهنا.يأتي.دور.هذه.الشبكة،.حيث.يقوم.أعضاؤها.بتحويل.هذه.

الدولارات.إلى.يورو.أو.يشترون.بها.الذهب.نظرًا.لأن.تركيا.لا.تفرض.على.الذهب.ضرائب،.ثم.

يرسلون.اليورو.أو.الذهب.بوسائل.نقل.مختلفة.غير.قانونية.إلى.إيران.عبر.بلدان.مختلفة،.وذلك.

بعــد.حصــول.أعضاء.الشــبكة.والبنــوك.-.بطبيعة.الحال.-.على.عمــولات.عملاقة.تبلغ.مليارات.
الدولار.

وهــذا.يعنــي.أن.الأمــوال.التــي.كانت.يجب.أن.تذهب.إلى.خزانة.الدولــة.التركية.-.لو.لم.يتم.

اللجــوء.إلــى.طــرق.ملتويــة.-.ذهبــت.إلــى.جيوب.أعضــاء.هذه.الشــبكة،.وعلى.رأســهم.أردوغان.

وزراب،.وأن.تركيا.خســرت.جراء.التحايل.على.النظام.المالي.الأمريكي.التركي.من.أجل.خرق.

العقوبــات.علــى.إيــران.مرتيــن.أولهمــا:.مغــادرة.ملايين.الدولارات.مــن.تركيا.إلى.إيــران،.ثانيهما.

ضيــاع.أمــوال.الضرائــب.التــي.كانــت.ســتحصل.عليها.الخزانــة.التركية.لــو.تمت.الإجــراءات.في.
الإطار.القانوني.والاتفاق.الثنائي.بين.تركيا.وأمريكا.

وقــد.اعتــرف.زراب.بقيامهم.بعملية.صــادرات.وهمية.على.الورق.لإظهارها.كمقابل.لأموال.

إيران.من.النفط.والغاز.الموجودة.في.البنوك.التركية،.ومن.ثم.أخذهم.تلك.الأموال.الإيرانية.بعد.

"ذوبانها".في.المستندات.البنكية.على.الورق.بفضل.هذه.الصادرات.الوهمية.وإرسالها.إلى.إيران.
على.الرغم.من.العقوبات.المفروضة.عليها.

واللافــت.أن.إيــران.أصــدرت.قرارًا.بالإعــدام.بحق.رجل.الأعمال.المليارديــر.الإيراني.بابك.

زنجاني،.وهو.زعيم.رضا.زراب،.بتهمة.اختلاس.قســم.من.أموال.النفط.والغاز.الإيراني.المباع،.

وكان.قــد.اعتــرف.للمحكمــة.بأنــه.وزع.مليارات.الدولار.على.كبار.المســؤولين.الأتراك.من.أجل.
تسيير.أموره.وتسهيلها.في.تركيا..

تبدو.المسألة.معقدة،.لكن.لو.تم.إدراكها.كما.ينبغي.لتبين.أن.ما.ادعاه.أردوغان.من.أن.بلاده.
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ربحــت.كثيــراً.جــراء.تجــارة.الذهب.مع.إيران.ليس.إلا.خرافة.لا.أصــل.لها.من.الصحة،.بل.تركيا.
خسرت.مرتين،.إلى.جانب.خسائر.أخرى.سأذكرها.أدناه.

البعد الأمني:

لــن.أتطــرق.إلــى.البعدين.الديني.والأخلاقي.لهذه.الفضائح،.نظرًا.لأن.أردوغان.لم.يعد.يهتم.
بهما،.لكن.لا.يمكنني.أن.أغضّ.الطرف.عن.البعد.الأمني.لهذه.القضية..

لاحظــوا.أن.حــزب.أردوغــان.وصل.إلى.الحكم.بعد.أخذ.الإجــازة.من.الدول.الغربية،.عقب.

الزيارات.المكوكية.لواشــنطن.والعواصم.الأوروبية،.وبات.حليفًا.اســتراتيجيًّا.لواشنطن.والغرب.

عامة.خلال.الفترة.الأولى.والثانية.من.حكمه،.وبدأ.ينفذ.المشروع.الأمريكي.-.الغربي.في.منطقة.

الشــرق.الأوســط،.إلا.أن.تقدمــه.فــي.المنطقــة.توقف.بالتدخــل.الإيراني.في.الأزمة.الســورية.التي.

قصمــت.ظهــر.البعيــر..إذ.لــم.يســتطع.أردوغان.التغلب.علــى.عبقة.إيران،.ومن.ثم.روســيا.عندما.

تدخلــت.بعمــق.فــي.القضية..أردوغان.كان.يحاول.إســقاط.الأســد.من.جانــب،.ويقدم.من.جانب.

آخر.طوق.النجاة.لإيران.من.خلال.كســر.حصارها.الاقتصادي،.على.الرغم.من.أنها.كانت.أكبر.
حليف.للأسد،.فهل.هناك.تفسير.معقول.منطقي.لهذه.الخطوة؟!

تصــوروا.زعيمًــا.وقع.هو.أو.وزراؤه.أســرى.في.يد.شــاب.إيراني.لــم.يتجاوز.عمره.الثلاثين،.

اتهمــه.الأمــن.التركــي.بـ"العمالــة.لإيران"؛.المنافــس.التاريخي.لتركيا،.فهل.يمكــن.أن.يطور.وينفذ.

سياســات.حــرة.مســتقلة.فــي.الداخــل.أو.الخارج؟.ســأكتفي.بضــرب.مثال.واحد.فقــط.على.مدى.

خضــوع.وزراء.أردوغــان.لهذا.الشــاب.الإيراني.بما.قاله.هو.نفســه:."إيران.وطنــي.الثاني"،.ووزير.

الداخلية.الأسبق.معمر.جولر.عندما.لاحت.في.الأفق.أمارات.اعتقال.زراب.في.عام.2013:."لا.
تقلق.يا.رضا.)زراب(.فإني.أرتمي.بين.يديك.لمنع.شيء.من.هذا.القبيل!".

هذا.الركوع.الكامل.أمام.زراب.هو.ما.قاد.أردوغان.إلى.إغلاق.قضية.الفســاد.وطيّ.صفحته.

تمامًــا،.والإفــراج.عنــه.علــى.وجــه.الســرعة،.عندمــا.هدده.من.الســجن.بالكشــف.عن.أســرار.هذه.

الشــبكة،.بالإضافة.إلى.إغلاق.كل.القضايا.الخاصة.بالتجســس.الإيراني.في.تركيا،.وعلى.رأســها.

قضيــة.الســلام.والتوحيــد.المذكــورة..بل.لم.يكتــفِ.بهذا.القدر،.وإنما.أطلق.حركة.تصفية.شــاملة.

طــرد.فــي.إطارهــا.كل.الكــوادر.الوطنيــة.مــن.مؤسســات.الدولــة.التركيــة،.وزج.بها.في.الســجون..

وكانت.المؤسسة.العسكرية.بقيت.خارج.حركة.التصفية.هذه،.إلا.أنها.أخذت.نصيبها.أيضًا.عندما.

دبــر.أردوغــان."انقلابًــا".أو."عصيانًــا.محدودًا.تحت.الســيطرة".أســفر.عن.تصفيــة.الجيش.التركي.
وإحلال.جيش.يخدم.مصالح.التحالف.الثلاثي..
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زد.على.ذلك،.فإن.إيران.أعادت.هذه.الأموال.التي.غسلها.أردوغان.مع.زراب.في."الحمام.

التركــي".علــى.تركيــا.والعــرب.والمســلمين.عامــة.كحــروب.أهليــة.وأزمــات.داخليــة.وصراعات.
طائفية،.عبر.امتداداتها.المختلفة.

خلاصة.القول:.إن.أردوغان.باع.تركيا.برمتها.إلى.المعســكر.الأوراســي.وغيّر.كل.سياســاته.

بعد.ذلك.بحيث.جاءت.جميع.خطواته.اللاحقة.في.صالح.نظام.الأسد.وحليفيه.روسيا.وإيران،.

ولعــل.الزيــارة.المتبادلة.بين.رئيســي.أركان.تركيا.وإيران،.بعــد.الانقلاب.المدبر،.كانت.رمزاً.يدل.
على.تسليم.تركيا.لإيران.على.يد.أردوغان..

هنــاك.جانــب.مهــم.لهذه.القضية.غاب.عــن.الرأي.العام.والصحافة،.وهو.أن.اعترافات.زراب.

فــي.المحكمــة.الأمريكيــة.قــد.تشــمل.التنظيمــات.الإرهابيــة.التي.موّلهــا.أردوغان،.وفــي.مقدمتها.

داعش،.بالأموال.التي.جمعها.بمهارة.هذه.الشبكة.التركية.-.الإيرانية،.خاصة.إذا.علمنا.أن.خبراء.

مكتب.التحقيقات.الفيدرالي.)إف.بي.آي(.كشفوا.كل.المحادثات.والمراسلات.الإلكترونية.التي.

جــرت.بيــن.الطرفيــن.وحركة.مرور.تلك.الأموال.المتحصلة.من.عملية.بيع.وشــراء.النفط.والغاز.
الإيراني.مقابل.الدولار.والذهب.

لقــد.بــدأ.الإيرانــي.زراب.والتركي.هــاكان.أتيلا،.نائب.المدير.العام.لبنــك."خلق".الحكومي،.

يعترفــان.بــكل.الجرائم.التي.ارتكبها.مع.شــركائه.الأتراك.واحــدًا.تلو.آخر.عندما.بدأت.محاكمته.
في.28.نوفمبر.2017.

وأكد.زراب.الذي.انتقل.من.قائمة.المتهمين.إلى.قائمة.الشهود.والمعترفين،.أنه.يعي.احتمالية.

إصدار.القضاء.الأمريكي.حكمًا.ضده.على.الرغم.من.اعترافه.بالاتهامات،.مشــددًا.على.اعترافه.

بالاتهامــات.الموجهــة.إليــه.بكامــل.إرادته،.بعد.تشــاوره.مع.فريق.محاميــه،.وأنه.لم.يتعرض.لأي.

.أي.وعود.بالعفو.أو.خفض.العقوبة،.في.مقابل.اعترافاته..ثم.فسر.سبب.إقدامه. ضغوط.ولم.يتلقَّ

على.اتخاذ.هذا.القرار.بقوله:."التعاون.مع.النائب.العام.واعترافي.بالاتهامات.الموجهة.إليّ.كان.

الطريق.الوحيد.والأســرع.للخروج.من.الســجن..كنت.اســتأجرت.محامين.ليعملوا.على.إعادتي.

إلــى.تركيــا،.لكنــي.فشــلت.فــي.ذلــك،.مــا.دفعني.إلــى.اتخاذ.قــرار.بأن.أكــون.معترفًا.وأســتفيد.من.
تخفيف.محتمل.لعقوبتي.عقب.انتهاء.المحاكمة".

وكشف.زارب.تفاصيل.طريقة.عمل.هذه.الشبكة.التركية.-.الإيرانية.للتحايل.على.العقوبات.

المفروضة.على.إيران.عبر.استغلال.النظام.المالي.الأمريكي.قائلاً:."لم.يكن.الإيرانيون.يستطيعون.
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اســتخدام.أموالهم.التي.حصلوا.عليها.جراء.بيع.النفط.والغاز.بســبب.العقوبات.المفروضة.على.

إيران،.فساعدنا.نائب.رئيس.بنك.خلق.محمد.هاكان.أتيلا.في.التحايل.على.العقوبات،.نظرا.لأنه.

كان.الأكثــر.خبــرة.فــي.هــذا.المجال..تعاملنا.في.البداية.مع.بنــك.أكتيف.التركي.)الذي.كان.وزير.

الطاقــة.الحالــي.بــرات.ألبايراق،.صهــر.أردوغان،.الرئيس.التنفيذي.لهذا.البنك.آنذاك(.وســاعدني.

وزيــر.شــؤون.الاتحــاد.الأوروبــي.أجامــان.باغيش.في.فتح.حســاب.بهــذا.البنك،.وبــدأت.العمل.
بعمليات.بلغت.قيمتها.10.ملايين.دولار.في.البداية"..)131(

أكثر من 50 مليون يورو رشوة لوزيرٍ!

وأفــاد.أن.بنــك.خلــق.لمــا.رفــض.التعامــل.معــه.في.البدايــة.راجع.وزيــر.التجارة.آنــذاك.ظفر.

جاغلايــان،.وقــدم.لــه."رشــوة".تراوحــت.قيمتها.الإجمالية.مــا.بين.40.و50.مليــون.يورو،.وذلك.

عدا.ما.قدم.له.بعملات.أخرى.كالليرة.والدولار.أو.هدايا.مختلفة،.لكي.يسيّر.شؤونه.عبر.البنك،.

الاعتراف.الذي.تناقض.مع.ما.زعمه.كل.من.الوزير.وأردوغان.من.أن.تعامل.وزرائه.مع.الرشوة.
عبارة.عن.الكذب.ومؤامرة.تستهدف.تلطيخ.سمعة.حكموتهم..)132(

وكان.زراب.قــدم.للوزيــر.ذاتــه.ســاعة.قيــل.إن.قيمتهــا.حوالــي.350.ألــف.دولار،.لكنــه.أنكر.

ذلــك.فــي.البدايــة،.ثــم.اعتــرف.فيمــا.بعد.تلقيه.هذه.الســاعة.منه،.غيــر.أنه.زعم.هذه.المــرة.أنها.لم.

تكن.رشــوة.بل.اشــتراها.ودفع.مقابلها،.مما.تســبب.في.نقاش.حاد.في.الشــارع.والبرلمان.التركي.

على.حد.سواء،.حيث.طالبت.الأحزاب.المعارضة.رئاسة.البرلمان.برفع.الحصانة.البرلمانية.من.

الوزيــر.وإحالتــه.للمحكمــة،.إلا.أن.هــذا.الأمر.لم.يتحقق.بســبب.تصويت.نــواب.حزب.أردوغان.
ضد.الطلب.

وظهر.أن.الوثائق.التي.قدمها.زراب.للمحكمة.الأمريكية.تتضمن.الوثيقة.الخاصة.بالساعة.التي.
أعطاها.للوزير.جاغلايان.كرشوة،.وتبين.أن.قيمتها.463.ألف.يورو.وليست.350.ألف.دولار.

من.جانبه،.قال.أتيلا.إن.النقود.التي.عُثر.عليها.مخبأة.في.صناديق.أحذية.أثناء.مداهمة.الأمن.

التركي.منزل.رئيس.بنك.خلق.ســليمان.أصلان.في.إطار.تحقيقات.الفســاد.والرشــوة.عام.2013.

لــم.تضعهــا.الشــرطة،.ولــم.تكــن.جُمعت.من.أجل.بناء.مدرســة.دينية،.كما.زعــم.أردوغان.آنذاك،.
وإنما.كانت.رشوة.تلقاها.رئيس.البنك.من.زراب،.واصفًا.إياه.بـ"موظف.مصلحي.غير.نزيه".

بينمــا.كان.أردوغــان.زعــم.أن.الشــرطيين.المواليــن.لحركــة.الخدمة.هم.من.وضعــوا.الأموال.

المذكــورة.فــي.صناديــق.الأحذية،.مــن.أجل.تلفيق.أدلة.للجريمة.وتضييــق.الخناق.على.الحكومة.
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وإحداث.الانقلاب،.ولم.يتلق.وزراؤه.أي.رشوة.من.أي.أحد،.واعتبر.تحقيقات.الفساد.والرشوة.
"مؤامرة".تستهدف.الانقلاب.على.حكومته..

ومــن.المفارقــة.أن.كلاً.مــن.زراب.والمتهمين.الآخرين.اســترّدوا.جميع.الأموال.التي.عثرت.

عليها.القوات.الأمنية.في.منازل.ومكاتب.المتهمين.في.إطار.عمليات.الفساد.والرشوة.المذكورة،.

والتــي.زعــم.أردوغان.وأنصاره.أن.الشــرطة.وضعتها،.وذلك.عندمــا.أصدرت.المحكمة.الجديدة.

قــرارًا.بتبرئــة.ســاحة.زراب.مــع.المتهميــن.الآخريــن،.والإفــراج.عــن.جميعهم،.وبإعــادة.الأموال.
المصادَرة.منهم.إليهم.مجددًا!.)133(

ومن.اللافت.أن.زراب.اعترف.أيضًا.بأنه.قدم.رشوة.للحارس.في.السجن.من.أجل.الحصول.

علــى.الكحــول./.الخمــور.والمــرأة.)للاســتمتاع.بهــا(.واســتخدام.الهاتــف...)134(.هــذا.هــو.رجــل.

الأعمــال.الــذي.يزعــم.بأنــه.قــام.بـ"الجهاد.الاقتصادي".لكســر.حصار.أمريكا.علــى.إيران،.ويصفه.
أردوغان.بـ"رجل.أعمال.محب.للخير!"

ومن.ثم.جاء.الاعتراف.الأكبر.في.الجلسة.الثالثة.من.محاكمته،.حيث.أكد.زراب.أنه.استغل.

النظــام.المالــي.الأمريكــي.من.أجل.خرق.العقوبات.الدوليــة.على.إيران.بأوامر.صادرة.عن.رئيس.
وزراء.تلك.الفترة.أردوغان.والوزير.المسؤول.عن.خزانة.الدولة.علي.باباجان.

والجديــر.بالذكــر.أن.وزيــر.التخطيــط.العمرانــي.الســابق.أردوغــان.بايرقــدار.لمــا.واجه.تهمة.

الفساد.في.2013.خرج.على.شاشة.قناة."إن.تي.في".التركية.وأعلن.على.الهواء.مباشرة.استقالته.

من.منصبه.وعضويته.البرلمانية.وحزبه.العدالة.والتنمية.الحاكم،.مطالبًا.رئيس.وزراء.تلك.الفترة.

أردوغــان.بالاســتقالة.أيضًــا،.نظــرًا.لأنــه.قــام.بــكل.الجرائــم.الموجهة.إليــه.بتعليمات.صــادرة.عن.

أردوغــان،.لكنــه.تراجــع.عــن.هــذه.الخطوة.عقــب.لقاء.جرى.بينــه.وبين.أردوغان.بعــد.عدة.أيام،.
متذرعًا.بأنه.أدلى.بهذه.التصريحات.في.حالة.غضب.وفوران،.ولا.تعكس.الحقيقة!

فــي.إطــار.تعليقــه.علــى.هــذه.الاعترافــات،.قــال.الكاتــب.الصحفــي.والخبيــر.الأمني.الســابق.

المتخصــص.فــي.التنظيمــات.الإجرامية.والإرهابية.أمره.أوســلو:."إذا.أخذنا.فــي.اعتبارنا.أن.قيمة.

الأمــوال.التــي.قــام.زراب.بتبييضها.مع.شــركائه.الأتراك.تبلغ.200.مليــار.دولار،.فإن.50.مليون.

دولار.أخذها.وزير.التجارة.ظفر.جاغلايان.رشوة.منه.لا.تساوي.إلا.0.025%.من.تلك.الأموال"،.

ثم.تساءل.قائلاً:."فما.مقدار.المبلغ.الذي.حصل.عليه.الزعيم.الأكبر.أو."الأخ.الكبير".يا.ترى؟!"،.
في.إشارة.منه.إلى.الرئيس.أردوغان.
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لا.شــك.أنــه.بعــد.هــذه.الاعترافــات.الصادمة.انهــارت.جميع.مزاعــم.أردوغان.منــذ.2013!.

وبمــا.أن.زراب.اعتــرف.بــكل.جرائمــه.المنكشــفة.عقــب.تحقيقات.الفســاد.والرشــوة.في.2013،.

فإنــه.لا.بــد.أن.تســقط.كل.الأحــكام.التــي.أصدرتهــا.المحاكــم.التركيــة.بنــاء.علــى.ادعــاء.أن.هــذه.

التحقيقــات.وأدلتهــا.كانــت.مــزورة.وملفقــة،.وبالتالــي.يجــب.الإفراج.فــورا.عن.المســجونين.من.

الشــرطيين.والقضــاة.والصحفييــن.عقب.الحملات.المضادة.ضد.المشــرفين.على.قضية.الفســاد..

هذا.ما.يجب.أن.يحدث.في.أي.بلد.يسود.فيه.أي.نوع.من.القانون،.إلا.أن.تركيا.أصبحت.بلدًا.غير.

عــادي.ويعيــش.الشــعب.التركي.في.ظروف.اســتثنائية.منذ.ظهور.هــذه.الفضائح،.لذلك.لا.يمكن.
أن.يحدث.شيء.من.هذا.القبيل..

وإذ.أنا.أكتب.هذه.السطور.أستحضر.في.ذهني.المقولة.الشهيرة.التي.صرخ.بها.قائد.الشرطة.

محمد.عاكف.أونير.في.وجه.وســائل.الإعلام.عندما.اعتقله.نظام.أردوغان.بســبب.اعتقاله.اللص.

الإيرانــي.زراب.فــي.17.يوليــو.2013:."ليعلــم.الجميع.أني.قائد.الشــرطة.محمد.عاكف.أونير...

وأني.من.أجريت.الانقلاب.على.ســلطنة.زراب.لا.أردوغان،.وحفظتُ.بذلك.شــرف.هذا.الوطن.
من.الوزراء.الذين.يرتمون.بين.يدي.هذا.الغلام.الإيراني.مقابل.أموال.فانية".

قائد.الشرطة.لم.يكن.يعلم.أن.زراب.هو.أردوغان!

هل ستجدي نظريات "المؤامرة" هذه المرة؟

لا.يبالي.أردوغان.لمواقفه.المتناقضة.التي.يقع.فيها.كثيرًا،.فلديه.آلة.إعلامية.بحيث.تستطيع.

قلــب.الحقائــق.وتصوير.الأبيض.أســود.والأســود.أبيــض،.وتقديمَ.ضرورات.ومبــررات.ومعاذير.

لتصــورات.أردوغــان.المتلونــة.ومواقفــه.المتقلبة.بحنكة.نادرة.ومهارة.فــذة،.فتمده.دائمًا.بنوع.من.

"طوق.النجاة".ينقذه.من.الوقوع.في.الورطات.في.عيون.أنصاره.على.الأقل،.بل.يصورها.لهم.في.

صــورة.انتصــارات.عظيمــة.حققها.زعيمهم.المثالي!.ولعل.مواقفــه.المتغيرة.إزاء.زراب.قبل.وبعد.

تحقيقات.الفســاد.والرشــوة،.وقبل.وبعد.اعتقاله.في.الولايات.المتحدة،.من.أفضل.الأمثلة.على.

ذلك..فإعلام.أردوغان.ورجاله.دافعوا.عن.زراب.دفاعًا.مستميتًا.لما.واجه.تهمة.الفساد.والرشوة.

في.2013.بكل.ما.تحمله.الكلمة.من.معنى،.لدرجة.أنهم.قلبوا.كل.المؤسســات.في.تركيا.رأسًــا.

على.عقب.من.أجل.تبرئته.وإنقاذه.من.الســجن.ومعاقبة.جميع.من.أخذوا.دورًا.بشــكل.أو.آخر.

في.الكشــف.عن.فضيحة.الفســاد..لكن.لما.أمســكته.الســلطات.الأمريكية.أعرضوا.عنه.وأنكروا.

علاقتهم.به.في.البداية،.وعندما.جدّ.الأمر.وتفاقمت.الأزمة.أصدروا.مذكرتين.دبلوماســيتين.إلى.
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واشــنطن.من.أجله،.وحينما.لاحظوا.عدم.جدوى.ذلك.تشــبثوا.بمزاعم.يفرّ.منها.حتى.المجانين.
مثلما.يفرون.عن.قسورة.

وعلــى.الرغــم.مــن.أن.المتحــدث.باســم.الرئاســة.التركيــة.إبراهيــم.كاليــن.اعتــرف.بخرقهــم.

للعقوبــات.الأمريكيــة.علــى.إيــران.قائــلاً:."نظــراً.لاعتمــاد.تركيا.علــى.الطاقة،.فإننا.كنــا.مضطرين.

لتجــارة.الطاقــة.مــع.إيران.رغم.العقوبــات"...وأن.الكاتب.الصحفي.المعــروف.بعلاقاته.الوطيدة.

مع.المخابرات.التركية.جيم.كوتشــوك.ســبق.أن.قال.في.حوار.تلفزيوني.مباشــر:."زراب.مشــروع.

الدولة.التركية"،.)135(.وذلك.في.صدد.دفاعه.عنه.إزاء.الاتهامات.الموجهة.إليه.بالفساد.والرشوة.

في.تركيا،.إلا.أن.نظام.أردوغان.بدأ.بعد.هذه.الاعترافات.المحرجة.يروج.لفكرة.أن.قضية.زراب.

مؤامرة.أمريكية.تســتهدف.تلطيخ.ســمعة.أردوغان.والإضرار.بالاقتصاد.التركي.عن.طريق.فرض.
عقوبات.على.البنوك.التركية.المستخدمة.في.خرق.العقوبات.على.إيران.

فوق.ذلك،.ساق.برهان.كوزو،.البرلماني.البارز.من.حزب.أردوغان.في.ذلك.الوقت،.ادعاءً.

مثيــرًا.أدى.إلــى.ســخرية.رواد.الإعــلام.الاجتماعي.منه،.إذ.زعم.في.نقــاش.تلفزيوني.على.إحدى.

القنوات.أن."زراب.كان.عميلاً.أمريكيًّا.منذ.البداية"،)136(.وذلك.على.الرغم.من.أن.معمر.جولر،.

وزير.الداخلية.الأسبق.في.حكومة.أردوغان،.من.قدم.له."الجنسية.التركية".مقابل."رشوة".بلغت.

أرقامًــا.قياســية،.وهــو.الوزيــر.الذي.اعتقــل.الأمن.التركي.نجله.في.إطار.قضية.الفســاد.والرشــوة..

فضلاً.عن.أن.هذا.الادعاء.يتضمن.تناقضًا.لا.يمكن.تفسيره.منطقيا،.حيث.يأتي.قبول.ذلك.بمعنى.

أن.الأمن.التركي.لما.اعتقل.زراب.في.2013.بتهمة.الفساد.والرشوة.وتبييض.أموال.كان.اعتقل.

ــا!.ولمّــا.أفــرج.عنــه.أردوغــان.في.وقت.لاحــق.كان.أفــرج.عن.عميل. فــي.الحقيقــة.عميــلاً.أمريكيًّ
أمريكي!

جهود أردوغان السرية لإنقاذ زراب

علــى.الرغــم.من.أن.الحكومة.التركية.أعلنت.رضــا.زراب."عميلاً.أمريكيًّا"،.وأصدرت.قرارًا.

بمصــادرة.جميــع.ممتلكاتــه.فــي.تركيا،.واعتقال.17.شــخصًا.من.رجاله،.إلا.أنــه.تبين.أن.محامي.

زراب.كانــوا.علــى.تواصل.مســتمر.مــع.كبار.المســؤولين.الأتراك،.وعلى.رأســهم.أردوغان،.منذ.

اعتقالــه.فــي.أمريــكا.حتــى.بدء.محاكمته،.وذلــك.من.أجل.مطالبتهم.بمســاعدته.في.الانفلات.من.
قبضة.السلطات.القضائية.الأمريكية.
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فقد.كشــفت.تســجيلات.المحادثة.الهاتفية.التي.أجراها.زراب.في.4.أكتوبر.2016.مع.أحد.

رجالــه،.والتــي.اســتمرت.6.دقائــق.و40.ثانية،.عــن."الحملة".التي.أطلقتها.أنقــرة.آنذاك.من.أجل.
إنقاذ.زراب.من.محاكمته.

وبحســب.تلــك.التســجيلات.التــي.حصلــت.عليهــا.النيابــة.الأمريكيــة.مــن.تنصتــات.مكتــب.

التحقيقــات.الفيدرالــي."إف.بــي.آي"،.فــإن.الشــخص.الذي.تكلم.معه.زراب.يؤكد.له.أنه.ســيقابل.
كلاً.من."مولود".و"بكر"،.وأن.محاميته.شيدا.يلدرم.سبق.أن.قابلتهما.فعلاً.

وكذلــك.يطمئــن.الشــخص.علــى.الطرف.الآخر.من.الهاتــف.زراب.قائلاً.إن.المحامية.شــيدا.

يلدرم.ستلتقي."السيد"،.وستحضّه.على.الاتصال.بالرئيس.الأمريكي.إن.اقتضى.الأمر،.وإنها.على.
اتصال.بمستشار.الرئيس.الأمريكي.

أزاحت.التسجيلات.الصوتية.أيضًا.الستار.عن.أن.مستشار.الرئاسة.التركية.يقول.بأن.القضية.

المستمرة.في.الولايات.المتحدة.ليست.قضية.شخصية.تتعلق.بزراب.فقط.وإنما.هي.قضية.وطنية.

قوميــة،.ويضيــف.الشــخص.المتكلــم.مــع.زراب.علــى.الهاتف.بأنهــا.)المحامية(.ســتتحدث.إلى.

"بكر".وتزود."الســيد".بالمعلومات.اللازمة،.وأن."إبراهيم".ســيهتم.بالموضوع،.ومن.ثم.ســيخبر.
النتيجة.إلى.كل.من."بكر".و"مولود"،.وسيتصل.بالرئيس.الأمريكي.

وبحســب.الخبــر.الــذي.نشــرته.صحيفــة.نيويــورك.تايمــز.الأمريكيــة.حول.تلك.التســجيلات.
الصوتية،.فإن.الأسماء.التي.ترد.في.هذه.المكالمة.الهاتفية.هي.كما.يلي:

مولود:.وزير.الخارجية.التركي.مولود.جاويش.أوغلو.

بكر:.نائب.رئيس.الوزراء.في.ذلك.الوقت.بكر.بوزداغ.

إبراهيم:.مستشار.الرئاسة.التركية.والمتحدث.باسمها.إبراهيم.كالين.

السيد:.الرئيس.أردوغان.

وهــذه.المعلومــات.المتحصلــة.مــن.المكالمــات.الهاتفيــة.تتوافــق.مــع.الجهــود.التركيــة.غير.

المعلنة.الرامية.إلى.التوصل.لحل.دبلوماسي.مع.الإدارة.الأمريكية.للإفراج.عن.زراب..فقد.كان.

الكاتب.ديفيد.إغناتيوس،.المعروف.بعلاقاته.الوطيدة.مع.المؤسسات.العسكرية.والاستخباراتية.

الأمريكيــة.تنــاول.تفاصيــل.هذه.الجهود،.في.مقال.له.نشــرته.صحيفة.واشــنطن.بوســت.في.وقت.
سابق.
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ذكر.إغناتيوس.في.مقاله.أن.أردوغان.قضى.نصف.لقائه.مع.نائب.الرئيس.الأمريكي.السابق.

جو.بايدن.والذي.امتد.لـ90.دقيقة.في.بحث.سبل.الإفراج.عن.زراب.وإقالة.النائب.العام.السابق.

المســؤول.عن.هذه.القضية.بريت.بهرارا،.وذلك.في.أثناء.الزيارة.التي.أجراها.لواشــنطن.في.21.

ســبتمبر.2016..كما.أن.زوجة.أردوغان.طلبت.في.الزيارة.ذاتها.من.زوجة.جو.بايدن.المســاعدة.
في.هذا.الصدد.

وأشــار.إغناتيوس.إلى.أنه.بعد.أردوغان.وزوجته،.زار.واشــنطن.هذه.المرة.وزيرُ.العدل.بكر.

بوزداغ.في.شــهر.أكتوبر،.حيث.قابل.نظيرته.الأمريكية.لوريتا.لينش،.ودافع.عن.أن.قضية.زراب.
لا.أساس.لها.من.القانون،.مطالبًا.إياها.بالإفراج.عنه.

ومن.اللافت.أن.بوزداغ.قبيل.توجهه.إلى.واشنطن.أعلن.للعالم.أجمع.أنه.يذهب.إلى.أمريكا.

من.أجل.استلام.الأستاذ.فتح.الله.كولن.المتهم.بتدبير.الانقلاب.الفاشل،.غير.أن.زعيم.المعارضة.
كمال.كليجدار.أوغلو.كان.نفى.ذلك.وشدد.على.أنه.ذهب.من.أجل.إنقاذ.زراب.

لفت.إغناتيوس.أيضًا.إلى.أن.جهود.أردوغان.لإنقاذ.زراب.من.القضاء.الأمريكي.اســتمرت.

أيضًا.في.نهاية.عام.2016.ومطلع.العام.الجديد.2017،.حيث.أجرى.مكالمتين.هاتفيتين.خلال.
هذين.الشهرين.وبحث.مع.نظيره.الأمريكي.باراك.أوباما.الموضوع.نفسه.

كمــا.نــوه.إغناتيــوس.بــأن.أردوغان.بدأ،.قبــل.الانتخابات.الرئاســية.الأمريكيــة،.الاتصالَ.مع.

الفريق.الذي.كان.سيعمل.مع.دونالد.ترامب.في.حال.وصوله.إلى.منصب.الرئيس.الأمريكي..إذ.

اتفق.أردوغان.مع.مايكل.فلين،.مستشار.الأمن.القومي.السابق.لترامب،.مقابل.15.مليون.دولار،.

كمــا.تبيــن.فيمــا.بعد.مــن.خلال.قضية.علاقاته.بروســيا.وتركيا،.ليقــوم.بفعاليات.اللوبــي.والدعاية.

لصالح.تركيا.والإفراج.عن.زراب.من.جانب،.والقيام.بالدعاية.الســوداء.ضد.الأســتاذ.كولن.من.
جانب.آخر..)137(

ولما.اضطر.فلين.إلى.الاستقالة.عقب.ظهور.علاقاته.مع.تركيا.وروسيا.توجه.أردوغان.هذه.
المرة.للعمل.مع.رودي.جولياني،.أحد.المستشارين.القريبين.لترامب.أيضًا،.في.هذا.المضمار.

كليجدار أوغلو: حكومة أردوغان خانت تركيا

لقد.أثارت.اعترافات.كل.من.رضا.زراب.وهاكان.أتيلا.ضجة.كبيرة.في.تركيا.وبات.أردوغان.

يذكر.بالفســاد.والرشــوة.مجددًا..وقال.رئيس.حزب.الشعب.الجمهوري.التركي.المعارض.كمال.
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كليجــدار.أوغلــو.فــي.إطــار.تعليقه.على.الاعترافــات.إن.حكومة.أردوغان.خانــت.الدولة.التركية،.
بسبب.شراكته.مع.العميل.الإيراني.رضا.زراب.

في.تصريحات.أدلى.بها.في.ديسمبر.2017،.أعاد.كليجدار.أوغلو.للأذهان.المكالمة.الهاتفية.

التــي.جــرت.بيــن.زراب.ووزيــر.الداخلية.آنــذاك.معمر.جولر.في.11.نوفمبــر.2013.قائلا:."أبلغ.

زراب.جولــر.خــلال.تلك.المكالمة.الهاتفية.بأن.مخابــرات.الأمن.تتعقبه،.وطالبه.بالتدخل.لإنهاء.

الأمر..وكان.جولر.طلب.من.زراب.ألا.يقلق.بخصوص.هذا.الأمر،.وأن.وزارة.المالية.والداخلية.
والمخابرات.لا.تستطيع.المساس.به،.وأنه.سيرتمي.بين.يديه.للحيلولة.دون.مواجهته.أي.ضرر".

وذكّــر.كليجــدار.أوغلــو.أيضــا.بإعــلان.أردوغــان.ثقته.التامة.في.ســليمان.أصــلان،.مدير.بنك.

"خلق"،.وأنه.لا.يمكن.أن.ترتكب.مثل.هذه.الفطرة.الســليمة.الجرائم.المســندة.إليه.)!(،.ثم.عقب.

قائلاً:."ولكن.المحامي.الذي.أرســلته.الحكومة.التركية.إلى.الولايات.المتحدة.للدفاع.عن.نائب.

رئيس.بنك.خلق.هاكان.أتيلا.أكد.أمام.هيئة.المحكمة.الأمريكية.أن.سليمان.أصلان.تلقى.رشاوى.
من.زراب!"

أشــار.كليجــدار.أوغلــو.أيضًــا.إلــى.توجيــه.الســلطات.التركيــة.اتهامًــا.لــزراب.بالتخابــر.عقب.

اعترافاته.الصادمة.بعدما.وصفه.أردوغان.بـ"رجل.الأعمال.المحب.للخير"،.مؤكدا.أن.المخابرات.

التركيــة.أرســلت.تقريــرًا.مؤلفًــا.مــن.3.صفحات.إلى.أردوغان.في.18.مــن.أبريل.عام.2013،.أي.

قبل.بدء.تحقيقات.الفســاد.بتســعة.أشــهر،.توضح.فيه.أن.الولايات.المتحدة.ستدرج.زراب.ضمن.

قائمة.الشــخصيات.المحظورة،.وأن.الحكومة.قد.تتضرر.في.حال.انكشــاف.علاقاته.مع.كل.من.
جولر.وجاغلايان.

وكذلــك.اتهــم.زعيــم.المعارضة.أعضاء.الحكومــة.التركية.بـ"خيانة.الوطن"،.لتقديمهم."أســرار.

الدولة".إلى.إيران.من.خلال.زراب.مقابل.الرشاوى،.مفيدا.أن.أردوغان.كان.على.علم.بالأمر.كله.

منذ.البداية،.وأنه.حافظ.على.علاقاته.مع.زراب،.وأغلق.ملفات.الفساد.والرشوة،.على.الرغم.من.
التقرير.الذي.أرسلته.المخابرات.إليه.قبل.9.أشهر.من.تحقيقات.الفساد.والرشوة.في.نهاية.2013.

ومن.ثم.دعا.كليجدار.أوغلو.النيابة.العامة.إلى.فصل.القضاة.والمدعين.العامين.الذين.أغلقوا.

ملفات.تحقيقات.الفســاد.والرشــوة.في.2014.ومحاكمة.الوزراء.والمسؤولين.الذين.قدموا.تلك.

المعلومــات.لــزراب،.ثــم.أردف:."إن.كنتــم.تبحثــون.عــن.خونة.هــذا.الوطن.فــإن.زعيمهم.يجلس.
داخل.القصر.الرئاسي!")138(
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معارك أردوغان الخارجية للخروج من مآزقه

غصن الزيتون والانتخابات الرئاسية  

يمكن.أن.نقول.إن.أردوغان.اتخذ.السياسة.الخارجية.الصدامية.أداة.للسياسة.الداخلية.بعدما.

انتهى.رصيده،.وكان.ينتظر.من.حروبه.الخارجية.أن.تتحول.إلى.أصوات.في.الصناديق.ويســتمر.

حكمه.دون.انقطاع..وهذا.كان.يقتضي.أن.يكون.خطابه.الموجه.للشارع.الدولي.مختلفًا.عن.ذلك.

الخطــاب.الموجه.للشــارع.التركــي،.فكان.يدلي.بتصريحات.تطمئن.القــوى.الدولية.بأن.تحركاته.

في.ســوريا.لا.تخرج.عن.إطار.القانون.الدولي.ولا.تســتهدف.إســقاط.الأســد.أو.البقاء.في.ســوريا.

أبدًا،.وإنما.سيخرج.منها.فور.القضاء.على.تهديد.الإرهاب.الموجه.إلى.تركيا،.من.جانب؛.ويقود.

إعلامــه.دعايــة.فــي.الداخــل.تزعــم.أن.خليفتهــم.يســير.بخطوات.حثيثة.نحو.إســقاط.نظام.الأســد.
وتأسيس.دولة.سنية.صديقة.لتركيا...

وفي.إطار.هذه.الاســتراتيجية.كان.أردوغان.نجح.في.ملء.أشــرعة.ســفينة.حزبه.بالرياح.التي.

أثارها.كل.من.الانقلاب.المدبر.وعملية.درع.الفرات.التي.أطلقها.بعد.40.يوما.من.الانقلاب.ضد.

الأكراد.في.الشــمال.الســوري،.رغم.أنها.أسفرت.عن.انتقال.بعض.المناطق.الخاضعة.للمعارضة.

السورية.إلى.النظام.السوري،.كمدينة.حلب،.ومن.ثم.حولها.إلى.طاقة.كَفَتْ.نقل.تركيا.إلى.النظام.

الرئاســي..لكــن.الاعترافــات.التــي.أدلى.بها.رضــا.زراب.للمحكمة.الأمريكية.فــي.نوفمبر.2017.

أجرت.تأثيرها.الســلبي.على.شــعبية.أردوغان.الذي.كان.يعد.نفســه.ليكون.أول.رئيس.لتركيا.في.

ظــل.النظــام.الرئاســي.بعــد.الانتخابات.الرئاســية.التي.تقــرر.إجراؤها.في.24.يونيــو.2018.وكان.

بحاجة.إلى.رياح.جديدة..لذا.أعلن.في.20.يناير.2018عملية.جديدة.في.الشمال.السوري.أيضًا.

تحــت.اســم."غصــن.الزيتــون".على.مواقع.قــوات.ســوريا.الديمقراطية.المحيطــة.بمدينة.عفرين،.

تمخضت.عن.ســيطرة.الجيش.الســوري.الحر.المدعوم.من.قبل.تركيا.على.أغلب.منطقة.عفرين.

التــي.تضــم.حوالــي.282.بلــدة.وقرية،.بما.فيها.مدينة.عفرين.بعدما.كانت.تحت.ســيطرة.وحدات.
حماية.الشعب.الكُرديَّة.على.طول.الحدود.السوريَّة.التُركيَّة..

مكاسب روسيا من عملية أردوغان في عفرين  

ومع.أن.أردوغان.خرج.بانتصار.داخلي.من.كل.حرب.دخلها.في.ســوريا،.إلا.أن.تركيا.مع.

شــعوبها.المختلفــة.هــي.التــي.تعرضت.لأكبر.الضــرر..فكلما.أعلن.أردوغان.الحــرب.على.أكراد.

ســوريا.بحجــة.مكافحــة.قوات.ســوريا.الديمقراطية.تبع.ذلك.موجة.قوميــة.تركية.قوية.ضد.أكراد.
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تركيا.على.مســتوى.المواطنين.والسياســيين.تســببت.في.اســترداد.شــعبيته،.لكنها.في.الوقت.ذاته.
أدت.إلى.بروز.فكرة.الانفصال.عن.تركيا.وتأسيس.دولتهم.المستقلة..

تباينــت.آراء.المحلليــن.الأتــراك.حول.النتائــج.المحتملة.لعملية."غصن.الزيتون".العســكرية.

في.مدينة.عفرين.شمال.سوريا.بدعوى.الحيلولة.دون.إنشاء.منفذ.كردي.يمتد.إلى.البحر.الأبيض.

المتوسط.تحت.سيطرة.وحدات.حماية.الشعب.الكردي.أو.حزب.الاتحاد.الديمقراطي.الكردي.

الذي.تعتبره.امتدادًا.لحزب.العمال.الكردســتاني."الإرهابي".في.ســوريا،.لكنهم.يتفقون.في.نقطة.
واحدة.وهي.خسارة.تركيا.المحققة.على.كل.الأحوال.

وحاول.الكاتب.الصحفي.التركي.المخضرم.أمره.أوسلو،.عضو.هيئة.التدريس.في.أكاديمية.

الشــرطة.في.تركيا.ســابقًا،.الإجابة.على.ســؤال."ما.مصلحة.روســيا.في.موافقتها.على.تنفيذ.تركيا.

عملية.غصن.الزيتون.في.مدينة.عفرين.شــمال.ســوريا؟"،.مؤكدًا.أن.جواب.هذا.الســؤال.ســيحدد.
ملامح.المنطقة.في.المستقبل.

ففي.بث.مباشر.عبر.تويتر،.نوه.أوسلو.بأن.مصادر.كردية.سبق.أن.أعلنت.اقتراح.روسيا.على.

الأكراد.تسليم.مدينة.عفرين.للنظام.السوري.برئاسة.بشار.الأسد،.ولفت.إلى.أن.موسكو.سمحت.

لأنقرة.بالتدخل.العســكري.في.هذه.المدينة.عندما.رفض.الأكراد.هذا.الاقتراح.الروســي..وأشــار.

إلــى.أن.روســيا.بهــذه.الخطوة.اســتطاعت.قطــع.الطريق.أمام.الأكراد،.حلفــاء.الولايات.المتحدة،.
في.مدينة.عفرين.

وقال.أوسلو:."موسكو.تتوقع.عدم.مبادرة.واشنطن.إلى.دعم.الأكراد.إزاء.العملية.العسكرية.

التركية.في.عفرين،.وهي.مصيبة.في.توقعها.هذا..ذلك.لأن.واشنطن.إن.اعترضت.على.أنقرة.فإن.

ذلك.سيكون.مكسبًا.لموسكو،.لأنه.سيؤدي.إلى.ابتعاد.أنقرة.من.واشنطن.واقترابها.من.موسكو،.

وإن.وقفت.ضد.الأكراد.فســيكون.ذلك.مكســبًا.لروســيا.أيضًا،.حيث.سيتسبب.في.تحول.الأكراد.

من.واشنطن.إلى.موسكو..بمعنى.أن.موسكو.نجحت.بفضل.سماحها.لأنقرة.بالتدخل.في.عفرين.
في.وضع.واشنطن.في.مواجهة.حلفائها".

وأضــاف.أوســلو.أنــه.مــن.الممكن.القــول.بأن.روســيا.تمكنت.من.ضــرب.مجموعة.عصافير.

بحجــر.واحــد،.وفصــل.قائــلاً:."مكســب.روســيا.العاجــل.مــن.هــذه.الخطوة.فتــور.العلاقــات.بين.

الولايات.المتحدة.وبين.حلفائها.الأكراد.والأتراك..في.حين.أن.مكســبها.على.المدى.المتوســط.

هــو.أن.تركيــا.المتدخلــة.فــي.عفريــن.والمتوجهة.إلى.منبج.ســتواجه.القوات.الأمريكيــة.في.نهاية.
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المطــاف..أمــا.مكســبها.علــى.المــدى.البعيد.فهو.أن.روســيا.ســتقترح.على.الأكراد.التعــاون.معها.

متعهــدةً.لهــم.بإقنــاع.نظام.الأســد.بفتح.المنفــذ.الكردي.الممتد.إلى.البحر.الأبيض.المتوســط.من.

شــمال.حلــب،.نظــرًا.لاســتحالة.تحقيــق.هــذا.المنفــذ.عبــر.مدينــة.عفرين.غيــر.المتاخمــة.للبحر...
وعندها.سيوافق.الأكراد.على.هذا.الاقتراح.الروسي"،.على.حد.قوله.

وتابــع.أوســلو.قائــلاً:."لــبّ.القــول:.إن.عمليــة.عفرين.اســتراتيجية.روســية.فــي.حقيقة.الأمر.

تقودها.موسكو.عبر.مجموعة.أرجنكون.المصنفة.ضمن.المعسكر.الأوراسي.في.مقابل.المعسكر.

الغربــي..فقــد.أصبحت.روســيا.بفضل.هذه.الإســتراتيجية.اليد.العليا.فــي.المنطقة.من.خلال.إراقة.
دماء.الأكراد.والأتراك.من.دون.أن.تتعب".

وتشــكك.أوســلو.فيمــا.ستكســب.تركيــا.من.عمليتها.العســكرية.في.مدينة.عفريــن،.مؤكدًا.أن.

النتيجة.الحاسمة.لهذه.العملية.هي.اقتراب.أنقرة.بقيادة.أردوغان.إلى.موسكو.بقيادة.بوتين.أكثر،.
وبرودة.العلاقات.بين.الولايات.المتحدة.والأكراد..

فيمــا.لفــت.الكاتب.ياشــار.ياكيش.الذي.ســبق.أن.شــغل.منصب.وزيــر.الخارجية.في.حكومة.

أردوغــان.ســابقًا.)2002.-.2003(،.فــي.مقــال.كتبه.لموقــع."أحوال.تركية".إلــى.احتمالية.التقاء.

كل.من.أمريكا.وروسيا.على.أرضية.مشتركة.في.سوريا،.مؤكدًا.أن.تركيا.ستكون.عندها.الخاسر.
الوحيد.في.هذه.الحرب.)139(

وكتب.أرطغرول.جوناي،.وزير.الثقافة.الأســبق.في.حكومة.أردوغان.ســابقًا.أيضًا،.للموقع.

نفســه،.مقــالاً.قــال.فيه.إن.الغرض.مــن.هذه.التحركات.التركية.في.ســوريا.ليس.القيام.بملاحقات.

لبعض.عناصر.إرهابية.خلف.الحدود،.كما.حدث.سابقًا،.بل.الأمر.يختلف.هذه.المرة،.وأضاف:.

حــت.بأنهــا.أخبــرت.الدولــة.الســورية.بهــذه.العمليــة،.إلا.أن.الطــرف.الآخــر. "ومــع.أن.تركيــا.صرَّ

يرفــض.هــذا.التدخــل.مــن.الأســاس.بســبب.طبيعــة.هذه.العمليــة.التــي.لا.تقتصر.هــذه.المرة.على.

مجرد.الملاحقات.فقط..لهذا.السبب.كانت.هذه.التحركات.بمثابة.إعلان.للحرب،.وليس.مجرد.
ملاحقة.عادية.لبعض.العناصر.الإرهابية".

ووصــف.جونــاي.الحــرب.التــي.يقودهــا.الرئيس.رجب.طيــب.أردوغان.في.ســوريا.بـ"حرب.

تعطَّلت.فيها.الفطرة،.والعقل.السليم"،.وشدد.على.أن.تركيا.بتدخلها.في.هذه."المسرحية.الهزلية".

خطــت.خطــوة.أخــرى.باتجــاه.دوّامة.ســوريا،.وارتكبت.أكبــر.خطأ.في.تاريخ.الجمهورية.بشــكل.

لا.يمــتّ.للسياســة.بصلــة،.وتحولــت.سياســة."تصفير.المشــاكل.مــع.الجيران".التــي.اتبعتها.تركيا.
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حتــى.عــام.2012.إلــى.سياســة.جديــدة.مغايــرة.تمامًــا.تتخــذ.من.اختــلاق.الأزمــات،.والتوترات،.
والصدامات.منهجًا.لها..)140(

هكذا أصبح أردوغان محاصرًا في عفرين

انطلقت.عملية.غصن.الزيتون.في.مدينة.عفرين.شــمال.غرب.ســوريا.الواقعة.تحت.ســيطرة.

وحــدات.حمايــة.الشــعب.الكرديــة.فــي.العشــرين.مــن.شــهر.ينايــر.2018،.ثــم.شــهدت.تطورات.
متلاحقة.وضعت.أردوغان.في.موقف.لا.يحسد.عليه.

منــذ.البدايــة.عملــت.حكومــة.أردوغان.على.تبرير.هــذه.العملية.الخارجية.مــن.ناحية.القانون.

الدولــي.بما.نصت.عليه.المادة.الواحدة.والخمســون.للفصل.الســابع.مــن.ميثاق.الأمم.المتحدة..

تؤكد.هذه.المادة.أنه."ليس.في.هذا.الميثاق.ما.يضعف.أو.ينتقص.الحق.الطبيعي.للدول،.فرادى.

أو.جماعات،.في.الدفاع.عن.أنفســهم.إذا.اعتدت.قوة.مســلحة.على.أحد.أعضاء.الأمم.المتحدة،.

وذلك.إلى.أن.يتخذ.مجلس.الأمن.التدابير.اللازمة.لحفظ.السلم.والأمن.الدولي،.والتدابير.التي.

اتخذهــا.الأعضــاء.اســتعمالاً.لحــق.الدفــاع.عن.النفــس.تبلغ.إلــى.المجلس.فــورًا،.ولا.تؤثر.تلك.

التدابيــر.بــأي.حــال،.فيمــا.للمجلــس.-.بمقتضى.ســلطته.ومســؤولياته.المســتمرة.من.أحــكام.هذا.

الميثــاق.-.مــن.الحــق.فــي.أن.يتخــذ.فــي.أي.وقــت.ما.يرى.ضــرورة.لاتخاذه.مــن.الأعمال.لحفظ.
السلم.والأمن.الدولي.أو.إعادته.إلى.نصابه".)141(

وفــي.هــذا.الإطــار،.نــرى.أن.تركيا.بادرت.إلى.إبلاغ.ذلــك.كلاً.من.مجلس.الأمن.التابع.للأمم.

المتحدة.وحلف.شــمال.الأطلســي.الناتو،.وأعلنت.أن.تدخلها.العســكري.في.مدينة.عفرين.موافق.
للقانون.الدولي،.نظرًا.لأن.الدفاع.عن.الأراضي.تجاه.التهديدات.الإرهابية.حق.مشروع.لكل.دولة.

اختلاق ذريعة للتدخل في عفرين

إلا.أن.تركيــا.كانــت.تعانــي.مــن.مشــكلة.فــي.إقنــاع.المجتمع.الدولــي،.وكذلك.الــرأي.العام.

الداخلــي،.بضــرورة.هــذه.الحرب،.نظــرًا.لأن.وحدات.حماية.الشــعب.الكردية؛.الذراع.المســلح.

لحزب.الاتحاد.الديمقراطي.الســوري،.التي.تعتبرها.تركيا.امتداد.حزب.العمال.الكردســتاني.في.

ســوريا،.لــم.تكــن.نفذت.هجمــات.إرهابية.ضد.تركيا.خلال.الأزمة.الســورية..لكــن.بالتزامن.مع.

التدخــل.العســكري.التركــي.في.مدينــة.عفرين.بدأت.البلدات.والمدن.التركيــة.المتاخمة.للحدود.

الســورية.تشــهد.ســقوط.صواريخ.زعــم.الجانب.التركــي.أن.الوحدات.الكردية.مــن.أطلقتها،.في.

حيــن.أن.الأخيــرة.نفــت.صحــة.ذلــك،.زاعمــة.أن.عناصــر.الجيــش.التركي.هي.التــي.تقصف.تلك.
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الأراضي.التركية.لخلق.الذريعة..هذا.الادعاء.ساقه.حزب.الشعب.الجمهوري.أيضًا،.كما.سانده.

مقطع.فيدو.صوره.أحد.القرويين.أثناء.سقوط.صاروخ.بالقرب.منه.قال.مقسمًا.بالله.إن.الصاروخ.
أطُلق.من.داخل.الحدود.التركية!

هــذه.المزاعــم.تعيــد.-.بطبيعة.الحال.-.للأذهان.المحادثــات.التي.جرت.في.اجتماعٍ.حضره.

.مــن.وزيــر.الخارجيــة.آنــذاك.أحمــد.داود.أوغلــو.ومستشــار.وزارة.الخارجية.فريدون.ســنرلي. كلٌّ

أوغلــو.ورئيــس.المخابــرات.هــاكان.فيــدان.والقائــد.الثاني.لــلأركان.فريق.أول.ياشــار.جولر..فقد.

كشــف.داود.أوغلــو.فــي.تســريب.صوتي.نشــرته.حينهــا.)2014(.مواقــع.إلكترونية.على.الشــبكة.

العنكبوتية.عن.رغبة.رئيس.الوزراء.آنذاك.أردوغان.في.تنفيذ.عملية.عســكرية.في.ســوريا،.وكان.

رئيــس.المخابــرات.هــاكان.فيــدان.يقول:."مــن.الممكن.أن.نرســل.أربعة.من.رجالنــا.إلى.الجانب.

الســوري،.ليقومــوا.بإلقــاء.صواريــخ.علــى.الجانــب.التركــي،.من.أجل.اختــلاق.الذريعــة.اللازمة.
للتدخل.العسكري.في.سوريا،.إن.تطلب.الأمر.ذلك".

مهما.كان.الأمر،.فإن.هذه.الصواريخ.خلقت.لأردوغان.نوعًا.من.الشرعية.للدفاع.عن.تركيا.

تجــاه.هــذه.التهديــدات.الإرهابيــة.فــي.نظــر.الــرأي.الداخلــي.والدولــي،.كمــا.أنه.نجح.فــي.إقحام.

جماهير.عريضة.في.هذه.الأجواء.الحربية.بعد.سقوط.عديد.من.القتلى.جراء.الصواريخ،.وإثارة.

المشــاعر.القوميــة.والإســلامية،.إلــى.أن.خرج.الكاتــب.الصحفي.المعروف.بعلاقاتــه.الوثيقة.مع.

المخابــرات.التركيــة.عبــد.القديــر.ســلفي.معلنًا.أن.شــعبية.أردوغان.زادت.بنســبة.%10.بعد.عملية.
غصن.الزيتون.ووصلت.إلى.%55.مجددًا!

أطراف حرب الوكالة في سوريا

منــذ.فبايــر.2018.بــدأت.تأتــي.أنبــاء.عــن.اتفــاق.نظــام.بشــار.الأســد.مــع.حــزب.الاتحــاد.

الديمقراطــي.الكــردي،.وعن.توجه.قوات.موالية.للنظام.الســوري.إلــى.مدينة.عفرين.للدفاع.عنها.

ضد.الجيش.التركي..لقد.بثتّ.قناة."الميادين".اللبنانية.لقطات.تكشف.محاولة.مجموعة.عسكرية.

يحمل.بعضها.شــارات.الجمهورية.الســورية.لدخول.مدينة.عفرين،.لكن.تبين.خلال.ســاعات.أن.
المجموعة.ليست.الجيش.السوري.نفسه.

نشرت.فاينانشال.تايمز.البريطانية.خبرًا.بعنوان."قد.يكون.لإيران.دور.في.الاتفاق.بين.حزب.

الاتحاد.الديمقراطي.الكردي.والأسد".في.21.فبراير.2018،.وقالت.إن.الخبراء.يصفون.القوات.
الموالية.للأسد.الداخلة.إلى.عفرين.بـ"المليشيات.الشيعية.المدعومة.من.إيران".
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منــذ.بــدء.الحرب.الأهلية.في.عام.2011.تشــهد.ســوريا.حروبًا.بالوكالــة.تقف.وراءها.القوى.

الكبــرى،.والــدول.الإقليميــة،.كالمعســكر.الغربــي.بقيادة.الولايات.المتحدة.والمعســكر.الشــرقي.

بقيــادة.روســيا،.وتركيــا.وإيــران..فالولايات.المتحدة.تحاول.بســط.ســيطرتها.-.على.أقل.تقدير.-.

علــى.مناطــق.شــرق.نهــر.الفرات.البالغة.مســاحتها.نحــو.28.ألف.كيلو.متر.مربع،.أي.ما.يســاوي.

ثلاثــة.أضعــاف.مســاحة.لبنــان،.للاســتيلاء.علــى.حقــول.البتــرول.فــي.منطقة.ديــر.الــزور.وغيرها؛.

فــي.حين.أن.روســيا.تســعى.للســيطرة.علــى.مناطق.غرب.الفرات.والاســتيلاء.علــى.موانئ.البحر.

المتوسط.بما.فيها.اللاذقية.الساحلية؛.بينما.إيران.تبذل.جهودها.لتشكيل.كيان.تابع.لها.في.سوريا.

على.غرار.حزب.الله.في.لبنان.للحفاظ.على.نفوذها.بالمنطقة..أما.أردوغان.فمع.أن.رؤيته.بعيدة.

عن.الواقع.وليست.واضحة.المعالم.إلا.أنه.-.انطلاقًا.من.خطاباته.الإسلامية.كالخلافة.والمهدية.
وغيرهما.-.يريد.زعامة.العالم.الإسلامي.بعد.تحقيق.انتصار.عسكري.في.سوريا.

تشير.المصادر.إلى.أن.قائد.فيلق.القدس.التابع.للحرس.الثوري.الإيراني.والمسؤول.أساسًا.

عــن.العمليــات.العســكرية.والعمليــات.الســرية.خــارج.الحــدود.الإقليمية.اللواء.قاســم.ســليماني.

عرض.على.بشــار.الأســد.تشــكيل."ميليشــيات".بعد.مدة.قليلة.من.اشتعال.الحرب.الداخلية،.غير.

أن.الأخيــر.رفــض.هــذه.الفكــرة،.نظرًا.لأن.ذلك.ســيؤدي.إلى.ظهور.جيش.مشــوش.ذي.رأســين،.

لكــن.تفاقُــم.الأزمــة.مــع.مرور.الوقت.دفع.الأســد.إلــى.قبول.الاقتراح.في.وقت.لاحق،.فتشــكل.

في.2012."القوات.الســورية.الشــعبية".من.الشــباب.الســوريين.الشــيعيين.العلويين.بقيادة.قاســم.

ســليماني.وبدعــم.مالــي.وعســكري.من.إيران..وانتشــرت.هــذه.القوات.خاصة.فــي.المناطق.التي.

لم.تصل.يد.الجيش.الســوري.إليها،.في.صمت.أو.موافقة.ضمنية.من.الجانب.الروســي،.إلى.أن.

أصبحت.جيشًــا.شــبه.محترف.مع.وصول.عدد.عناصرها.إلى.حوالي.50.ألف.شــخص.بحلول.

عــام.2015،.بمعنــى.أن.إيــران.انضمــت.إلــى.الحرب.بالوكالة.في.ســوريا.عبــر.امتدادها."القوات.
الشعبية.السورية".

أمــا.الولايــات.المتحــدة.فــأدارت.حربهــا.بالوكالــة.في.ســوريا.عبــر."الجيش.الســوري.الحر".

بالتحالــف.مــع.كل.مــن.تركيــا.وقطــر.في.البدايــة،.بعد.أن.وافــق.الرئيس.الأمريكي.الســابق.باراك.

أوبامــا.فــي.2014.علــى.تدريب.الجيش.الأمريكي.المعارضة.الســورية.وتزويدها.بالعتاد.والمال.

بحيــث.صرفــت.330.مليــون.دولار.فــي.هــذا.المضمار،.وذلــك.في.مقابل.كل.مــن.تنظيم.داعش.
والقوات.الشعبية.السورية.التابعة.لإيران.
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لكــن.مــا.مضى.وقــت.حتى.لاحظت.الولايات.المتحدة.أن.الجيــش.الحر.ليس.محترفًا.قابلاً.
للاســتخدام.علــى.قــدر.القوات.الشــعبية.الســورية.المدعومة.من.إيــران،.فعمدت.هــذه.المرة.إلى.
تأســيس."قوات.ســوريا.الديمقراطية".المؤلفة.من.العرب.الســنة.والأكراد.الســوريين..وبسبب.أن.
وحــدات.حمايــة.الشــعب.الكرديــة.التي.تشــكل.الجناح.العســكري.لحزب.الاتحــاد.الديمقراطي.
الكــردي.لهــا.تجربــة.ميدانية.ســابقة.بحكــم.مكافحتها.لتنظيم.داعش.خلال.عــام.2014،.تحولت.
إلــى.حليــف.إســتراتيجي.للولايــات.المتحدة..وكانــت.حكومة.أردوغــان.داعمة.لهــذا.التحالف،.
واســتضافت.أكثــر.مــن.مــرة.زعيم.الاتحاد.الكردي.الســابق.صالح.مســلم.في.العاصمــة.أنقرة.في.
عامــي.2014.و2015،.ومنحتــه.جــواز.ســفرها.عندمــا.كانت.تجري.مفاوضات.الســلام.الكردي.
مــع.حــزب.العمــال.الكردســتاني..لكنها.اختلفت.مع.أمريــكا.فيما.بعد،.وعمدت.إلى.اســتخدام.
تنظيــم.داعــش.ضــد.هــذا.الكيــان.الكــردي.لمنع.انتشــاره.وتحوله.إلــى.كيان.يكون.مصــدر.تهديد.
لتركيا.كحزب.العمال.الكردستاني..مع.ذلك.فإن.أمريكا.أو.امتدادها.قوات.سوريا.الديمقراطية.
لم.تخض.أبدًا.في.اشــتباكات.مع.القوات.الشــعبية.الســورية.الإيرانية،.فالأولى.كانت.تنشــط.في.

شرق.نهر.الفرات،.بينما.الثانية.بين.دمشق.وحلب.

ع.نفوذ.وحدات.حماية.الشعب.الكردية.في.الشمال.السوري.بدعم.أمريكي.دفع.تركيا. توسُّ

إلــى.الاقتــراب.مــن.روســيا؛.خاصة.بعــد.عام.2016،.نظرًا.لأنهــا.لا.تريد.أن.ترى.كيانًــا.كرديًّا.في.

الشمال.الغربي.لسوريا.على.غرار.الشمال.العراقي،.إلى.أن.طلب.منها.الموافقة.على.تنفيذ.عملية.
في.عفرين،.وروسيا.بدورها.فتحت.المجال.الجوي.-باسم.نظام.الأسد-.للطائرات.التركية.

كان.الكاتــب.الصحفــي.المخضــرم.والخبيــر.الأمني.أمر.الله.أوســلو.تنبأ.في.بدايــة.العملية.بأن.

عملية.غصن.الزيتون.ستدفع.الأكراد.إلى.الحاضنة.الروسية.الداعمة.للنظام.السوري،.وأن.موسكو.

-.لا.أمريكا.-.هي.التي.ستؤســس.المنفذ.البحري.الكردي.الممتد.إلى.البحر.الأبيض.المتوســط.

بأغلب.الاحتمال..وقد.حصل.ما.توقعه؛.حيث.توجهت.الوحدات.الكردية.لإجراء.محادثات.مع.

نظام.الأسد.والقوات.الشعبية.السورية.الإيرانية.التي.تصنف.ضمن.المحور.الروسي..إلا.أن.دمشق.

لــم.تكــن.تمتلــك.القدرة.المالية.والعســكرية.اللازمــة.لحماية.عفرين.من.الهجمــات.التركية؛.ذلك.

لأنهــا.كانــت.منشــغلة.بتأمين.مدينة.حلــب.ومكافحة.المجموعات.الإرهابيــة.الراديكالية.في.إدلب.

.الوحدات.الكردية.الدعم.المطلوب.من.أمريكا.اضطرت. شمال.البلاد.بدعم.روسي..ولما.لم.تتلقَّ
إلى.إجراء.مفاوضات.مع.القوات.الشعبية.السورية.بقيادة.قاسم.سليماني.
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بعــد.اضطــرار.أردوغان.إلى.تقديم.اعتذار.لنظيره.الروســي.فلاديميــر.بوتين.في.يونيو.2016.

عقب.إســقاط.تركيا.لمقاتلة.روســية.في.2015،.بدأت.سياســاته.تنحاز.بصورة.علنية.إلى.المحور.

الروســي،.بل.بات.حليفا.لروســيا.وإيران.منذ.مايو.2017.من.خلال.محادثات.أســتانة.وسوتشــي.

الراميــة.إلــى.تســوية.المشــكلة.الســورية..فضــلاً.عــن.ذلــك.فــإن.الأبحاث.كانت.تشــير.إلــى.تفاقم.

الكراهية.في.تركيا.ضد.أمريكا.إلى.مستويات.أعلى،.الأمر.الذي.كان.يصب.في.مصلحة.المحور.
الروسي.

وكانــت.واشــنطن.اتهمــت.حليفتهــا.أنقرة.بتفعيل.دور.إيران.فــي.المنطقة.من.خلال.الجلوس.

معها.على.طاولة.مفاوضات.حل.النزاع.الســوري،.واعتبرت.خطواتها.مخالفة.لسياســاتها.الرامية.

إلى.فرض.عزلة.على.طهران.في.المنطقة..وقد.لعب.تنظيم."أرجنكون".الموالي.لروسيا.والمتعاون.

مع.إيران،.والذي.يمتلك.أوراقًا.كثيرة.للضغط.على.أردوغان،.دورًا.كبيرًا.في.تحول.وجهة.تركيا.

من.أمريكا.إلى.روســيا..ويصرح.ذلك.زعيم.حزب.الوطن.اليســاري.)الحزب.الاشــتراكي.قديما(.

دوغو.برينجك،.إذ.يزعم.أنه.من.توسط.بين.أردوغان.وبوتين.لعودة.العلاقات.الثنائية،.ويعلن.أن.
الأسد.هو.القادم!

اســتقبلت.تركيا.في.11.فبراير.2018.مستشــار.الأمن.القومي.الأمريكي.إتش.آر.مكماســتر.

الــذي.ســبق.أن.وصــف.تركيــا.بـ"الراعيــة.للفكــر.الإســلامي.الراديكالــي"،.ثــم.وزيــر.الخارجيــة.

الأمريكــي.ريكــس.تيلرســون.فــي.16.مــن.الشــهر.ذاته.أيضًــا..وجــرت.المباحثات.بيــن.أردوغان.

والجانب.الأمريكي.بصورة.سرية.تمامًا.بحيث.لم.يستخدم.أردوغان.حتى.المترجم.في.لقائه.مع.

تيلرســون،.واســتعان.بوزير.خارجيته.مولود.جاويش.أوغلو.في.عملية.الترجمة..وأعلن.الطرفان.

في.نهاية.المباحثات.التوصل.إلى.تأســيس.ما.ســمياه."آلية.شــراكة".دون.أي.تفصيل.لمضامينها،.

الأمر.الذي.أثار.استياء.دوغو.برينجك.الموالي.لروسيا.ووصف.الأمر.بأن."أردوغان.يكتم.أسرار.

هــذه.الاتفاقيــة.من.الدولــة"،.واعتبره.مخالفًا.لأعراف.وعادات.الدولة.التركية،.داعيًا.إياه.للإعلان.
عن.محتوى.هذه.الشراكة.

كان.يبدو.أن.أردوغان.حوّل.قبلته.مجددًا.إلى.الولايات.المتحدة.كما.في.البداية،.مع.استمراره.

في.استهداف.أمريكا.على.الصعيد.الخطابي..وبعد.هاتين.الزيارتين.الأمريكيتين.المهمّتين.لتركيا.

بالضبط،.بدأ.تدفُّق.عناصر.القوات.الشــعبية.الســورية.إلى.مدينة.عفرين،.إلا.أن.الدبابات.التركية.

حاولت.منعها.من.دخول.عفرين..ولأن.القوات.التي.حاولت.الانتقال.إلى.عفرين.لم.تكن.تابعة.
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للجيش.السوري.الرسمي،.وإنما.كانت.عناصر.القوات.الشعبية.السورية،.فإن.شنّ.تركيا.الهجوم.

عليها.لم.يشكل.مشكلة.من.ناحية.القانون.الدولي..إلا.أن.إيران،.وقد.تكون.روسيا.أيضًا،.بعثت.

رسالة.إلى.أردوغان.تطالبه.بإعادة.النظر.في.موقفه.من.واشنطن.وحذرته.من.الخروج.عن.الإطار.

المرســوم.له..ولعل.روســيا.قالت.لأردوغان.بأنها.قادرة.على.تحريك.الجيش.النظامي.الســوري.
إلى.عفرين.أيضًا.إن.تطلب.الأمر.ذلك.

ولا.شكّ.أن.تركيا.أضعف.حلقة.في.هذه.المعادلة.الأمريكية.الروسية.الإيرانية،.لأن.أردوغان.

محاصــر.مــن.جميــع.أطرافــه؛.فالولايات.المتحــدة.تتهمه.قضائيًّا.بخرق.عقوباتهــا.على.إيران.من.

خلال.قضية.رجل.الأعمال.التركي.إيراني.الأصل.رضا.زراب،.وتهدده.بفرض.عقوبات.اقتصادية.

كبيــرة.علــى.البنــوك.التركيــة.المتورطــة.في.ذلــك،.بالإضافة.إلى.الأنبــاء.الواردة.حول.اســتعدادها.

لفتــح.قضيــة.جديدة.بتهمة.تعاون.أردوغان.مع.التنظيمات.الإرهابية..بينما.روســيا.تهدده.بتفعيل.

الملفات.الخاصة.بتعاونه.مع.تنظيم.داعش.والتي.قدمها.في.وقت.سابق.لمجلس.الأمن.الدولي..

أمــا.إيــران.فتحــوز.عديــدًا.مــن."الملفــات.الأخلاقيــة".التي.تــورط.فيها.سياســيون.ورجــال.أعمال.

مقربون.من.الحكومة.التركية،.كما.يشــير.الكاتب.عبد.الرحمن.ديليباك.إلى.ذلك.من.حين.لآخر.

قائلاً:."إنهم.يعرفون.كل.حركاتكم.وسكناتكم.وما.تفعلون.في.غرف.الفنادق.وطاولات.القمار"..

)142(.فضــلًا.عــن.ذلــك.فــإن.الورقة.الكبرى.لروســيا.هي.تنظيم.أرجنكــون.الموالي.لها.في.الداخل.

التركي..أرجنكون.الموصوف.في.تركيا.بالدولة.العميقة.يواصل.حصار.أردوغان.منذ.عام.2009.

بل.2007،.إلى.أن.اســتطاع.أعضاؤه.الخروج.من.الســجن.بعد.أن.أوقع.أردوغان.أســيرًا.في.يده.

بفضل.فضائح.الفساد.والرشوة.في.2013..أرجنكون.نجح.في.فصم.أردوغان.عن.الواقع.تمامًا.

من.خلال.الخطابات.القومية.والإسلامية.الرنانة،.ومن.ثم.استرد.كل.المواقع.التي.فقدها.خاصة.

بعد.بدء.قضية.أرجنكون.في.عام.2007،.وبسط.أخيرًا.سيطرته.الكاملة.على.الجيش.التركي.من.

خلال.تدبير.مسرحية.انقلابية.في.عام.2016،.حيث.انتقلت.مناصب.القيادات.العليا.إلى.الضباط.
والجنرالات.الذين.خضعوا.للمحاكمة.في.إطار.هذه.القضية..

نحو النهاية في سوريا

وإذا.نظرنا.إلى.تصريحات.دوغو.برينجك.الموالي.لروسيا.الذي.سبق.أن.خضع.للمحاكمة.

فــي.إطــار.قضيــة.أرجنكــون.أيضًــا،.فــإن.الأيــام.القادمة.مــن.الممكن.أن.تشــهد.جلــوس.أردوغان.

علــى.طاولــة.مفاوضــات.جنبًــا.إلى.جبٍ.مع.الرئيس.الســوري.بشــار.الأســد..يبدو.لــي.أن.مبادرة.
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إيران.إلى.الدفع.بالمليشيات.الموالية.لها.إلى.عفرين.للتصدي.للجيش.التركي،.وكذلك.مطالبة.

روســيا.أردوغان.بالتفاوض.مع.النظام.الســوري.بصورة.مباشــرة،.تســتهدف.تضييق.الخناق.على.

أردوغان،.وإجباره.على.الاعتراف.ببشار.الأسد.في.نهاية.المطاف،.وهذا.سيكون.نهاية.أردوغان.
في.أحلامه.بزعامة.العالم.الإسلامي.

أردوغان.يعيش.عزلة.إقليمية.وعالمية.بكل.معنى.الكلمة.وينسحق.بين.الكماشتين.الأمريكية.
والروسية.خارجيًّا،.ويرزح.تحت.ضغوطات.أرجنكون.داخليًّا.

على.كل.حال.يجب.على.أردوغان،.وعلى.وجه.السرعة،.أن.يحسم.قراره.في.اختيار.صفه،.

فإما.أن.يقف.إلى.جانب.واشــنطن،.فيواجه.تهديدات.روســيا.وإيران.بالأكراد.والقوات.الشــعبية.

الســورية.والنظام.الســوري.خارجيًّا،.وبانقلاب.عســكري.يجريه.تنظيم.أرجنكون.داخليًّا،.بعد.أن.

ســيطر.علــى.كل.المواقــع.المهمــة.فــي.الجيــش.من.خــلال.مســرحية.الانقــلاب؛.أو.أن.يقف.إلى.

جانــب.المحــور.الروســي.فيتصــدى.للتهديدات.الأمريكيــة.التي.تتمثل.في.العقوبــات.الاقتصادية.
والتهم.الخاصة.بالإرهاب.

وهــذا.إن.افترضنــا.عــدم.وجــود.اتفاقيــة.ســرية.بين.واشــنطن.وموســكو.ضد.أردوغــان!.وفي.

الحالتين.على.أردوغان.أن.لا.يلوم.إلا.نفسه.التي.لهثت.وراء.أحلام.الخلافة.الإسلامية.الوهمية.
بنفخ.من.أعدائه.وأصدقائه.السذج.

أردوغان تحت الوصاية الروسية

أكــد.الباحــث.الأكاديمي.والكاتب.التركــي.الخبير.في.العلاقات.الدولية.غوكهان.باجيك.في.

مقــال.نشــره.موقــع."أحــوال.تركية".فــي.ســبتمبر.2019،.أن.تركيا.بقيادة.أردوغــان.دخلت.تحت.

الوصاية.الروســية.منذ.أن.أســقطت.طائرة.تركية.طائرة.حربية.روســية.فوق.الحدود.الســورية.في.

عام.2015..ووصف.العلاقات.الثنائية.بين.تركيا.وروسيا.بـ"شراكة.غير.متكافئة"،.لافتًا.إلى.أبعاد.

الوصاية.الروســية.على.الحكومة.التركية.بقوله:."هذه.الوصاية.تؤثر.حتى.على.السياســة.الداخلية.
في.تركيا".

وفيمــا.يتعلــق.بالأبعــاد.الدوليــة.لوصايــة.موســكو.علــى.أنقــرة،.نــوّه.باجيك.بــأن.أردوغان.لا.

يبدو.أنه.ســيتخلى.عن.شــراء.منتجات.الدفاع.الروســية،.على.الرغم.من.الانتقادات.المتزايدة.من.

حلفائها.الغربيين،.مؤكدًا.أنه.يسعى.لاستخدام.علاقاته.مع.نظيره.الروسي.فلاديمير.بوتين.كورقة.

ضغط.على.الدول.الغربية،.على.رأسها.الولايات.المتحدة،.ثم.استدرك.قائلاً:."إلا.أن.ثمة.مشكلة.
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كبيرة.في.علاقاته.مع.روســيا،.إذ.تتجاهل.موســكو.اســتراتيجية.تركيا.ضد.الرئيس.الســوري.بشار.
الأسد،.بالإضافة.إلى.أن.روسيا.اكتسبت.نفوذاً.في.قضية.أكراد.سوريا".

ونعــت.الكاتــب.تحوّل.تركيا.من.حلف.شــمال.الأطلســي.)الناتو(.ودخوله.في.شــبكة.معقدة.

من.العلاقات.تُعد.فيها.روسيا.القوة.المهيمنة.بـ"المفارقة.الكبرى.في.سياسة.أردوغان.الخارجية"،.

موضحًــا.ذلــك.بــأن.أردوغان.تحالف.مع.زعيــمٍ.)بوتين(.دمر.حلمه.الخــاص.بالإطاحة.بحكومة.
الأسد.

وأردف:."الطبيعــة.غيــر.المتكافئــة.لعلاقات.تركيا.مع.روســيا.ملحوظة.في.مجالات.أخرى،.

مثل.نظام.التأشيرات.والصادرات.والواردات.بين.البلدين...القول.الفصل.في.كل.هذه.المجالات.

لموســكو.لا.لأنقــرة"..ثــم.أعــرب.عــن.دهشــته.إزاء.ســكوت.أو.تغاضــي.حكومــة."إســلامية".مع.

حليفها."القومي".)حزب.الحركة.القومية(.عن.تزايد.نفوذ.دولة.أجنبية.في.تركيا.قائلاً:."لكن.من.

المدهش.أنه.على.الرغم.من.الموجة.القومية.في.الداخل،.فإن.أردوغان.لا.يشعر.بالقلق.من.نفوذ.

روسيا.المتزايد..ومن.المثير.للاهتمام،.أن.المشاعر.القومية.الإسلامية.في.تركيا.إما.صامتة.بشأن.
روسيا،.أو.إيجابية..ولا.ينتقد.أردوغان.أو.حلفاؤه.المتطرفون.في.حزب.الحركة.القومية.روسيا".

واعتبــر.الأكاديمــي.التركــي.اســتراتيجية.بوتين.تجاه.أردوغان.من.أكبر.نجاحاته.في.السياســة.

الخارجيــة.قائــلاً:."لقــد.قام.بوتين.بتوجيــه.تركيا.من.كونها.حليفة.رئيســية.للولايات.المتحدة.إلى.

جرح.نازف.داخل.حلف.الناتو..لكن.بالنسبة.لبوتين،.فإن.إبقاء.تركيا.داخل.حلف.الناتو.قد.يكون.

أفضــل.مــن.رؤيتهــا.وهي.تنســحب.بالكامل.من.التحالــف.الغربي..الرئيس.الروســي.ذكي.بما.فيه.
الكفاية.ليدرك.أن.إبقاء.تركيا.في.مأزق.بين.روسيا.والغرب.في.صالحه".

أردوغان يعود من غزوة سوريا خاوي الوفاض

غير.آبهة.باتفاق.وقف.إطلاق.النار.الذي.رعته.تركيا،.تواصل.قوات.جيش.النظام.السوري،.

مدعومة.من.روســيا،.غاراتها.الجوية.المدمرة.في.إدلب.وجنوب.وغرب.حلب،.الحصن.الأخير.

للمجموعات.الجهادية.المدعومة.من.تركيا،.بالإضافة.إلى.إطلاقها.عملية.برية.من.أجل."تطهير.

الأراضــي.الســورية.مــن.العناصر.الإرهابيــة"؛.في.حين.يحاول.الإعــلام.التركي.امتصاص.غضب.

"الإســلاميين".الذين.يشــكلون.القاعدة.الانتخابية.الأساســية.للحزب.الحاكم.من.جانب،.ويتستر.

على.الإخفاق.السياســي.للرئيس.أردوغان.من.خلال.تحميل.المســؤولية.كلاً.من.روســيا.وإيران.
من.جانب.آخر.
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في.محاولة.لتهدئة.الشارع.الإسلامي.وامتصاص.غضبه.بتوجيهه.إلى.كل.من.روسيا.وإيران،.

صــدرت.صحيفــة."ينــي.شــفق".في.18.ينايــر.2020.بعنوان."روســيا.وإيران.تحرقــان.إدلب"،.ثم.

أضافــت.قائلــة:."بعد.الغــارات.الجوية.والهجمات.الصاروخية.التي.دمــرت.المناطق.الواقعة.بين.

مدينتــي.حلــب.وإدلــب،.أطلقــت.قــوات.الأســد.وروســيا.وإيــران.عملية.بريــة.أيضًا،.بينما.يســعى.

المعارضون.الســوريون.للتصدي.للهجمات.التي.تتم.بأســلحة.مطورة"،.من.دون.أي.إشــارة.إلى.
مساهمة.السياسة.التركية.-بالتحالف.مع.طهران.وموسكو-.في.نشوء.هذا.المشهد.

ومــن.اللافــت.أن.اســتئناف.الغــارات.الجوية.والعمليــات.البرية.التي.أطلقها.الجيش.الســوري.

جاء.بعد.لقاء.خطير.جمع.علنًا.بين.رئيس.المخابرات.التركية.هاكان.فيدان.الذي.يعتبر."الصندوق.
الأسود".لأردوغان،.ونظيره.السوري.اللواء.علي.مملوك،.الذي.يعتبر.الذراع.الأيمن.لبشار.الأسد.

اللقــاء.الــذي.يعــدّ.أول.لقاء.رســمي.رفيع.المســتوى."معلــن".بين.تركيا.وســوريا.منذ.اندلاع.

الأزمــة.الســورية،.تنــاول.عــددًا.مــن.الموضوعات،.بينها.وقــف.إطلاق.النار.في.إدلــب،.والتعاون.

المشترك.لمواجهة.تنظيم.وحدات.حماية.الشعب.الكردي،.وفقًا.للخبر.الذي.نشرته.وكالة.رويتز..

غير.أن.وســائل.الإعلام.الموالية.لأردوغان.بعثت.رســالة.إلى.المليشــيات.والتنظيمات.المســلحة.

التــي.تقاتــل.في.وجه.الجيش.الســوري.النظامي.فــي.إدلب،.وكذلك.إلى.قاعدته.الانتخابية.زاعمة.

أن.الاجتماع.تناول."ســبل.تعزيز.الســلام،.وليس.العلاقات.مع.دمشــق"،.وأن.الطرفين.لم.يبحثا.
أي.موضوعات.أخرى.مثل.تسهيل.تقدّم.قوات.النظام.السوري.إلى.إدلب.

بعــد.توجيــه.غضــب.الإســلاميين.إلــى.كل.مــن.روســيا.وإيــران،.نقلــت.صحيفــة."يني.شــفق".

التصريحات.العنترية.التي.أدلى.بها.أردوغان.كعادته.عقب.خروجه.من.صلاة.الجمعة.قائلاً:."إن.

الغارات.الجوية.والعمليات.البرية.دليل.بيّن.على.عدم.التزام.النظام.السوري.باتفاقية.الهدنة..وقد.

سقط.ثلاثة.من.جنودنا.شهداء.خلال.تلك.الهجمات،.لن.يبقى.الأمر.دون.ردّ.منا،.بل.سيدفعون.
ثمنًا.باهظًا"،.على.حد.تعيبره.

فكرت.أقفرات،.الكاتب.الصحفي.في.جريدة."أيدينليك".الموالية.لزعيم.حزب.الوطن.دوغو.

برينجــك،.الــذي.يعتبــر."الحليــف.المؤقّت".لأردوغان،.والذي.ســبق.أن.قال.إنه.توســط.لإصلاح.

علاقات.أردوغان.مع.بوتين.بعد.إسقاط.الطائرة.الروسية.في.2015،.وأن.الدور.جاء.اليوم.على.

إصلاح.علاقاته.بالأسد،.علّق.على.تناقض.أفعال.أردوغان.مع.أقواله.وعنوان.صحيفة.يني.شفق.

المذكــور.أعــلاه.قائــلا:."لا.تنظروا.إلــى.التصريحات.التي.يدلي.بها.الرئيــس.أردوغان.على.الملأ.
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والتي.تبدو.مخالفة.للنظام.الســوري.وروســيا..هذه.التصريحات.موجهة.إلى.مشجعيه.فقط،.وإلا.
فإن.جميع.الأطراف.المعنية.متفقة.على.ضرورة.تطهير.الأراضي.السورية.من.كل.الإرهابيين".

وأردف.أقفرات.في.برنامج.على.قناة."أولوســال.تي.في".الموالية.للمعســكر.الأوراســي.في.

18.يناير.2020.أن.العمليات.التي.تجريها.قوات.الأســد.شــرعية.تســتهدف.تحرير.أراضي.دولة.

ســوريا.مــن.المحتليــن.الإرهابيين،.وتابــع:."تركيا.وافقت.على.هذا.الأمر.فــي.الاجتماع.المنعقد.

بين.رئيسي.مخابرات.البلدين.في.العاصمة.الروسية.موسكو..لذا.فإن.التصريحات.المخالفة.لهذا.
الموقف.موجهة.إلى.مؤيدي.حزب.العدالة.والتنمية.الحاكم.فقط".

مــن.جانبــه،.تطــرق.الكاتب.المخضــرم.أحمد.تاشــجتيران.المنتمي.إلى.التيار.الإســلامي.في.

تركيا،.والذي.سبق.أن.كتب.في.أكثر.من.صحف.موالية.لأردوغان.لسنوات.طويلة،.إلى.الأخبار.

المؤســفة.التــي.تتحــدث.عن.ســقوط.أتراك.ضحايــا.الحرب.الأهلية.في.ســوريا.حتى.في.المنطقة.

الآمنة.تل.الأبيض،.مؤكدًا.أن.تركيا.بمقدورها.ممارسة.الضغوط.على.النظام.السوري.من.خلال.
استثمار.علاقاتها.مع.روسيا.من.أجل.التوصل.إلى.تسوية.سلمية.في.سوريا.

لكــن.الكاتــب.عــاد.وتســاءل.قائــلاً.في.مقالــه.بصحيفة.قرار.المنشــور.في.اليوم.ذاتــه:."إلا.أن.

روسيا.لا.تحرك.ساكنًا.في.منطقة.إدلب.التي.تحولت.إلى.مسرح.جريمة..فهل.تقول.روسيا.لبشار.

الأسد:.أنت.واصل.عملياتك.في.إدلب،.يجب.علينا.إخضاع.هذه.المدينة.لنا.في.نهاية.المطاف..

ذلك.لأن.جزءًا.من.المقيمين.في.إدلب.هم.إرهابيون.في.الأصل،.وينبغي.سحقهم..أنا.سأتغاضى.
عما.ستفعله.بهم،.بينما.سأسعى.لمماطلة.تركيا.في.هذا.الصدد".

واســتمر.الكاتب.بتوجيه.الانتقادات.إلى.سياســية.أردوغان.حول.الأزمة.الســورية.قائلاً:."ما.

هي.النتائج.التي.أســفرت.عنها.عملياتنا.الثلاث.على.الأراضي.الســورية.يا.ترى؟.نزعم.أننا.قمنا.

بتطهير.المناطق.الحدودية.مع.سوريا.من.الإرهابيين.)قوات.حماية.الشعب.الكردي(،.وحولناها.

إلــى.منطقــة.آمنــة..لكننــا.لــن.نبقى.في.هذه.المنطقة.بصــورة.دائمة.بطبيعة.الحــال،.حيث.نعلن.في.

كل.مناســبة.وفــي.كل.محفــل.أننــا.ندعم.وحدة.الأراضي.الســورية..وهذا.يعني.أننا.ســنخرج.يومًا.

مــا.مــن.هــذه.المنطقة،.وعندها.ســيعود.عناصر.هــذا.التنظيم.إلى.هذه.المنطقة.مجددًا،.وســنضطر.

إلى.الجلوس.مع.النظام.السوري.أيضًا.من.أجل.منع.تحركاته.المحتملة.لإنشاء.كيان.جديد.في.

الجانب.الآخر.من.حدودنا..وفي.هذه.الحالة.ألن.نصبح.قد.عدنا.إلى.ما.قبل.8.سنوات.مجددًا؟.
ما.الذي.حققناه.إذن.منذ.8.سنوات؟".)143(
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لا.شك.في.أن.هذه.السطور.لكاتب.معتبر.في.الشارع.الإسلامي.قدم.كامل.دعمه.في.البداية.

لسياســات.أردوغان.ثم.بدأ.يتخذ.موقفًا.متحفظًا.منها.بعدما.رأى.نتائجها.المرة،.تشــكل.خلاصة.

جيدة.لمغامرة.تركيا.في.ســوريا.التي.اســتطاع.النظام.الحاكم.فيها.اســترداد.جميع.الأراضي.ممّن.

وصفهم.بالإرهابيين،.فيما.عاد.أردوغان.إلى.وطنه.خاوي.الوفاض.من.دون.أن.يحقق.حلمه.في.
إسقاط.بشار.الأسد.وإعلان.خلافته..

مقامرة ليبيا بعد مغامرة سوريا

قبل.أن.يسدل.أردوغان.الستار.على.مغامراته.في.سوريا.تمامًا،.بدأ.يخوض.في.غمار.مغامرة.

-أو.بأصح.العبارة-.مقامرة.جديدة.وعلى.أرض.عربية.أخرى،.وهي.ليبيا،.بعد.عقده.اتفاقية.مع.

حكومــة.فايــز.الســراج.فــي.طرابلــس.لتحديد.الحــدود.البحريــة.الخالصة،.وأخرى.حــول.التعاون.

الأمنــي.بيــن.الطرفيــن.تســمح.بإرســال.قوات.عســكرية.إلــى.الأراضــي.الليبية،.وموافقــة.البرلمان.

عليهمــا.فــي.2.ينايــر.2020.بفضــل.أصــوات.حــزب.العدالــة.والتنمية.الــذي.يشــكل.الأغلبية.في.
البرلمان..

صعوبة.واضحة.يواجهها.المراقبون.في.تفســير."الهدف".الرئيس.الذي.يســعى.رجب.طيب.

أردوغــان.إلــى.تحقيقــه.مــن.وراء.التدخل.العســكري.فــي.ليبيا،.خاصــة.بعدما.شــاهد.الجميع.أن.
عكس.ما.أعلنه.هو.الذي.تحقق.في.سوريا.

هل.يســعى.أردوغان.إلى.الحصول.على.حصته.من.الغاز.الطبيعي.والبترول.الذي.تزخر.بها.
الأراضي.الليبية؟

أم.يهــدف.إلــى.إنقــاذ.حكومــة.الســراج.الذي.بــات.مخنوقًا.في.أعقاب.زيــادة.هجمات.قوات.

الجيــش.الليبــي.الوطنــي.بقيــادة.خليفــة.حفتر.انطلاقًا.مــن.التضامن.الأيديولوجي.الإســلاموي.أو.
الإخواني؟.

أم.يريد.استغلال.الحرب.الدائرة.في.ليبيا.في.استنهاض.الاقتصاد.التركي.المنهار.من.خلال.
صفقات.السلاح.مع.حكومة.السراج؟

أم.يرغــب.فــي.توفيــر.ســاحة.عمــل.جديــدة.للجهادييــن.والمرتزقة.في.ســوريا.بعدمــا.باتوا.لا.

يستطيعون.أن.يبقوا.دون.حرب،.وإرسالهم.إلى.الأراضي.الليبية.حتى.تسقط.مدينة.إدلب.في.يد.
قوات.النظام.السوري.كما.حدث.في.بقية.المدن.التي.كانت.تحت.سيطرة.المعارضة.السورية..
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أم.يخطط.لاستغلال.الفراغ.السياسي.في.ليبيا.وتأجيج.الأزمة.هناك.إلى.أقصى.حدودها.من.

أجــل.ابتــزاز.دول.المنطقــة.وبلــدان.العالم.وإخضاعها.لسياســاته.الهوجاء.أو.التســتر.على.ملفات.

جرائمــه.التــي.يلــوّح.بهــا.كل.مــن.الولايات.المتحدة.وروســيا.متمثلة.في.الكشــف.عــن.ممتلكاته.
الشخصية.أو.تعاونه.مع.الإرهاب..

أم.أنه.يعتزم.التخلص.من.قبضة.فلاديمر.بوتين.والتحول.من.الحاضنة.الروسية.إلى.الحاضنة.

الأطلســية.الغربية.مجددًا.من.خلال.الوقوف.إلى.جانب.حكومة.الســراج.المعترف.بها.دوليًّا.في.

مواجهة.قوات.حفتر.المدعومة.من.روسيا،.وهذا.احتمال.ليس.ببعيد،.كما.سنرى.عند.تطرقنا.إلى.
مقتل.الجنرال.الإيراني.قاسم.سليماني..

أم.أنــه.يحــاول.تمهيــد.الطريق.أمام.روســيا.فــي.ليبيا.أيضًا.بعدما.لعب.الدور.ذاته.في.ســوريا،.

حيــث.تتبــع.بوتيــن.كل.خطــوة.خطاهــا.أردوغــان.في.ســوريا.ثم.جنــى.ثمارها.في.نهايــة.المطاف.

بحيث.أجرى.مؤخرًا.زيارة.تاريخية.إلى.دمشــق.زار.خلالها.الجامع.الأموي.مع.بشــار.الأســد،.

ثــم.توجــه.إلــى.تركيا.للقاء.أردوغــان.وكأنه.يقول:."أنت.-يا.أردوغان-.عجزت.عن.إنجاز.وعدك.

بعدما.تحديت.قبل.8.ســنوات.بأنك.ســتزور.الجامع.الأموي.خلال.أشــهر.بعد.إســقاط.الأســد،.
لكن.أنا.الذي.سرقت.حلمك.وحققته.على.أرض.الواقع!"

أم.أنــه.مقتنــع.بأنــه.قــادر.على.إقنــاع.مصر.بالجلوس.علــى.الطاولة.ذاتها.من.خلال.ممارســة.

الضغــوط.علــى.خليفــة.حفتر.في.ليبيا،.بغية.إطلاق.صفحة.جديدة.قائمة.على.العلاقات.الســلمية.

مــع.دول.المنطقــة.مــن.أجــل.منــع.انهيــار.نظامه.الــذي.يحتضر.سياســيًّا.واقتصاديًّــا،.ويرى.مصر.

بمثابــة.بوابــة.يمكــن.أن.يحقــق.هدفه.هذا.لو.اتفق.معها.سياســيًّا..لذا.ليس.من.المســتبعد.أن.يكون.

بيــن.أهــداف.أردوغــان.فــي.غــزوة.ليبيــا.ابتزاز.مصــر.والدفع.بها.إلى.بــدء.العلاقات.الدبلوماســية.
والاقتصادية.مجددًا،.حتى.يتنفس.نظامه.السياسي.والاقتصادي.المخنوق.حاليًّا..

وهنــاك.تصريحــات.صــادرة.من.المســؤولين.الأتراك.تدل.على.إمكانيــة.وجود.مثل.هذه.النية.

والهدف،.مثل.التصريحات.التي.أدلى.بها.مستشــار.أردوغان.ياســين.أقطاي،.حيث.قال.إن.عودة.

العلاقات.بين.مصر.وتركيا.لا.تقدر.بثمن..كما.أكد.مسؤول.آخر.أنه.ينبغي.على.تركيا.عقد.اتفاقية.
مع.مصر.مماثلة.لاتفاقها.مع.حكومة.السراج..

كل.هذه.الاحتمالات.أو.بعضها.واردة،.ولكن.أعتقد.أن.هدفًا.داخليًّا.يأتي.في.مقدمة.أهداف.

أردوغان.من.إرسال.الجنود.الأتراك.أو.مرتزقته."الإسلامويين".الذين.احتشدوا.في.سوريا.قادمين.
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مــن.كل.أنحــاء.العالــم.إلــى.الأراضي.الليبيــة،.ألا.وهو.تهيئة.الأجواء.لانقلاب.إســلامي.في.تركيا.

من.أجل.إقامة.دولة.إسلامية.على.غرار.ما.حدث.في.إيران.من.أجل.إنقاذ.نفسه.وإفشال.انقلاب.

علمانــي.طورانــي.يســتعد.له.حليفه.الحالي.عدوه.القديم.تنظيــم.أرجنكون..أما.الهدف.الخارجي.

لتدخل.أردوغان.العسكري.في.ليبيا.أعتقد.أن.بوتين.هو.الذي.سيحققه.مثلما.حدث.في.سوريا،.

حيث.اضطر.أردوغان،.شاء.أم.أبى،.إلى.تسليم.كل.الأراضي.التي.كانت.تحت.سيطرة.المعارضة.

الســورية.إلــى.بشــار.الأســد.بفضــل.حليفه.بوتين،.في.حــال.عدم.حصول.تطــورات.مفاجئة.تقلب.
اللعبة.رأسًا.على.عقب...

سفينة أردوغان تصل إلى اليابسة 

بالتزامــن.مــع.انتهــاء.حكايــات.النهضــة.الاقتصاديــة.بعد.عــام.2013.حيث.ظهــرت.فضائح.

الفســاد.والرشــوة.إلى.الســطح،.احتاج.أردوغان.إلى.حكايات.جديدة.لإطالة.عمره.في.الســلطة،.
وقرر.في.نفسه.الانتقال.من.مرحلة."الزعيم.السياسي.الناجح".إلى."القائد.العسكري.المنتصر".

لقــد.وصلــت.حكومــة.حــزب.العدالة.والتنمية.فعليًا.إلى.نهاية.عمرهــا.الافتراضي.في.2015.

علــى.أيــدي.الأكــراد.الذين.حرمــوا.أردوغان.من.الحكومة.المنفردة.وأجبــروه.على.التحالف.مع.

الأحزاب.الأخرى،.لكنه.أعادها.إلى.حزبه.بحيلة."مكافحة.الإرهاب"،.معلنًا.الحرب.على.أكراد.

تركيا.من.أجل.استقطاب.حزب.الحركة.القومية.)الذي.يمثل.مخلفات.الأطلسيين(.ليشكّل.أحد.

ركائــز.النظــام.الحالــي.فــي.تركيا،.إلى.جانب.تنظيم.أرجنكون.)الأوراســيين(.الذي.يشــكل.حزب.
الوطن.بقيادة.دوغو.برينجك."الجزء.الطافح".من.جبل.الجليد.هذا.

أردوغــان.كان.بحاجــة.إلــى.وســيلة.غيــر.اعتياديــة.مــن.أجل.الاســتمرار.على.حكومتــه.بعدما.

لــم.تعــد.تجــدي.الوســائل.العاديــة.التقليديــة،.فوجدهــا.فــي.تدبير.انقــلاب.محكوم.عليه.بالفشــل.

مــع.حلفائــه."الإســلاميين.المتطرفين".و"عناصر.الدولــة.العميقة".المحترفة.في.الحرب.النفســية.
والحرب.غير.النظامية.

حقــق.أردوغــان.من.خلال.مؤامرة.الانقلاب.في.2016.انتصارًا.عســكريًا.داخليًّا،.واســتطاع.

شــحن.أنصــاره.لبرهــة.من.الزمن،.لكن.لما.بــدأ.يتراجع.التأثير.الذي.خلفه.انتصاره.المزعوم.ضد.

العســكر.احتــاج.مــرة.أخــرى.إلــى.صناعــة.انتصــارات.جديدة.ليتواصــل.نظامه.في.الداخل،.فشــن.
ثلاث.عمليات.عسكرية.في.سوريا،.حقق.بفضل.كل.منها.هدفًا.داخليًّا.
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بفضــل.موجــة.القوميــة.التي.أثارتها.العمليتــان.الأوليان.من.تلك.العمليات.الثــلاث،.وهي."درع.

الفرات"،.و"غصن.الزيتون"،.و"نبع.السلام"،.سنّ.أردوغان.أولاً.النظام.الرئاسي.في.تركيا.عام.2017،.
ثم.نجح.في.الانتخابات.الرئاسية.عام.2018.ليصبح.بالفعل."الرئيس".في.ظل.النظام.الرئاسي.

وبعدما.خسر.بلدية.إسطنبول.لأسباب.داخلية.وخارجية،.واجه.أردوغان.بالفعل.خطر.انهيار.

نظامــه.فــي.الداخــل،.فاحتــاج.إلــى.العمليــة.الثالثة.وهي.عملية."نبع.الســلام"،.آخــر.عملياته.على.

الأراضــي.الســورية،.لكــن.هذه.العملية.لــم.تخلق.الطاقة.اللازمة.لمنع.الانشــقاقات.الداخلية.في.

حزبــه،.وذلــك.لأن.الانتصــارات.التــي.زعم.أنه.حققها.في.ســوريا،.والتي.ملأت.أشــرعته.بالرياح.

"القوميــة"،.تبيــن.أنهــا.وهمية.خيالية.صرفة.بعدما.اســتعادت.قوات.النظام.الســوري.كل.الأراضي.
من.المعارضة.السورية.بدعم.روسيا.

وهــذا.يعنــي.أن.حكايــات.الانتصــارات.العســكرية.الوهميــة.هي.الأخرى.انتهت.في.ســوريا،.

ليضطر.أردوغان.هذه.المرة.إلى.خوض.مغامرة.جديدة.على.الأراضي.الليبية،.بحثًا.عن.انتصارات.

جديــدة.لإطالــة.عمــر.نظامــه.المنقول.إلى.العنايــة.المركزة،.غير.أنه.كان.أفضــل.من.يعرف.أنه.من.

الصعوبــة.بمــكان.أن.يقنــع.الشــارع.التركي.بضرورة.التدخــل.في.الصراع.الليبــي،.مما.يرجح.أنه.
يبتغي.هدفًا.داخليًّا.في.الأساس.تحت.عباءة.حماية.المصالح.الاقتصادية.القومية.في.المنطقة.

وقد.ساق.عديد.من.المحللين.آراءً.مختلفة.حول.الهدف.الداخلي.لأردوغان.الذي.بات.في.

وضــع.محــرج.للغاية.بعد.انشــقاق.أقــرب.رجاله.إليه.وبعد.انقطاع."الخرطــوم.الاقتصادي".الذي.

كان.يموّلــه.بــه.عملياتــه.الداخلية.والخارجية.من.خلال.مصادر.البلديات.الكبرى،.مثل.إســطنبول.

وأنقــرة،.لكــن.لفــت.انتباهــي.ما.قاله.اثنان.من.الكتاب.المرموقيــن.الضليعين.فيما.يدور.في.تركيا،.

وهما.رئيس.تحرير.موقع."خبردار".الإخباري.التركي.سعيد.صفاء.والكاتب.والباحث.المعروف.

أحمد.نسين،.حيث.نوّها.باستعداد.أردوغان.لتنفيذ.انقلاب.حقيقي.من.أجل.بناء."دولة.الشريعة".
في.تركيا،.بعدما.بات.ذلك.الخيار.الوحيد.لضمان.بقاء.نظامه.

ومــن.المثيــر.أن.أحمــد.نســين.المعــروف.بتوجهاتــه.اليســارية.الليبراليــة.أكــد.أنــه.لا.يجد.أي.

مبرر.منطقي.لإرســال.أردوغان.قوات.عســكرية.إلى.الأراضي.الليبية.ســوى.أنه.يريد.نقل.الضباط.

العلمانييــن.الذيــن.اســتخدمهم.فــي.تنفيــذ.الانقــلاب.المصمــم.علــى.الفشــل.مــن.أعضــاء.تنظيــم.

أرجنكون.إلى.الأراضي.الليبية.وتوجيه.اهتمام.الشــارع.التركي.إلى.هناك،.وذلك.تميهدًا.لإجراء.
انقلاب.حقيقي.يغير.به.شكل.النظام.من.ألفه.إلى.يائه.
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وهــذا.هــو.مــا.أيــده.أيضــا.الكاتــب.ســعيد.صفــاء.الذي.يتمتــع.بعلاقــات.وطيدة.مــع.جهات.

مقربة.من.حكومة.حزب.العدالة.والتنمية.وكل.الحركات.الإســلامية.في.تركيا،.حيث.نشــر.عدة.

تغريــدات.اســتنادًا.إلــى."مصــدره.الخــاص".الــذي.وصفه.بأنــه.موظف.يتبــوأ."مكانــة.خطيرة".في.

الجهاز.البيروقراطي.حاليًّا،.مؤكدًا.أن.كل.المعلومات.التي.زودّه.بها.مصدره.هذا.إلى.اليوم.كانت.
جميعها.متوافقة.مع.ما.حدث.في.وقت.لاحق.تمامًا.

قــال.صفــاء.فــي.تغريداته.على.موقع.تويتر:."إنهم.)أردوغان.ودائرته.الضيقة(.أدركوا.بصورة.

لا.تدع.مجالا.للشك.أنهم.لن.يفوزوا.بالانتخابات.مرة.أخرى،.بعدما.رأوا.المنشقين.من.حزبهم.

واســتياء.أنصارهم.من.الأوضاع.الراهنة.في.البلاد..فماذا.ســيكون.لو.اســتيقظنا.في.الأيام.القادمة.

على.وقع.إعلانهم.عن.ثورة.إســلامية.لتأســيس.دولة.إســلامية.تطبق.الشــريعة.على.غرار.الثورة.
الإسلامية.الإيرانية.)من.أجل.الحفاظ.على.نظامهم.والهروب.من.المحاكمة(".

ثم.تطرق.صفا.إلى.ما.ســمي."ورشــة.عمل.لتطبيق.الشــريعة".التي.نظمها.في.يومي.20-19.

ديســمبر.2020.مركــز.الدراســات.الاســتراتيجية.المدافعــة.عــن.العدالة.)ASSAM(.بقيــادة.العميد.

المستقيل.من.الجيش.عدنان.تانري.فردي،.والذي.كان.قد.بدأت.شهرته.في.الشارع.التركي.تزداد.

بعد.تعيينه.رئيسًــا.لشــركة."صادات".للخدمات.الأمنية،.ومستشــارا.أمنيا.لأردوغان.قبل.اســتقالته.

من.هذا.المنصب.في.مطلع.عام.2020،.وذلك.بمشاركة.أسماء.وازنة.من.الجماعات.الإسلامية.
المتطرفة.في.تركيا،.إلى.جانب.مسؤولين.رسميين،.وعلى.رأسهم.رئيس.مؤسسة.الشؤون.الدينية.

وكان.المؤتمــر.الــذي.عقــده.المركــز.فــي.2019.وركــز.علــى.ضــرورة.تشــكيل.برلمانــات.

فــي.جميــع.الــدول.الإســلامية،.وكذلــك.اســتحداث.وزارة.شــؤون.الاتحــاد.الإســلامي.وإعلان.

الكونفدرالية.الإســلامية.وإعداد.مســودة.نموذج.دســتوري.لمشروع.كونفدرالية.الدول.الإسلامية.

بتصديــق.مجلــس.إدارة.هــذا.المركز.وممثلين.عن.109.مؤسســات.مجتمــع.مدني،.70.منها.من.
تركيا،.والباقي.من.29.دولة.مختلفة.

وقــد.تقــدم.البرلمانــي.مــن.صفوف.حزب.الشــعب.الجمهوري.علي.شــكر.باســتجواب.أمام.

البرلمان.حول.ما.دار.في.هذا.المؤتمر،.على.أن.يجيب.عليه.نائب.الرئيس.أردوغان.فؤاد.أوكتاي،.

مؤكــدًا.مخالفــة.كل.النتائــج.التــي.توصــل.إليهــا.المشــاركون.في.المؤتمر.لأســس.الدولــة.التركية.
الواردة.في.الدستور.
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وعوْدًا.إلى.تغريدات.الكاتب.ســعيد.صفاء،.فإنه.قال.في.تغريدته.الأخرى:."إنهم.)أردوغان.

ودائرتــه.الضيقــة(.يناقشــون.خلــف.الأبــواب.المغلقة.تلك.الاحتمالات.التي.قــد.تحدث.في.حال.

إعلانهم.عن.تأسيس.دولة.الشريعة.في.تركيا:.الثورة.الشعبية.أو.الانقلاب.العسكري؛.أو.التدخل.
الدولي؛.وهل.لديهم.قوة.كافية.للتغلب.على.هذه.الاحتمالات.أم.لا"..)144(

كل.البــوادر.تشــير.إلــى.أن.تركيــا.علــى.صفيــح.ســاخن.بكل.معنى.الكلمة،.بســبب.شــخصية.

فاسدة.ماليّا.وأخلاقيًّا.حرقت.كل.أوراقها.ولم.يبق.أمامه.أي.مخرج.سوى.توظيف.أقدس.الأشياء.
لبناء.دولة.إسلامية.على.العقلية.الداعشية.أو.الإيرانية.

اللقاء الأخير بين أردوغان وأرجنكون

بعد.بضعة.أيام.من.مقاله.الأول.في.هذا.الصدد،.عاد.الكاتب.أحمد.نسين.المعروف.بتوجهاته.

"اليسارية.الليبرالية".بمقال.ثانٍ.في.15.يناير.2020.وقال.إن.تركيا.قد.تشهد.انقلابًا.جديدًا،.وذلك.

في.الوقت.الذي.لا.يزال.الضباب.يخيم.على.محاولة.الانقلاب.الفاشــلة.التي.شــهدتها.تركيا.في.
15.يوليو.2016..

في.مقاله.المنشور.بموقع."آرتي.جرشك".تحت.عنوان:."الصراع.بين.أرجنكون.وأردوغان.

وحــزب.الحركــة.القوميــة.واحتمالية.الانقلاب"،.قال.أحمد.نســين:."رائحة.انقلاب.تملأ.الهواء...
تركيا.حبلى.بانقلاب.جديد"،.على.حد.تعبيره..)145(

نــوّه.نســين.بــأن.تركيــا.قــد.تكــون.في.الأيــام.القادمــة.مســرحًا.للمواجهــة.الأخيرة.بيــن.فريقي.
أردوغان.وأرجنكون.بعد.تحالفٍ.استمر.حوالي.عقدٍ.من.الزمن.

الكاتب.أحمد.نسين.أعاد.للأذهان.الأيام.التي.كان.أردوغان.فيها."ديمقراطيًّا"،.مشيرًا.إلى.أنه.

أقدم.على.تغيير.كثير.من.القوانين.لســدّ.الطرق.المؤدية.إلى.انقلاب.عســكري،.ثم.أضاف.قائلاً:.

"أهــمّ.القوانيــن.التــي.ألغاها.أردوغان.في.عام.2010.لمنــع.حدوث.أي.انقلاب.جديد.في.البلاد.

هو.ما.يتعلق.بما.ســمي.بـ"بروتوكول.أماســيا"،.أي."بروتوكول.التضامن.بين.الشــرطة.العســكرية.

والأمن.العام"..لكن.في.خطوة.مثيرة.للغرابة.والشبهات،.مرّر.البرلمان.هذا.البروتوكول.مجددا"،.
في.13.يوليو.2016،.أي.قبل.يومين.من.الانقلاب،.بدعم.نواب.الحزب.الحاكم.

والأكثر.غرابة.من.هذا.أن.أردوغان.صدق.على.عودة.هذا.البروتوكول."الذي.يجهّز.الأجواء.

للانقلابــات"،.بحســب.تعبيــر.أردوغان.نفســه،.بعد.يوم.واحد.فقط.من.الموافقــة.البرلمانية،.وقبل.
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يوم.واحد.مما.ســمي.بـ"محاولة.الانقلاب.الفاشــلة".في.15.يوليو.2016..والخطورة.تكمن.في.

أن.هذا.البروتوكول.يسمح.لقادة.الوحدات.العسكرية.بتنفيذ.عمليات.في.المدن.دون.انتظار.قرار.

مــن.الوالــي.والقاضي..وبدخوله.إلى.حيز.التنفيذ.مجددًا،.بات.بإمكان.قادة.الوحدات.العســكرية.

القيام.بعمليات.في.داخل.المدن.من.دون.الحصول.على.إذن.مسبق.من.والي.المدينة.والمحكمة.

بعد.أن.كان.ذلك.ضروريا..وهو.الأمر.الذي.يكشف.أن.تحالف.أردوغان.و"أرجنكون".المتوغل.

فــي.المؤسســة.العســكرية.فتــح.أبــواب.الثكنــات.العســكرية.ليخرج.الجنــود.إلى.الشــوارع.بحجة.

التصــدي.لهجمــات.إرهابيــة.فــي.ليلة.الانقلاب،.ليتشــكل.انطباع.في.الأذهــان.وكأن.هناك.انقلابًا.

ــا..ولــو.لم.يتم.تمريــر.هذا.البروتوكول.من.البرلمان.لرفــض.الجنود.أوامر.قادتهم. عســكريًّا.حقيقيًّ
المتواطئين.مع.الحكومة.بالخروج.من.ثكناتهم.بحجة.بلاغ.عن.هجوم.إرهابي.كبير.

لذلــك.نــرى.أن.الكاتــب.نســين.يعلق.علــى.تمرير.هــذا.البيروتوكول.مجددا.قائــلاً:."نعم،.أن.

أردوغــان.ألغــى.هــذا.البروتوكــول،.لكنــه.أعاده.مرة.أخرى.ونشــر.القــرار.المصدق.عليــه.من.قبله.

فــي.الجريــدة.الرســمية.قبــل.يوم.واحد.مــن.15.يوليو.2016،.ومن.ثم.نفذ.مــع.حليفه.أرجنكون.
انقلابهما.المضاد.لانقلاب.15.يوليو.2016.الذي.كانا.على.علم.به.مسبقًا"..

وذكّر.نسين.بأنه.سبق.أنْ.أكد.أن.قضية.تنظيم.أرجنكون.ستغلق،.وأن.أعضائه.من.العسكريين.

والمدنييــن.ســيحصلون.علــى.البــراءة.مــن.المحكمــة،.مرجعًــا.ســبب.ذلــك.إلــى.أن.الأحــزاب.

"البرجوازيــة"،.مثــل.حــزب.العدالــة.والتنمية،.لا.يمكنهــا.مكافحة.الدولة.العميقــة،.وإنما.حكومة.
يسارية.ليبرالية.يمكنها.مناطحة.هذا.الكيان،.بحسب.رأيه.

وتابع.نسين،.الذي.هو.الابن.الأصغر.لـ"عزيز.نسين".الذي.يعتبر.من.أفضل.كتاب.الكوميديا.

الســوداء.فــي.العالــم.أو.مــا.يســمى.بالقصص.المضحكــة.المبكية،.أن.ثلاث.فئات.فــي.تركيا.باتوا.

الآن.علــى.صفيــح.ســاخن،.وينتظــرون.بقلــق.كبيــر.وحذر.شــديد،.ثــم.ذكرها.تلك.الفئــات.قائلاً:.

"الفئــة.الأولــى.هــي.فريق.أردوغان،.حيث.يرتعدون.رعبًا.مــن.مبادرة.أرجنكون.إلى.الإطاحة.بهم.

مــن.خــلال.انقــلاب..فــي.حيــن.أن.الفئــة.الثانيــة.هــي.مجموعة.أرجنكــون،.وهم.كذلــك.في.حالة.

حذر.وحيطة.بالغة.مخافة.إقبال.أردوغان.على.الانقلاب.ضدهم..أما.الفئة.الثالثة.فهي.نحن.)أي.
الشعب(،.إذ.نحن.من.ندفع.الثمن.دائمًا.بغضّ.النظر.عمّن.سيفوز.بهذه.المعركة".

تطرق.نســين.أيضًا.إلى.إرســال.أردوغان.عناصر.شــركة."صادات".الأمنية.المؤسســة.من.قبل.

مستشــاره.الســابق.الضابــط.المســتقيل.مــن.الجيــش.عدنــان.تانــري.فــردي.إلــى.ليبيا،.ثــم.نقل.من.
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أردوغان.قوله.الخطير.من.الناحية.السياسية.والقانونية:."لقد.بدأنا.مرحلة.جديدة.لن.نتمكن.معها.

مــن.توفيــر.الأمــن.الخارجــي.لمدننا.من.خلال.الأســوار.والخنادق،.والحفاظِ.علــى.نظامنا.داخل.
تلك.المدن.عن.طريق.قوات.تنفيذ.القانون!"

واصل.نســين.بعد.ذلك.قائلاً:."ليس.هذا.فحســب،.فإن.رئيس.مجلس.إدارة.جمعية.الوحدة.

الوطنية.عمر.أوندر.خبردار،.وهو.شخصية.مقربة.جدًا.من.أردوغان،.قال.في.صفحته.على.موقع.

فيســبوك:.الأرض.ســتهتزّ.عندما.ســنثور.جميعًا..إننا.نســتعد.في.العمق،.ولن.يبقى.حينها.أحد.في.
مكانه.وموقعه.الحالي".

وأكد.نســين.أن.إصرار.أردوغان.على.دخول.الأراضي.الســورية.من.خلال.العملية.الجديدة.

"نبع.الســلام".واســتقباله.آلاف.المقاتلين.التابعين.للجيش.الســوري.الحر.إلى.تركيا.يحمل.دلالة.

خاصــة،.معقبًــا.بقوله:."كل.هذه.المجموعات.الســورية.المســلحة.دربتها.شــركة.صــادات.الأمنية.

التابعــة.للضابــط.عدنــان.تانري.فردي...بمعنى.أن.هــذه.المجموعات.طوع.أمر.أردوغان،.وبعبارة.

أخــرى.أن.أردوغــان.حــول.هــذه.القوات.المســلحة.إلى.جيــش.وطني.تركي.جديــد"،.بعد.القضاء.
على.الجيش.الوطني.الحقيقي.السابق.من.خلال.تدبير.الانقلاب.المصمم.على.الفشل.

وكان.الكاتــب.ذاتــه.صــرح.في.مقاله.الســابق.أنــه.لا.يجد.أي.مبرر.منطقي.لإرســال.أردوغان.

قوات.عسكرية.إلى.الأراضي.الليبية.سوى.أنه.يريد.نقل.ضباط.تنظيم.أرجنكون.الذين.استخدمهم.

فــي.تنفيــذ.انقــلاب.2016.إلــى.ليبيــا.من.أجل.إضعافه.فــي.الداخل.والإقدام.علــى.إجراء.انقلاب.

حقيقــي.مــن.خــلال.جيشــه.المــوازي.المكون.مــن.الجهاديين.الســوريين.والأتراك.يغير.به.شــكل.
النظام.من.ألفه.إلى.يائه.

الخلفية التاريخية للصراع والتحالف بين أردوغان وأرجنكون

يذكــر.أن.الأمــن.التركــي.عثــر.يــوم.12.يونيــو.2007.على.قنابل.يدويــة.ومتفجّرات.في.منزل.

بحــي.عمرانيــة.في.إســطنبول،.ثــم.انطلقت.في.12.يونيو.2007.عمليــات.وتحقيقات.أمنية.حول.

أنشــطة.الدولــة.العميــة.فــي.البــلاد،.حتــى.تحولت.تلك.التحقيقــات.إلى.قضية.تحت.اســم."قضية.
تنظيم.أرجنكون.الإرهابي".في.25.يوليو.2008.

وكشــفت.التحقيقــات.المتتاليــة.فــي.إطــار.هــذه.القضيــة.أن.هــذا.التنظيــم.الموالي.للمعســكر.

الأوراســي.تشــكل.فــي.كل.مــن.المؤسســة.العســكرية.وكل.مجــالات.الحيــاة.المدنيــة،.وارتكــب.

منــذ.ســبعينات.القــرن.الماضــي.جرائــم.لا.تعد.ولا.تحصى،.مثــل.نظيره.الأطلســي.تنظيم.غلاديو.
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مــن.قبلــه،.وأنهمــا.مــن.يقفــان.وراء.الانقلابــات.العســكرية.الأربعــة.والصراعــات.المســلحة.بيــن.

اليمينييــن.واليســاريين.والأكــراد.والأتــراك.وأحــداث.الشــغب.بين.الســنة.والعلويين.التي.ســبقت.

تلك.الانقلابات.لتبريرها،.إلا.أن.التنظيمين.لم.يخضعا.لأي.محاسبة.قانونية.حقيقية.حتى.تاريخ.
.2007

أبــدت.حكومــة.أردوغــان.فــي.ســنواتها.الأولــى.إرادة.صارمة.فــي.قضية.أرجنكــون،.ووقفت.

إلــى.جانــب.الموظفيــن.الأمنييــن.والمدعيــن.العامين.والقضــاة.الذين.واصلوا.الكشــف.عن.أذرع.

هذا.الأخطبوط.رغم.كل.أنواع.التهديدات،.لدرجة.أن.أردوغان.وصف.نفســه.بـ"أنا.محقّق.قضية.

أرجنكــون".وطالــب.باحترام.جميع.أعضاء.القضاء.الذين.أشــرفوا.علــى.عملية."الأيدي.النظيفة".
في.تركيا.كما.جرت.في.إيطاليا.ضد.تنظيم.غلاديو،.على.حد.تعبيره.

اســتمرت.التحقيقات.والقضايا.الخاصة.بالدولة.العميقة.بشــقيها.الأطلسي.والأوراسي.حتى.

عــام.2013،.بفضــل.الشــجعان.مــن.البيروقراطيين.في.أجهزة.الأمن.والقضاء،.وتكشــفت.حقائق.

مذهلــة.ســلطت.الأضــواء.علــى.الجوانــب.المظلمــة.مــن.تاريــخ.تركيــا.الحديث..غيــر.أن.مرحلة.

وعمليــة.تطهيــر.الدولــة.من.الكيانات.العميقــة.المارقة.لم.تكتمل.عقب.انتهاء.التحالف.بين.ثلاثية.

الســلطة.السياســية.والجهاز.البيروقراطي.والمجتمع.المدني.التي.تشــكلت.في.العقد.الأول.من.

حكم.أردوغان،.لتبدأ.بعده.مرحلة.عكســية.خســرت.تركيا.خلالها.كل.المكتســبات.التي.حققتها.

طيلة.تاريخها.وليس.فقط.المكتسبات.التي.تحققت.في.عهد.أردوغان،.وعلى.رأسها."القانونية".
و"الشرعية".في.السياسة.الداخلية.والخارجية.على.حد.سواء..

تحالفُ.أردوغان.مع.القوى.الديمقراطية.انتهى.بالتزامن.مع.ظهور.فضائح.الفساد.والرشوة.

فــي.2013،.ليتجــه.بعــد.ذلــك.إلى.عقد.تحالــف."مؤقت".مع.عدويه.القديميــن.تنظيمي.غلاديو،.

متمثلاً.في.حزب.الحركة.القومية،.وأرجنكون،.متمثلاً.في.حزب.الوطن..وحاول.أن.يبرر.تراجعه.

عن.كل.تصريحاته.ومواقفه.الســابقة.من.تنظيم.أرجنكون.من.خلال.الزعم:."إن.الكيان.الموازي.

خدعني.بشــأن.قضية.أرجنكون"،.في.إشــارة.منه.إلى.حركة.الخدمة..ثم.بدأ.بإقالة.ضباط.الشــرطة.
والقضاة.الذين.كشفوا.ملفات.الفساد.والرشوة،.بتهمة.انتمائهم.إلى."الكيان.الموازي"،.وعين.بدلاً.
منهــم.عناصــر.مــن.الموالين.لــه.أو.المتحالفين.معه.من.بقايا.عناصر.غلاديو.الأطلســي.أرجنكون.
الأوراسي،.والإسلاميين.الموالين.لإيران،.في.مؤسسات.الدولة،.ثم.أعاد.هيكلة.مجلس.القضاء.
الأعلى.الذي.ألغى.على.إثرها.المحاكم.الجنائية.العاملة.في.البلاد.منذ.عقود،.وأسس.بدلاً.منها.
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محاكم.أسماها."محاكم.الصلح.الجزائية"..بعد.ذلك.أغلق.القضاةُ.ومدعو.العموم.المعينون.في.

هــذه.المحاكــم.كل.ملفات.الفســاد.والرشــوة.المتعلقة.بالحكومة؛.وفــي.المقابل.فتحوا.تحقيقات.

مضــادة.انتهــت.باعتقــال.كل.ضبــاط.الشــرطة.والقضاة.المقاليــن.من.وظائفهم.ممن.أشــرفوا.على.

تحقيقــات.الفســاد.والرشــوة،.بــل.طالــت.حتــى.كل.مــن.يمكن.ألا.يتجــاوز.عن.هــذه.الملفات.إذا.
أوكلت.إليهم.من.أعضاء.الأمن.والقضاء.

وبدايــة.مــن.عام.2014.بدأ.جهاز.القضاء.الجديد.يخلي.ســبيل.جنــرالات.أرجنكون.وغلاديو.

الذيــن.كانــوا.قيــد.المحاكمــة،.رغم.أن.القــرارات.الصادرة.بحقهم.وافقــت.عليها.كل.من.المحكمة.

ر. الدســتورية.والمحكمــة.العليــا.ومجلس.الدولــة.والمحكمة.الأوروبية.لحقوق.الإنســان..وقد.تذمَّ

أردوغان.لاحقًا.من.هؤلاء.الجنرالات.لعدم.تقديمهم.الشكر.له.رغم.خروجهم.من.السجن.بفضله..

كمــا.صــدرت.قــرارات.بإيقــاف.ملاحقة.المتهمين.في.كل.من.قضيتي.الفســاد.والرشــوة.إلى.جانب.

إيقاف.التحقيقات.الخاصة.بمنظمة.تحت.اسم."جيش.السلام.والتوحيد.والقدس".العامل.في.تركيا.
كامتداد.للحرس.الثوري.الإيراني.

بعــد.هيكلــة.أردوغــان.لهــذه.القطاعــات.المختلفــة.فــي.الدولــة.مــن.خــلال.عمليــة.الإحــلال.

والتبديــل.التــي.بســطت.نفــوذه.على.الســلطة.القضائية.وجهــاز.الأمن.والاســتخبارات،.قاد.حملة.

انتقامية.واسعة.النطاق.استهدفت.كل.أعضاء.الأمن.والقضاء.والبيروقراطيين.المشاركين.في.تلك.

القضايا.الثلاث،.أي.قضية.الفســاد.الخاصة.برجال.أردوغان،.وقضية.أرجنكون.الخاصة.بالدولة.

العميقــة.وقضيــة.الســلام.والتوحيــد.الخاصــة.بالتجســس.الإيرانــي.فــي.تركيــا،.وبدأ.يقــدم.الكيان.

المــوازي.مســئولاً.عــن.كل.جريمــة.وقعــت.في.الماضي،.حيــث.حمله.كل.الجرائــم.التي.ارتكبها.

قديما.تنظيم.غلاديو.وأرجنكون.طيلة.تاريخ.الجمهورية،.زاعمًا.أن.الكيان.الموازي.من.كان.يدير.

مــا.يســمى.بالدولــة.العميقة.والتنظيمات.الإرهابيــة.بما.فيها.حزب.العمال.الكردســتاني.وداعش!.

لكن.هذه.الحملات.لم.تقتصر.على.موظفي.القطاع.العام.فقط.بل.امتدت.لتشمل.القطاع.الخاص.

أيضًــا،.لتصــل.إلــى.أوجهــا.بعد.فصل.واعتقال.أكثر.من.200.ألف.شــخص.عقــب.حالة.الطوارئ.
التي.أعلنها.أردوغان.بحجة.التصدي.لانقلاب.15.يوليو.2015.

وتشهد.تركيا.في.السنوات.الأخيرة.تطورات.تدل.على.أن.التحالف.الذي.عقد.بين.أردوغان.

والدولــة.العميقــة.بجناحيهــا.غلاديو.الأطلســي.وأرجنكون.الأوراســي.بعد.فضح.وقائع.الفســاد.

والرشوة.في.25/17.ديسمبر.2013،.بدأ.يتصدع؛.ذلك.لأن.هاتين.الطائفتين.لا.تريدان.لأردوغان.
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أن.يســيطر.علــى.جميع.الســلطات.فــي.البلاد.وتكون.الكلمة.الأخيرة.له.فــي.كل.صغيرة.وكبيرة..

كمــا.أن.الطائفتيــن.فريــق.لا.يثقــون.فــي.أردوغــان،.بل.يفكرون.أنــه.من.الممكــن.أن.يتخلى.عنهم.
حينما.تيقن.أنه.بات.الأقوى.وصار.مالك.زمام.كل.شيء.

الأمر.نفســه.ينطبق.على.أردوغان،.إذ.هو.الآخر.الذي.لا.يأمن.جانب.الدولة.العميقة،.حيث.

يعرف.أنه.كان.المسؤول.السياسي.في.قضية.أرجنكون،.وأن.الأخير.سينتقم.منه.عاجلاً.أم.آجلاً،.

كمــا.انتقــم.من.أعضاء.الأمــن.والقضاء.في.الجهاز.البيروقراطي.بالعمليات.التي.نفذوها.بالتعاون.
مع.أردوغان.بعد.2014.حتى.2020.

"خرجنا.من.السجن.كالسيوف.المستلة.من.أغمادها،.وسندمّر.من.يقسمون.تركيا.وسنؤسس.
ر.حكم.أنصار.أردوغان.وعبد.الله.جول.وفتح.الله.كولن!" دونها...سندمِّ حكم.من.سيوحِّ

هكذا.كان.قال.زعيم.حزب.الوطن.دوغو.برينجك.عندما.خرج.من.الســجن.في.2014.مع.

زملائــه.بعــد.قضــاء.نحو.أربع.ســنوات.فــي.إطار.تحقيقــات.تنظيم.أرجنكون.التي.ســبق.أن.لعب.
أردوغان.دورًا.ملحوظًا.في.تهميشها.وتقليم.أظافرها.عندما.كان.رئيس.الوزراء.

لــو.كان.هــذا.التهديد.صادرًا.من.شــخصٍ.لا.تتجاوز.نســبة.دعم.حزبــه.1%.لطويناه.وما.أولينا.

له.أي.أهمية،.لكنه.صادر.من.شــخصٍ.هو.بمثابة."المتحدث".باســم.هذه.الحكومة.الســرية،.التي.

ه. تحكم.تركيا.منذ.سقوط.الدولة.العثمانية.وتأسيس.الجمهورية.الحديثة."من.وراء.الستار"،.وتوجِّ

الحكومات.المدنية،.ســواء.كانت.يســارية.أو.يمينية.أو.محافظة،.نحو.أهدافها،.بأســاليب.الحرب.
النفسية.وعمليات.خرق.العقول.بمهارة.فذّة.

يبدو.أن.تنظيم.أرجنكون.بدأ.يعتقد.أنه.انتهى.من.تطبيق.القسم.الأول.من."خطة.القضاء.على.

حركة.الخدمة.وحزب.العدالة.والتنمية"،.التي.أعدها.العقيد.في.شــعبة.الحرب.النفســية.دورسون.

جيجــك،.بتعليمــاتٍ.مــن.رئيس.هيئة.الأركان.العامة.في.تلك.الفترة.إيلكار.باشــبوغ،.الذين.حكم.

عليهما.في.إطار.تحقيقات.أرجنكون.ثم.خرجا.من.السجن.مثل.الآخرين.من.أعضاء.التنظيم.بعد.

تحالفهــم.مــع.أردوغــان،.وجاء.الدور.على.القســم.الثاني.منها،.وهــو.القضاء.على.حزب.العدالة.

والتنميــة.ذاتــه..فشــعار."إزالــة.التــآكل.الهيكلــي".أو."الرهــق.الهيكلــي".الذي.يرفعــه.أردوغان.منذ.

عــام.2017.يســتهدف.تصميــم.البيــت.الداخلي.لحــزب.العدالة.والتنمية..فبعــد.أن.قام.أرجنكون.

بتشــذيب.الأشــجار.المحيطــة.بــه،.مــن.أمثــال.عبــد.الله.جــول.وأحمــد.داود.أوغلو.وبولنــد.آرينج.

وحسين.جليك.وعلي.باباجان.وغيرهم،.وزرع.أماكنهم.رجاله.في.صورة.مستشارين،.حتى.جعله.
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"الرجــل.الأوحــد.المســيطَر.عليــه"،.يفعــل.ما.يؤمر،.أعلــن.حربًا.علنية.على.ما.تبقى.من.مؤسســي.

الحــزب..وليــس.أدلّ.علــى.ذلــك.من.الحمــلات.التي.أطلقها.فــي.2017.والتي.حصدت.رؤوس.

كل.من.رؤساء.البلديات.الكبرى.إسطنبول.وبورصا.وأنقرة.وباليكسير.ونيغدا.وغيرها،.بالإضافة.
إلى.تغيير.معظم.رؤساء.الحزب.في.المدن.المختلفة..

وكذلــك.نــرى.أن.حليــف.أردوغــان.القومــي،.رئيــس.حــزب.الحركــة.القومية.دولــت.بهجلي،.

الــذي.يقــف.إلــى.جانب.أرجنكون.في.هــذه.المعادلة،.يصول.ويجول.ويطالب.أردوغان.بالكشــف.

عن."الذراع.السياســية".لما.ســماه.منظمة.فتح.الله.كولن،.وإعلان.أســماء.حوالي.80.نائبًا.برلمانيًا.

من.صفوف.حزب.العدالة.والتنمية.يتَُّهمون.باســتخدام.تطبيق.بايلوك.المزعوم.بأنه.وســيلة.تواصل.
الانقلابيين،.في.خطوة.تدل.على.تحريك.أرجنكون.عناصره.لتضييق.الخناق.على.أردوغان.نفسه.

أنصار.أردوغان.ومن.يعتبرون.أنفسهم."إسلاميين".بدؤوا.يدركون.أن.العمليات.التي.نفذها.

أرجنكــون.حتــى.اليــوم.عبــر.حصــان.طروادتــه.أردوغــان.ضــد.حركة.الخدمــة.بدأت.ترتــدّ.عليهم.

بصــورة.صارخــة،.ويعبــرون.عن.انزعاجهم.من.ذلك.بعبارات.هزيلــة.خوفًا.من.غصب.أردوغان..

فعقب.إقالة.أردوغان.من.دون.ســبب.ظاهر.رؤســاء.البلديات.الكبرى،.زاد.بشــكل.ملحوظ.عدد.

الكتــاب.والصحفييــن.الذيــن."يبكــون".علــى.مــا.فرطــوا.فــي.هــذا.الأمــر!.ولعل.مــا.قاله.طــه.أون؛.

الكاتب."المشــغوف".بأردوغان،.والذي.وصفه.بـ"زعيم.القرن".مِنْ.أنّ."جميع.المســلمين.الذين.

وقفوا.إلى.جانب.أردوغان.في.وجه.مزاعم.فضائح.الفساد.والرشوة.في.25/17.ديسمبر.2013.

وانقــلاب.15.يونيــو.2016.يتعرضــون.اليــوم.للتصفيــة،.فانتبهــوا.ولاحظــوا.اللعبــة.والمؤامــرة!".
يعكس."النفسية".أو.الشعور.بـ"خيبة.الأمل".التي.تسيطر.على.الحارة.الإسلامجية.أو.الأردوغانية.

دوغــو.برينجــك.يجــول.ويصول.اليوم.فــي.كل.مكان.مثل.قائد.منتصر،.بجــدارة،.ويعلن.أنهم،.

أي.أرجنكون،.من.وضعوا."مشروع.القضاء.على.حركة.الخدمة".وليس.حزب.العدالة.وأردوغان،.

ويؤكد.أن.هدفهم.هو.القضاء.على.كل.الجماعات.الإسلامية.أصلاً،.بعد.أن.كانت.أولويتهم.القضاء.

على.حركة.الخدمة،.وأن.العمليات.الأمنية.ضد.الخدمة.ومؤسساتها.التعليمية.والخيرية.في.الداخل.

والخــارج،.يتــمّ.تنفيذهــا.في.إطار.البرنامــج.الذي.وضعوه،.ويصرخ.بأعلى.صوتــه.أن.أردوغان.هو.

الذي.انضمّ.إلى.صفّهم.في.مسألة.فتح.الله.كولن،.وهو.الذي.تبنىّ.برنامجهم.في.هذا.الصدد.وليسوا.

هم.من.ذهبوا.إليه.وتبنوا.برنامجه،.لكن.أردوغان.لا.يستطيع.أن.ينبس.ببنت.شفة.عليهم،.رغم.أنه.
يرد.على.كل.صغيرة.وكبيرة،.ويعتقل.كل.من.أطال.لسانه.إليه.من.الكتاب.والصحفيين.
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واليــوم.بــات.أردوغــان."وحيدًا".في.القمة.وجهًا.لوجه.مع.من.اســتخدموه.في.تصفية.حركة.

الخدمــة.وحزبــه.العدالــة.والتنمية،.وليس.من.المســتبعد.أن.يكون.لقمة.ســائغة.لوحش.أرجنكون.

الجائــع.فــي.الشــهور.القادمــة،.وقــد.يواجه.المحاكمــة.بتهمة.الانتمــاء.إلى.منظمة.فتــح.الله.كولن.
وحبسه.بموجب.القوانين.التي.أصدرها.وطبقها.هو.على.غيره.من.الأبرياء.حتى.اللحظة!

ولا.أشــك.أن.المخلصين.من."الإســلاميين".الذين.ســكتوا.على.ظلم.أردوغان.تحت.ســتار.
مكافحة."الكيان.الموازي".سيقولون.عندئذٍ.حسرةً.وندامةً:."أكُلنا.يوم.أكُل.الثور.الأبيض!"

وبمــا.أننــا.كشــعب.لا.نملك.أي.وســيلة.للتدخل.فــي.هذه.المعركة.المتوقعــة.بين.المتواطئين.

المجرمين.الذين.حولا.تركيا،.ومعها.المنطقة،.إلى.جحيم،.فليس.لنا.إلا.أن.نقول:."اللهم.ســلط.
الظالمين.على.الظالمين.وأخرجنا.من.بينهم.سالمين!"

زعيم المعارضة التركية: بوتين يحدد سياسة أردوغان الخارجية!

اعتبر.كمال.كليجدار.أوغلو،.رئيس.حزب.الشعب.الجمهوري،.أكبر.أحزاب.المعارضة.في.

تركيــا،.أن.الرئيــس.الروســي.فلاديميــر.بوتين.ذا.العلاقات.المثيرة.مــع.نظيره.التركي.رجب.طيب.
أردوغان،.هو.من.يحدد.سياسة.تركيا.الخارجية.

انتقد.زعيم.الحزب.الجمهوري.تدخلات.حكومة.حزب.العدالة.والتنمية.في.كل.من.سوريا.

وليبيــا،.وقــال.فــي.مؤتمــر.صحفــي.عقده.في.مقــر.حزبه.بالعاصمــة.أنقرة:."لقد.نصحنــا.الحكومة.

بأن.تصبح.صانع.ســلام.في.ليبيا،.لأن.لدينا.صلة.تاريخية.مع.شــعبها،.لكن.الحكومة.قالت.إنها.

تتعامــل.فقــط.مــع.الحكومــة.المعترف.بها.من.قبل.الأمم.المتحدة..لكــن.لما.دعا.بوتين.أردوغان.

إلى.طاولة.المفاوضات.هرع.إلى.الجلوس.مع.الجنرال.خليفة.حفتر"،.على.الرغم.من.أنه.سبق.
أن.وصفه.بـ"الإرهابي".و"الانقلابي".

وأعــاد.كليجــدار.أوغلــو.للأذهــان.أنهــم.اقترحوا.في.وقت.ســابق.عقد.مؤتمــر.إقليمي.لإقامة.

الســلام.فــي.ســوريا.التــي.تشــهد.حربًــا.أهلية.منذ.ســنوات،.ثم.اســتدرك.قائــلاً:."لكنهــم.)حكومة.

أردوغــان(.رفضــوا.ذلــك..غيــر.أننــا.رأيناهم.فــي.وقت.لاحق.قد.عقــدوا.اجتماعات.أســتانا.حول.
سوريا.بناءً.على.طلب.من.بوتين!"

وفــي.الســياق.ذاتــه،.قالت.الباحثــة.الأكاديمية.المصرية.المتخصصة.في.الشــؤون.والعلاقات.

الدولية.منى.سليمان.إن.الرئيسين.الروسي.فلاديمر.بوتين.والتركي.رجب.طيب.أردوغان.يعتزمان.
استمرار.التنسيق.والتعاون.بينهما.في.الملف.الليبي.وتطبيق.السيناريو.السوري.عليه.أيضا.
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جــاء.ذلــك.فــي.مقــال.كتبته.الباحثة.منى.ســليمان.ونشــره.موقع."زمان.التركيــة".في.20.يناير.

2020.عقب.انتهاء.قمة.برلين.حول.الأزمة.الليبية.دون.التوصل.إلى.تسوية.ملموسة.المعالم،.مع.

التأكيد.على.ضرورة.التفاوض.السياســي.بين.طرفي.الصراع.قوات.الجيش.الوطني.الليبي.بقيادة.
المشير.خليفة.حفتر.وحكومة.فايز.السراج.في.العاصمة.طرابلس.

وزعمــت.الباحثــة.أن.التعــاون.الروســي.التركي.في.الملف.الليبي.بعد.الملف.الســوري.يعزز.

التعــاون.الاســتراتيجي.بينهمــا.الآخذ.فــي.التطور.والنمو.ويثير.القلــق.الأمريكي.وعديدًا.من.دول.
الجوار.الليبي.

وقــد.حاولــت.الباحثــة.الحصــول.علــى.أجوبة.على.مجموعة.من.الأســئلة.التــي.طرحتها.هي.

خــلال.مقالهــا،.منهــا:."هــل.سينســق.بوتيــن.وأردوغــان.فــي.الملــف.الليبــي.كمــا.حــدث.بالملف.

السوري؟.وهل.سينجحان.في.إقناع.الأطراف.الليبية.المتصارعة.بوقف.إطلاق.النار،.كما.حدث.

بالملــف.الســوري.خــلال.الســنوات.الثــلاث.الماضيــة؟.وهل.ســتقبل.دول.الجوار.الليبي.وشــرق.

المتوســط.والاتحــاد.الأوروبي.أن.تنفرد.موســكو.وأنقرة.بصوغ.الحــل.النهائي.للأزمة.التي.تمثل.
تهديدًا.مباشرًا.للأمن.القومي.لهذه.الدول؟"

واعتبــرت.الباحثــة.ســليمان.أن.تدشــين.خــط.الغاز./.الســيل.التركي،.القادر.علــى.نقل.31.5.

مليــارات.متــر.مكعــب.من.الغاز.الروســي.ســنوياً.لــدول.جنوب.أوروبــا،.ربط.أمــن.الطاقة.للدول.

الأوروبية.بموســكو.وأنقرة،.حيث.حقق.أردوغان.حلمه.بمرور.الغاز.الروســي.للدول.الأوروبية.

عبــر.الأراضــي.التركيــة،.مشــددةً.علــى.أن.بوتيــن.وأردوغان.قد.عــززا.تعاونهما.الإســتراتيجي.في.
ملف.جديد.يربط.مصالحهما.ببعض.

وفــي.محاولــة.لتصويــر.المشــهد.الراهن.بيــن.القوى.المتصارعــة.في.ليبيا،.وعقــد.مقارنة.بينه.

وبين.ما.كان.في.سوريا،.قالت.الباحثة.منى.سليمان:."هنا.نجد.تقاطعات.عدة.بين.الدور.التركي.

الروســي.في.ليبيا.مع.نظيره.الســوري،.فثمة.طرفان.متصارعان.يتلقيان.دعمًا.خارجيًّا،.وأحدهما.

يحقق.تقدمًا.ميدانيًّا.كبيرًا،.فضلا.عن.الأزمات.الإنسانية.المتفاقمة..ولذا.اعتقد.بوتين.-.أردوغان.

أنــه.فــي.مقدورهمــا.تكــرار.التعــاون.الاســتراتيجي.بينهما.لوقف.إطــلاق.النار.بليبيا،.ثــم.البدء.في.
مسار.سياسي.يشرفان.عليه.كمسار.الآستانة.بسوريا".

الباحثة.منى.سليمان.عزت.الاهتمام.الروسي.المتصاعد.بالملف.الليبي.إلى.أن.موسكو.تعتبر.

الوريــث.الشــرعي.للاتحــاد.الســوفيتي،.وكانت.حليفًا.لليبيــا.ومصدر.تســليحها.الأول.على.مدى.
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عقــود،.كمــا.أنها.تســعى.اليوم.لتعزيــز.موقعها.كقطب.دولي.قوي.يســتعيد.أماكن.تمركزه.في.عدة.

أقاليم.كالشــرق.الأوســط،.لافتة.إلى.أن.الانخراط.الروســي.في.الملف.الليبي.يعزز.نفوذ.موسكو.

الإقليمي.والدولي؛.في.حين.أنها.أرجعت.ســبب.اهتمام.أردوغان.بالملف.الليبي.إلى.رغبته.في.

تعزيز.نفوذه.مع.جماعات.الإسلام.السياسي.في.شمال.أفريقيا،.لاسيما.بعد.فوز.حركة."النهضة".
التابعة.لجماعة.الإخوان.المسلمين.في.تونس.

واختتمت.الباحثة.المصرية.منى.سليمان.مقالها.قائلة:."مما.سبق،.نجد.أن.أردوغان-.بوتين.

يعتزمان.اســتمرار.التنســيق.والتعاون.بينهما.في.الملف.الليبي.وتطبيق.الســيناريو.الســوري.عليه،.

ورغــم.أن.البيــان.الختامــي.لمؤتمــر.برليــن.أكد.على.ضــرورة.وقف.أي.تدخــلات.خارجية.لدعم.

طرفي.الصراع.لأن.الملف.الليبي.أصبح.مصدر.تهديد.للأمن.والسلم.الدوليين،.إلا.أن.أردوغان.

لن.يوقف.دعمه.للميليشيات.المسلحة.قبل.تحقيق.هدفه.الرئيسي.وهو.نقل.المسلحين.من.إدلب.

لطرابلس،.والمشاركة.بالتنقيب.عن.الغاز.بشرق.المتوسط،.وطرح.تركيا.كطرف.في.حل.التسوية.

النهائيــة.للملــف.الليبــي،.ممــا.يمثــل.تحديا.للمجتمــع.الدولي.الذي.يعجز.عــن.ردع.الطموحات.
الأردوغانية.المخالفة.للقانون.والأعراف.الدولية"،.على.حد.تعبيرها.

يذكــر.أن.اجتمــاع.برليــن.حول.الأزمة.الليبية.في.20.ينايــر.2020.انفضّ.دون.توصل.زعماء.

العالــم.والمنطقــة.إلــى.خارطة.طريق.واضحة.المعالم.الكفيلة.بإنهاء.الحرب.الأهلية.في.ليبيا،.إن.

اســتثنينا.الاتفــاق.علــى.جلــوس.5.مســؤولين.مــن.طرفي.الصراع.فــي.ليبيا.على.مائــدة.التفاوض،.
تحت.تنسيق.منظمة.الأمم.المتحدة،.في.مدينة.جنيف.السويسرية.

في.إطار.تعليقه.على.مغادرة.الرئيس.أردوغان.اجتماع.برلين.مبكرًا،.أرجع.المحلل.السياسي.

التركــي.كريــم.هــاص.الحاصل.على.دكتوراه.في.العلوم.السياســية.من.جامعة.موســكو.الحكومية.

الســبب.إلــى.اســتيائه.مــن.المــواد.التــي.تقرر.فــي.الاجتماع.ونصّت.على.حل.المليشــيا.المســلحة.

في.ليبيا.والإقلاع.عن.تســليحها،.وضرورة.الاتباع.الكامل.لحظر.الســلاح.المفروض.على.ليبيا،.
بالإضافة.إلى.نقل.الجنود.المرتزقة،.وذلك.عبر.تغريدة.نشرها.على.حسابه.الشخصي.في.تويتر.

وكان.أردوغــان.حــذر.-أو.بعبــارة.أصــح-.هدد.أوروبا.قبيل.انعقاد.المؤتمر.بـ.24.ســاعة.من.

أنهــا.قــد.تواجــه.تهديدات.جديدة.من.المنظمات.الإرهابية.إذا.ســقطت.الحكومة.الليبية.المعترف.
بها.من.قبل.الأمم.المتحدة.في.طرابلس.
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ففــي.مقــال.نشــره.أردوغان.بمجلة.politico.عشــية."مؤتمر.الســلام.في.ليبيــا"،.قال.أردوغان:.

إن.فشــل.الاتحاد.الأوروبي.في.دعم.حكومة.الوفاق.الوطني.بشــكل.كافٍ.ســيكون."خيانة.لقيمها.
الأساسية،.بما.في.ذلك.الديمقراطية.وحقوق.الإنسان".

وكذلك.هدد.أردوغان.قائلاً:."ستواجه.أوروبا.مجموعة.جديدة.من.المشاكل.والتهديدات.إذا.

ســقطت.الحكومة.الليبية.الشــرعية...ســوف.تجد.المنظمات.الإرهابية.مثل.داعش.والقاعدة،.التي.
تعرضت.لهزيمة.عسكرية.في.سوريا.والعراق،.أرضًا.خصبة.في.ليبيا.للعودة"،.على.حد.تعبيره.

وكانــت.تركيــا.وروســيا.أطلقــت.مبــادرة.مشــتركة.في.الأســبوع.المنصــرم.من.أجــل.التوصل.

إلــى.اتفاقيــة.لوقــف.إطلاق.النار.بين.طرفي.الصراع.في.ليبيــا،.لكن.حفتر.ترك.المحادثات.وغادر.

موســكو.متوجهًا.إلى.ليبيا،.بســبب.اعتراضه.على.تركيا.كراعية.للمفاوضات.السياســية.التي.كان.
من.المفترض.أن.تجرى.مع.حكومة.فايز.السراج.

خطــوة.حتفــر.أثارت.غضــب.أردوغان.ودفعته.إلى.العودة.لتهديداتــه.المعهودة،.حيث.اتهمه.

بالفرار.من.طاولة.مفاوضات.السلام،.وهدده.بأنه.سيلقنه.درسًا.قاسيًا.إذا.عاد.إلى.بلاده.واستأنف.

القتال.مجددًا.ضد.قوات.حكومة.الســراج،.وأضاف:."ترك.ليبيا.تحت.رحمة.أحد.أمراء.الحرب.
سيكون.خطأ.تاريخيًّا"،.على.حد.قوله.

كل.المؤشــرات.تــدل.علــى.أن.نتائــج.قمــة.برليــن.لــم.ترضِ.بــل.أزعجت.الرئيــس.أردوغان،.

الأمــر.الــذي.يثيــر.تســاؤلات.حــول.الموقف.الذي.ســيتخذه.في.الفتــرة.المقبلة..فهل.ســيعود.إلى.

عادتــه.الســابقة.أو.ســيرته.الســابقة.ليهدد.دول.الاتحــاد.الأوروبي.على.وجــه.الخصوص.بتصدير.

الإرهــاب.وفتــح.البوابــات.الحدوديــة.أمام.اللاجئيــن.ليتدفقوا.إلى.القارة.العجــوز.مثلما.فعل.في.
الأزمة.السورية.

فهل.ستســتمر.دول.العالم.على.موقفها.الهزيل.أمام.تهديدات.أردوغان.هذه.أم.أنها.ســتتخذ.
هذه.المرة.مواقف.حاسمة.نظرًا.لضخامة.مصالحها.في.ليبيا.المتمثلة.في.الغاز.والنفط!

مقتل سليماني وقرار أردوغان الأصعب

لا.شــك.أن.مقتــل.قائــد.الحــرس.الثــوري.الإيرانــي.الســابق.قاســم.ســليماني.في.غــارة.جوية.

أمريكية.سيأخذ.موقعه.في.صدارة.الأحداث.العظيمة.التي.شهدها.عام.2020..وفيما.يلي.المقال.

الــذي.كتبــه.الباحــث.والأكاديمــي.التركــي.المعروف.علي.آغجاكولو.بســبب.أنه.يقــدم.نظرة.كلية.
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لمقتــل.ســليماني.ونتائجــه.المحتملــة.على.الموازنــة.الحالية.في.المنطقة.وعلــى.خيارات.الرئيس.
أردوغان.بين.الغرب.والشرق.بوجه.أخص:)146(

يمكــن.اعتبــار.قتــل.الجنــرال.قاســم.ســليماني.من.قبــل.الولايــات.المتحدة.من.أخطــر.وأكبر.

الأحــداث.التــي.وقعت.في.الشــرق.الأوســط.وأثرت.علــى.تركيا.منذ.إقبال.الأخيرة.على.إســقاط.
طائرة.حربية.روسية.في.عام.2015.

وعنــد.النظــر.إلــى.مبــررات.الطرفين،.يتبين.حتماً.أن.مبررات.الولايــات.المتحدة.أقوى.بكثير.

من.مبررات.تركيا.لإسقاط.الطائرة.الروسية..فقد.كانت.السفارة.الأميركية.في.بغداد،.التي.تتمتع.

بالحصانة.مثل.كل.السفارات.في.العالم،.تعرضت.لمداهمةٍ.نظمتها.الميليشيا.التي.يسيطر.عليها.

سليماني.وأضرمت.النار.في.مبنى.السفارة،.الأمر.الذي.أضاف.صدمة.جديدة.إلى.قائمة.صدمات.
الولايات.المتحدة.التي.تتعرض.لها.جراء.مداهمات.سفاراتها.

كان.الهجــوم.الآخــر.الذي.نفذته.مجموعة.مســلحة.على.القنصليــة.الأمريكية.بمدينة.بنغازي.

في.ليبيا.عام.2012.أســفر.عن.مقتل.ســفير.واشــنطن.في.ليبيا.كريســتوفر.ســتيفنز.وثلاثة.موظفين.

قنصلييــن.آخريــن..وقــد.تم.اســتخدام.هــذا.الحدث.باعتبــاره.ورقة.رابحة.ضد.هيــلاري.كلينتون،.

وزيــرة.الخارجيــة.آنــذاك،.عندمــا.خاضــت.فــي.غمــار.الانتخابــات.الرئاســية.في.عــام.2016.من.
صفوف.الديمقراطيين.

أما.المداهمة.الأكثر.صدمة.فقد.حدثت.في.طهران.عام.1979؛.ففي.4.نوفمبر.1979.أقدم.

مجموعــة.مــن.الطلاب.المحتجين.على.لجوء.الشــاه.الإيراني.إلــى.الولايات.المتحدة.بعد.الثورة.

الإســلامية.في.إيران.على.اقتحام.الســفارة.الأمريكية.في.طهران.واحتجازِ.52.شــخصًا.من.طاقم.
السفارة،.مطالبين.بتسليم.الشاه.وإلغاء.تجميد.الأصول.الإيرانية.في.الولايات.المتحدة.

الرئيــس.الأمريكــي.جيمــي.كارتــر،.الــذي.نفــذ.عملية.إنقاذ.فاشــلة.خــلال.أزمــة.الرهائن.التي.

اســتمرت.444.يومًا،.لم.يتمكن.من.إدارة.أزمة.الرهائن.في.إيران.جيدًا.ليترك.مقعده.إلى.رونالد.
ريجان.في.الانتخابات.المقبلة.

ثــم.كاد.الرئيــس.الحالــي.دونالــد.ترامــب.أن.يواجه.خطــر.الوقوع.في.الموقــف.المحرج.ذاته.

الــذي.وقــع.فيــه.أســلافه.كارتــر.أو.أوبامــا.الــذي.ينتقده.كثيــرًا..لكنه.أظهــر.أنه.لا.يريد.أن.يشــارك.

الرؤســاء.الأمريكييــن.الســابقين.نفــس.المصيــر.مــن.خــلال.القضــاء.على.ســليماني.الــذي.اعتبره.
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مســؤولاً.عن.اقتحام.الســفارة،.وذلك.قبيل.انعقاد.جلســة.مجلس.الشــيوخ.من.أجل.نقاش.قضية.
عزله.من.منصبه.

يمكن.القول.بأن.مقتل.ســليماني.في.نوفمبر.قد.دمر."الواقعية.السياســية.الفعلية".التي.ســعت.

كل.من.إيران.وتركيا.إلى.إقامتها.في.الشــرق.الأوســط،.بالإضافة.إلى.تدمير.البارادايم.والخطاب.

الذيــن.طورهمــا.أردوغــان.ضــد.الولايــات.المتحــدة.وحلف.شــمال.الأطلســي.الناتو..لقــد.انهار.

العمــود.الأساســي.مــن.رصيــف.المينــاء.وانكســر.الكثير.من.ألواحــه..لذا.ينبغــي.أن.نتوقع.أنه.لن.
يكون.أي.شيء.في.هذه.الجغرافيا.كما.كان.من.قبل.

حســنًا.فمــا.هــي."الواقعية.السياســية.الفعلية".التي.حاولت.إيران.وتركيا.إنشــاءها.في.الشــرق.
الأوسط؟

يمكــن.أن.نعــرف.أهــم.ركائز.أو.دعائم.هذه.السياســة.بأنها."تطويق.إســرائيل.وعزلها"..كانت.

إيــران.قــد.حاصــرت.إســرائيل.عبــر.لبنان.وســوريا.مــن.خلال.المنظمات.الشــيعية.مثــل.حزب.الله.

وفيلــق.القــدس.لتشــكِّل.بذلــك.تهديدًا.دائمًا.موجهًا.إليها.من.الشــمال.والغــرب.معًا..في.حين.أن.

تركيا.كانت.تســعى.لتصنع.تهديدًا.مســتمرًا.يجثم.مثل.كابوس.على.إســرائيل.من.خلال.منظمات.

سنية.من.قبيل.داعش.وحركة.حماس..علاوة.على.ذلك،.فإن.هذا.التهديد.لن.يتوجه.إلى.إسرائيل.
من.الشمال.فحسب،.بل.من.الشرق.والجنوب.أيضًا.

وعلــى.الرغــم.مــن.أن.حــزب.الله.وداعــش.يقاتــلان.بعضهمــا.البعــض.فــي.ســوريا،.لكــن.من.

المحتمــل.دائمًــا.أن.يبــادر.هــذان.الشــقيقان.العــدوّان.إلــى.التحالــف.ضد.إســرائيل.التــي.يصفانها.

بـ"العــدو.المشــترك"..ومــن.المعــروف.أن.هنــاك.تحالفًــا.بيــن.حركــة.حماس."الســنية".وحزب.الله.

"الشــيعي"..رســالة.التعزية.التي.أصدرتها.حركتا.حماس.والجهاد.الإســلامي.بحق.ســليماني.من.

علامــات.هــذا.التحالــف..لذا.فــإن.مقتل.كل.من.زعيم.داعش،.أبو.بكر.البغدادي،.في.نهاية.شــهر.

أكتوبر.من.العام.الماضي،.والآن.قاسم.سليماني،.وجه.ضربة.لمعادلة.التهديد.المستمر.الموجهة.
ضد.إسرائيل.

أعتقــد.أن.القضيــة.الكرديــة.هــي.القضيــة.الأخــرى.التــي.تتفــق.عليهــا.كل.مــن.تركيــا.وإيران؛.

حيث.أن.نظرتهما.إلى.الأكراد.وسياساتهما.تجاههم.متشابهة.للغاية،.وتطبّق.كل.منهما.سياسات.

الاستيعاب.ضدهم،.وترى.أن.جهود.الأكراد.في.العراق.وسوريا.للحصول.على.إدارة.مستقلة.أو.
ذاتية.تشكل.خطراً.على.بقائهما.
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وقد.لاحظنا.التنفيذ.الفعلي.لهذه.النظرة.والسياسة.في.الاستفتاء.الذي.أجري.على.الاستقلال.

فــي.كردســتان.العــراق..فبعــد.مطلــب.زعيــم.كردســتان.العــراق.مســعود.بارزاني.بالاســتقلال.في.

ســبتمبر.2017،.هاجمت.الميليشــيا.الشــيعية."الحشــد.الشــعبي".والجيش.العراقي.مدينة.كركوك.

فــي.كردســتان،.ونزعتهــا.من.الأكــراد..وكان.هذا.الهجــوم.أول.تحالف.علني.بين.تركيا.والحشــد.
الشعبي.

ولا.شك.أن.توجه.الولايات.المتحدة.لقتل.قادة.المنظمات.التي.تقوم.بدور."القاتل.المأجور".

لحساب.إيران.وتركيا.في.مكافحتهما.ضد.الأكراد.حادثة.ألحقت.ضررًا.بكفاحهما.هذا،.وجعلت.
الأكراد.يتنفسون.الصعداء.

هنــاك.قضيــة.أخــرى.أكثر.أهمية.من.هذه.الأمور.كلها.بالنســبة.لتركيــا،.ألا.وهي.الجهود.التي.

تبذلها.إيران.للتوغل.والاستقرار.في.تركيا.واختطافها.من.المنظومة.الغربية.وأخذها.تحت.هيمنتها..

لقــد.فرضــت.إيــران.هيمنتهــا.في.كل.مــن.اليمن.والعراق.وســوريا.من.خلال.اســتخدام.امتداداتها.

الشيعية.في.تلك.الدول،.فيما.بسطت.نفوذها.في.تركيا.بتوظيف.الحركات.السياسية.والاجتماعية.

"الإسلامية"..ونجحت.إيران.بمهارة.فذة.في.استخدام.الجواسيس.وعملاء.التأثير.والنفوذ.الذين.

نشــرتهم.فــي.تركيــا.لتصدير.نظامهــا.واختراق.الحصــار.الأمريكي.الاقتصــادي.المفروض.عليها..

وليســت.قضايــا.الفســاد.التــي.أغلقــت.بعدمــا.بــدأت.فــي.17./.25.ديســمبر.2013،.والمحاكمــة.

الجاريــة.فــي.نيويــورك.حــول.بنــك.خلــق.الحكومي.التركــي.إلا.جزء.قليل.يســلط.الأضــواء.على.
الأنشطة.الإيرانية.في.تركيا.

ــفت.من.خلال.قضيــة."تنظيم.جيش. وهنــاك.قســم.آخــر.من.الأنشــطة.الإيرانية.في.تركيا.تكشَّ

الســلام.والتوحيد.والقدس".التابع.للحرس.الثوري.الإيراني.بقيادة.ســليماني..بحسب.القرارات.

القضائية.التي.وافقت.عليها.المحكمة.العليا.في.تركيا.أيضًا،.فإن.هدف.هذا.التنظيم.هو:."السعي.

لتغيير.النظام.الدســتوري.الحالي.في.تركيا.عن.طريق.الســلاح،.وإقامة.دولة.إســلامية.على.غرار.

النظــام.الإيرانــي.بــدلا.منه"..وقد.صنفت.المحكمة.العليا.هذا.التنظيم.ضمن.المنظمات.الإرهابية.
المسلحة.لأول.مرة.في.عام.2002،.واستمر.هذا.التصنيف.حتى.عام.2014.

لكــن.التنظيــم.المرتبــط.بشــكل.مباشــر.بالمخابــرات.الإيرانيــة.والمســؤولة.عــن.العديــد.مــن.

الاغتيالات.والتفجيرات.في.تركيا،.مثل.اغتيال.كل.من.المثقفين.الأتراك.أغور.مومجو،.وأحمد.

تانــر.كيشــلالي،.وبحريــة.أوجوك،.ومعمر.أكصوي،.قد.تبخر.تمامًــا.بعد.عام.2014..لقد.أغلقت.
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حكومة.أردوغان.هذه.القضية.بســبب.انكشــاف.امتدادات.هذه.المنظمة.في.الجهاز.البيروقراطي.
والحياة.السياسية.

وإذا.أخذنا.بنظر.الاعتبار.فشــل.كل.من.تنظيم.أرجنكون.وجماعة.فتح.الله.غولن.في.إغلاق.

القضايا.المفتوحة.بحقهما،.رغم.تمتعهما.بكوادر.قوية.في.المؤسسة.البيروقراطية،.مقابل.نجاح.

تنظيــم.الســلام.والتوحيــد.في.رفع.القضية.المفتوحة.بحقه.علــى.الأرفف،.فإنه.يتبين.مدى.التأثير.

والنفوذ.الذي.يتمتع.به.التنظيم.في.تركيا..إن.إيران.تعيش.اليوم.عهدها.الذهبي.في.تركيا.ويحشر.
أردوغان.في.زاوية.أضيق.يومًا.بعد.يوم.

وعــودًا.علــى.بــدء،.عندمــا.أســقطت.تركيا.الطائرة.الحربية.الروســية.وجهت.إلــى.الناتو.دعوة.

ليعلن.بعدها.كلا.من.الناتو.والولايات.المتحدة.دعمها.لتركيا..لا.أحد.يشك.في.أن.هذا.الوضع.

قد.أوقف.روسيا..واليوم.تتعرض.تركيا.لاختبار.مماثل،.وهل.سيقف.أردوغان.إلى.جانب.حليفه.

الإســتراتيجي،.الولايــات.المتحــدة.أم.إيــران؟.هل.سيســتجيب.لدعــوة.إيران.إلى.القتــال.معًا.ضد.
الولايات.المتحدة.أم.أنه.ستفضّل.البقاء.ضمن.منظومة.التحالف.الغربي؟

تمتلــك.كل.مــن.إيــران.والولايات.المتحــدة.أوراقًا.قوية.يمكن.أن.تســتخدمها.ضد.أردوغان.

لإبقائــه.معهــا..ســتمارس.إيران.الضغوط.على.أردوغان.من.خــلال.امتداداتها.المحلية.في.تركيا..

ولا.يســاورنكّم.أي.شــك.أن.هذه.الامتدادات.الإيرانية.متنفذة.وفعالة.في.أكثر.مؤسســات.الدولة.

التركية.حيوية.وأحاطت.بأردوغان.من.كل.الجوانب..وكذلك.ســتمارس.سياســة.الابتزاز.تجاهه.

مــن.خــلال.اســتغلال.دورهــا.الحيوي.في.مؤامــرة.انقلاب.15.يوليو.2016.كمــا.فعلت.ذلك.من.
قبلُ.

ويمكن.أن.نتوقع.أن.الولايات.المتحدة.لن.تكتفي.بتهديد.أردوغان.بالكشف.عن.ممتلكاته.

الشخصية.بل.ستمارس.عليه.الضغط.باستخدام.وسائل.أكثر.تطوراً..وقد.تصل.العلاقات.الثنائية.

بيــن.الطرفيــن.إلــى.مســتوى.خطيــر.لا.تبقى.معه.أهميــة.تذكر.للأزمات.من.قبيــل.صواريخ.إس.-.
400.الروسية.و.طائرات.إف.-.35.والقواعد.الأمريكية.

مــن.المحتمــل.أن.اختيــار.أردوغان،.أيا.كان،.ســيؤدي.إلى.تغيير.جذري.فــي.التوازن.الجديد.

الذي.كان.يحاول.تحقيقه.في.الســنوات.العشــر.الماضية.أو.يمكن.أن.ينتقل.إلى.مرحلة.جديدة..

لقــد.دخلــت.تركيــا.الآن.مرحلــة.مختلفــة.بالفعــل..كل.شــيء.يمكن.أن.يكــون.جيدًا.جدًا.أو.ســيئًا.
للغاية..لذلك.أقول.إن.خطوة.ترامب.الأخيرة.أثرت.على.تركيا.أكثر.من.إيران..انتهى.المقال..
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ما دور قاسم سليماني في انقلاب تركيا؟

في.الوقت.الذي.تظهر.فيه.كل.يوم.وثائق.وأدلة.تؤيد.الأطروحة.القائلة.بأن.الرئيس.أردوغان.

هو.من.دبر.انقلابًا.على.ذاته.في.2016،.مســتعينًا.بالمجموعات.الإســلاموية.المســلحة.وعناصر.

تنظيم.أرجنكون،.ظهرت.شخصية.معروف.عنها.انتماؤها.إلى.التيار.الإيراني.في.تركيا.مؤكدة.أن.

الجنــرال.بالحــرس.الثوري.الإيراني.قاســم.ســليماني،.الذي.اغتيل.في.غــارة.أمريكية.في.2020،.
كان.في.مقدمة.شخصيات.ساندت.تركيا.خلال.تلك.المحاولة.الانقلابية.

رئيس.تحرير.قناة."Kudüs TV".التركية.الموالية.لإيران.نور.الدين.شــيرين.شــارك.في.7.يناير.

2020.فــي.برنامــج.علــى.قنــاة."TV5".المقربــة.مــن.حزب.الســعادة.الإســلامي،.وكشــف.الســتار.

عــن.علاقــة.نظام.أردوغان.بالجنرال.في.الحرس.الثوري.قاســم.ســليماني.بشــكل.واضح،.قائلاً:.

ســليماني.كان.أبــرز.الشــخصيات.التــي.قدمت.الدعم.لتركيا.في.ليلــة.محاولة.انقلاب.15.يوليو./.
تموز.2016..وهذه.الحقيقة.يعرفها.الرئيس.أردوغان.جيدًا".

أضاف.نور.الدين.شيرين:."قاسم.سليماني.يأتي.على.رأس.من.قدموا.الدعم.لتركيا.لإفشال.

المحاولــة.الانقلابيــة.كــي.لا.تتحقق.مشــاريع.أمريكا.وإســرائيل.في.تركيا..مَنِ.الــذي.ينبغي.عليه.

الدفــاع.عــن.تركيــا؟.أهْــل.أنقرة.أم.أهل.كرمان.الإيرانية؟.لكن.ســليماني،.ابن.كرمان.الإيرانية،.قال.
إن.أمريكا.وإسرائيل.لن.تحققا.أهدافهما.في.تركيا.طالما.أني.على.قيد.الحياة"،.على.حد.تعبيره.
وتابع.شيرين:."محاولة.انقلاب.2016.في.تركيا.تعتبر.من.إحدى.نقاط.تحول.تاريخية.في.
صراع.الحق.والباطل..لذلك.كان.صدّ.المحاولة.الانقلابية.يومًا.من.أيام.الله.بالنســبة.لنا...أســأل.
80.مليون.تركي،.بدءًا.من.أكثر.عسكري.محبة.للوطن.وصولا.إلى.أكثر.مدني.محب.للوطن:.هل.
أحببتم.هذا.الوطن.بقدر.محبة.قاسم.سليماني.له.بحيث.حمى.تركيا.من.الهجمات.الاستعمارية.
والصهيونية.لإسرائيل.وأمريكا؟.لا!.لا.أتحدث.عما.فعله.سليماني.لأجل.إيران.بل.أتحدث.عما.
فعلــه.لأجــل.تركيــا..أردوغان.كشــف.بنفســه.عن.قيمة.قاســم.ســليماني.بالنســبة.لتركيــا.من.خلال.

التصريحات.التي.أدلى.بها،.لأنه.يعرفه.عن.كثب".
وكان.أردوغان.قدم.التعزية.إلى.مرشد.الثورة.الإيرانية.في.وفاة.قاسم.سليماني.ووصفه.بأنه.
"شــهيد"،.وهــو.الوصــف.الذي.أثار.جدلا،.حتى.إن.الرئيــس.الأمريكي.دونالد.ترامب.تعجب.من.
اســتخدام.أردوغان.لهذا.الوصف،.وقال."أنا.أعتبره.وحشًــا.بينما.يصفه.أردوغان.بالشــهيد؛.لكل.

منا.أسبابه".
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نور.الدين.شيرين،.المعروف.بعلاقاته.الوطيدة.مع.المخابرات.الإيرانية.ومقالاته.الإسلامية.

المتطرفــة.فــي.شــتى.المجــلات.والصحــف.المواليــة.لإيران.في.تركيا،.شــدد.على.أنــه.ليس.هناك.

شــخصية.أعلــى.فــي.إيران.من.قاســم.ســليماني.إلا.المرشــد.الأعلــى،.وأن.مقتل.شــخص.بمكانة.
سليماني.لن.يظل.بدون.رد.من.السلطات.الإيرانية.

الكاتــب.الصحفــي.المعــروف.هارون.أداباشــي.علق.على.التصريحــات.الصادمة.لنور.الدين.

شــيرين،.الذي.كان.يرد.اســمه.في.تحقيقات."تنظيم.الســلام.والتوحيد.والقدس".الإرهابي.التابع.

للحرس.الثوري.الإيراني.بقيادة.سليماني،.قبل.إغلاقها.من.قبل.أردوغان.في.2014،.حيث.قال:.

"إنه.اعتراف.مثير...كاتب.مناصر.لإيران.لا.يســتطيع.التحكم.في.لســانه.وينفلت.من.فيه.اعتراف.

خطيــر.للغايــة...وبهــذا.تبيــن.مــع.مَــنْ.دبر.أردوغــان.مؤامرة.الانقــلاب.المدبر..وبعــد.ظهور.هذه.
الحقيقة.ألن.تتساءلوا:.ما.الذي.تعمله.إيران.في.المؤسسة.العسكرية.التركية.يا.ترى؟"

وأردف.أوداباشي:."والآن.يتبين.بشكل.أكثر.جلاء.لماذا.هرع.أردوغان.إلى.إغلاق.ملفّ.قضية.

تنظيم.السلام.والتوحيد.وجيش.القدس.التي.كانت.تتعلق.بجواسيس.إيران.العاملين.في.تركيا،.حتى.

قبل.إغلاق.ملفات.فضائح.الفســاد.والرشــوة.التاريخية.التي.كان.رضا.زراب.الإيراني.رقم.1.فيها..

هل.المليشيات.الإيرانية.هي.التي.قتلت.الجنود.الأتراك.على.جسر.إسطنبول.ليلة.مؤامرة.الانقلاب؟.
إن.أردوغان،.اللص.القابع.في.القصر،.بات.مشكلة.تمسّ.الأمن.القومي.التركي.فعلاً".

وقــد.أدلــى.الكاتــب.والصحفي.عبد.القادر.ســلفي،.الموالــي.لأردوغان.والمعــروف.بعلاقته.

الوثيقــة.مــع.المخابــرات.التركيــة.بتصريحات.مثيــرة.للغاية.في.يناير.2018.على.قناة.ســي.أن.أن.

التركيــة،.حيــث.قــال:."لقد.أعلنــت.جميع.الوحدات.العســكرية.الإيرانية.المنتشــرة.على.الحدود.

التركيــة.-.الإيرانيــة.حالــة.اســتنفار.قصــوى.قبــل.3.أيــام.مــن.انقــلاب.15.يوليــو.2016،.وذلــك.

لتلقيهــم.اســتخبارات.حــول.الاســتعداد.لانقــلاب.عســكري"،.ثم.أضــاف.بقوله:."يبــدو.أن.إيران.

تلقــت.معلومــات.اســتخباراتية.بانقــلاب.وشــيك،.فاتخــذت.تدابيرها.على.الحــدود.لكي.لا.تتأثر.
سلبيًّا.مما.سيحدث.في.تركيا"..)147(

ولمــا.لاحــظ.الكاتــب.أن.تصريحاته.ســتثير.حتمًا.عديدًا.من.التســاؤلات.حــول.علم.حكومة.

أردوغــان.بهــذه.الاســتعدادات.المزعومــة.فــي.الجيش.حاول.نفــي.ذلك.قائلاً:."ولكن.الســلطات.

الإيرانيــة.لــم.تشــارك.هــذه.المعلومات.الاســتخباراتية.الســلطات.التركيــة"،.وهذا.أمــر.بعيد؛.نظرًا.

للتعاون.الاســتخباراتي.الوثيق.بين.النظامين.التركي.والإيراني.لدرجة.أن.أردوغان.وصف.إيران.
بـ"وطني.الثاني"،.في.إحدى.زيارته.إلى.إيران..
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والســؤال.الذي.يلحّ.نفســه.هو:.هل.كانت.الاســتخبارات.التركية.تنام.عندما.حصلت.إيران.

على.هذه.المعلومة.أم.أن.هاكان.فيدان،.رئيس.الاســتخبارات.التركية،.تواطأ.مع.رئيس.الحرس.

الثوري.الإيراني.قاسم.سليماني.على.تصفية.الجيش.الوطني.والمجتمع.المدني.لتأسيس.جيش.
جديد.من.الإسلاميين.المتطرفين.وحلفائهم.من.تنظيم.أرجنكون./.الدولة.العميقة..

ومــن.الأدلــة.التي.تشــير.إلى.اســتخدام.أردوغان.المليشــيات.الإســلامية.المواليــة.له.أن.وزير.

الداخليــة.ســليمان.صويلــو.قــال.فــي.وقت.ســابق.ردًا.علــى.المنزعجين.من.وجود.الســوريين.في.
تركيا:."لا.تهضموا.حق.السوريين،.فهم.من.أنقذونا.في.ليلة.انقلاب.2016".

ومن.المثير.أن.تركيا.وقعت.مؤخرًا.مع.إيران.اتفاقية.تعاون.ديني.مشترك.بينهما،.حيث.سيتم.

ترجمــة.الكتــب.الدينيــة.للبلدين.ونشــرها.بموجب.هذا.الاتفاق.بجانب.إلقــاء.رجال.دين.إيرانيين.

محاضــرات.بكليــات.الشــريعة.فــي.تركيا،.وذلك.علــى.الرغم.من.تحذير.خبراء.إســتراتيجيين.من.

تغلغل.إيران.في.الدول.الإســلامية.عبر.الأنشــطة.الدينية.ونشــر.التشــيع،.بغرض.القيام.بعمليات.
استخباراتية.

وعقّب.الأكاديمي.أيوب.أنصار.أغور.على.حســابه.في.تويتر،.قائلاً:."الســوريون.المتورطون.

فــي.فــخّ.الانقــلاب.المدبــر.موقفهم.في.هــذه.المعادلة.مثير.للغرابة.فعلاً..حيــث.إنهم.تحركوا.في.

ليلــة.15.تمــوز.2016.جنبًــا.إلــى.جنب.مــع.أعضاء.تنظيــم.أرجنكون.والمجموعات.الإســلامية.

المواليــة.لإيــران،.علــى.الرغــم.مــن.أن.هاتيــن.المجموعتين.فــي.مقدمة.حلفاء.نظام.الأســد.الذين.

يحاربونه..كنت.عانيتُ.كثيرًا.في.شرح.قضية.التعاون.بين.أردوغان.وأرجنكون.القومي.الطوراني.

الموالي.للنظام.البعثي.في.ســوريا.لزملائي.الأكاديميين.من.الســوريين،.إلا.أن.التعاون.مع.إيران.
بات.أكثر.دهشة.من.السابق".

ومؤخرًا.كشــف.كل.من.الكاتبين.المعروفين.أحمد.دونماز.وآدم.ياوز.أرســلان،.اســتنادًا.إلى.

التقارير.الرسمية.وسجلات.المحكمة.الناظرة.في.قضايا.الانقلاب،.أن.الرصاصات.المستخدمة.

فــي.قتــل.أكثــر.من.250.مــن.المواطنين.المدنيين.ليلــة.15.يوليو.2016.ليســت.للجيش.التركي،.

كما.أزاحا.الستار.عن.أن.الفحوصات.الطبية.التي.أجريت.على.جثامين.الشرطيين.الذين.سقطوا.

شهداء.ليلة.الانقلاب.أسفرت.عن.العثور.على."رصاصات".في.جسدهم،.وذلك.على.الرغم.من.
أن.الرواية.الرسمية.تزعم.أنهم.لقوا.حتفهم.جراء.قصف.الانقلابيين.لمديرية.الأمن.في.أنقرة.
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هل أصبحت أنقرة عاصمة إيران السادسة بالمنطقة؟

تســاءل.الكاتــب.الصحفــي.التركي.بولند.كوروجــو.عمّا.إذا.أصبحت.العاصمــة.التركية.أنقرة.

سادس.العواصم.التي.تسيطر.عليها.إيران.بشكل.غير.معلن،.بعد.بغداد.ودمشق.وبيروت.وصنعاء،.

فضــلا.عــن.طهــران؛.وذلك.بعدمــا.اتضح.كيف.لعب.الجنرال.الإيراني.المقتول.قاســم.ســليماني.

دورًا.كبيــرًا.فــي."الانقــلاب.الفاشــل".عــام.2016،.بحســب.تصريحــات.شــخصية.تركيــة.معروفة.
بعلاقاتها.الوطيدة.مع.المخابرات.الإيرانية..)148(

جــاء.ذلــك.فــي.إطــار.تعليق.الكاتب.بولنــد.كوروجو.على.التصريحات.التــي.أدلى.بها.رئيس.

تحريــر.قنــاة."القــدس".التركية.الموالية.لإيران.نور.الدين.شــيرين.فــي.7.يناير/.2020.في.برنامج.

علــى."قنــاة.5".المقربــة.مــن.حزب.الســعادة."الإســلامي".والتي.قال.فيها:."قاســم.ســليماني.يأتي.

علــى.رأس.مــن.قدمــوا.الدعم.لتركيا.لإفشــال.المحاولة.الانقلابية.كي.لا.تتحقق.مشــاريع.أمريكا.

وإســرائيل.فــي.تركيــا….إنــه.قــال.إن.أمريكا.وإســرائيل.لن.تحققــا.أهدافهما.في.تركيــا.طالما.أني.

على.قيد.الحياة..لقد.أسس.سليماني.معادلة.في.تركيا.بحيث.يفوق.الخيال..هذه.الحقيقة.يعرفها.
الرئيس.أردوغان.جيدًا".

ومــن.المعلوم.أن.قاســم.ســليماني.المقتــول.في.غارة.أمريكية.بالعاصمــة.بغداد.كان.مهندس.

التوســع.الإيرانــي.فــي.الشــرق.الأوســط،.وكان.يقود.المليشــيات.المســلحة.في.العراق.وســوريا.
بشكل.مباشر،.فضلا.عن.متابعته.للمليشيات.في.لبنان.واليمن.

وفــي.مقالــه.بموقــع.)TR724(.وقــف.الكاتــب.بولنــد.كوروجــو.المعــروف.بباعــه.الطويل.في.

تحليــل.الأحــداث.الداخلية.في.تركيا.خاصــة.عند.الجملة.الأخيرة:."هذه.الحقيقة.يعرفها.الرئيس.

أردوغان.جيدًا"،.ثم.تســاءل.قائلاً:."ما.الذي.يعرفه.أردوغان.وما.هي.المعادلة.التي.أسســها.قائد.

الحــرس.الثــوري.الإيرانــي.الجنــرال.قاســم.ســليماني"،.معتبرًا.هــذه.التصريحات.تهديــدًا.موجهًا.
لأردوغان،.لإجباره.على.اختيار.صفه.فيما.يخص.مقتل.سليماني.من.قبل.الولايات.المتحدة.

ثم.حاول.الإجابة.على.هذا.السؤال.المثير.قائلاً:."هناك.صور.مشابهة.للمدنيين.الذين.واجهوا.

الجنــود.ليلــة.الانقــلاب.فــي.2016.بصورة.منظمــة،.وأقدموا.على.قتل.وذبح.الطلبة.العســكريين.

على.جســر.إســطنبول.المعلق.بوحشــية.نادرة..فبينما.المواطن.العادي.انطلق.إلى.الشوارع.بدافع.

التصــدي.للانقــلاب.فقط،.كان.هؤلاء.خرجوا.بأســلحتهم.وتعمدوا.قتل.الجنود.المخدوعين.من.
قبل.قادتهم..بل.إنهم.لم.يخفوا.مقصدهم.هذا.أبدًا".
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ثــم.ســاق.الكاتــب.عديــدًا.مــن.مقاطع.الفيديو.التي.نشــرها.المشــاركون.في.عمليــة.التصدي.

للانقلابييــن.ويقــول.أحدهــم.فيهــا.معترفًــا:."أنا.مــن.قطعــت.رأس.الجندي.بالفعــل..ويمكنني.أن.

أقطع.رأس.أحد.منكم!"،.معيدًا.للأذهان.الشــخص.الملتحي.الذي.صور.نفســه.أمام.مقر.رئاســة.

الأركان.العامة.وهو.يهرع.ببندقيته.نحو.الجنود.قائلاً:."لقد.دعتنا.دولتنا.لمقاومة.الانقلابيين.وها.
نحن.نستجيب.للدعوة.للدفاع.عنها".

وتطــرق.الكاتــب.إلــى.الأســلحة.التــي.تبين.أن.مديرية.أمــن.أنقرة.وزعتها.فــي.ليلة.الانقلاب،.

وظهر.ذلك.عندما.تورط.أحد.المواطنين.في.جريمة.جناية.بأحد.تلك.الأسلحة،.مرجحًا.أن.تلك.

الأســلحة.تــم.توزيعهــا.على.هذا.النوع.من.الميليشــيات.الموالية.لحكومة.حــزب.العدالة.والتنمية.
بقيادة.أردوغان.

حاول.الكاتب.الكشف.عن.هوية.عناصر.المليشيات.المسلحة.ليلة.الانقلاب.قائلاً:."بحسب.

رأي.البعض،.فإن.هؤلاء.كانوا.عناصر.جهادية.من.كتيبة.عبد.الحميد.خان.وتم.جلبهم.من.سوريا..

لا.نعــرف.كــم.عدد.المســلحين.من.الســوريين.الذيــن.تحدث.عنهم.رئيس.هيئة.الإغاثة.الإنســانية.

وحقــوق.الإنســان.والحريــات.)IHH(،.وقــال.إنهــم.قاومــوا.معهم.ضــد.الدبابات.ليلــة.الانقلاب..

ذلك.لأن.السلطات.لا.تزال.ترفض.إجراء.الفحص.البالستي.على.الأسلحة.المستخدمة.في.قتل.

الجنود.والمدنيين،.تمامًا.مثلما.ترفض.إجراء.فحص.على.11.طائرة.من.الطائرات.التي.انطلقت.
من.قاعدة.أكينجي".

وتابــع.كوروجــو.أن.المواطــن.التركــي.العــادي.الذي.نشــأ.على.حب.العســكر.كان.يتعاطف.

مــع.الطلبــة.العســكريين.الذيــن.خرجــوا.من.ثكناتهــم.انقيادًا.لأوامــر.قادتهم،.أما.هــؤلاء.العناصر.

الميلشــياوية.المســلحين.فكانوا.ينســحبون.إلى.زوايا.ويطلقون.النيران.على.المواطنين.المدنيين.
والعسكريين.على.حد.سواء.كما.جرى.في.الجسر.

واعتبر.كوروجو.توزّع.وانتشــار.المواطنين.المدنيين.في.مواقع.وأماكن.معينة."بشــكل.منظم".

من.الحالات.غير.الطبيعية.التي.شهدتها.ليلة.الانقلاب.بحيث.اعترف.بها.حتى.أنصار.حزب.العدالة.

والتنميــة.فــي.أقوالهــم..حيث.قالت.النائبة.البرلمانية.من.الحــزب.الحاكم.روضة.كافاكجي.كان.في.

أقوالهــا.للجنــة.التحقيــق.البرلمانية.في.ملابســات.الانقلاب:."إذا.نظرنا.إلــى.أحداث.ليلة.الانقلاب.

نرى.أمرًا.غريبًا،.حيث.إن.الجميع.كانوا.في.الأماكن.التي.يجب.عليهم.أن.يتواجدوا.فيها..فمثلاً.لم.

يحتشد.المواطنون.في.مكان.معين،.ولم.يتوجه.الجميع.إلى.الجسر،.بل.توزعوا.إلى.أماكن.متفرقة..
هذا.أمر.مثير.للغاية..بحسب.رأيي.أن.ذلك.لطف.من.الله،.لكن.كيف.حدث.ذلك.لا.نعلم".
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ومــا.صــرح.بــه.والي.إســطنبول.واصب.شــاهين.يؤيد.مــا.قالت.النائبــة.البرلمانيــة:."لقد.أدلى.

المواطنــون.رد.فعــل.غريــب.للغايــة،.حيــث.تحــرك.الجميــع.إلــى.نقاط.مختلفة.بشــكل.انســياقي.
وتدخلوا.فيها.على.نحو.وكأنهم.تدربوا.على.ذلك.من.قبل".

وقد.عقّب.الكاتب.على.ذلك.بقوله:."هذا.الوضع.يشــير.إلى.أنه.كان.هناك.محترفون.قاموا.
بتوجيه.حشود.المواطنين.إلى.الجهات.المعينة.سلفًا".

وذكّــر.الكاتــب.بــأن.بعضًا.مــن.المواطنين.العاديين.أدلوا.بتصريحات.أمــام.المحكمة.اعترفوا.

فيها.بعلمهم.المســبق.بمحاولة.الانقلاب.والاســتعداد.لها.من.قبلُ،.فقد.قال.برات.كولون.يارب.

بصفتــه.مشــتكيًا.مــن."الجنود.الانقلابييــن".أمام.المحكمة:."كنت.أعلم.أن.تركيا.ستشــهد.محاولة.

انقــلاب.فــي.15.تمــوز./.يوليــو.2016.عن.طريق.قريب.لي.في.جهاز.المخابرات..لذلك.انتقلت.

في.14.تموز./.يوليو.2016،.قبل.يوم.من.الانقلاب،.من.مدينة.نيوشهير.إلى.إسطنبول،.وبدأت.
أنتظر.في.منطقة.أوسكودار..ولما.وصلتني.أنباء.المحاولة.الانقلابية.هرعت.إلى.جسر.البوسفور".

وأعاد.كوروجو.إلى.الأذهان.أن.الرئيس.أردوغان.لما.توصل.إلى.اتفاقية.مع.نظيره.الروسي.

فلاديمير.بوتين.في.مدينة.سوتشي،.هدده.الإعلام.الإيراني.مثل.نور.الدين.شيرين.قائلاً:."يبدو.أن.

أردوغان.نسي.كيف.أنقذ.نفسه.بفضل.الاستخبارات.الإيرانية.من.محاولة.الانقلاب.التي.أقدمت.
عليها.الدول.العربية.والغربية.في.2016".

لقــد.كانــت.إيــران.في.صدر.الدول.المعترضــة.على.محاولة.الانقلاب.في.تركيا،.حيث.أعلن.

وزيــر.الخارجيــة.التركــي.مولــود.جاويــش.أوغلو.أنه.تلقى.4.أو.5.اتصــالات.هاتفية.حتى.صبيحة.

الانقــلاب.مــن.نظيــره.الإيراني.جواد.ظريف.وزوده.بمعلومات.بمــا.جرى.من.أحداث.طيلة.تلك.

الليلة..كما.أعلنت.الســلطات.التركية.أن.كلاً.من.أمين.المجلس.الأعلى.للأمن.القومي.الإيراني.

علي.شــمخاني.وقائد.الحرس.الثوري.الإيراني.قاســم.ســليماني.من.الشــخصيات.الإيرانية.التي.
أعلنت.دعمها.للرئيس.أردوغان.

ووصف.كوروجو.الجنرال.سليماني.بـ"الشخصية.المركزية".التي.تنسّق.العلاقات.بين.إيران.

وروســيا،.وعدّ.ذلك.أمرًا.مثيرًا.لشــبهات.أخرى،.ثم.نقل.عن.أســتاذ.استراتيجية.الأمن.القومي.في.

جامعة.الدفاع.الوطني.في.واشنطن.عمر.تاشبينار.قوله:."بحسب.ما.طرق.سمعي.فإن.بوتين.يحوز.

عــددًا.مــن.الملفــات.الســوداء.التــي.تمكّنه.من.حشــر.أردوغان.فــي.زاوية.ضيقة،.بــدءًا.من.ملفات.
الفساد.والرشوة.وانتهاء.بملفات.تكشف.عن.الوجه.الحقيقي.لانقلاب.2016".
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نقل.كوروجو.أيضًا.عن.لســان.الكاتب.صلاح.الدين.أش.جاكيرجيل،.الذي.عاش.في.إيران.

ســنوات.طويلة،.فيما.يتعلق.بقاســم.ســليماني:."لقد.مكّن.ســليماني.المسؤولين.الإيرانيين.من.أن.

يقولوا.بأننا.نسيطر.اليوم.على.خمس.عواصم.وهي.طهران.وبغداد.ودمشق.وبيروت.وصنعاء.في.
منطقة.الشرق.الأوسط،.وربما.أنه.تسبب.في.تسمّمهم.بالسلطة.والقوة".

واختتم.الكاتب.الصحفي.بولند.كوروجو.مقاله.في.موقع.)TR724(.بالقول:."مبادرة.أردوغان.

إلــى.إغــلاق.ملفــات.الفســاد.التي.كان.رضــا.زراب،.إيرانــي.الأصل،.رقم.1.فيهــا،.وكذلك.قضية.

تنظيم.الســلام.والتوحيد.والقدس.التابع.للحرس.الثوري.الإيراني.التي.كانت.تتعلق.بجواســيس.

إيران،.تثير.شبهات.حول.ما.إذا.أصبحت.أنقرة.عاصمة.إيران.السادسة.غير.المعلنة.في.المنطقة"،.
على.حد.تعبيره.

وكان.حليــف.أردوغــان،.زعيــم.حــزب.الوطــن.دوغــو.برينجــك،.المحكــوم.عليــه.ســابقًا.في.

قضية.أرجنكون،.أدلى.بتصريحات.في.اجتماع.عقده.عام.2017.مع.كبار.المسئولين.الإيرانيين.

بطهران.حول.التصفيات.الشاملة.التي.جرت.في.الجيش.وأجهزة.الدولة.الأخرى.بعد.الانقلاب.

المزعوم،.أعلن.أنهم.مَنْ.أعدوا.قوائم.الأسماء.التي.تمت.تصفيتها.وأنهم.استطاعوا.تصفية."30.
ألف.ضابط.عسكري.كانوا.موالين.للناتو.بعد.الانقلاب.الفاشل".

كما.أنه.وصف.قاســم.ســليماني.بـ"شــهيد.الإنسانية".قائلاً:."إن.مقتل.صديقنا.العزيز.سليماني.

من.قبل.الولايات.المتحدة.الأمريكية،.هو.ضرب.الحديد.بالحديد..شــهيدنا.قاســم.ســليماني.هو.
في.الوقت.نفسه.شهيد.الإنسانية،.وشهيد.آسيا.الغربية.وشهيد.إيران".



القسم الثالث

رحلة أردوغان من الصعود إلى الهبوط



بفضل القوميين.. أردوغان رئيس النظام الجديد في تركيا

بعد.حصول.أردوغان.على.الأغلبية.المطلقة.من.الأصوات.في.الانتخابات.التي.أجريت.في.

24.يونيو.2018،.دخلت."التعديلات.الدستورية"،.التي.أقرها.الاستفتاء.الدستوري.في.2017،.

حيــز.التنفيــذ.وانطلــق."عهــد.جديد".في.تركيا.بــكل.ما.تحمله.الكلمة.من.معنــى،.وفي.يد.الرئيس.
صلاحيات.واسعة.

وانتخب.رئيس.حزب.العدالة.والتنمية.كأول.رئيس.تركي."حزبي".بصورة.رسمية..بمعنى.أن.

أردوغان.الذي.يتصرف.منذ.ســنوات.كـ"رئيس.حزبي".وليس.كـ"رئيس.جمهورية".أضفى.الصفة.
الرسمية.على.الوضع.الفعلي.من.خلال.هذه.الانتخابات.

وكالــة.جيهــان.للأنبــاء.التــي.كانــت.المصــدر.الموثــق.ســواء.للحــزب.الحاكــم.أو.الأحــزاب.

المعارضــة.فــي.الانتخابــات.الســابقة.لــم.تكــن.حاضرة.هــذه.المرة..إذ.اســتولت.حكومــة.العدالة.

والتنمية.عليها.قبل.المحاولة.الانقلابية.الغاشــمة،.إلى.جانب.200.مؤسســة.إعلامية.أخرى.بعد.

الانقــلاب..لــذا.اضطــرت.إلــى.تركيــا.والمهتمــون.بأخبارها.من.الخــارج.إلى.وكالــة."الأناضول".

للحصــول.علــى.نتائــج.الانتخابات.التي.قالت.المعارضة.إن.أخبارها.مشــوبة.بالحيل.والأكاذيب.

والتزوير،.واتهمتها.بالتحول.إلى."بوق".لحزب.العدالة.والتنمية.الحاكم.رغم.أنها.وكالة.رســمية.

يتعيــن.عليهــا.الوقــوف.في.مســافة.واحدة.من.جميع.الأحــزاب.وفق.الدســتور.والقانون..وكانت.

عمليــة.تشــكيل.الــرأي.العــام.التــي.أقدمــت.عليهــا.الوكالة.ظاهــرة.بينــة.بحيث.كان.إجمالي.نســبة.
أصوات.المرشحين.التي.أعلنتها.في.البداية.تتجاوز.عن.115%!

ومــن.المثيــر.أن.وكالــة.الأناضول.كانت.أعلنت.فوز.أردوغان.بنســبة.53%.قبل.ثلاثة.أيام.من.

إجرائها،.ثم.اعتذرت.من.متابعيها.ومشتركيها.زاعمة.أنه.كان."بثا.تجريبيا".استعدادا.للانتخابات..

ويا.لها.من.صدفة!.فإنها.أعلنت.مســاء.الأحد.فوز.أردوغان.بالنســبة.ذاتها.بعد.إجراء.الانتخابات.
وقبل.الانتهاء.من.عد.الأصوات!
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أسئلة عالقة في الأذهان

وقبــل.إعــلان.اللجنــة.العليــا.للانتخابات.النتيجة.وفــي.وقت.لم.يتم.تعــداد.نصف.الأصوات.

بعدُ،."خرج.أردوغان.على.الشاشــات.التلفزيونية.معلنًا.نفســه.رئيسًا.للبلاد"،.مثلما.قالت.صحيفة.
الجارديان.البريطانية.

فهل.يمكن.للجنة.العليا.للانتخابات.أن.تعلن.نتائج.مغايرة.بعدما.أعلن.أردوغان.نفسه.رئيسًا.
للبلاد؟

وهل.هناك.حاجة.للجنة.العليا.للانتخابات.في.ظل.وجود.وكالة.الأناضول؟

فاز.أردوغان.بنسبة.52.5.في.المئة.من.الأصوات.دون.الحاجة.إلى.جولة.ثانية.بفضل."تحالف.

الجمهــور.العلنــي".الــذي.شــكله.مع.حزب.الحركة.القومية،.والتحالف.الســري.الذي.شــكله.مع.

حــزب.الوطــن.بقيــادة.دوغو.برينجك،.بينما.حصل.أقوى.منافســيه.محرم.إينجه.على.31.في.المئة.
من.الأصوات.وهي.أعلى.نسبة.حصل.عليها.حزب.الشعب.الجمهوري.في.الانتخابات.

وعلى.الصعيد.الآخر.حصل.المرشحون.الباقون.ميرال.أكشنار.وتمل.كرم.الله.أوغلو.ودوغو.

برينجك.وصلاح.الدين.دميرتاش.على.نســب.تصويت.أقل.من.المتوقع،.الأمر.الذي.حال.دون.
تراجع.نسبة.أصوات.أردوغان.إلى.أقل.من.50.في.المئة.في.الجولة.الأولى.

نتائج.الانتخابات.الرئاســية.والبرلمانية.التي.شــهدت.أعلى.نسبة.مشاركة.في.تاريخ.السياسة.

التركيــة.لا.تعــد.انتصــارا.لأحــد.بالمعنى.الحقيقي..وهــذا.الحكم.ينطبق.علــى.أردوغان.الذي.فاز.

مــن.الجولــة.الأولــى.وحزبــه.الــذي.جــاء.فــي.المرتبــة.الأولــى،.نظــرا.لأن.أردوغــان.رغم.أنــه.فاز.

بالانتخابــات.الرئاســية.إلا.أن.حزبــه.حصــد.290.مقعــدا.فقــط.بالبرلمــان.مــن.أصــل.600.مقعد..
بمعنى.أنه.فقد.الأغلبية.البرلمانية.اللازمة.لتشكيل.الحكومة.بمفرده.

في.حين.أن.حزب.العدالة.والتنمية.حصل.في.الانتخابات.البرلمانية.التي.أقيمت.في.الأول.

مــن.نوفمبــر.عــام.2015.علــى.49.49.فــي.المئة.من.الأصــوات،.تراجع.رصيــده.من.الأصوات.

خــلال.هــذه.الانتخابــات.بواقع.7.في.المئــة..حيث.كان.قد.حصد.317.مقعدًا.في.انتخابات.عام.
2015،.فيما.يمتلك.292.مقعدًا.خلال.هذه.الانتخابات.

وحصــل.حــزب.الحركــة.القوميــة.علــى.49.مقعــدًا،.وهي.نســبة.مقارِبة.لما.حصــل.عليها.في.
الانتخابات.البرلمانية.السابقة،.وأصبح.الحزبَ.المحوري.بالبرلمان.
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لكن.هناك.شيء.غريب!

مــن.أيــن.وكيــف.حصلــت.الحركــة.القومية.على.هذه.الأصــوات.بينما.المتوقــع.أن.تنخفض.

نسب.أصواته؛.نظرًا.لأن.حزب.الخير.الذي.تقوده.ميرال.أكشنار.المنشقة.عن.الحركة.القومية.مع.
آخرين.تجاوز.حاجز.العشرة.في.المئة.وحصل.على.47.مقعداً؟!

هذا.يكشف.أن.أردوغان.بنى."لعبته".الانتخابية.على.حساب.الحركة.القومية.

بغــضّ.النظــر.عمــا.حــدث.فــي.الحقيقــة،.فــإن.أردوغان.ســيصبح.رئيسًــا.عاجزًا.عــن.التحرك.

والتصرف،.وكذلك.لن.تســتطيع.حكومة.العدالة.والتنمية.التحرك.داخل.البرلمان.بدون.دعم.أو.

موافقــة.الحركــة.القوميــة..بذلك.فقد.أردوغان."الســلطة.الفردية".بعد.16.عاما،.إذ.إن.الانتخابات.
أفرزت."رجلاً.واحداً.وبرلمانًا.متعدد.الأحزاب".

الأكراد حطموا حاجز الحد الأدنى للتمثيل البرلماني

كانــت.الأنظــار.مصوّبــة.علــى.حــزب.الشــعوب.الديمقراطــي.الكــردي.الخطيــر.فــي.هــذه.

الانتخابــات،.إذ.نجــح.الحزب.في.تجــاوز.الحد.الأدنى.لدخول.البرلمان.)10%(.على.الرغم.من.

اعتقــال.رئيســيه.الســابقين.صــلاح.الديــن.دميرتاش.وبرفين.بولدان.وعشــرة.من.نوابه.والعشــرات.

من.رؤســاء.البلديات.التابعين.له..وبهذا.أحبط.الشــعوب.الديمقراطي."خطة.أردوغان.لمنعه.من.
تجاوز.الحد.الأدنى".

الواقــع.أنــه.كان.يتوجــب.إبطال.هذا.الشــرط.غيــر.الديمقراطي.الذي.وضعــه.الجنرال.كنعان.

أفريــن.وفريقــه.الذيــن.نفــذوا.انقلابا.في.عام.1980.لإبقاء.الأكراد.خــارج.البرلمان..وعلى.الرغم.

من.تعهد.حزب.العدالة.والتنمية.بإلغاء.هذا.الشرط.فإنه.لم.يفِ.بوعده.إلى.الآن.نظراً.لأنه.صبّ.

فــي.مصلحتــه،.لكــن.الشــعوب.الديموقراطي.حطم.بنفســه.هــذا.الحاجز.بتحقيق.نســبة.11%.التي.
أتاحت.له.التواجد.البرلماني.

الأمر.الآخر.الملفت.هو.تراجع.دعم.حزب.الشعوب.الديمقراطي.في.المدن.الشرقية.ذات.

الغالبيــة.الكرديــة،.وفــي.المقابــل.زيــادة.نســبة.أصواتــه.في.المــدن.الغربية..ويوضح.هــذا.الوضع.

أنــه.مــن.الممكــن.أن.يصبح.الحزب.في.المســتقبل.حزبــا.يمثل.مختلف.الأطيــاف.وليس."حزب.
الأكراد".فقط.
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مسلسل الأحداث غير العادية ليلة الانتخابات

يتفــق.المراقبــون.أن.الانتخابــات.البرلمانيــة.والرئاســية.في.تركيا.شــهدت.جملــة.من.أحداث.

غير.عادية،.اعتبارًا.من.إعلان.تبكيرها.حتى.الانتهاء.من.إجرائها،.مما.جعلها.تصنف.ضمن.أكثر.
الانتخابات.المثيرة.للنقاش.في.تاريخ.السياسة.التركية.

قبل.كل.شــيء.توجهت.تركيا.لهذه.الانتخابات.في.ظل.قانون.الطوارئ.المطبق.منذ.ســنتين.

والتهديدات.الســرية.والعلنية.المباشــرة.وغير.المباشــرة.التي.وجهتها.السلطة.السياسية.للأحزاب.

المعارضــة..ولمــا.كانــت.المعطيــات.تشــير.إلى.عــودة.الحيوية.إلــى.صفوف.المعارضــة.وتراجع.

شــعبية.حــزب.العدالــة.والتنمية.شــعر.الأخير.وأنصــاره.بالقلق.وبدأوا.يطلقــون.تهديدات.صريحة.

أمــام.مــرأى.ومســمع.مــن.الجميــع.لتوجيــه.الــرأي.العــام.وخلق.مناخ.مــن.الخوف..لــذا.نرى.أن.

الكاتب.الصحفي.مراد.آكان.طالب.الكتلة.التصويتية.لحزب.العدالة.والتنمية.في.مقال.له.نشــرته.

صحيفــة."ديريليــش.بوسطاســي".بالابتعاد.عن.الكلل.والملل،.وأكــد.قائلاً:."لا.داعي.للذعر.نظرًا.
لأن.الرئيس.أردوغان.لن.يسمح.بإجراء.انتخابات.سيخسرها!"

وعلــى.نفــس.المنــوال.وجــه.الكاتــب.والعطار.المتاجــر.بالأعشــاب.الطبية.المعــروف.أحمد.

مارانكي.تهديدات.للمعارضين.قائلاً:."ليس.لنا.أي.مكان.لنذهب.إليه.إذا.خسر.أردوغان،.فأملي.

الوحيــد.هــو.الفــوز.فــي.الانتخابات.القادمة..وإذا.تحطم.هذا.الأمل.وخســرنا.في.الانتخابات.فإنه.

ليس.لنا.إلا.أن.نحمل.الأســلحة.التي.خبأناها.في.غابات.بلجراد.بإســطنبول.وننزل.إلى.الشــوارع.
ونقاتلهم!")149(

هذه.التهديدات.قبيل.إجراء.الانتخابات.المبكرة.وصلت.إلى.الذروة.عندما.أرسل.أردوغان.

كلاً.مــن.كبيــر.مستشــاريه.إبراهيــم.كالين.ورئيس.الأركان.العامة.حينــذاك.خلوصي.أكار.بمروحية.

عسكرية.إلى.الرئيس.السابق.عبد.الله.جول.ليحذراه.من."المخاطر".التي.تنتظره.في.حال.ترشحه.
للرئاسة.

نفــت.الدوائــر.القريبــة.مــن.أردوغان.هــذا.الأمر.في.البدايــة،.ثم.تم.إبعاد.الصحفي.الذي.نشــر.

الخبــر.الخــاص.بهــذه.الزيــارة.الصادمة.من.عمله.في.صحيفة."خبر.ترك"..تبع.ذلك.انتشــار.دعاية.

في.إعلام.السلطة.تتهم.عبد.الله.جول.بالانتماء.إلى."منظمة.فتح.الله.كولن"،.فزاعة.أردوغان!.وفي.

الأيام.التالية.اعترف.جول.نفسه.بأن.رئيس.الأركان.قام.بزيارته.مع.كبير.مستشاري.أردوغان،.لكنه.

زعم.أنهم.تكلموا.في.أمور.أخرى.غير.قضية.الترشح..إلا.أن.مستشار.أردوغان.أكد.خلال.برنامج.
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تلفزيوني.أنه.زار.عبد.الله.جول.مع.رئيس.الأركان.كمبادرة.شخصية.منهما،.بعلم.أردوغان،.لكن.

دون.توجيه.منه،.وسأله.خلال.اللقاء.ما.إذا.كان.سيترشح.للرئاسة.أم.لا،.نافيًا.أي.ممارسة.ضغوط.
عليه!)150(

إعلان فوز أردوغان قبيل إجراء الانتخابات!

وقبــل.أربعــة.أيــام.مــن.الانتخابــات.أقدمــت.قناة.)تــي.في.نــت(.الموالية.للســلطة.على.خطوة.

صادمة،.إذ.نشرت.على.شاشتها.قائمة.أعدتها.وكالة.الأناضول.تحوي.نسب.أصوات.المرشحين.

للرئاسة،.تشير.إلى.حصول.أردوغان.على.52.73%،.و26.568.993.صوتًا..وليس.هناك.فرق.

يذكــر.بيــن.هــذه.الأرقام.والأرقام.الحقيقية.التي.ظهرت.بعد.إجــراء.الانتخابات.وهي:.%52.59،.
و26.325.188.صوتًا!

وفي.أعقاب.انتشــار.هذه.الأنباء.وجهت.مرشــحة.حزب.الخير.للرئاســة.ميرال.أكشنار.سؤالا.

لأردوغان.عبر.تويتر.مفاده:."هل.أمر.صهرك.وزير.الطاقة.برات.ألبايراق.وكالة.الأناضول.الرسمية.
بإعلان.فوزك.بالرئاسة.منذ.الساعة.التاسعة.والنصف.من.ليلة.الانتخابات.أم.لا؟!"

بالإضافــة.إلــى.هــذه.التهديــدات.والتوقعــات.فــإن.تركيــا.شــهدت.قبــل.الانتخابــات.وأثناءها.

شجارات.بين.مؤيدي.الحزب.الحاكم.والمعارضين.انتهت.بمقتل.نحو.عشرة.أشخاص،.أغلبهم.
منتمون.إلى.حزب.الشعوب.الديمقراطي.الكردي.

فــي.ظــل.هــذه.الأجــواء.المتوتــرة.توجه.المواطنــون.إلى.صناديــق.الاقتراع.ليختــاروا.الرئيس.

الجديد.للبلاد.والحزب.الذي.سيشكل.الحكومة.الجديدة.وسط.خروقات.انتخابية.وأعمال.غير.
قانونية.لا.تعد.ولا.تحصى.أقدمت.عليها.السلطة.الحاكمة.أثناء.عملية.التصويت.وفرز.الأصوات.

ونظرًا.لشــبهة.حدوث.التزوير.والتلاعب.بنتائج.الانتخابات.في.الاســتفتاء.الدســتوري.الذي.

أجري.في.أبريل.2017،.طالب.محرم.إينجه.50.ألف.محامٍ.بأن.يكونوا.في.حالة.تأهب.قصوى.

لمــدة.36.ســاعة.اعتبــاراً.مــن.بــدء.مارثون.الانتخابات،.وأنه.ســيذهب.إلى.مقر.لجنــة.الانتخابات.

العليــا.ولــن.يســمح.بســرقة.إرادة.وأصــوات.الناخبيــن.مــن.قبل.الســلطة؛.في.حين.أكدت.أكشــنار.

الملقبــة.بـ"المــرأة.الحديدية".أنها.كذلك.ســتجلس.أمام.مقر.اللجنــة.لمنع.أي.تلاعب.في.النتائج.
و"لن.يستطيع.أحد.أن.يقلعها.من.مكانها.ولو.بالشفرة"،.على.حد.تعبيرها.
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قبيل.انتهاء.عملية.التصويت،.قال.القيادي.في.حزب.الشــعب.الجمهوري.باريش.ياركاداش.

عبــر.حســابه.علــى.تويتر:."لقد.وصلتُ.إلى.العاصمة.أنقرة.للحفــاظ.على.أصواتنا.لكن.الحكومة.
أغلقت.كل.الطرق.المؤدية.إلى.مقر.لجنة.الانتخابات.العليا.بالشاحنات!"

وبالتزامن.مع.انتهاء.عملية.التصويت.في.الســاعة.الخامســة.من.مســاء.الأحد.وورود.النتائج.

الأوليــة.للانتخابــات،.بــدأت.وكالة.أنباء.الأناضول.الرســمية.تقدم.النتائج.منذ.18:45.من.مســاء.

الأحد.-بالتوقيت.المحلي-.بأرقام.عالية.لصالح.أردوغان.بلغت.نســبتها.59%،.فيما.زعمت.أن.

مرشــح.حــزب.الشــعب.الجمهــوري.محرم.إينجــه.بلغت.نســبة.أصواته.26%.بعــد.فتح.23%.من.

صناديــق.الاقتــراع..غيــر.أن.معطيــات.منصــة.الانتخابات.العادلــة.والمعارضة.كانــت.تختلف.عن.

معطيــات.الوكالــة.الرســمية.كثيــرًا،.حيث.كانت.نتائجهما.تشــير.إلى.حصــول.أردوغان.على.%48.
ومحرم.إينجه.على.30.90%.في.تلك.اللحظة.

وفي.الســاعة.18:19.غرّد.محرم.إينجه.عبر.تويتر.قائلاً:."وكالة.الأناضول.تتلاعب.بالنتائج.

وتعلن.نتائج.المناطق.التي.يحصل.أردوغان.فيها.على.نسبة.كبيرة.من.الأصوات.عادة...لذا.أرجو.

من.زملائي.عدم.الانصراف.من.اللجان.الانتخابية.وألا.يصابوا.بالإحباط.فهذا.ما.يريده.أردوغان.
لكي.يتلاعب.بالنتائج.بسهولة"..)151(

وفــي.الســياق.نفســه.قــال.القيادي.البارز.فــي.حزب.الشــعب.الجمهوري.أيكــوت.أردوغدو:.

"وكالــة.الأناضــول.تتلاعــب.بالنتائج.كعادتها.فلا.تصدقوا.معطياتهــا....والزموا.صناديق.الاقتراع.
واللجان.الانتخابية"..)152(

وزعمــت.منصــة.الانتخابــات.العادلــة.فــي.18:28.عبر.حســابها.علــى.تويتــر.أن.النتائج.التي.

تنشــرها.وكالــة.الأناضــول.ليســت.صحيحــة،.مطالبــة.الأحــزاب.بعــدم.الانخــداع.بأرقــام.الوكالــة.

والانصــراف.مــن.اللجان.الانتخابية.وترك.الميدان.للســلطة.الحاكمــة..ثم.صرح.أحد.المتطوعين.

في.المنصة.أن.نظام.تحميل.المعطيات.تعرض.لخلل.فني.وعانى.مشــكلة.في.اســتقبال.وتحميل.

معطيات.كل.من.حزبي.الشعوب.الديمقراطي.الكردي.والخير..كما.أن.المتابعين.لم.يتمكن.من.
الدخول.إلى.موقع.المنصة.لمدة.من.الزمن..)153(

وفي.الســاعة.19:45.نشــرت.المنصة.النتائج.الأخيرة.التي.توفرت.لديها.والتي.كانت.تشــير.

إلــى.أن.أردوغــان.حصــد.43.51%.مــن.الأصــوات.ومحــرم.إينجه.33.92%.بعــد.فتح.11.7.من.
الصناديق.
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واتهمــت.ميــرال.أكشــنار.في.الســاعة.20:08.عبــر.تويتر.وكالة.الأناضــول.بالتلاعب.وتقديم.

نتائــج.مغلوطــة،.وأعلــن.أنهــم.ســينتظرون.في.اللجــان.الانتخابية.حتى.يتم.توقيــع.كل.المحاضر.
والسجلات.الخاصة.بصناديق.الاقتراع.

ولمــا.بلغــت.الســاعة.20:30.خفضــت.الوكالــة.الرســمية.نســبة.أصوات.أردوغــان.إلى.%55.

ورفعت.نسبة.أصوات.أقرب.منافس.له.محرم.إينجه.إلى.29:45%،.ليقوم.بعد.ذلك.زعيم.حزب.
الحركة.القومية.دولت.بهجلي.بتهنئة.حليفه.أردوغان.على.انتصاره.في.الانتخابات.

واعتباراً.من.21:15.بدأت.معطيات.المنصة.تقترب.من.معطيات.الوكالة.الرسمية.ولم.تنزل.

نســبة.أردوغان.من.الأصوات.بعد.هذه.الســاعة.تحت.50%،.فيما.كانت.نســبة.محرم.إينجه.%30..

وجدد.الأخير.في.الساعة.ذاتها.مطالبته.المراقبين.بعدم.الانصراف.من.صناديق.الاقتراع..ومن.ثم.

أعلنت.رئيســة.شــعبة.حزب.الشــعب.الجمهوري.في.إسطنبول.جانان.قفطانجي.أوغلو.عبر.تويتر.
بلغة.حاسمة.أن.الحسم.في.الانتخابات.الرئاسية.تأجل.إلى.الجولة.الثانية.

وعلــى.الرغــم.مــن.فتــح.نحو.55%.مــن.الصناديق.وعدم.صــدور.أي.تصريحات.رســمية.في.

النتائــج،.لكــن.بــدأ.أنصــار.أردوغان.منذ.الســاعة.21:50.يخرجون.إلى.الشــوارع.للاحتفال.بفوز.

زعيمهــم،.ويطلقــون.النيــران.فــي.الهواء.بمسدســات.وأســلحة.غير.مصرح.بهــا،.وارتدى.بعضهم.

دروعًا.مضادة.للرصاصات،.المشاهد.التي.أعادت.للأذهان.المليشيات.شبه.المسلحة.التي.قتلت.
عديدًا.من.المواطنين.المدنيين.والعسكريين.ليلة.الانقلاب.الفاشل.في.2016.

وأعلنــت.منصــة.الانتخابــات.العادلة.في.22:13.في.آخر.تغريدة.لها.أن.نتائج.المدن.الكبيرة.

لم.تتبين.بعدُ،.وأن.الانتخابات.الرئاسية.تأجل.الحسم.فيها.إلى.الجولة.الثانية،.مطالبةً.المواطنين.
بعدم.تصديق.النتائج.التي.تقدمها.القنوات.التلفزيونية.التي.تحصل.عليها.من.الوكالة.الرسمية.

بعد.ذلك.خرج.نائب.رئيس.حزب.الشعب.الجمهوري.والمتحدث.باسم.الحزب.بولند.تزجان.

فــي.الســاعة.22:30.معلنًــا.خــلال.مؤتمــر.صحفي.تأجيل.الانتخابات.الرئاســية.إلــى.الجولة.الثانية.
ومحذرًا.الحزب.الحاكم.من.خداع.الشعب.بإعلان.انتصاره.قبل.الانتهاء.من.فرز.وعد.الأصوات.

أحداث متسارعة ومواقف متغيرة

علــى.الرغــم.مــن.تحذيــرات.المعارضــة،.إلا.أن.أردوغــان.خــرج.أمــام.جمهوره.فــي.22:33.

وألقــى.خطابًــا.فــي.قصــر."هوبر".بطرابيا.في.إســطنبول.أعلن.فيه.فوزه.بالانتخابات.قائلاً:."شــعبنا.
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ألقــى.علــى.كاهلنــا.مهمة.ثقيلة.إذ.أســند.إلينا.كلاً.من.الرئاســة.والســلطة.التنفيذيــة.من.خلال.منح.

الأغلبية.البرلمانية.لتحالف.الجمهور.بين.العدالة.والتنمية.والحركة.القومية"..في.حين.أن.محرم.

إينجــه.قــال.عبــر.تويتــر.في.الســاعة.23:24.إنه.ســيدلي.بتصريحاته.بعد.إعلان.لجنــة.الانتخابات.

العليا.النتائج.الأولية.الرسمية.للانتخابات،.الأمر.الذي.حمل.مؤيديه.على.التوجه.إلى.مقر.حزب.
الشعب.الجمهوري.في.أنقرة.والانتظار.أمامه.مطلقين.هتافات:."سنقاوم.وسنفوز.بالانتخابات!"

ومع.أنه.كان.من.المتوقع.أن.يتوجه.أردوغان.إلى.مقر.حزبه.في.أنقرة.ليلقي.خطاب.انتصار.
كما.تعود.عليه،.إلا.أنه.أعلن.في.الساعة.00:25.إلغاء.ذلك.دون.التطرق.إلى.أسبابه.

وفــي.تمــام.الســاعة.00:47.مــن.منتصــف.الليــل.قــال.الصحفــي.مــن.قنــاة."فوكــس.تــي.في".

إسماعيل.كوتشوك.كايا.إنه.تحدث.مع.محرم.إينجه.عبر.تطبيق.واتس.آب.ونقل.منه.قوله:."لقد.
فاز.الرجل.بالانتخابات!"

وبعــد.13.دقيقــة.مــن.ذلــك.طالــب.نائــب.رئيــس.حــزب.الشــعب.الجمهــوري.بولنــد.تزجان.

بتجنــب.الانجــرار.وراء.خطوات.وتحركات.اســتفزازية.وتحريضية.أو.الإقــدام.عليها،.وأكد.أنهم.

سيواصلون.نضالهم.عبر.الطرق.الديمقراطية،.وتمنى.أن.تنتهي.العملية.الانتخابية.دون.أن.تتسبب.
في.حدوث.أي.حادثة.أليمة!

ومــن.المثيــر.جــداً.أن.كلاً.مــن.أردوغــان.وإينجه.نشــرا.في.الســاعة.والدقيقة.ذاتهــا.)00:19(.

تغريدة.مخالفة.لما.صرحاه.في.وقت.مبكر.من.الليل؛.إذ.أعلن.أردوغان.أنه.في.طريقه.للوصول.

إلى.أنقرة.ليلقي.خطابه.حول.الانتخابات،.بعد.أن.أعلن.إلغاء.ذلك،.ومن.ثم.فسّر.هذا.التغيير.في.

برنامجه.بأنه.رافق.طفلاً.إلى.المستشفى.بعد.أن.تعرض.لحادث.مروري،.وبعد.ذلك.قرر.العودة.
إلى.برنامجه.الأصلي!.)154(

فــي.حيــن.أن.إينجــه.رغــم.أنــه.أعلن.مــن.قبلُ.أنه.ســيعقد.مؤتمــرا.صحفيا.لتقييــم.الانتخابات.

بعد.إعلان.النتائج.الرسمية.المؤقتة.من.قبل.لجنة.الانتخابات.العليا،.إلا.أنه.أكد.في.تغريدته.أنه.

سيعقد.هذا.المؤتمر.غدًا.في.12:00.من.ظهر.يوم.الاثنين.في.مقر.حزبه!.وهو.الأمر.الذي.دفع.

أنصــار.حــزب.الشــعب.الجمهوري.المنتظرين.في.مقر.الحزب.إلــى.الاحتجاج.مطلقين.هتافات:.
"أين.إدارة.الحزب.وأين.التصريحات؟!")155(
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وهناك.أمر.آخر.مثير.للدهشة.أيضًا.وهو.أن.وكالة.الأناضول.أعلنت.قبل.5.دقائق.من.تغريدة.
إينجه.أنه.-.أي.إينجه.-.سيعقد.مؤتمر.صحفيًّا.غدًا.)الاثنين(.في.12:00.لتقييم.الانتخابات!.)156(

وأخيــرًا.ظهــر.رئيــس.لجنة.الانتخابات.العليا.ســعدي.جوفين.على.الشاشــات.التلفزيونية.في.

02:10.وأعلــن.الانتهــاء.مــن.فتــح.97.7%.مــن.صناديــق.الاقتــراع.وإدخال.المعطيــات.إلى.نظام.

اللجنة،.وأن.بقية.الصناديق.المغلقة.لن.تؤثر.على.النتيجة،.وأكد.أن.أردوغان.حصل.على.الأغلبية.

المطلقــة.مــن.الأصوات.الصحيحة،.دون.التعرض.لنســب.الأصوات.التي.حصدها.المرشــحون..

وبعــد.20.دقيقــة.مــن.تصريحــات.اللجنــة.أعلن.الشــعب.الجمهــوري.أن.98%.مــن.الأصوات.تم.
فرزها.وأن.النتائج.التي.يحوزونها.تتطابق.مع.نتائج.اللجنة!

.@orktas.وحوالي.الساعة.الثالثة.من.صباح.الاثنين.سأل.أحد.رواد.مواقع.تويتر.يحمل.اسم

رئيس.بلدية.أدرنة.غرب.تركيا.رجب.جوركان.عبر.تويتر."أين.محرم.إينجه؟.لا.نستطيع.الوصول.
إليه!"،.ليرد.عليه.رئيس.البلدية.قائلاً:."نحن.كذلك.لا.نستطيع.الحصول.على.معلومات.عنه!"

بعــد.حوالــي.30.ســاعة.من.الغياب،.خرج.محرم.إينجه.ظهــر.اليوم.التالي.للانتخابات.وعقد.

ــا.أقــر.خلاله.بنتائج.الانتخابات.قائلاً:."لا.أرى.فرقًا.واضحًا.بين.النتائج.الرســمية. مؤتمــرًا.صحفيًّ

وتلك.النتائج.التي.وصلتني..هل.ســرقوا.الأصوات؟.من.المؤكد.أنهم.ســرقوا..لكن.هل.ســرقوا.
10.ملايين.صوت؟.لا!.لذا.أقبل.نتائج.الانتخابات!"

هل.هذه.الأحداث.التي.شــهدتها.ليلة.الانتخابات.في.تركيا.أمور.عادية.-كما.تدعي.الســلطة.
الحاكمة-.بالنسبة.لكم.أيضًا؟!

مرحبًا بكم إلى تركيا الجديدة!

بعــد.كل.هــذه.الأحــداث.غيــر.العادية.تمخضــت.الانتخابــات.التركية.عن.حصــول.أردوغان.

علــى.52.59%،.وحــزب.العدالة.والتنمية.علــى.42.5%.و295.مقعدا.في.البرلمان،.وإينجه.على.

30.64%،.وحــزب.الشــعب.الجمهــوري.علــى.22.64%،.وحزب.الحركــة.القومية.على.%11.1.

و48.مقعدا،.وصلاح.الدين.دميرتاش.على.8.40%،.وحزب.الشعوب.الديمقراطي.على.%11.7.

و67.مقعــدا،.وميــرال.أكشــنار.علــى.7.29%،.وحــزب.الخير.على.9.96%.مــن.الأصوات،.الأمر.

الــذي.جعلــه.يبقــى.تحــت.حاجز.العتبــة.الانتخابيــة.اللازمة.للتمثيــل.البرلماني.وفق.آخــر.النتائج.
الرسمية.
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ومــن.اللافــت.أن.محــرم.إينجــه.حصد.15.3.مليون.صوت.في.عمــوم.تركيا،.لكن.إذا.أخذنا.

فــي.نظــر.الاعتبار.مشــاركة.5.ملايين.فــي.اللقاء.الجمهوري.الذي.عقده.إينجه.في.إســطنبول.قبل.

الانتخابــات،.و3.ملاييــن.فــي.لقــاء.إزميــر،.ومليونين.في.لقــاء.أنقرة،.فإنه.من.الســهولة.بمكان.أن.

نتوصــل.إلــى.أن.إينجــه.كان.يمكنــه.أن.يحصــد.15.مليــون.في.هــذه.المدن.الثــلاث.الكبيرة.فقط..
حسنًا.ألم.يحصل.إينجه.على.أصوات.من.بقية.المدن.التركية؟!

ومــن.الغريــب.أيضًــا.أن.حــزب.الحركة.القومية.مع.أن.كل.المعطيات.كانت.تشــير.إلى.بقائه.

تحت.حاجز.العتبة.الانتخابية.اللازمة.للتمثيل.البرلماني،.وأن.زعيمه.دولت.بهجلي.لم.يعقد.أي.

مؤتمرات.ولقاءات.جماهيرية.قبل.الانتخابات،.لكنه.حصد.11.1%.من.الأصوات.وضمن.لنفسه.

48.مقعدا.في.البرلمان..والأغرب.من.ذلك.أنه.حصل.على.2.5.مليون.صوت.في.شــرق.تركيا.
ذات.الأغلبية.الكردية،.على.الرغم.من.أنه.يتبنى.فكرة.قومية.عنصرية.مناهضة.للأكراد!

لا.يمكــن.حصــر.غرائــب.وعجائــب.الانتخابــات.المصيريــة.التــي.ختمت.فتــرة.وفتحت.فترة.

جديدة.في.تركيا.ســواء.بطريقة.قانونية.أو.عن.طريق.التهديدات.أو.المســاومات.بين.المنافســين..

وقــد.أدركنــا.مــرة.أخرى.مدى.أهميــة.وكالة."جيهان".للأنباء.الخاصة.التي.ســيطر.عليها.أردوغان.

قبــل.محاولــة.الانقــلاب.وأغلقهــا.بعدهــا،.حيــث.تلقــت.كل.تركيا.نتائــج.الانتخابات.عبــر.وكالة.

الأناضــول.الرســمية.ولجنــة.الانتخابــات.العليــا.الخاضعــة.للحــزب.الحاكــم.ككل.المؤسســات.
والأجهزة.الأخرى..

والأخطر.من.ذلك.أن.الوكالة.الرسمية.ليس.لها.مراسلون.وممثلون.في.كل.ولايات.وبلدات.

تركيــا..لذلــك.فإنهــا.تنشــر.النتائــج.التي.تأتي.إلى.نظــام.لجنــة.الانتخابات.التابعة.لحــزب.العدالة.
والتنمية.الحاكم!

بمعنى.أن.تركيا.تلقت.نتائج.الانتخابات.من.حزب.العدالة.والتنمية.الحاكم.فقط!
مرحبًا.بكم.إلى.تركيا.الجديدة!)157(

رحيل القس الأمريكي يسقط رواية أردوغان عن الانقلاب

بألــف.حيلــة.وحيلــة،.نجح.أردوغان.وحلفــاؤه.من.القومييــن.الأتراك.اليمينيين.)الأطلســيين.

القدمــاء(.والقومييــن.العلمانييــن.اليســاريين.)الأوراســيين(.فــي.نقــل.تركيــا.إلــى.النظــام.الرئاســي.
وجمعوا.كل.السلطات.والقوة.السياسية.في.شخص.أردوغان..
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أعتقد.أن.الدولة.العميقة.بجناحيها.وظفت.شعبية.أردوغان.الواسعة.عند.الجماهير.العريضة،.

خاصة.تلك.الشــرائح.المحافظة.والإســلامية،.في.جمع.كل.الســلطات.ومؤسســات.الدولة.في.

"شــخص.واحد".لســهولة.الســيطرة.عليه..بمعنى.أن.أردوغان.كان.سيسيطر.على.الشعب.التركي،.
والدولة.العميقة.كانت.ستتحكم.في.أردوغان!.

ا،.حيث.أدلت.ناجيهان.آلتشــي،.الصحفية.المقربة.من.المســيطرين. هذه.الحقيقة.لم.تعد.ســرًّ

علــى.زمــام.الأمــور.في.تركيا."من.ورء.الحجب"،.بتعليق.مثير.للجدل.فيما.يخص.نظام.الحكومة.

الرئاســي.إذ.قالت:."إن.تحالفًا.ســريًّا،.يضمّ.الزعيم.دوغو.برينجك،.يقود.ويحكم.تركيا"،.وذلك.
في.برنامج.على.قناة."خبرترك.تي.في".أذيع.في.يوليو.2019..

وزعمت.آلتشي."أن.النظام.الذي.يترأسه.أردوغان.يدُار.عبر.تحالف.يتكون.من.زعيم.حزب.

الحركة.القومية.دولت.بهجلي.من.جهة،.وزعيم.حزب.الوطن.اليساري.دوغو.برينجك.من.جهة.
أخرى".

كان.برينجك.من.الذين.اعتقلوا.في.إطار.تحقيقات.تنظيم."أرجنكون"،.ثم.خرج.من.السجن.

في.2014.مع.زملائه.الآخرين.بعد.قضاء.نحو.أربع.سنوات،.بموجب.تحالف.سري.عقده.مع.
الرئيس.أردوغان.بعد.ظهور.ملفات.فساد.حكومته.في.عام.2013.

وفــي.عــام.2015.وسّــع.المتحالفــان.نطــاق.تحالفهمــا.بضــمّ.زعيــم.حــزب.الحركــة.القومية.

دولــت.بهجلــي.الذي.يمثل.مخلفات.الأطلســيين،.ليتمكنوا.من.إعــادة.الحكومة.المنفردة.لحزب.

أردوغان،.وهو.واجهتهم،.بعد.أن.فقدها.بدخول.الأكراد.إلى.البرلمان.بـ80.برلمانيًّا.في.انتخابات.

7.حزيران.2015،.وهذا.التحالف.الثلاثي.بين.أردوغان.وبهجلي.وبرينجك.هو.الذي.يدير.تركيا.
منذ.ذلك.الحين..

ومــن.المثيــر.أن.برينجــك.يؤكــد.منــذ.عــام.2014.فــي.كل.مناســبة.أن.أردوغــان.اضطــر.إلــى.

الخضــوع.لإرادتهــم،.وأنهــم.باعتبارهــم.تنظيــم.أرجنكــون.من.وضعــوا.خطة.القضــاء.على.حركة.

الخدمــة.وفتــح.الله.كولــن،.وأن.أردوغان.هو.الذي.يطبّق.وينفّذ.هذه.الخطة،.دون.أي.اعتراض.أو.
توضيح.من.أردوغان..

وكان.الكاتــب.والصحفــي.عبــد.الرحمــن.ديليباك."الإســلامي".المعروف.بأنه.من.المؤسســين.

الفكريين.لحزب.أردوغان،.اعترف.قائلاً:."لقد.اعتمدنا.على.منظمة.فتح.الله.كولن.في.تصفية.منظمة.
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مجموعــة.العمــل.الغربيــة.)تنظيــم.أرجنكون(.التي.أحدثــت.انقلاب.28.شــباط.1997...وفي.هذه.
الأيام.اعتمدنا.على.هذه.المجموعة.)أرجنكون(.في.تصفية.حركة.الخدمة"،.على.حد.تعبيره.)158(

على.الرغم.من.أن.هذا.التحالف.الثلاثي.وعد.بأن.النظام.الرئاســي.ســيكون.حلاً.ناجعًا.لكل.

مشــاكل.تركيا.في.كل.المجالات،.إلا.أنه.لم.تمض.شــهور.بل.أيام.حتى.وجد.هذا.النظام.الوليد.

ــا،.وخطــر.تدهــور.العلاقــات.مع.الــدول.الغربيــة.التي.كان. أمامــه.مشــكلة.اقتصاديــة.كبيــرة.داخليًّ

أردوغــان.يســتخدم.خطابــا.عدائيــا.تجاههــا،.خاصــة.الولايات.المتحــدة..ومــع.أن.أردوغان.كان.

يفضّل.التوجه.إلى.روسيا.سياسيًّا،.لكنها.لم.تكن.أحسن.حالا.من.تركيا.من.الناحية.الاقتصادية،.

كمــا.أن.أكثــر.مــن.60%.مــن.حجــم.التجــارة.الخارجيــة.التركيــة.كانــت.تتحقق.مــع.دول.الاتحاد.
الأوربي،.وهذا.كان.يشكل.أحد.مآزق.أردوغان.في.التوازن.بين.المعسكرين.الغربي.والشرقي..

خطــاب.أردوغــان.الــذي.يقــدم.الإدارة.الأمريكية.مســؤولة.عــن.الانقلاب.الفاشــل.في.تركيا.

كان.أحد.العوامل.التي.تؤثر.ســلبًا.على.العلاقات.التركية-الأمريكية..كان.أردوغان.قام.باعتقال.

مجموعــة.مــن.الأجانــب،.بينهــم.صحفيون،.كانوا.يعيشــون.في.تركيــا.منذ.ســنوات،.بتهمة.الصلة.

بالانقــلاب.ومنظمــة.فتــح.الله.كولــن،.وذلك.مــن.أجل.إثبات.نظريتــه.القائلة.بــأن.الانقلاب.دبرته.

"القــوى.الكبــرى".التــي.تريــد.الإطاحة.بــه.بغية.عرقلة.صعــود.تركيا!.كان.القــس.الأمريكي.أندرو.
برونسون.أحد.المحتجزين.أو.الرهائن.لدى.نظام.أردوغان.من.أجل.هذا.الغرض.

وعلــى.الرغــم.مــن.التحديات.الكبيرة.التــي.أبداها.تجاه.الولايات.المتحــدة،.إلا.أن.أردوغان.

أقــدم.فــي.12.أكتوبــر.2018.علــى.خطــوة.متوقعــة،.وأفــرج.عن.القــس.الأمريكــي.المحتجز.منذ.

ســنتين.بتهمــة.أنــه."العقــل.المدبر.للانقلاب.الفاشــل"،.وله.صلة.بكل.من.حركــة.الخدمة.وحزب.

العمــال.الكردســتاني..إذ.فضــت.المحكمــة.فــي.إزمير،.التــي.كان.القس.يعيش.فيها.منذ.ســنوات،.

بإطلاق.ســراحه.وإلغاء.منعه.من.الســفر،.بعد.الحكم.عليه.بالســجن.ثلاث.سنوات.وشهرا.واحدا.

مــع.إيقــاف.التنفيــذ،.مع.الأخذ.في.الاعتبار.المدة.التي.قضاها.بالســجن.والإقامة.الجبرية.خلال.

محاكمته..وقد.نقلت.تقارير.تركية.عن.القس.قوله.في.جلسة.المحكمة:."أنا.رجل.بريء،.وأحب.
كثيراً.كلاً.من.المسيح.وتركيا،.وأريد.أن.تظهر.العدالة.في.هذه.القضية".

بعــد.الإفــراج.عــن.القــس.طالــب.وزيــر.الخارجيــة.الأمريكــي.مايك.بومبيــو.أنقــرة.بـ"الإفراج.

ســريعاً".عــن.بقيــة.الأمريكييــن.المحتجزيــن.لديهــا.أيضًا،.وكذلــك.عن.أتراك.يعملــون.في.بعثات.
دبلوماسية.أمريكية.في.تركيا.
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جــاءت.خطــوة.الإفــراج.عــن.القس.بعــد.أن.غير.أربعة.شــهود.إثبات.إفاداتهم.الســابقة.بحقه،.

الأمــر.الــذي.أثــار.تســاؤلات.حول.مــا.إذا.كانت.الســلطات.القضائية.ســتفتح.تحقيقــا.مع.هؤلاء.

الشــهود.أيضًــا.بتهمــة."الخيانة.الوطنية"!.ذلك.أنهم.تســببوا.بشــهادتهم.الزور.فــي.اعتقال.بريء.3.

أعوام،.وانهيار.العلاقات.بين.تركيا.وأمريكا،.وتراجع.الليرة.وحدوث.أزمة.اقتصادية.في.البلاد،.
فضلاً.عن.تشويه.صورة.تركيا.والرئيس.أردوغان!

زعــم.فخــر.الديــن.آلتــون،.مستشــار.الرئاســة.التركيــة،.أن.قرار.الإفــراج.عن.القــس.أثبت.مرة.

أخــرى.أن.جهــاز.القضــاء.فــي.تركيا.مســتقل.ومحايــد.)!(،.غيــر.أن.الرئيس.أردوغــان.كان.تحدى.

الإدارة.الأمريكيــة.أمــام.عدســات.الكاميــرات.قائلاً:."لن.يتم.الإفراج.عــن.هذا.القس.الإرهابي.ما.
دمت.على.رأس.السلطة.في.تركيا!"

وضعت.حادثة.إطلاق.ســراح.القس.إعلام.نظام.أردوغان.بشــقيه.العام.والخاص.في.موقف.

حرج.للغاية،.وواجه.صعوبات.في.تفسير.وتبرير.هذه.الخطوة.بعد.التصريحات.النارية،.إذ.علقت.

صحيفة."يني.عقد".بقولها:."يســتعد.القس.الأمريكي.للهروب.من.تركيا.بأول.طائرة.بعد.إطلاق.

سراحه.بحجة.مضحكة"،.ثم.وجهت.سؤالا.إلى.القس:."ألم.تزعم.أنك.تحب.تركيا.كثيرًا؟!.فإلى.
أين.تهرب؟!".

أثارت.الخطوة.ردود.فعل.مختلفة.بين.أتباع.التيار.الإسلامي.في.تركيا،.حيث.وجه.الكاتب.

الإسلامي.فاروق.كوسه،.الذي.كان.يكتب.لصحيفة.يني.عقد،.سؤالين.للرئيس.أردوغان.في.غاية.
الأهمية.عبر.حسابه.على.تويتر.قائلاً:.

1(.إذا.تم.الإفراج.عن.القس.الأمريكي.بموجب."القانون".فكيف.سيســتمر.اعتقال.عشــرات.
الآلاف.من.المتهمين.الآخرين.بنفس.التهم؟!.

2(.وإذا.تم.الإفراج.عنه.بموجب."السياسة".فكيف.يمكن.لنا.الحديث.عن.سيادة.واستقلال.
القانون.بعد.اليوم؟!.)159(

وقال.مدير.برنامج.الشرق.الأوسط.في.مركز.فيلسون."Wilson".للدراسات.بواشنطن.هنري.

باركي.الذي.زاره.أردوغان.في.أمريكا.قبيل.تأسيسه.حزب.العدالة.والتنمية:."إطلاق.سراح.القس.
الأمريكي.برونسون.أظهر.مدى.بُعْد.القضاء.في.تركيا.عن.مفهوم.العدل!"
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وتطــرق.حســاب."نبــض.تركيــا".علــى.تويتر.إلى.القضيــة.ذاتها.قائــلاً:."أردوغــان.اتهم.القس.

الأمريكي.بما.يلي:.جاســوس.أمريكي،.مدبر.الانقلاب.الفاشــل،.داعم.لتنظيمات.إرهابية..شــهد.

عليه.سبعة.شهود،.وكان.مطالبًا.بالحبس.35.عاما!.مع.كل.ذلك.تم.الإفراج.عنه!"،.ثم.استدرك.

قائلاً:."طيب.فما.ذنب.704.أطفال.و18.ألف.ســيدة.و50.ألف.رجل.قابعين.في.الســجون.رغم.
أنهم.لا.علاقة.لهم.بالانقلاب.الفاشل؟

وتابع.نبض.تركيا:."أمريكا.اســتطاعت.إعادة.القس.الأمريكي.من.تركيا.إلى.بلده.بشــكل.أو.

بآخــر،.وذلــك.علــى.الرغــم.مــن.أن.أردوغــان.قال:."لن.يتم.الإفــراج.عن.ذلــك.الإرهابي.ما.دمتُ.

الرئيــس"،.بينمــا.فشــل.أردوغــان.فــي.اســتعادة.فتح.الله.كولن.رغــم.أنه.كان.يطالــب.رئيس.أمريكا.

قائلا:."خذ.قسّــك.الذي.عندي.وأعطني.قسّــنا.الذي.عندك".في.إشــارة.منه.إلى.كولن!.قدرته.لا.
تكفي.إلا.على.إقناع.أنصاره.المسحورين!"،.على.حد.تعبيره.

وكشف.نبض.تركيا.الستار.عن.السبب.الحقيقي.لاعتقال.القس.الأمريكي؛.إذ.شدد.على.أن.

القــس.الأمريكــي.الــذي.يعيش.في.تركيا.منذ.عقود.لم.يكن.إلا.ضحية.لأردوغان.لكي.يســتخدمه.

كدليــل.علــى."الصلة.الخارجيــة".المزعومة.لانقلاب.2016،.أي.أنه.كان.أداة.بيده.لإقناع.قاعدته.

الســاذجة.بوقوف.الولايات.المتحدة.وراء.حركة.كولن.المتهمة.بتدبير.الانقلاب،.ثم.أكد.أن.كل.
هذه.المزاعم.سقطت.مع.رحيل.القس.إلى.أمريكا!

مــن.جانبــه،.عبــر.حليــف.أردوغــان،.زعيــم.حزب.الحركــة.القوميــة.دولت.بهجلــي.عن.خيبة.

أملــه.قائــلاً:."لا.بــد.أن.يعود.هاكان.آتيلا.إلــى.العاصمة.أنقرة.بمجرد.وصول.القس.إلى.الولايات.

المتحدة"،.في.إشارة.منه.إلى.نائب.رئيس.بنك."خلق".الرسمي.التركي.المعتقل.في.أمريكا.بتهمة.
خرق.العقوبات.على.إيران.بالتعاون.مع.رجل.الأعمال.التركي.إيراني.الأصل.رضا.زراب.

وكان.حساب."قنديل".)candle(.قال.قبل.يوم.من.الإفراج.عن.القس.بأنه.يعتقد.أن.أردوغان.

لن.يفرج.عن.القس.الأمريكي.برونســون.ولن.يفرط.في.مصداقيته.بســهولة؛.ذلك.لأنه.بنى.عليه.

كل.أطروحاتــه.الخاصــة.بالانقــلاب.الفاشــل.في.2016،.وكذلك.قدمــت.كل.الصحف.التابعة.له.

هذا.القس.كعقل.مدبر.لهذه.المحاولة،.فإذا.سلم.القس.لأمريكا.فإن.ذلك.سيعني.سقوط.روايته.
عن.هذه.المحاولة.الغاشمة.

لكنه.عبر.عن.صدمته.بعد.يوم.عقب.الإفراج.عن.القس.قائلاً:."بصراحة.أنا.مصدوم.بتسليم.

القــس.الأمريكــي.للولايــات.المتحدة.رغــم.كل.تحديات.أردوغان..إنني.كنــت.أعتبر.ذلك.قضية.
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حيــاة.أو.ممــات.بالنســبة.لــه؛.لأن.إعلامه.بنــى.عليه.كل.مزاعمه.الخاصة.بالانقلاب.الفاشــل..وأنا.

أتذكــر.أن.صحيفــة.تقويــم.كانــت.زعمــت.أن.القــس.كان.ســيصبح.رئيــس.ســي.آي.إيــه.لــو.نجح.
الانقلاب،.وكنت.صدقت.ذلك!"

واســتدرك.حســاب.قنديــل.قائــلاً:."لكني.مــا.زلت.أعتقــد.أن.أردوغان،.وهو.سياســي.محترف.

يعرف.قواعد.اللعبة،.سيحصل.من.واشنطن.على.شيء.ثمين.كفتح.الله.كولن.أو.المسؤول.البنكي.

المعتقل.في.أمريكا.أو.شيء.من.هذا.القبيل.ليعوض.به.هذه.الخسارة.الكبيرة.التي.لطخت.سمعته"،.
على.حد.تعبيره.

حســاب.نبــض.تركيــا،.كانــت.له.تغريدة.أخرى.رصد.فيها.تراجــع.أردوغان.أكثر.من.مرة.عن.

مواقفــه،.جــاء.فيهــا:."أردوغــان.كان.تحــدى.الولايــات.المتحدة.قائــلا:."لن.يتم.الإفــراج.عن.هذا.

القــس.الإرهابــي.مــا.دمت.على.رأس.الســلطة.في.تركيــا"..وقديما.كان.تحدى.روســيا.قائلاً:."لن.

أعتــذر.لبوتيــن!"..وقبل.ذلك.تحدى.إســرائيل.بقوله:."لن.يحدث.تحســن.فــي.العلاقات.ما.دمت.

رئيــس.تركيــا""،.حصلــت.علــى.إعجاب.كبير.مــن.رواد.الإعلام.الاجتماعــي،.إذ.وصلت.إعادات.
التغريدة.إلى.نحو.1600.مرة.)160(

حراس الجنة وزبانية جهنم في تركيا أردوغان!

تتجه.تركيا.في.31.مارس.2019،.أي.بعد.تســعة.أشــهر.من.تجربة.النظام.الرئاســي،.المنتظر.

منه.أن.يكون."علاج.جميع.المشاكل"،.لانتخابات.بلدية،.تتعلق.ببقاء.تركيا.أو.عدمها،.على.حد.

تعبير.أردوغان،.كما.يكرّر.ذلك.قبل.كل.اســتحقاق.انتخابي..لكن.الشــعب.التركي.لم.يعلّق.هذه.

المرة.أي.أمل.على.الأحزاب.البرلمانية،.وهو.أمر.خطير.بالنســبة.لأي.مجتمع.لا.يملك.أي.أداة.
لتغيير.الواقع.السيئ.سوى."الصوت".

عــزا.معظــم.المراقبيــن.اليأس.المســيطر.علــى.الناخب.التركــي.إلى.طول.بقاء.حــزب.العدالة.

والتنميــة.فــي.الســلطة.بمفــرده.مــدة.تصــل.إلى.16.عامًــا،.واكتشــاف.أردوغان.خلال.تلــك.الفترة.

المديدة.الطرق.التي.تضمن.له.البقاء.في.السلطة،.بغضّ.النظر.عن.قانونيتها.أو.عدمها،.بالإضافة.

إلــى.نجاحــه.-بفضــل.سياســة.الجــزرة.أو.العصا-.فــي.تحويل.الأحزاب.المعارضــة.إلى.جزء.من.
الآليات.المشرعنة.لإجراءاته.وخطواته.
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ويمكن.أن.نضيف.ذلك.الدور.الســلبي.الذي.تلعبه.شــبكات.الخداع.والتضليل.الإعلامية.أو.

آليات.التنويم.المغناطيســي.الجماعي،.حيث.يقوم.من.خلال.الأخبار.والمعلومات.التي.تنشــرها.

بإعادة.برمجة.الواقع.وخلق.واقع.بديل.وهميّ،.ليخفي.حقيقة.الوضع.المزري.الذي.يعيش.فيه.

الشــعب،.ويقدم.صورة.طوباوية.وكأن.تركيا.تعيش.أزهى.وأبهى.عصورها..وقد.كشــفت.دراســة.

أجرتهــا.مؤسســة."إيدلمــان".الأمريكيــة.الرائــدة.في.مجــال.العلاقات.العامة.أن.ثلاثــة.من.بين.كل.

أربعة.أتراك.لا.يثقون.في.الإعلام.التركي!.ولا.تنســوْا.أن.95%.من.وســائل.الإعلام.التركية.تابعة.
لأردوغان!

كان.حــزب.أردوغــان.قــد.اســتهلك.الخطابــات.الديمقراطيــة.والليبراليــة.القائمــة.على.ملفي.

حقــوق.الإنســان.والاقتصــاد،.فــي.الفترة.الممتــدة.من.2002،.حيث.وصل.إلى.ســدة.الحكم.إلى.

2011،.حيــث.جــرت.آخــرُ.انتخابــات.نزيهــة.لــم.تشــبْها.شــائبة.التزويــر.والتلاعــب،.ثــم.لجأ.إلى.

اســخدام.خطابــات."القوميــة.التركيــة".في.الفترة.ما.بين.2011.و2018..أمــا.في.هذه.الأيام.فنراه.

يركــز.علــى.التوظيــف.السياســي.للإســلام،.إلــى.جانــب.القومية،.نظــرًا.لعجزه.عن.كتمــان.حقائق.
الأزمة.الاقتصادية.التي.يحاول.تأجيل.انفجارها.إلى.ما.بعد.هذه.الانتخابات.

وقــد.تحــول.مرشــحو.حــزب.العدالــة.والتنميــة.ونوابــه.إلى."حــراس.الجنــة.وزبانيــة.جهنم"،.

فيتعهــدون.بالجنــة.لمــن.يصوتــون.لصالحهم،.ويهــدّدون.بالنار.لمــن.يصوتون.لغيرهــم!.فقد.قال.

وزيــر.الدفــاع.والتعليــم.التركــي.الســابق.عصمــت.يلمــاز،.في.لقــاء.ترويجــي.لحزبــه،.إن.انتخابَ.

مرشــح.حزب.العدالة.والتنمية.في.الانتخابات.البلدية.ســيكون."وثيقة.غفران".للناخب!.ومن.ثم.

خــرج.زميلــه.البرلماني.البروفيســور.حاجي.أحمــد.أوزدمير.ليقول:."حزب.العدالــة.والتنمية.جاء.

فــي.المركــز.الثامــن.فــي.أوراق.الاقتراع،.والثمانية.رقم.يذكرني.بأصحــاب.الكهف،.فهو.رقم.يرِد.
في.كتابنا.المقدس!"

وإذا.أخذنــا.بنظــر.الاعتبــار.تصريحات.مســؤولين.آخرين.ترفع.أردوغــان.إلى.درجة."الإله"،.

كما.قال.النائب.الســابق.فوائي.أرســلان:."إن.أردوغان.زعيم.يحمل.في.شــخصه.كل.صفات.الله.
تعالى"،.فإن.تصريحات.النواب.والمرشحين.الحاليين.يمكن.أن.نصفها.بـ"المعتدلة"!!

إن.تاريخ.تركيا.السياســي.القريب.يشــهد.أن.كل.حزب.فشــل.في.تقديم.مشــاريع.ديمقراطية.

أو.اقتصادية.يلجأ.إلى.الخطابين.القومي.والديني.الذين.يفرّقان.المجتمع.على.أساس.العرق.أو.
الدين،.ويؤديان.بالدولة.في.نهاية.المطاف.إلى.انهيار.كامل.
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هذه.سنة.لن.تتبدّل.ولن.تتغيّر.من.أجل.حزب.أردوغان!

فالدولة.التركية.بقيادته.تتجه.بخطوات.ســريعة.نحو.الهاوية.بســبب.خطاباته.القومية.والدينية.

)الأيدولوجية(.التي.يعتمدها.في.الداخل.والخارج.منذ.أن.بدأ.يهمل.ملفي.الديمقراطية/الحقوق.

والاقتصــاد،.اعتبــارًا.مــن.عــام.2011..لقــد.دفن.الديمقراطية.فــي.التراب.منذ.فتــرة.طويلة.بحيث.

تشــهد.تركيــا.كل.يــوم.أنواعًــا.شــتى.مــن.الانتهاكات،.مــن.قبيل.اعتقــال.الآلاف.من.النســاء.بتهمة.

انتمائهــن.إلــى.حركــة.الخدمــة،.الجريمــة.التي.يلصقهــا.بكل.من.يريــد.تصفيته،.بدليــل.أنهنّ.قمْن.
بمساعدة.أسر.المفصولين.من.وظائفهم.بموجب.مراسيم.حالة.الطوارئ!

والمثــال.الآخــر.علــى.تلــك.الانتهــاكات.والظلــم.أن.المحكمــة.قضت.بإطلاق.ســراح.زعيم.

جمعية.وجماعة."الفرقان".الشيخ.ألب.أرسلان.كويتول،.في.ظل.عدم.وجود.أي.دليل.على.التهم.

الموجهــة.إليــه،.ولــم.يمــضِ.على.حريته.يومان.حتى.بادرت.محكمة.أخرى.إلى.اعتقاله.وإرســاله.

إلى.الســجن.مرة.أخرى،.وهذه.المرة.مع.زوجته.الســيدة.ســميرة.كويتول.التي.انتقدت.المعاملة.
التي.تعرض.لها.زوجها!.وكأن.أردوغان.يفرج.بيدٍ.ويعتقل.بأخرى!

وليــس.هــذا.غريبًا.علــى.نظام.اعتقل.حتى.القاضي.الذي.حكم.بالإفراج.عن.رئيس.مجموعة.

"ســامانيولو".الإعلاميــة.هدايــت.كاراجــا.فــي.عــام.2015.ولم.يكــن.حينها.حتى.حجــة.الانقلاب.
اللعين.

ومثــال.آخــر.أن.النائــب.البرلمانــي.الســابق.عن.حزب.الشــعب.الجمهوري.ومدير.النشــر.في.

جريدة."كارشي".التركية.أران.أردم،.أعلن.إضرابا.عن.الطعام.اعتراضًا.على.الظلم.الذي.يتعرض.

له.منذ.فترة؛.إذ.أفرجت.عنه.محكمة.الجنايات.في.إســطنبول.في.7.يناير.2019،.إلا.أن.محكمة.

أخرى.أمرت.بإلقاء.القبض.عليه.مجددًا.في.اليوم.نفسه،.بناءً.على.طعن.النيابة،.ليعود.إلى.السجن.
مرة.أخرى،.رغم.أنه.لا.يوجد.له.أي.جريمة.مادية.منسوبة.إليه.سوى.النشاط.الصحفي.

ــا.فيحــاول.أردوغــان.أن.يجــد.مخرجًــا.مــن.المــآزق.التــي.وقــع.فيهــا،.خاصة.في. أمــا.خارجيًّ

سوريا،.بعد.أن.بات.مخنوقًا.بين.موسكو.وواشنطن،.بسبب.تلك.السياسات./.الخطابات.القومية.

والإســلاموية..فــإن.جنــح.لواشــنطن.واجــه.شــرط.القبــول.بالحكــم.الذاتــي.للأكــراد،.وإن.جنــح.

لموســكو.واجه.شــرط.القبول.بنظام.الأســد،.بعد.أن.كان.الســبب.الأبرز.في.ظهور.هذا.المشــهد.

الحالــي.فــي.ســوريا.والمنطقــة..وليس.لديه.قــدرة.على.تطوير.حلول.لهذه.المشــاكل.بمفرده،.من.
خلال.التواصل.مع.شعوب.المنطقة،.بعد.أن.دمر.كل.العلاقات.مع.دول.المنطقة.وشعوبها.
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وعلى.الرغم.من.أن.أردوغان.زعم.عدم.وجود.خلاف.مع.روســيا.بشــأن.المنطقة.-الآمنة-.

العازلة.في.ســوريا،.إلا.أن.وزير.الخارجية.الروســي.ســيرجي.لافروف.خرج.في.اليوم.ذاته.لينفي.

ذلك.بعبارات.واضحة،.مؤكدًا.ضرورة.التفاوض.مع.الحكومة.السورية.في.هذا.الموضوع..لذا.

ر. يرى.الخبير.التركي.في.القضايا.الإقليمية.والدولية.فهيم.تاشتكين.أن.إعلان.أردوغان.أنه.سيطوِّ

.الطــرفِ.خــلال.الأيــام.القادمة.ليــس.إلا.للاســتهلاك.الداخلي.وخفــض.ضغوطات. حــلاًّ.أحــاديَّ
واشنطن.وموسكو.عليه.فقط.

لا.يمكــن.أن.تقــوم.السياســة.الخارجيــة.علــى.العواطــف.بــل.الأكاذيب.من.هــذا.القبيل،.وإن.

جلــب.هــذا.النهــج.بعــض.المنافع.الآنية.في.السياســة.الداخلية..إلا.أن.أردوغــان.لا.يهتم.بقواعد.

الدبلوماســية.والسياســة.الخارجية.ويســتمر.في.جعلها.أداة.للسياســة.الداخلية،.ضاربًا.المصالح.
العليا.للبلاد.عرض.الحائط.

نسأل.الله.أن.ينقذ.تركيا.من.حراس.الجنة.وزبانية.جهنم.هؤلاء.في.أقرب.وقت!

الاقتصاد التركي تحت رحمة عقلية أردوغان الدولجية الأمنية 

فــي.الوقــت.الــذي.بقيت.أيام.معدودات.على.انطلاق.ماراثون.الانتخابات.البلدية.ركّز.الرأي.

العام.على.ثلاث.ملفات.رئيسية.وهي.مشكلة.النظام.الرئاسي.الذي.قضى.بشكل.كامل.على.دور.

البرلمان.وربط.كل.شيء.برجل.واحد،.وتفاقم.الظلم.الذي.مارسه.أردوغان.على.شريحة.واسعة.

مــن.المواطنيــن.المدنييــن.بقــرارات.مراســيم.حالــة.الطوارئ.التــي.طالت.مئــات.الآلاف.والأزمة.

الاقتصاديــة.التــي.بــدأت.تكســب.أبعادًا.جديدة.كل.يوم..وقد.كشــف.الكاتب.والأكاديمي.التركي.

المعروف.غوكهان.باجيك.عن.جوهر.المشكلة.التي.يعاني.منها.الاقتصاد.التركي.من.خلال.مقال.

حمل.عنوان."الاقتصاديون...الضحايا.الجدد.لنظام.أردوغان.والأيديولوجية.الإســلامية".ونشــره.
موقع."أحوال.تركية".

فقد.أكد.باجيك.أن.المحللين.والخبراء.الاقتصاديين.في.تركيا.أصبحوا.بعد.اليوم.قضية.أمنية.

للدولة،.وأن.الاقتصاديين.الذين.ينبّهون.إلى.تدهور.الأوضاع.الاقتصادية.ســيكونون.أكثر.الناس.

عرضــة.لغضــب.الدولــة.بقيادة.أردوغان.في.الفترة.القادمة..وقال.إن.العقلية.الدولجية.الأمنية.هي.

التي.ســتحدد.الاقتصاد.التركي.بعد.اليوم،.وستســعى.لتكميم.أفواه.كل.من.ينبس.ببنت.شــفة.عن.

الجوانب.الســلبية.للاقتصاد...لذا.ليس.من.المســتبعد.أن.نتوقع.أن.يكون.الاقتصاديون.الضحايا.
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الجدد.لنظام.أردوغان..ولفت.إلى.ضرورة.إجراء.تحليل.سياسي.للأزمة.الاقتصادية.التي.تمر.بها.
تركيا،.نظرًا.لأنها.اكتسبت.طابعًا.سياسيًّا.مع.مرور.الوقت.

قال.باجيك.في.تحليله.لواقع.العلاقة.بين.السياسة.والاقتصاد.في.تركيا.إن.العقلانية.السياسية.

د. أصبحــت.الحاســمة.والمحــددة.تمامًــا.فــي.الآونــة.الأخيرة،.حيث.باتت.سياســة.الاقتصــاد.تحدَّ

على.أســاس.الحســابات.والقرارات.السياســية،.وتكشف.المعطيات.الحالية.أن.هذا.النهج.سوف.

يصل.إلى.مراحل.متقدمة.في.الفترة.القادمة،.وذلك.مع.أن.الأنشــطة.والقرارات.الاقتصادية.يتم.

تحديدهــا.فــي.الظــروف.العاديــة.وفقًــا.للعقلانيــة.الاقتصادية.فــي.المقــام.الأول،.وإن.تؤخذ.بنظر.
الاعتبار.الحسابات.السياسية.بنسبة.معينة.

ولفــت.الكاتب.إلى.أن.تركيا.لن.تســتطيع.اســتقطاب.رؤوس.الأمــوال.الأجنبية.القائمة.على.

الإنتاج،.مع.بعض.الاستثناءات؛.لأن.الشركات.الأجنبية.لن.ترغب.بالاستثمار.في.تركيا.إلا.في.

المجالات.ذات.الفوائد.العالية.فقط،.وبطبيعة.الحال،.فإن.تركيا.أصبحت.منذ.وقت.ســوقًا.يهتمّ.

به.المضاربون.أكثر.من.المســتثمرين،.مشــدّدًا.على.أن.الحكومة.تدرك.هذا.جيدًا،.وســوف.تتجه.

إلى.إقامة.علاقات.مع.المضاربين.باعتبارها.واحدةً.من.المتلاعبين.في.الســوق،.وســتلعب.على.

وتــر.التصــورات.السياســية.الضحلة.للمضاربين.وستســتغل.رغبتهم.في.تحقيــق.أرباح.كبيرة.على.
المدى.القصير.

واستمر.الكاتب.في.سرد.توقعاته.الخاصة.بخطوات.الحكومة.التركية.القادمة.قائلاً:."كذلك.

ســوف.تجــرّب.الحكومــة.حظهــا.فــي.أســواق.المشــتقات.المالية،.من.قبيــل.بيع.الــدولارات.في.

الأســواق.الضحلــة،.وزيــادة.تكلفــة.تبــادل.العملة.المحلية،.وتغيير.أســعار.الخصم.والاســتقطاع،.

وذلــك.بعدمــا.باتــت.عاجزة.عن.تحقيق.النجاح.في.المجالات.الاقتصادية.الحقيقية.مثل.الإنتاج..

.منها.نشــاطًا.اقتصاديًا.حقيقيًــا..ومع.ذلك،.فإن. كل.هــذه.الخطــوات.قصيــرةُ.الأجــل،.ولا.يعد.أيٌّ

إدارة.الاقتصــاد.فــي.تركيــا.محكــوم.عليهــا.بــأن.تكون.قصيرة.الأجل.بســبب.ضخامــة.الأزمة.التي.
تواجهها".

ثم.حذّر.الكاتب.من.أن.هذه.الألعاب.البهلوانية.قصيرة.المدى.لها.ثمن،.حيث.تخسر.البلاد.

الوقــت.والمــال.فــي.آن.واحــد،.مضيفًــا.أن.كل.بلــد.يفعــل.مثــل.هذه.الأشــياء.عندمــا.يتعلق.الأمر.

بالتزامات.قصيرة.الأجل،.ولكن.عندما.تصبح.هذه.الألعاب.البهلوانية.عادة.المسؤولين.عن.إدارة.
الاقتصاد.فإن.وقت.البلد.وأمواله.تنفق.في.سبيل.إنقاذ.اليوم.فقط،.على.حد.تعبيره.
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وتوقع.باجيك.أن.يؤدي.الانكماش.الاقتصادي.الراهن.في.تركيا.إلى.تضخيم.دور."الدولة".

وتأثيرها.في.المجال.الاقتصادي،.حيث.قال:."كلما.تعمقت.الأزمة.وطالت.مدتها.فإن.الاقتصاد.

ــا"..ثــم.ذكر.ســببين.آخرين.مســتقلين.عن.الأزمــة.الاقتصادية. التركــي.ســوف.يصبــح.أكثــر.دولجيًّ

يعملان.منذ.فترة.على.توســيع.نطاق.تأثير.الدولة.في.المجال.الاقتصادي:."الأول.الإيديولوجية.

الإســلامية..ففــي.التحليــل.الأخيــر،.تتطــور.الأيديولوجيــة.الإســلامية.لتصبح.الدولــةُ.مركزية.في.
مجال.إدارة.الاقتصاد..وهذا.ينطبق.على.حزب.العدالة.والتنمية.الإسلامي.أيضًا".

وأفاد.باجيك.أن.السبب.الثاني.هو.الاستبداد:."فبعدما.دخلت.تركيا.في.دوامة.من.الاستبداد.

فإنــه.لــم.يعــد.بالإمكان.إعطاء.مســاحة.حرة.للفعاليات.الاقتصادية..لا.يخفى.أن.نتائج.الاســتبداد.

ليســت.موجهــة.فقــط.للصحفييــن.والأكاديمييــن،.بــل.التجــار.والصناعيــون.كذلــك.يدفعون.ثمن.

النتائج.المريرة.للســلطوية..ومن.الســذاجة.بمكان.التوقع.بأن.تجد.الجهات.الاقتصادية.الفاعلة.
مناطق.مستقلة.في.ظل.غياب.وسائل.الإعلام.المستقلة".

وزعــم.الكاتــب.أن.نظــام.أردوغــان.ســيتجه.فــي.الفتــرة.القادمــة.إلــى.مزيــد.مــن.الغمــوض.

الاســتراتيجي.فــي.القضايــا.الاقتصادية،.وستســود.حالة.من.الضبابية.علــى.الأرقام.والإحصاءات.

والأخبار.المعلنة.عن.الاقتصاد،.وستظهر.مناطق.رمادية.في.جميع.المجالات،.بدءًا.من.معدلات.

التضخــم.والبطالــة.وانتهــاءً.إلــى.البيانات.الكلية.الأخرى.نتيجة.لسياســة.الغموض.الاســتراتيجي.
هذه،.وفق.تعبيره.

واختتــم.الكاتــب.والأكاديمــي.التركــي.المعروف.غوكهــان.باجيك.مقاله.قائــلاً:."لقد.أصبح.

الاقتصــاد.فــي.تركيــا.قضيــة.أمنيــة..ونــرى.أن.اعتقال.هــذه.الكثرة.الكاثــرة.من.الصحفييــن.لم.يعد.

خبرًا.مثيرًا.للاهتمام.في.تركيا.اليوم،.بل.الأخبار.الاقتصادية.هي.محطّ.أنظار.الجميع،.خصوصًا.

المسؤولين،.وتشكّل.منطقة.حساسة.يجب.توخي.الحيطة.والحذر..أعني.أن.المحللين.والخبراء.

الاقتصادييــن.أصبحــوا.بعــد.اليوم.قضية.أمنية.للدولة،.وأن.الاقتصاديين.الذين.ينبّهون.إلى.تدهور.

الأوضــاع.الاقتصاديــة.ســيكونون.أكثر.الناس.عرضــة.لغضب.الدولة.في.الفتــرة.القادمة..خلاصة.

القول:.العقلية.الدولجية.الأمنية.هي.التي.ستحدد.الاقتصاد.التركي.بعد.اليوم،.وستسعى.لتكميم.

أفواه.كل.من.ينبس.ببنت.شفة.عن.الجوانب.السلبية.للاقتصاد...لذا.ليس.من.المستبعد.أن.نتوقع.
أن.يكون.الاقتصاديون.الضحايا.الجدد.لنظام.أردوغان".



251رنبة أردوغان عص الصمتد غلد الةلتر

وكان.نائــب.حــزب.الشــعب.الجمهــوري.مــن.مدينــة.إســطنبول.أردوغــان.توبراك.قال.بشــأن.

الأوضــاع.الاقتصاديــة.الأخيــرة.فــي.تركيا:."خزانة.الدولــة.أصبحت.فارغة،.لــذا.وضعت.حكومة.

أردوغــان.عينهــا.علــى.الأمــوال.الاحتياطية.للبنك.المركــزي.المخصصة.للظــروف.الطارئة،.وهو.

الخطوة.التي.لم.تقدم.عليها.أي.حكومة.سابقة..لم.ينفِ.الفريق.المسؤول.عن.إدارة.دفة.الاقتصاد.

صحــة.الأخبــار.التي.انتشــرت.حول.اتخاذه.هذه.الخطوة.بســبب.أن.الحكومــة.لا.تمتلك.الأموال.

لتدفــع.مكافــآت.العيــد.للمتقاعديــن..كل.هذه.المؤشــرات.تكشــف.أننا.أمام.إفــلاس.الدولة.بكل.
مؤسستها.الاقتصادية"،.على.حد.تعبيره.)161(

أردوغان يقول "أنا القانون" وينتهك كل المحظورات

بالرغــم.مــن.أن.فترة.الدعايــة.والتجمعات.والحملات.الإعلامية.المكتوبة.والمرئية.من.أجل.

الانتخابات.البلدية.تبدأ.رســميا.في.21.مارس.المقبل،.إلا.أن.أردوغان.يرى.نفســه.فوق.القانون.
ويواصل.عدم.الالتزام.بالمحظورات.الانتخابية.

فــي.الوقــت.الــذي.لا.يسُــمح.لأحزاب.المعارضة.بأي.نوع.من.الدعاية،.يســتمر.أردوغان.في.

عقــد.لقــاءات.جماهيريــة.فــي.المدن.والبلــدات.بحجة.المشــاركة.في.افتتاحــات.جماعية،.ويظهر.

كل.يــوم.علــى.الشاشــات.ويوجه.منها.لخصومه.ومنافســيه.كل.أنواع.الاتهامــات.والافتراءات.بل.
والتهديدات.من.دون.أدنى.رعاية.للقوانين.والقواعد.والأعراف.السياسية.

ويرى.مراقبون،.بينهم.الكاتب.والمحلل.السياسي.التركي.ذو.الفقار.دوغان،.أن.سبب.نزول.

أردوغان.إلى.الساحات.وظهوره.على.الشاشات،.ورفع.سقف.اتهاماته.للمعارضين،.بالمخالفة.

للقانــون،.يعــود.إلــى.المشــهد.الســلبي.لنســبة.أصــوات.حزبه.حتى.في.اســتطلاعات.الــرأي.الذي.
تجريه.مؤسسات.الاستطلاع.الموالية.له.

ويزعــم.أردوغــان.أن.أحــزاب."الشــعب.الجمهــوري".و"الخير".و"الســعادة".أسســت.تحالفًا.

سريًّا.مع.حزب.الشعوب.الديمقراطي،.واصفًا.إياه.بـ"تحالف.الخيانة".لارتباط.الأخير.مع.حزب.
العمال.الكردستاني."الإرهابي".

بــل.أطلــق.أردوغان.لســانه.واســتمر.فــي.اتهاماته.زاعمًا.أن.ما.ســماه.منظمة.فتــح.الله.كولن...

وحزب.العمال.الكردستاني.شكّلا.تحالفًا.انتخابيًّا،.لأنهما.علقا.آمالهما.على.فوز.تلك.الأحزاب.
المعارضة.في.الانتخابات.البلدية.
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يســوق.أردوغــان.كل.هــذه.الاتهامــات.والافتــراءات.مــن.دون.هــوادة،.لأنــه.لــن.يخــرج.أحد.

ليتساءل:.ألستَ.أنت.الذي.اتهمت.حركة.الخدمة.بعرقلة."مفاوضات.السلام".التي.أجريتَها.مع.

زعيــم.حــزب.العمــال.الكردســتاني.عبــد.الله.أوجلان.الإرهابــي؟!.مع.أن.حركة.الخدمة.ســاندت.

تلــك.المفاوضــات.مــع.تأكيدهــا.على.ضرورة.الحفــاظ.على.وقار.الدولــة،.ومطالبتها.في.الوقت.
ذاته.بالاعتراف.بحقوق.المواطنين.الأكراد.

إلا.أنه.نحّى.الأكراد.جانبًا.وبدأ.يجري.مفاوضات.مع.حزب.العمال.الكردســتاني.من.أجل.

تحقيق.مصالح.سياسية،.ولما.تعارضت.مصالحه.مع.تلك.الخطوة،.بعد.توجّه.الأكراد.من.حزبه.

إلى.حزب.الشعوب.الديمقراطي.الكردي،.أطاح.بطاولة.المفاوضات،.وأعلن.حربًا.على.العمال.

الكردســتاني،.لكنــه.هــذه.المــرة.دمر.المناطق.الســكنية.وقتل.الآلاف.من.الأكــراد.بحجة.مكافحة.

الإرهــاب..واليــوم.يتهــم.حركــة.الخدمــة.بالتحالف.مع.العمال.الكردســتاني.بعــد.أن.كان.يتهمها.

أمــس.بمعاداتــه...مــن.وكيــف.يمكنــه.الوثــوق.فيما.يقول.مثــل.هذا.الإنســان.الذي.يغيّــر.أصدقائه.
وأعدائه.بين.ليلة.وضحاها.يا.ترى؟

وليــس.عبثًــا.أن.ترفــض.زعيمــة.حــزب.الخيــر.ميرال.أكشــنار.اتهامــات.التحالــف.مع.حزب.

العمال.الكردســتاني.من.خلال.تذكيرها.أردوغان.بقوله.في.وقت.ســابق:."أنا.من.أمرت.بإطلاق.
مفاوضات.السلام.الكردي.مع.قياديي.العمال.الكردستاني!"

كما.أفادت.أكشــنار.أنه.ليس.من.الصائب.أن.يبادر.أردوغان.إلى.تصنيف.6.ملايين.شــخص.

منحــوا.أصواتهــم.لحزب.الشــعوب.الديمقراطي.على.أنهم.عناصر.إرهابيــة.تنتمي.لتنظيم.العمال.
الكردستاني."الانفصالي".

ومــع.أن.البعــض.يزعــم.أن.الخــوف.المتزايــد.يومًــا.بعــد.يــوم.من.خســارة.البلديــات،.وعلى.

وجه.الخصوص.بلديات.المحافظات.الكبرى،.يدفع.أردوغان.إلى.أن.يتصرف.وكأنه.المرشــح.

الوحيد.من.حزب.العدالة.والتنمية.لكل.البلديات.في.تركيا،.إلا.أنني.أعتقد.أن.الســبب.الحقيقي.

هــو.أن.لغــة.التهديــد.والكراهيــة.أصبحت.أمــرًا.فطريًّا.طبيعيًّا.لدى.أردوغــان،.حيث.إنه.تعلَّم.على.

مدى.الفترة.الماضية.البقاء.في.السلطة.بأساليب.قمعية.يبررها.دومًا.بوجود."تهديد".و"عدو".وإن.
خسرت.تركيا.بكل.أطيافها.بسبب.تلك.اللغة.
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توقعات بنتائج الانتخابات المحلية

أدلى.حســاب."نبض.تركيا".المعروف.على.موقع.تويتر.المختص.في.الشــأن.التركي.بآرائه.
حول.النتائج.المحتملة.للانتخابات.المحلية.قبل.يوم.واحد.من.إجرائها..

ونشــر.الحســاب.سلســلة.تغريدات.زعم.فيها.أن.حزب.أردوغان."العدالة.والتنمية".لا.يمكن.

أن.يفوز.من.دون.ســرقة.الأصوات.والتلاعب.بالنتائج،.مؤكدًا.أنه.ســيقْدم.على.كل.شــيء.للبقاء.

في.السلطة؛.لأن.الدكتاتوريين.لا.يذهبون.بالانتخابات.وإن.أتوا.إلى.الحكم.عن.طريق.استغلال.
الانتخابات.الديمقراطية،.على.حد.تعبيره.

وتوقــع.نبــض.تركيا.أن.نســبة.أصوات.تحالف.الجمهــور.المكون.من.حزبي.العدالة.والتنمية.

بقيــادة.أردوغــان.والحركــة.القومية.بقيادة.دولت.بهجلي.لن.تتجــاوز.30%،.في.الظروف.العادية،.
أي.في.حالة.عدم.التلاعب.بالنتائج.

وادعــى.أن.تركيــا.شــهدت.آخــر.انتخابــات.نزيهــة.فــي.عــام.2015،.حيــث.خســر.فيها.حزب.

أردوغان.الحكومة.المنفردة.بسبب.تمكُّن.حزب.الشعوب.الديمقراطي.من.الدخول.إلى.البرلمان.

كحــزب.مســتقل،.وحصولــه.علــى.80.مقعــدًا.برلمانيًّا،.ثــم.أعاد.للأذهان.أن.أردوغان.شــكّل.بعد.

ذلــك.تحالفًــا.مــع.الحركــة.القوميــة،.ليتبنــى.في.الفتــرة.الجديدة.خطابًا.إســلاميًّا.قوميًّا.أســفر.عن.

إطاحتــه.بطاولــة.مفاوضــات.الســلام.التــي.كان.يجريهــا.مع.حــزب.العمال.الكردســتاي،.وعودته.

إلى.توظيف.الإرهاب.في.إثارة.مشــاعر.قاعدة.التحالف.الجديد.الإســلامية.والقومية،.واســتعادة.
الحكومة.المنفردة.إلى.حزبه.عقب.قرار.إعادة.الانتخابات.في.العام.نفسه.والتلاعب.بالنتائج.

وأشــار.نبض.تركيا.إلى.أن.الســؤال.الجوهري.هنا.هو:."هل.ســيتمكن.أردوغان.من.التلاعب.

في.نتائج.هذه.الانتخابات.كما.فعل.في.الانتخابات.السابقة؟.أي.هل.لا.يزال.قادرًا.على.ذلك؟"،.

ثم.حاول.الإجابة.عليه.قائلاً:."إنه.يسيطر.-في.الظاهر-.على.كل.أجهزة.الدولة،.بما.فيه.مجلس.

الانتخابــات.الأعلــى..لكــن.المســيطر.الحقيقــي.علــى.الأوضــاع.فــي.تركيا.هــو.الدولــة.العميقة./.

أرجنكون.التي.صعدت.التيار.الصاعد."الإسلام.السياسي".و"القومية.التركية"،.واستردت.موقعها.
السابق.بفضل.أردوغان،.بعد.أن.كسر.جهاز.القضاء.أجنحته".

وأعاد.للأذهان.أن.أردوغان.اضطر.إلى.التحالف.مع.أرجنكون.من.الأوراسيين.بعد.تحقيقات.

الفساد.والرشوة.في.2013،.ليخرج.بموجبه.أعضاؤهم.العسكريون.والسياسيون.والمدنيون.من.

الســجن،.ويشــرعوا.فــي.تنفيــذ.حملة.انتقامية.ضــد.أعضاء.القضاء.وضباط.الجيــش.الذين.رأوهم.
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مسؤولين.عن.قضية.أرجنكون،.تحت.مسمى.وذريعة.مكافحة."الكيان.الموازي"،.ويوجهوا.لهم.
الضربة.القاضية.بعد.الانقلاب.المسرحي.الذي.دبروه.بالتعاون.مع.أردوغان.في.2016.

ثــم.فصّــل.قائــلاً:."بمعنــى.أن.أعضاء.أرجنكون.تخلصوا.أولاً.مــن.أعدائهم.في.جهاز.القضاء.

والمؤسسة.العسكرية.حتى.يبقى.أردوغان.وحيدًا.دون.حماية،.ويصبح.لقمة.سائغة،.لينتقموا.منه.

بكل.ســهولة،.وذلك.باعتباره.المســؤول.السياســي.الذي.ســمح.بتحقيقات.أرجنكون.التي.بدأت.

فــي.2007.بهــدف.تطهيــر.الدولــة.مــن.العناصــر.المافيوية"،.حيــث.لا.يمكن.أن.ينســى.جنرالات.
أرجنكون.وصف.أردوغان.نفسه.بـ"المدعي.العام.المحقق.في.قضية.أرجنكون".

فــي.إطــار.ســعيه.للبحــث.عــن.إجابــة.صحيحة.للســؤال.الــذي.طرحــه.أعلاه:."هل.ســيتمكن.

أردوغان.من.التلاعب.في.نتائج.هذه.الانتخابات.أيضا"،.أكد.نبض.تركيا.أن.قدرة.أردوغان.على.

ســرقة.الأصــوات.منوطــة.باســتمرارية.هذا.التحالــف.الذي.عقده.مع.تنظيم.أرجنكــون،.لافتًا.إلى.

أنــه.إذا.كان.الأخيــر.لا.يــزال.يعتقــد.أن.مهمــة.أردوغــان.لــم.تنتــهِ.بعدُ.في.التخلص.مــن.أعدائه.في.

البيروقراطية.والجيش.بدعوى.مكافحة.منظمة.فتح.الله.كولن.أو.حركة.الخدمة،.فمعنى.ذلك.أن.
التحالف.مستمر.ويمكن.لأردوغان.التلاعب.بنتائج.الانتخابات،.على.حد.قوله.

ثــم.اســتدرك.قائــلاً:."لكــن.إذا.اقتنع.تنظيــم.أرجنكون.بأن.دور.أردوغــان.انتهى،.وجاء.وقت.

الانتقام.منه.أيضًا،.فإنه.لن.يســمح.له.بســرقة.الأصوات،.بل.سيســعى.إلى.إضعافه،.ليطلق.عملية.

انتقاميــة.جديــدة.بعــد.الانتخابــات،.تســتهدف.هــذه.المــرة.كل.المســؤولين.السياســيين.عن.قضية.
أرجنكون.واحدًا.تلو.آخر،.وسيكون.أردوغان.الصيد.الأخير"،.وفق.تعبيره.

وانطلاقًــا.مــن.المســتوى.الذي.وصل.إليه.تنظيم.أرجنكون.فــي.حملة.التصفية.الموجهة.ضد.

أعدائه.في.أجهزة.الدولة.بحجة.مكافحة."الكيان.الموازي".أولاً،.و"منظمة.فتح.الله.كولن".لاحقًا،.

ومن.الخوف.الظاهر.على.وجه.وتصريحات.أردوغان.من.نتائج.الانتخابات،.أشــار.نبض.تركيا.

إلــى.احتماليــة.انتهــاء.تحالــف.أردوغــان.وأرجنكــون،.وأن.الأخيــر.قد.يكــون.يعد."مفاجــة.كبيرة".

ا.بين.الطرفين.فإنه.سيفعل. للأول.بعد.هذه.الانتخابات،.وأضاف:."لكن.إذا.كان.التحالف.مستمرًّ
كل.شيء.من.أجل.سرقة.الأصوات.وفوز.أردوغان".

وخلــص.نبــض.تركيــا.فــي.ختــام.تغريداته.إلى.أنــه:."لا.يمكــن.أن.يفوز.أردوغان.دون.ســرقة.

الأصــوات،.ولا.يمكــن.أن.يســرق.إذا.انتهــى.التحالــف.بينــه.وبيــن.أرجنكــون،.وبعبــارة.أخرى.لا.

يمكن.أن.يخسر.أردوغان.إذا.كان.تحالفه.مع.أرجنكون.مستمرا"،.ثم.أبدى.رأيه.في.هذا.الصدد.
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قائلاً:."رأيي.هو.أن.أرجنكون.سيسعى.إلى.إضعاف.أردوغان.من.خلال.السماح.للمعارضة.بفوز.

مدينيتــن.كبيرتيــن.علــى.أقل.تقدير"،.في.إشــارة.منه.إلى.اثنين.من.المدن.الكبيرة،.وهي.إســطنبول.
وأنقرة.وإزمير.وبورصا.

يذكــر.أن.دوغــو.برينجــك،.زعيــم.حزب.الوطن،.الــذي.يعد.امتدادًا.لحزب.العمال.اليســاري.

الاشــتراكي.المتطــرف،.والــذي.يوصف.إعلاميًّا.بـ"المتحدث.باســم.تنظيــم.أرجنكون"،.كان.هدد.

الرئيس.أردوغان.عندما.خرج.من.الســجن.في.2014.مع.زملائه.بعد.قضاء.نحو.أربع.ســنوات.

في.إطار.تحقيقات.تنظيم."أرجنكون".قائلاً:."خرجنا.من.السجن.كالسيوف.المستلة.من.أغمادها،.

ر.حكم.أردوغان.وعبد.الله. دونها...سندمِّ وسندمّر.من.يقسمون.تركيا.وسنؤسس.حكم.من.سيوحِّ
جول.وفتح.الله.كولن!")162(

نظام أردوغان يتصدع بعد هزيمة إسطنبول 

فــي.أعقــاب.إعلان.نتائج.انتخابات.31.مارس.2019.المحلية،.بعد.فرز.الأصوات.وعدها،.

أعلن.حزب.الشعب.الجمهوري،.أكبر.أحزاب.المعارضة.في.البلاد،.فوزه.بكل.من.بلدية.أنقرة،.
العاصمة.الإدارية،.وإسطنبول،.العاصمة.الاقتصادية..

لقــد.خســر.تحالــف.الجمهــور.المبــرم.بين.حــزب.العدالة.والتنميــة.الحاكم.وحــزب.الحركة.

القومية.عشر.مدن.كانت.في.قبضته.لصالح.المعارضة،.وهي:.بلديات.إسطنبول.وأنقرة.وأنطاليا.
وأرداهان.وأرتفين.وبيلاجيك.وبولو.وكيرشهير.وأضنة.ومرسين.

جاءت.نتائج.الانتخابات.المحلية.صادمة.لحزب.العدالة.والتنمية،.فعلى.الرغم.من.حصوله.

علــى.44.32%.مــن.الأصــوات.فــي.عمــوم.تركيا،.إلا.أن.فقدانــه.لأهم.وأكبر.المــدن.تعتبر.هزيمة.

حقيقيــة.للحــزب.الحاكــم.ودليــلاً.على.تدهور.شــعبية.أردوغــان..وقد.وصفت.تلــك.الانتخابات.

بين.السياســيين.والمراقبين.بـ"الاســتفتاء.على.نظام.أردوغان"،.نظرًا.لأنها.أول.انتخابات.في.عهد.
النظام.الرئاسي.الذي.سنهّ.في.عام.2017..

وقد.كتب.زعيم.حزب.الشــعوب.الديمقراطية.الكردي.المعتقل.في.ســجن.شــديد.الحراســة.

بمدينة.أدرنة،.صلاح.الدين.دميرتاش،.مقالًا.لجريدة.واشــنطن.بوســت.الأمريكية،.للتعليق.على.

الانتخابــات.المحليــة..قــال.فــي.مقالــه:."لقــد.تعــرض.أردوغان.لهزيمــة.مهينة….وأكــدت.نتائج.

الانتخابات.أن.الشــعب.التركي.يصر.على.مطالبه.بالعيش.بشــكل.ديمقراطي.وفي.ســلام.فيما.بين.
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أبنائــه..الانتخابــات.تحتوي.على.العديد.من.الرســائل.المهمــة.لأردوغان.ولكل.الطبقة.الحاكمة،.

حيث.إنه.كان.يرى.أن.تلك.الانتخابات.بمثابة.استفتاء.شعبي.عام،.إلا.أنه.تعرض.لهزيمة.موجعة،.
إذ.خسر.حزبه.المدينة.التي.بدأ.فيها.رحلته.السياسية،.بل.وخسر.معها.أكبر.5.مدن.كبرى".

وأوضح.دميرتاش.أن.حزب.العدالة.والتنمية.في.الســنوات.الأخيرة.ابتعد.عن.قيم.الإســلام.

والأخلاق،.كما.ابتعد.عن.الديمقراطية،.مؤكدًا.أن.الهزيمة.التي.تعرض.لها.الحزب.نتيجة.التكبر.

وصــم.الآذان.عــن.الانتقــادات.الموجهــة.إليــه.بســبب.الفســاد.والظلم.الذي.يقوم.به..وشــدد.على.

أن.السياســات.التــي.يتبعهــا.حــزب.العدالة.والتنمية.ضد.معارضيه،.وبشــكل.خاص.ضد.الشــعب.

الكردي،.تزيد.من.حالة.الاســتقطاب.داخل.المجتمع،.قائلًا:."الجزء.الأكبر.من.الأكراد.يريدون.

العيش.في.سلام.مع.باقي.الشعوب.والمواطنين..فقد.سئموا.من.الحروب.والعنف،.إن.الأكراد.

يحتاجون.إلى.الديمقراطية،.والإصلاحات.السياسية.والاجتماعية.والثقافية..ونحن.قدمنا.وعودًا.

بالعمــل.مــن.أجــل.تنفيذ.وتحقيق.تلك.الأهــداف..ولكن.رئيس.الجمهورية.هو.المســؤول.الأول.
والرئيسي.عن.عدم.تحقيق.ذلك".

ومــع.أن.حــزب.أردوغــان.ذاق.الطعــم.المــر.بعد.خســارته.كبــرى.بلديات.تركيــا،.إلا.أنها.لم.

تــرض.بالنتائــج.وإعلانها.رســميًّا،.وبدأ.يلجأ.إلى.كل.واردة.وشــاردة.حتــى.يلغي.كل.الانتخابات.

ويعيدها.أو.يلغيها.في.إسطنبول.على.أقل.تقدير،.نظرًا.لأهميتها.الاستراتيجية،.حيث.يصف.هذه.

المدينــة.بـ"عشــقي"،.وقــال.عنهــا.قبــل.الانتخابــات:."من.يفوز.في.إســطنبول.يفوز.بحكــم.تركيا"،.

وبالتالي.من.يخسرها.يخسر.تركيا.أيضًا..أي.أنه.كان.على.علم.بأن.إسطنبول.هي.البوابة.الرئيسية.
التي.تؤدي.إلى.حكم.تركيا..

لــم.تقتصــر.جهــود.أردوغــان.لإعــادة.انتخابــات.إســطنبول.من.خــلال.الضغط.علــى.مجلس.

الانتخابــات.الأعلــى،.بــل.وصــل.الأمــر.إلى.حــدّ.التهديد.بإشــعال.الشــوراع.وإحــداث.الفوضى،.

إذ.وجــه.زعيــم.المافيــا.ســادات.بكــر،.دعوة.غير.مباشــرة.للرئيــس.أردوغان،.المنزعــج.من.نتائج.
الانتخابات.المحلية.الأخيرة،.معلنًا.أنهم.مستعدون.للخروج.إلى.الشوارع.إذا.طلبت."الدولة"..
وجــاء.هــذا.التهديــد.بعدمــا.دعــا.زعيم.المافيــا.قبيل.الانتخابــات.أنصار.أردوغان.إلــى.التزوّد.
بالأســلحة،.وهــدّد.أنصــار.تحالــف.الأحــزاب.المعارضــة،.مؤكــدًا.أنهــم.ســيؤدون.المهمــة.التــي.
ســتكلفهم.بهــا."الدولــة".مهمــا.كانــت..والمثير.أن.مدعي.العمــوم.يتجاهلون.ارتــكاب.بكر.لجرم.
علنــي.فــي.الوقــت.الذي.يتنافســون.فيه.للــزج.بالصحفيين.والكتــاب.والمحامين.وربــات.المنازل.

داخل.السجون.بتهم.لا.أصل.لها..
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إلا.أن.طريقــة.تعامــل.أردوغــان.مــع.الخســارة.المدويــة.في.مدينة.إســطنبول.أحدثت.شــرخًا.

داخل.حزبه،.حيث.كشف.الصحفي.التركي.مراد.يتكين.أن.المحيطين.بالرئيس.أردوغان.انقسموا.

إلــى.مجموعتيــن،.وأضــاف:."المجموعة.الأولى،.وهي.الأكثــر.تأثيرًا.على.الرغم.من.قلة.عددها،.

تريد.أن.يستخدم.أردوغان.كل.ثقله.ونفوذه.من.أجل.إعادة.الانتخابات.في.إسطنبول.مهما.كلف.

الأمر..أما.المجموعة.الثانية.الأكثر.عددًا.وخبرة.فتُعارض.إعادة.التصويت،.وتطالب.باحترام.قرار.

اللجنــة.العليــا.للانتخابــات.أيًــا.كان،.فهــي.ترى.أن.نتائج.مثل.هذه.الخطوة.ســتكون.لصالح.أكرم.
إمام.أوغلو.مرشح.حزب.الشعب.الجمهوري".

مــن.جانبــه،.قــال.عبد.الرحمــن.ديليباك،.الصحفي.بجريــدة."يني.عقد".المقربــة.من.أردوغان.

فــي.تقييمــه.لنتائــج.انتخابــات.31.مارس:."ليس.من.الممكن.أن.نشــرح.للعالم.أننا.تمكّناّ.من.فرز.

وإحصــاء.أصــوات.الناخبيــن.فــي.تركيا.كلهــا.في.ليلة.واحدة،.ولم.نســتطع.إحصائهــا.في.بلدتين.

تابعتيــن.لإســطنبول.بالعمــل.ليــل.نهــار.لمــدة.19.يومًــا"،.في.إشــارة.منــه.إلى.عدم.جــدوى.تأخير.
الإعلان.عن.نتائج.الانتخابات.في.إسطنبول.بحجج.مختلفة.

بينما.قال.الرئيس.الســابق.لشــعبة.حزب.العدالة.والتنمية.في.مدينة.إســطنبول،.الدكتور.سليم.

تامورجي:."خسرنا.الانتخابات.أخلاقيًا.أمام.الشعب"،.وتابع:."من.المحزن.والموجع.أن.نخسر.

إســطنبول.التي.تمثل.عشــقنا.الأكبر،.للمرة.الأولى.بعد.ربع.قرن….ولكن.الأهم،.أن.عدم.إدارة.

العملية.بنجاح.وخســارتنا.للانتخابات.أخلاقيًا.أمام.المجتمع.والشــعب.يؤلمنا.نحن.الذين.نرى.

حــزب.العدالــة.والتنميــة.على.أنه.حركة.ذات.رســالة،.أينمــا.وجدت.الديمقراطيــة.والقانون،.كان.
الفائز.دائمًا.هي.الأمة".

ومــع.إصــرار.حــزب.أردوغــان.رفــض.نتائــج.انتخابــات.إســطنبول.ومطالبتــه.بإعادتهــا.بتهمة.

الأصــوات.الباطلــة.و"التزويــر.الذي.أقدم.عليه.أعضاء.منظمة.فتح.الله.كولن"،.قرر.الرئيس.الســابق.

عبد.الله.جول.كسر.صمته.السياسي.والتعليق.على.انتخابات.المحليات.قائلًا:."يجب.تجنبّ.مواقف.

تثيــر.الشــبهات.حــول.نزاهة.الانتخابــات.في.تركيا...كان.ينبغي.الإعلان.عــن.النتائج.ووضع.نقطة.

النهاية.للنقاشات.وإيقاف.حالة.الاحتقان.السياسي.بعد.الانتهاء.من.الإجراءات.القانونية.والطعون.

مباشــرة..الانتخابــات.فــي.تركيا.لم.تصبح.ســببًا.مثيــرًا.للجدل.والاحتقان.من.قبــل،.منذ.أن.انتقلت.

تركيا.إلى.نظام.التعدد.الحزبي.في.عام.1950،.أي.منذ.70.عامًا.تقريبًا..إلا.أننا.لاحظنا.في.الفترة.

الأخيرة.أن.الانتخابات.ونتائجها.أصبحت.محطّ.الشبهات.وأثارت.الاحتقان.السياسي.في.البلاد..
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وهذا.الوضع.يلحق.أضرارًا.-شئنا.أم.أبينا-.بسمعة.واعتبار.تركيا.في.الخارج.وفي.الداخل..ومن.
المؤسف.أن.نرى.أن.حالة.الاحتقان.أصبحت.أكثر.حدة.في.انتخابات.2019.المحلية"..

وأكد.جول.أن."الامتناع.عن.تســليم.محاضر.التنصيب.لرؤســاء.البلديات.الجدد،.رغم.أنهم.

أكملــوا.كل.الإجــراءات.القانونيــة.اللازمة.للترشــح.قبل.الانتخابات.لم.يكــن.خطوة.قانونية"،.في.

إشارة.منه.إلى.مبادرة.اللجنة.العليا.للانتخابات.إلى.إسقاط.رئاسة.المرشحين.المنتخبين.من.قبل.

الشــعب.للبلديــات،.بدعوى.فصلهم.من.وظائفهم.بموجب.مراســيم.حالــة.الطوارئ.التي.أعلنتها.
الحكومة.بحجة.التصدي.للانقلابيين..

وشــدد.على.أن."الأحداث.التي.شــهتدها.تركيا.بعد.بدء.الإعلان.عن.النتائج.في.إســطنبول،.

والتأخيــر.عــن.بيــان.النتائج.النهائية.إلى.هــذا.الحد،.ألقت.بظلالها.على.نزاهــة.الانتخابات"..كما.

ذكّــر.جــول.بأنهــم،.أي.حزب.العدالــة.والتنمية،.قد.تعرضوا.لمعاملات.خاطئــة.فيما.مضى.أيضًا،.

ثــم.حــذّر.قائــلاً:."يجــب.علينا.أن.نتجنـّـب.ارتكاب.تلك.الأخطــاء.ذاتها.بعدما.تمكناّ.من.الســلطة.
وأصبحنا.أقوياء".

من.جانبه،.رصد.رئيس.تحرير.صحيفة."جمهوريت".سابقًا.جان.دوندار،.وهو.من.صحفيي.

المهجر.الأتراك.حاليًا،.ثلاثة.أســباب.رئيســة.تقف.وراء.محاولات.أردوغان.لتأخير.الإعلان.عن.

نتائج.الانتخابات.المحلية.في.مقال.له.بعنوان:."إعادة.الانتخابات.إلى.أن.يفوز.الشيف!".فبعدما.

اتخذت.لجنة.الانتخابات.المحلية.في.إسطنبول.قرارًا.بالتوقف.عن.إعادة.فرز.الأصوات.في.بلدة.

"مالتابــه".وإعــادة.فــرز.400.صنــدوق.انتخابي.آخر،.أكد.دوندار.أن.الحــزب.الحاكم.يبذل.ما.في.

وســعه.من.أجل.تأخير.إعلان.النتائج.الرســمية.للانتخابات،.ثم.عزا.الســبب.الأول.لهذه.الخطوة.

إلى.أن.الحزب.الحاكم.يحتاج.لوقت.من.أجل.إكمال.عملية."تطهير.البلدية".من.بعض.الملفات.

والأوراق.والوثائــق.التــي.تــدل.علــى.انتهــاكات.الإدارة.الســابقة،.وتقديم.مناقصــات.مهمة.للغاية.

للشــركات.الموالية.في.اللحظة.الأخيرة،.ونقل.بعض.الموظفين.إلى.مواقع.وأماكن.أخرى..في.

حين.أن.الســبب.الثاني.هو.أن.أردوغان.يحاول.أن.يبعث.إلى.قاعدته.الشــعبية.رســالة.مفادها.أن.

حزب.العدالة.والتنمية.لم.يتعرض.للهزيمة،.بل.إن.المعارضة.فازت.ببلدية.إسطنبول.الكبرى.عن.

طريــق.الحيلــة.والتزويــر..أما.الســبب.الثالث.فأرجعه.دوندار.إلى.أن.أردوغان.يســعى.إلى.تحطيم.

المعنويات.وأجواء.الفرحة.والانتصار.عند.الأحزاب.المعارضة،.لكي.لا.تجمع.شملها.وتفشل.
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في.استراتيجيتها.الرامية.إلى.بعث.رسالة.إلى.الناخبين.بأن.هناك.بديلاً.عن.الحزب.الذي.يحكم.
تركيا.منذ.17.عامًا.وقادها.إلى.شفا.جرف.هارٍ.من.كل.النواحي.

وعلــى.الرغــم.مــن.كل.جهــود.أردوغــان.لمنع.تنصيب.مرشــح.حــزب.الشــعب.الجمهوري.

رئيسًا.جديدًا.لبلدية.إسطنبول،.إلا.أن.شعبة.مجلس.الانتخابات.الأعلى.قدمت.له.محضر.تنصيبه.
رئيسًا.للبلدية.بعد.نحو.أسبوعين.من.إجراء.الانتخابات..

ثم.بدأ.الكتاب.والمحللون.الموالون.لأردوغان.وغير.الموالين.له.يحاولون.تسليط.الأضواء.على.

الأسباب.التي.قادت.أكرم.إمام.أوغلو.إلى.الفوز.وحزب.أردوغان.إلى.الخسارة،.منهم.عبد.القادر.

سلفي،.الصحفي.بجريدة."الحرية"،.المعروف.بعلاقاته.الوثيقة.مع.بعض.البؤر.داخل.المخابرات،.

حيث.قال.إن.استراتيجية.المعارضة.القائمة.على.أساس."احتضان.الجميع".حققت.مبتغاها.وآتت.

أكلها.في.انتخابات.31.مارس.البلدية..وأضاف:."لقد.ظهرت.أوجه.جديدة.لمرشحي.المعارضة.

في.العديد.من.المدن.التركية.مثل.إســطنبول،.وأنقرة،.وأنطاليا،.وأضنة،.ومرســين،.فالأســماء.التي.

تخلت.عن.أفكار.حزب.الشــعب.الجمهوري.التقليدية.)العلمانية.المتشــددة(.واقتربت.من.قواعد.
الأحزاب.اليمينية.الوسطية.هي.التي.حققت.للمعارضة.الفوز.في.الانتخابات".

ولفــت.إلــى.أن.كمــال.كليجــدار.أوغلو،.زعيم.حزب.الشــعب.الجمهــوري،.نجح.في.جمع.

أصــوات.مؤيديهــم،.والقومييــن.مــن.حــزب.الخيــر،.والأكراد.من.حــزب.الشــعوب.الديمقراطي،.

والمتدينين.من.حزب.الســعادة،.في.صندوق.حزب.الشــعب.الجمهوري.وفاز.ببلديتي.إســطنبول.

وأنقرة..واعترف.بأن.إمام.أوغلو.المنحدر.من.أصل.يميني.وســطي.قاد.حملته.الانتخابية.بنجاح.

كبيــر،.وأن.شــعب.إســطنبول.أحبــوا.صــورة.مرشــح.حزب.الشــعب.الجمهوري.الــذي.تلا.عليهم.

"ســورة.يــس"..وتابــع:."شــعب.إســطنبول.كان.يبحــث.عــن.وجه.جديــد.بعد.حكم.حــزب.الرفاه.
وحزب.العدالة.والتنمية.في.المدينة.طيلة.25.عامًا،.وقد.لبى.أكرم.إمام.أوغلو.طلبهم.هذا"..

ونســب.ســلفي.الســبب.الرئيســي.فــي.هذا.النجاح.إلــى.كليجــدار.أوغلو.لاختيــاره.أكرم.إمام.
أوغلو.مرشحًا.لرئاسة.بلدية.إسطنبول.على.الرغم.من.معارضة.بعض.أعضاء.حزبه.له.

في.حين.أن.عاكف.باكي،.المستشــار.الســابق.للرئيس.أردوغان،.إبان.فترة.رئاســته.للوزراء،.

والكاتــب.بجريــدة."قــرار".قــال.إن.أكــرم.إمــام.أوغلو.إذا.واصل.مســيرته.الحالية.مــن.الممكن.أن.

يكون.بديلًا.للحزب.الحاكم،.وأوضح.أنه.يســير.بشــكل.ســليم،.ويتبنى.خطابا.يجمع.كل.ناخبي.
المعارضة،.إلى.جانب.الناخبين.من.الطبقة.المحافظة.التي.يخاطبها.حزب.العدالة.والتنمية.
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وأضــاف.باكــي:."لقــد.تحــول.إمــام.أوغلــو.إلــى.خيــار.للجميــع،.بما.فيهــم.تلــك.القطاعات.

المحافظــة.التــي.كانــت.تقــول.قبــل.أربعــة.أشــهر:.لا.يوجــد.خيار.وبديــل،.هل.ســنصوت.لحزب.

الشــعب.الجمهوري؟!.وســائل.إعلام.الســلطة.تزعم.أن.إمام.أوغلو.مشروع.بعض.الجهات،.لكن.

الصحيــح.أن.وســائل.الإعــلام.المواليــة.للحكومــة.هي.التي.قامــت.بتلميع.إمام.أوغلــو.بمواقفها.

الخاطئــة،.فلمعــان.نجمــه.اليوم.ليس.بفضل.قوى.خارجية،.بل.بفضــل.هذا.الإعلام،.فالحقيقة.أن.

الخاسر.الأكبر.في.هذه.الانتخابات.هو.إعلام.السلطة!".وأكد.أن.المجتمع.يبحث.عن.توجهات.

جديــدة،.قائــلًا:."حالــة.عــدم.وجود.البديل.هــذه.لم.تصبّ.لا.في.مصلحة.حــزب.العدالة.والتنمية.

ولا.في.مصلحة.تركيا.نفسها،.الحقيقة.أن.هناك.حاجة.ماسة.لحزب.بديل،.ولكن.إذا.استمر.إمام.

أوغلو.بالسرعة.نفسها،.فلن.يدع.المجال.لأحد،.وسيملأ.هو.ذلك.الفراغ،.دون.حاجة.إلى.حزب.
يؤسسه.بعض.المنشقين.عن.الحزب.الحاكم".

ومع.أن.إمام.أوغلو.أصبح.رئيس.بلدية.إسطنبول.إلا.أن.أردوغان.حرك.بعض.المؤسسات.

الواقعة.تحت.سيطرته.لعرقلة.عمله..إذ.أوقفت.المحكمة.إجراء.تحقيق.مفصل.حول.ممارسات.

حــزب.العدالــة.والتنميــة.في.البلدية.منذ.إجــراء.الانتخابات.في.31.مارس.2019،.وحتى.تنصيبه.

فــي.17.أبريــل.مــن.العــام.ذاتــه،.بحجــة.ضــرورة.الكشــف.أولا.عــن.أســباب.مطالبــة.إمــام.أوغلو.

بمراجعــة.قاعــدة.البيانــات.الإلكترونيــة.للبلديــة،.وذلــك.اســتجابة.لطلب.تقدم.بــه.عضوا.مجلس.
البلدية.المنتميان.لحزب.أردوغان.يوكْسَك.أرول.وعمر.فاروق.قالايجي.

جــاءت.هــذه.الخطوة.بعدمــا.كلف.إمام.أوغلو.اثنين.من.العاملين.في.لجنة.التفتيش.بالبلدية،.

مــع.ثلاثــة.خبــراء.آخريــن.بمراجعة.قاعدة.البيانات.الإلكترونية،.كما.أرســل.خطاباً.إلى.شــركات.

البلديــة.وطلــب.منهــا.معلومــات.ووثائــق،.مطالبًــا.بوثائــق.الأمــلاك.المســجلة.فــي.دائرة.تســجيل.

الأراضي.التابعة.للبلدية،.وقوائم.المركبات.المسجلة.باسمها،.وأسماء.مستخدميها،.والحواسيب،.

والهواتــف،.وأســماء.الأشــخاص.المخصصــة.لهم.مع.لوائح.الموظفين.ســواء.كانــوا.دائمين.أو.
متعاقدين،.والجداول.المالية،.ونتائج.الميزانية،.ومحاضر.إحصاء.الخزانات.

أبعاد الصراع على بلدية إسطنبول الكبرى

رفضت.اللجنة.العليا.للانتخابات.في.23.أبريل.2019.طعن.حزب.العدالة.والتنمية.الحاكم.

فــي.شــرعية.أصــوات.الموظفين.المفصوليــن.بقرارات.الطوارئ.بعد.الانقــلاب.المزعوم.في.عام.
2016،.إلا.أنها.قررت.إعادة.النظر.في.41.ألفًا.و132.صوتًا.
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وكانــت.لجنــة.الانتخابــات.المحليــة.فــي.مدينــة.إســطنبول.ســلّمت.مرشــح.حــزب.الشــعب.

الجمهــوري.أكــرم.إمــام.أوغلو.محضر.تنصيبه.رئيسًــا.لبلدية.إســطنبول.الكبرى.عقب.الانتهاء.من.
النظر.في.الطعون.التي.قدمها.الحزب.الحاكم..

ويتفق.المراقبون.على.أن.خطوة.فرع.لجنة.الانتخابات.في.إســطنبول.وضعت.أردوغان.في.

موقــف.حــرج،.وعرقلــت.-ولو.مؤقتًا-.محاولات.اللجنة.العليا.الرامية.إلى.إعادة.الانتخابات.في.

إسطنبول،.رضوخًا.للضغوطات.التي.يمارس.عليها.الحزب.الحاكم.برئاسة.أردوغان،.أما.خطوة.

اللجنــة.العليــا.الأخيــرة.الرافضة.لإلغاء.أصوات.المفصولين،.فهــي.تصبّ.في.مصلحة.المعارضة.

أيضًا،.إلا.أنها.لم.تقضِ.على.آمال.أردوغان.تمامًا.في.اتخاذ.قرار.بإعادة.النظر.في.41.ألفًا.و132.
صوتًا.

ولا.يــزال.الشــارع.المحلــي.والدولــي.يبحــث.عن.إجابة.للتســاؤلات.التي.تــدور.حول.ما.إذا.

كانت.لجنة.الانتخابات.المحلية.في.إســطنبول.أســندت.مهمة.رئاســة.البلدية.إلى.إمام.أوغلو.بعد.
التشاور.والتنسيق.مع.لجنة.الانتخابات.العليا.والحصول.على."الضوء.الأخضر".منها.أم.لا.

.)TR724(.وقد.رجّح.أســتاذ.العلوم.السياســية.محمد.أفا.تِشــيمان،.في.مقال.نشــره.موقع

الإخبــاري.التركــي،.أن.اللجنــة.المحليــة.اتخــذت.قرارهــا.دون.الرجوع.إلى.اللجنــة.العليا،.بل.إن.

القــرار.جــاء.علــى.عكــس.رغبتهــا،.مبينًا.أن.ذلك.يدل.علــى.وجود.أكثر.من."لاعب".في.المشــهد.
السياسي.الجديد.

وهــذا.مــا.أيــده.يكتــان.تــورك.يلمــاز،.الباحث.التركــي.المنحدر.مــن.أصل.كــردي،.من.معهد.

"فريدريــش.مينيكــي".الألمانــي،.في.مقــال.بعنوان."المرحلة.الجديدة.بعد.خســارة.أردوغان.أنقرة.

وإســطنبول".نشــره.موقــع."أحــوال.تركية"،.حيث.لفــت.إلى.ظهور."دولة".تحــارب.ضد."الدولة".
لأول.مرة.منذ.الانقلاب.المزعوم.في.2016،.على.حد.تعبيره.

وقال.تِشيمان:."يبدو.أن.لجنة.الانتخابات.المحلية.في.إسطنبول.فرضت.أمرًا.واقعًا.وحققت.

تفوّقًا.نفسيًّا.للمعارضة.من.خلال.تقديم.محضر.التنصيب.لإمام.أوغلو،.الأمر.الذي.قطع.الطريق.

أمــام.الرئيــس.أردوغــان.الذي.كان.يســتعد.مع.فريقه.لإطلاق.حملة.من.أجل.اســتصدار.قرار.من.
لجنة.الانتخابات.العليا.بتجديد.الانتخابات.في.عموم.إسطنبول".
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لقد.أسفرت.الانتخابات.المحلية.عن.معادلة.جديدة.في.تركيا.من.شأنها.أن.تحطّم.التحالفات.

الحاليــة.لتتشــكّل.تحالفــات.جديــدة،.فمع.أن.أردوغــان.تحالف.مع.تنظيــم.أرجنكون،.من.أجل.

التغلّب.على.مشــكلة.ملفات.الفســاد.والرشــوة.في.2013،.إلا.أن.هذا.التنظيم.ليس.كيانًا.موحدًا،.

وهناك.أمارات.تدل.على.أن.بعض.المجموعات.ضمن.هذا.الكيان.لا.تزال.ترى.إمكانية.استغلال.

أردوغــان.لمــدة.إضافيــة،.وتدعــم.بقائــه.في.الســلطة؛.بينما.تــرى.مجموعة.أخرى.أنه.فقد.شــعبيته.

بسبب.الأزمة.الاقتصادية.وأسباب.أخرى،.وتدعو.للبحث.عن."واجهة".جديدة،.بحسب.الأستاذ.
تِشيمان.

ويشــير.تِشــيمان.إلــى.أن.النظام.الحالي،.الذي.أسســه.تحالف.أردوغــان.وأرجنكون.الموالي.

للمعســكر.الأوراســي،.بعد.الانقلاب.المزيف.في.2016.من.أجل.تصفية.الضباط.والعســكريين.

الموالين.لحلف.شمال.الأطلسي.الناتو،.بحجة.مكافحة.المتعاطفين.مع.حركة.الخدمة،.سيضطر.
إلى.اتخاذ.قرارات.معينة.تفرضها.عليه.الظروف.الاقتصادية.القاهرة.

ولفت.إلى.أن.الأزمة.الاقتصادية.في.تركيا.وصلت.إلى.مستويات.بحيث.لا.يمكن.الخروج.

منها.بدون.طرق.باب.المؤسســات.الاقتصادية.الدولية،.مثل.صندوق.النقد.الدولي..وتابع:."إذا.

مــا.اضطــرت.حكومــة.حــزب.العدالــة.والتنمية.للّجــوء.إلى.صنــدوق.النقد.الدولي.فإنه.ســيفرض.
عليها.شروطًا.سياسية،.من.قبيل.العودة.إلى.الديمقراطية.وتفعيل.الدستور.والقانون.في.البلاد".

وشدّد.على.أن.أنصار.المعسكر.الأوراسي.في.تركيا.على.دراية.بالنتائج.التي.ستتمخض.عن.

سياســات.النقد.الدولي.المحتملة،.مشــيرًا.إلى.أن.إعادة.مئات.الآلاف.من.المفصولين.بقرارات.

الطوارئ.إلى.وظائفهم.السابقة،.والإفراج.عن.عشرات.الآلاف.من.المعتقلين.بقرارات.تعسفية،.

بمــن.فيهــم.حوالــي.40.ألف.ضابط.عســكري،.ســتأتي.في.مقدمــة.تلك.الخطــوات.الديمقراطية،.
الأمر.الذي.يشكّل.مسألة.حياة.أو.موت.لكل.من.طرفي.هذا.التحالف،.أي.أردوغان.وأرجنكون.

وأردف.تِشــيمان.بقوله:."إذا.وافقت.لجنة.الانتخابات.العليا.على.قرار.فرعها.في.إســطنبول،.

وأعلنت.فوز.مرشــح.المعارضة.إمام.أوغلو.ببلدية.إســطنبول،.فإن.هذه.الخطوة.من.المرتقب.أن.

تفتــح.أمــام.تركيــا.فرصــة.الحصول.علــى.دعم.من.النقــد.الدولي.والغرب،.على.المديين.الوســط.

والطويــل،.وضمــن.الشــروط.السياســية.المذكــورة،.التــي.مــن.شــأنها.أن.تقــود.تركيــا.إلــى.النظــام.
الدستوري.مجددًا.على.المدى.الطويل".
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وأشــار.تِشــيمان.إلى.أنه.في.هذه.المرحلة.قد.ينضمّ.إلى.الســلطة.السياســية.محور.أو.لاعب.

ثالث،.ويلعب.دورًا.ملموسًا،.وتوقّع.أن.يكون.ذلك.اللاعب.كل.من.حزبي.الشعب.الجمهوري.

و"الخيــر"،.الذيــن.وصفهمــا.بأحــد.الأطــراف.التــي.تشــرعن.النظــام.الحالي،.نظــرًا.لأنهمــا.يتبنيان.

الخطاب.ذاته.مع.النظام،.خصوصًا.فيما.يتعلق.بالسياســة.الداخلية،.ويســكتان.على.الاعتقالات.
التعسفية.بحجة.مكافحة.منظمة.فتح.الله.كولن.

وذكر.الكاتب.الخبير.في.الشــؤون.السياســية.احتمالاً.آخر.قائلاً:."قد.يفضّل.الكيان.العميق،.

تنظيــم.أرجنكــون،.خيــار.الحصــول.علــى.مــوارد.اقتصاديــة.من.روســيا.والصيــن،.بدلاً.مــن.النقد.
الدولي.والغرب.عمومًا،.وهذا.قد.يطلق.مرحلة.تنتهي.بخروج.تركيا.من.حلف.الناتو".

وأضاف:."في.هذه.الحالة.قد.يعتقد.الكيان.العميق.أن.أردوغان.من.الممكن.أن.يؤدي.دورًا.

أفضــل.مــن.حزبــي.الشــعب.الجمهــوري.والخير،.خصوصًــا.إذا.حصل.على.دعم.حــزب.الحركة.

القوميــة.الحليــف.مــع.حزب.العدالــة.والتنمية..لذا.قد.يرجّح.ذلك.الكيان.الاســتمرار.في.العمل.
مع.أردوغان.ودولت.بهجلي.بدلاً.من.الشعب.الجمهوري.والخير".

ولا.شــكّ.أن.تركيا.أمام.خيارات.صعبة،.حيث.إن.حكومة.الظلّ،.التي.تدعى.أرجنكون،.إذا.

نجحــت.فــي.تقديــم.برنامج.اقتصادي.ناجح.قادر.على.إخــراج.نظام.أردوغان.من.أزمته.الحالية،.

بالتنســيق.مع.كل.من.موســكو.وبكين،.فإن.ذلك.قد.يؤدي.إلى.انفصال.تركيا.عن.الغرب.تمامًا،.
الأمر.الذي.يعتبر.تحولاً.جيوسياسيًّا.بالنسبة.للمعسكر.الأطلسي.

وكان.حزب.العدالة.والتنمية.بقيادة.أردوغان.قدم.خدمتين.فريدتين.في.السنوات.الأولى.من.

حكمه،.بحيث.فتحتا.عصرًا.جديدًا.أمام.تركيا،.وهما:.فتح.الاقتصاد.إلى.السوق.العالمي.بكل.ما.

تحمله.الكلمة.من.معنى،.وإطلاق.مفاوضات.الانضمام.إلى.الاتحاد.الأوروبي..إلا.أنه.عاد.بعد.

17.عامًا.إلى.المربع.الأول،.وبات.مضطرًا.إلى.أن.يحسم.قراره.فيما.يتعلق.بتجديد.الانتخابات.
البلدية.في.إسطنبول.وتحديد.موقفه.من.صواريخ.S-400.الروسية.وموقعه.من.حلف.الناتو.

ونختتــم.بمــا.كتبــه.الخبيــر.الاقتصــادي.فــي.موقع."أحوال.تركيــة".عطا.الله.يشــيل.أدا.في.هذا.

الشــأن:."تركيــا.لا.يمكــن.أن.تتحمــل.الفاتــورة.السياســية.والاقتصاديــة.والمعنويــة.لانفصالها.عن.

الغرب،.بل.ستتعرض.لزلزال.شديد.يكون.مركزه.البيت.الداخلي.لحزب.أردوغان..وقد.اعترف.

أردوغــان.نفســه.بذلــك.عندمــا.قــال:."إن.الجميــع.بدأ.في.التشــتت.والانتكاس.بعــد.الانتخابات..

حيــث.أرى.أن.كثيــرًا.مــن.زملائنــا.يبحثــون.عــن.توجهات.ومســارات.جديدة.في.وقــت.يجب.أن.
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نتضامــن.ونقــف.جنبًــا.إلى.جنب..الانتمــاء.إلى."مدارس.الأئمة.والخطبــاء".يعني.في.الوقت.ذاته.

أن.تكونَ.صاحب.رسالة.تناضل.من.أجلها،.وتدركَ.موقعك.وتَثبُتَ.في.المركز.من.دون.هروب.
إلى.أماكن.أخرى.عند.أول.زعزعة..فهذا.ليس.من.شيم.المناضلين.أصحاب.الدعوة.والرسالة".

محاولات اغتيال زعيم المعارضة لإثارة الفوضى

بعــد.خســارته.إســطنبول.خاصــة،.بــدأ.أردوغان.يســتخدم.لغة.تتهــم.كل.أحــزاب.المعارضة،.

وعلى.رأســها.الشــعب.الجمهوري،.بالتعاون.مع.العمال.الكردستاني.الإرهابي،.من.أجل.تشويه.
صورتها.وتحريض.القوميين.الأتراك.عليها..

واقتــداء.بــه.وضعــت.جريــدة."جونيــش".المقربة.مــن.الحكومة.عنوانًــا.اســتفزازيًّا.ربطت.فيه.

بين.فوز.مرشــح.حزب.الشــعب.الجمهوري.أكرم.إمام.أوغلو.برئاســة.بلدية.إســطنبول.واستشهاد.

أربعة.جنود،.قائلة:."هل.أنت.سعيد.الآن.بعد.سقوط.شهداء.وأنت.متحالف.مع.حزب.الشعوب.
الديمقراطي.الموالي.لحزب.العمال.الكردستاني.الإرهابي؟"

ومن.جانبه.أعلن.وزير.الداخلية.سليمان.صويلو.أنه.لن.يسمح.للمعارضة،.وخاصة.مسؤولي.

حزب.الشعب.الجمهوري،.بالمشاركة.في.جنازات.الجنود.المستشهدين،.متهما.إياهم.بالتعاون.
مع.حزب.العمال.الكردستاني..

وقد.آتت.هذه.التصريحات.التحريضية.ثمراتها.خلال.وقت.قصير،.إذ.تعرض.رئيس.حزب.

الشــعب.الجمهــوري.كمــال.كليجــدار.أوغلــو.للاعتــداء.بالضرب.خــلال.حضوره.جنــازة.جندي.
استشهد.في.اشتباكات.مع.عناصر.العمال.الكردستاني.بمدينة.هكاري.جنوب.شرقي.تركيا..

بــدأ.بعــض.الحضــور.فــي.الاعتراض.على.وجــود.كليجدار.أوغلو.في.الجنــازة.ليتعرض.بعد.
ذلك.للضرب.من.قبل.مجموعة.قومية.من.المتواجدين.في.المكان.

وتمكن.بعض.من.أنصار.حزب.الشعب.الجمهوري.من.إبعاد.كليجدار.أوغلو.عن.المكان،.

عقب.تعرضه.للضرب.واللكم.والإهانة،.بينما.تضررت.بعض.السيارات.الموجودة.في.المحيط.

جــراء.الرشــق.بالحجــارة..فقــد.قــام.أحــد.الحضــور.بلكــم.كليجــدار.أوغلــو.في.وجهــه،.مما.أدى.

إلــى.ســقوط.نظارتــه،.إلا.أن.الحرس.الشــخصي.له.تمكــن.من.التدخل.وإبعاده.مــن.المنطقة..من.

جانبها.بدأت.قوات.الأمن.تفريق.المجموعات.التي.تجمهرت.في.محيط.المنزل.الذي.لجأ.إليه.

كليجدار.أوغلو،.بعد.أن.بدأوا.في.رشقه.بالحجارة..ومن.المثير.للدهشة.أن.أحدًا.من.المعارضين.
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لمشــاركة.كليجــدار.أوغلــو.فــي.الجنــازة.صاح.قائــلاً:."أحرقوا.المنــزل".الذي.لجأ.إليــه.كليجدار.

أوغلــو،.إلا.أن.وزيــر.الدفــاع.خلوصــي.أكار.دعــا.المهاجمين.للانصراف.بعــد.أن.نظموا.عمليتهم.
الاحتجاجية،.على.حد.تعبيره.

وقد.صرح.كنعان.نوهوت،.كبير.مستشاري.كليجدار.أوغلو.أنه.كان.هناك.سكين.في.يد.أحد.
المهاجمين،.ولكنه.دفعته.بيده،.ثم.هاجم.عليه.أصدقاؤه.

فيما.قال.نائب.حزب.الشعب.الجمهوري.ورئيس.الكتلة.البرلمانية.للحزب.لفند.جوك:."من.

اللحظة.الأولى.كان.هناك.شــيء.غريب..كان.يبدو.أن.هناك.مجموعة.بعينها.تم.وضعها.ونشــرها.

فــي.قلــب.الزحــام..وجّهونــا.إلى.أن.وصلنا.إلى.مــكان.تواجدهم..خلال.الاعتــداء.على.كليجدار.

أوغلــو،.لــم.نتمكــن.من.الوصول.إليه،.وكان.هناك.اعتداء.آخر.علينا.أيضًا..دخلنا.أحد.الشــوارع،.
وكان.خلفنا.نحو.50-100.شخص.يطاردوننا".

وأوضح.جوك.أن.العمل.كان.يبدو.مدبرا.مسبقا،.مشيرا.إلى.أنه.كذلك.تعرض.للاعتداء.مع.

باقــي.نــواب.الحــزب،.بالإضافة.إلى.رئيــس.البلدية.الجديد.الممثل.عن.الحــزب.منصور.يافاش،.

فــي.حيــن.أن.وزيــر.الدفــاع.خلوصــي.أكار.وباقي.مســؤولي.الدولة.كانوا.في.الخلــف.بعيدين.عن.

الاعتداء..وتابع:."كيف.لهذا.الحادث.أن.يقع.في.حفل.جنازة.حضره.وزير.الدفاع،.ومدير.أمن.
أنقرة،.ومدير.الأمن.العام،.ورئيس.هيئة.الأركان".

نائب.رئيس.حزب.الشــعب.الجمهوري.والمتحدث.الرســمي.باســم.الحزب.فائق.أوزتيراك.

أكــد.ضــرورة.عمــل.الــلازم.علــى.الفور.حيــال.المتورطين.في.واقعــة.الاعتداء،.داعيًــا.والي.مدينة.

أنقــرة.ووزيــر.الداخليــة.للاســتقالة..وأوضح.أن.الحــادث.لم.يكن.مجرد.عمل.اســتفزازي،.وإنما.

كان.مدبرًا.بكل.حذافيره،.قائلًا:."إن.هذا.الاعتداء.هو.هجوم.على.وحدة.وأمن.دولتنا.وأمتنا..من.
يقفون.وراء.هذا.الهجوم.معروفون"..

في.أعقاب.الحادثة.اعتقلت.الشــرطة.9.أشــخاص،.بينهم.عضو.في.حزب.العدالة.والتنمية،.

بتهمة.الاعتداء.على.كليجدار.أوغلو،.غير.أن.النيابة.العامة.أصدرت.قرارًا.بالإفراج.عن.8.منهم،.

فــي.حيــن.أنهــا.قــررت.مــدّ.فترة.احتجــاز.عثمان.صاري.جــون،.البالغ.من.العمــر.60.عامًا.بصفته.

الفاعل.الرئيســي.الذي.ســدد.لكمة.لكليجدار.أوغلو،.لكن.هذا.الأخير.أيضا.تم.الإفراج.عنه.في.
وقت.لاحق..
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ومن.المثير.أن.أردوغان.التزم.الصمت،.ولم.يعلق.على.الاعتداء.بأي.شــكل.من.الأشــكال؛.

بينمــا.اتجهــت.أصابــع.الاتهــام.إلــى.وزير.الداخلية.ســليمان.صويلــو،.حيث.قال.فــي.تصريحات.

ســابقة:."أرســلت.تعليمات.إلى.رؤســاء.البلديات.والولاة.بعدم.الســماح.لرؤســاء.حزب.الشــعب.
الجمهوري.المشاركة.في.جنازات.الشهداء".

أردوغان يعيد انتخابات إسطنبول 

في.أعقاب.طعن.حزب.العدالة.والتنمية.الحاكم.في.نتائج.التصويت،.بحجة.وقوع.مخالفات،.

وممارســات.ضغــوط.أردوغان.بشــتى.الوســائل،.اتخذت.اللجنــة.العليا.للانتخابــات.في.7.يونيو.
2019.قرارًا.بإعادة.الانتخابات.في.23.من.الشهر.ذاته..

ومــن.المثيــر.أن.القــرار.صدر.بعدما.نشــرت.جريدة."تقويم".المعروفــة.بقربها.أردوغان.مقالًا.

بعنوان."هؤلاء.هم.أعضاء.اللجنة!".وهددت.فيه.أعضاء.اللجنة،.حيث.احتوى.المقال.على.صور.

وأســماء.أعضاء.اللجنة،.الأمر.الذي.أعاد.للأذهان.المقال.الصحفي.الذي.نشــرته.جريدة."وقت".

قبيــل.الهجــوم.علــى.مجلس.الدولة.في.عام.2006،.والذي.نفذه.المحامي.المدعو.ألب.أرســلان.

وأسفر.عن.مقتل.عضو.المجلس.مصطفى.يوجال.أوز.بيلجين،.مدعيًا.أنه.تحرك.بعدما.قرأ.مقال.

جريــدة.وقــت.مــن.أجــل.الاحتجــاج.على.قــرار.مجلس.الدولــة.المناهض.للحجاب،.الذي.ســبق.

ذكره.في.هذا.الكتاب..ومن.اللافت.أن.العبارات.والتهديدات.المستخدمة.في.كل.من.الجريدتين.
متشابهة.إلى.درجة.كبيرة.

لقــد.وصــف.أردوغــان.قــرار.إعــادة.الانتخابــات.فــي.إســطنبول.بـ"خطــوة.مهمــة.نحــو.تعزيــز.

الديمقراطيــة.فــي.البلاد!"،.بينما.أكد.رئيس.حزب.الشــعب.الجمهوري.كمال.كليجدار.أوغلو.أن.

اللجنــة.العليــا.للانتخابات.فقدت.شــرعيتها،.ونعت.القرار.بـ"مؤامــرة.من.عصابة.أردوغان".داخل.
اللجنة.ضد.الديمقراطية.وإرادة.المواطنين.

فــي.حيــن.أوضح.الناطق.باســم.حزب.الشــعب.الجمهــوري.المعارض،.فائــق.أوزتيراك،.أن.

اللجنة.عصفت.بإرادة.المواطن.وتجاهلت.القانون.دون.أن.تصمد.أمام.الضغوطات.والتهديدات،.

ولفت.إلى.أن.المتســببين.في.هذا.القرار،.وعلى.رأســهم.الرئيس.أردوغان،.ســيدفعون.الثمن.أمام.

التاريــخ.والشــعب.والقانــون،.وأنهــم.ســيحملون.وصمــة.عــار.إفطارهــم.أول.أيــام.رمضــان.بأكل.

حقوق.الناس.طوال.حياتهم!.كما.شدد.على.أن.أردوغان.ورئيس.حزب.الحركة.القومية،.دولت.
بهجلي،.هما.من.اتخذا.قرار.إلغاء.الانتخابات.في.إسطنبول.لا.اللجنة.العليا.للانتخابات..



267رنبة أردوغان عص الصمتد غلد الةلتر

أمــا.رئيســة.حــزب.الخيــر،.ميرال.أكشــنار،.فوصفــت.القــرار.بـ"الانقلاب.المدنــي".الذي.فاق.

الانقلابات.العسكرية،.متعهدة.بمواصلة.دعم.أكرم.إمام.أوغلو،.قائلة:."اللجنة.العليا.للانتخابات.

قــررت.إعــادة.الانتخابــات.بحجــة.عــدم.قانونيتهــا.بنــاء.علــى.كــون.بعض.المشــرفين.علــى.لجان.

الصناديــق.الانتخابيــة.مــن.المفصوليــن.بقــرارات.حالة.الطــوارئ..إن.كان.هذا.هــو.الداعي.لإلغاء.

الانتخابات.فإنه.يجب.إلغاء.الانتخابات.في.جميع.أنحاء.تركيا.لا.في.إسطنبول.فقط،.بل.يجب.
إعادة.انتخابات.24.يونيو.2018.البرلمانية.والرئاسية.أيضا؛.لأن.القرار.ينطبق.عليهما.كذلك"..

وقــال.الاتحــاد.الأوروبــي.في.إطار.تعليقه.على.قرار.إعادة.الانتخابات.البلدية.في.إســطنبول.

بأنه."سياســي.من.الدرجة.الأولى"..بينما.قال.مفوض.البرلمان.الأوروبي.المســؤول.عن.الملف.

التركــي.كاتــي.بيــري:."إن.أردوغــان.لا.يقبــل.الهزيمــة..ويقــف.أمــام.إرادة.المواطنيــن..فقــد.شــنّ.

حــزب.العدالــة.والتنميــة.حملة.ضغــط.على.اللجنة.العليــا.للانتخابات.من.أجل.إعــادة.التصويت.

فــي.إســطنبول..وهــذا.يضــع.كلمــة.النهايــة.للانتقــال.الديمقراطــي.للســلطة.فــي.تركيا.عــن.طريق.
الانتخابات".

وقد.تجمع.الآلاف.من.ســكان.إســطنبول.في.عدة.أحياء.للهتاف.ضد.النظام.التركي،.وأخذ.

المتظاهــرون.يقرعــون.الأوانــي.بأيديهــم.كنــوع.مــن.الاحتجــاج.علــى.القــرار،.مطالبيــن.أردوغان.

"الدكتاتــور".باحتــرام.إرادة.الشــعب؛.فــي.حيــن.وصــف.رئيــس.بلديــة.إســطنبول.الجديــد.القــرار.

بـ"الخيانــة"،.داعيــا.فــي.الوقت.ذاتــه.أنصاره.إلى.ضبط.النفس،.محــاولاً.طمأنتهم.بقوله."لا.تقلقوا.
سننتصر.مرة.أخرى".

مــن.جانبهــا.صرحت.جمعية.رجال.الأعمال.والصناعيين.الأتراك.)TÜSİAD(.أكبر.جمعيات.

رجــال.الأعمــال.فــي.البــلاد،.أنه.من.المقلــق.إعادة.أجواء.الانتخابات.في.ظــل.هذه.المرحلة.التي.
تستوجب.التركيز.على.إصلاحات.اقتصادية.وديمقراطية.شاملة.

فيمــا.قــال.الخبيــر.الاقتصادي.حيــدر.أجون.في.تصريحات.له.على.قناة.بلومبرج.ســاخرًا.من.

قــرار.اللجنــة.العليــا:."لدي.اقتراح،.ســيؤدي.إلــى.تراجع.المخاطر.المحاطة.بتركيا….وســيحقق.

الاســتقرار.والثقــة.فــي.الليــرة….ويحقــق.الاســتقرار.للســوق.فــي.البــلاد….المطلــوب.ســهل.

وبســيط….من.الممكن.تعديل.المادة.الأولى.من.الدســتور.التركي.ليكون:.لا.يحق.لأحد.الفوز.

فــي.الانتخابــات.إلا.حــزب.العدالــة.والتنميــة!!.فــإن.كتبنــا.ذلك.ســتقل.المخاطر.المحيطــة.بتركيا.
بدرجة.كبيرة".
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الاعتراضات.على.القرار.لم.تقتصر.على.أحزاب.المعارضة،.وإنما.أدلت.أسماء.وازنة.يمكن.

وصفها.بـ"المعارضة.الداخلية.في.حزب.أردوغان".بتصريحات.انتقدوا.فيها.بشدة.الخطوة..حيث.

شــبه.الرئيــس.الســابق،.عبــد.الله.جــول،.قرار.إعــادة.انتخابات.إســطنبول.بالأحداث.التي.شــهدتها.

البلاد.عام.2007،.إذ.قال.إن.المشاعر.التي.أحسّ.بها.تجاه.القرار.الجائر.رقم.367.الصادر.عن.

المحكمة.الدســتورية.في.عام.2007.من.أجل.منعه.من.الجلوس.على.كرســي.الرئاســة.تجددت.

بإعــلان.اللجنــة.العليــا.للانتخابــات.قرار.إلغــاء.الانتخابات.المحليــة.في.إســطنبول.وإعادتها.مرة.

أخــرى،.واعتبــره.دليــلاً.علــى.أن.تركيــا.لم.تقطع.شــوطًا.كبيرًا.في.الديمقراطية.منــذ.ذلك.التاريخ.
حتى.اليوم.

أما.رئيس.الوزراء.السابق.أحمد.داود.أوغلو.فقد.أعلن.أن.القرار.دمر.القيم.الأساسية.لتركيا،.

وأنــه.منــافٍ.للقانــون.الدولــي.والتقاليد.المســتقرة،.وتابع:."القيمة.الأساســية.لسياســتنا.أن.القول.

الفصــل.مرهــون.بــإرادة.الشــعب.التــي.تتجلــى.بصناديــق.الانتخابات،.وأيــا.ما.كانــت.الحجة.فإن.

الأحــداث.التــي.أعقبــت.الانتخابات.المحلية.وقرار.اللجنة.العليا.للانتخابات.بإلغائها.تســبب.في.
تدمير.هذه.القيم.الأساسية".

التعليق.الأكثر.إثارة.جاء.من.نائب.حزب.الشعوب.الديمقراطي.الكردي.عن.مدينة.إسطنبول،.

المنحدر.من.الســلك.الإعلامي.أحمد.شــيك..حيث.ذكر.أن.أردوغان.بحاجة.إلى.الأكراد.للفوز.

برئاســة.بلديــة.إســطنبول.مــرة.أخرى،.مشــيرًا.إلــى.أن.دعم.الأكــراد.لأكرم.إمام.أوغلو.تســبب.في.

هزيمة.حزب.أردوغان..واعتبر.أن.ســماح.الســلطات.لمحامي.زعيم.حزب.العمال.الكردســتاني.

عبــد.الله.أوجــلان.بلقائــه.فــي.محبســه،.ونشْــر.وكالــة.الأناضول.الرســمية.خبرًا.عــن.أوجلان.دون.

أن.تصفــه.بـ"زعيــم.التنظيــم.الإرهابــي".لأول.مــرة.منذ.ســنوات،.يعكس.ســعي.الســلطات.لإجراء.
مفاوضات.سلام.جديدة.معه.

أشــار.شــيك.إلــى.وجــود.أكثر.من.مليون.ناخب.كردي.في.إســطنبول،.وأنــه.ليس.بإمكان.أي.

مرشح.الفوز.بالانتخابات.دون.الحصول.على.أصواتهم،.مفيدا.أن.أردوغان.قد.يفعل.كل.شيء.

لتحطيــم.تكتــل.المعارضــة،.وأنــه.بات.إلزاميا.علــى.كل.أحزاب.المعارضة.الاجتماع.على.أبســط.

المطالب.الديمقراطية،.مطالبًا.جميع.المســتائين.من.حزب.العدالة.والتنمية.بالكشــف.عن.وثائق.
الفساد.التي.بحوزتهم.
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وفــي.الســياق.ذاتــه،.تناولت.الصحــف.الألمانية.ادعاءات.احتمالية.جلــوس.أردوغان.مجددًا.

علــى.طاولــة.المفاوضــات.مــع.الأكــراد.للفــوز.مــرة.أخــرى.برئاســة.بلديــة.إســطنبول،.معتبرة.أن.

أردوغان.مد.يده.بالسلام.إلى.الناخب.الكردي.من.خلال.السماح.لمحامي.أوجلان.بلقائه.لأول.
مرة.منذ.عام.2011.

ففــي.خبرهــا.بعنــوان."أردوغان.في.مــأزق".ذكرت.صحيفــة.Süddeutsche Zeitung.أن.حزب.

العدالة.والتنمية.سيفعل.ما.بوسعه.كي.لا.يخسر.إسطنبول.هذه.المرة،.وأنه.بدأ.العمل.على.تحقيق.

هــذا،.وبــات.يســعى.لحصــد.أصــوات.الأكراد،.لافتــة.إلى.حصول.حــزب.الشــعوب.الديمقراطي.
الكردي.على.مليون.و200.ألف.صوت.خلال.الانتخابات.الرئاسية.والبرلمانية.في.2018.

وأعــادت.الصحيفــة.للأذهان.أن.الحزب.الكردي.دعم.أكرم.إمام.أوغلو.في.هذه.الانتخابات.

وأن.لقاء.أوجلان.بمحاميه.لأول.مرة.منذ.2011.قُبيل.إعلان.قرار.إعادة.الانتخابات.المحلية.في.
إسطنبول.ليس.محض.صدفة،.ونوهت.باحتمالية.وقوع.مزيد.من.المفاجئات.في.الفترة.المقبلة.

بلدية إسطنبول مموِّل عمليات أردوغان في الشرق الأوسط

ادعى.الكاتب.الصحفي.والأكاديمي.التركي.أمر.الله.أوسلو.أن.النظام.التركي.بقيادة.أردوغان.

كان.يســتخدم.موارد.بلدية.إســطنبول.الكبرى.لتمويل.مشــاريعه.وعملياته."الســرية".و"القذرة".في.
مناطق.الشرق.الأوسط.والبلقان.والقوقاز.

تتوسع.أبعاد.الصراع.على.مدينة.إسطنبول.يومًا.بعد.يوم،.بين.الحزب.الحاكم.والمعارضة،.

حيث.تعرض.زعيم.المعارضة.وحزب.الشعب.الجمهوري.كمال.كليجدار.أوغلو.لهجوم.بغيض.

على.يد.مجموعة.من.القوميين.الأتراك.أثناء.حضوره.جنازة.جندي.ســقط.شــهيدًا.في.اشــتباكات.
مع.حزب.العمال.الكردستاني.

تزامنــت.هــذه.الخطــوة،.التــي.وصفتهــا.المعارضة.بـ"الاســتفزازية".و"الســاعية.إلــى.النيل.من.

.من.عقْد.رئيس.بلدية.إسطنبول.الجديد.أكرم.إمام.أوغلو. وحدة.وأمن.تركيا.دولة.وشعبًا"،.مع.كلٍّ

لقاءً.جماهيريًّا.للاحتفال.بفوزه.التاريخي،.وتقديم.قيادة.حزب.العدالة.والتنمية.الحاكم.إلى.لجنة.
الانتخابات.العليا.التماسًا.للمطالبة.بتجديد.الانتخابات.المحلية.في.المدينة.

وأكــدت.قيــادة.حــزب.الشــعب.الجمهوري.أن.المســؤولين.الذين.يقفون.وراء.هــذه."العملية.

المدبــرة".معروفــون،.مطالبةً.باســتقالة.كل.مــن.والي.مدينة.أنقرة،.حيث.شــهدت.واقعة.الاعتداء،.
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ووزير.الداخلية.سليمان.صويلو،.حيث.سبق.أن.أعلن.أنه.أمر.ولاة.المدن.بعدم.السماح.لمسؤولي.
الحزب.الجمهوري.بحضور.جنازات.الشهداء.

كان.أردوغان.أظهر.مدى.أهمية.إســطنبول.بتصريحاته.التي.أدلى.بها.قبل.الانتخابات.قائلاً:.

"الفــوز.بإســطنبول.يعنــي.الفــوز.بتركيــا.كلهــا"،.وبالتالــي.خســارتها.تعنــي.خســارة.تركيــا.كلها،.ما.

يدفــع.أركان.نظامــه.إلــى.التشــبث.بهــا.مهما.كلّــف،.وهو.الأمر.الــذي.يحمل.محلليــن.معارضين.

إلى.تصنيف.هذه.الواقعة.ضمن.حملات.النظام.الساعية.إلى.استرداد.مدينة.إسطنبول.من.خلال.
تجديد.الانتخابات.البلدية.

ومــع.أن.معظــم.المحلليــن.والمراقبيــن.ركــزوا.علــى.أهميــة.بلديــة.إســطنبول.مــن.الناحيــة.

الاقتصاديــة.وتمويــل.مشــاريع.محليــة،.مــن.قَبيل.دعــم.جماعــات.وأوقاف.وجمعيــات.قريبة.من.

الحكومــة،.إلا.أن.الكاتــب.الصحفــي.والأكاديمــي.التركي.أمر.الله.أوســلو.لفت.الأنظار.إلى.البعد.

الخارجي.للقضية،.في.مقال.نشــره.بصفحته.الشــخصية،.حيث.زعم.أن.أكبر.خطورة.تواجه.نظام.

أردوغان.هو.ظهور.اســتخدام.موارد.بلدية.إســطنبول.في.تمويل.ما.ســماه."العمليات.القذرة".في.

كل.من.سوريا.وليبيا.والصومال.ومصر،.إضافة.إلى.منطقة.البلقان.والقوقاز،.وذلك.عبر.التعاون.
مع.المجموعات.الراديكالية.الإسلامية.

وتابــع.قائــلاً:."ليــس.مــن.الســرّ.أن.الحــزب.الحاكــم.بقيــادة.أردوغان.يســتخدم.مــوارد.بلدية.

إســطنبول.في.تلبية.مصاريف.قادة.الإخوان.المســلمين.ووســائل.إعلامه.المختلفة،.بالإضافة.إلى.

قــادة.المجموعــات.الراديكالية.الجهادية.في.ليبيا.وســوريا"،.مشــدّدًا.علــى.أن.المخابرات.التركية.

إحــدى.أطــراف.الحــرب.الدائــرة.في.ليبيــا،.وأن.العثور.على.الأســلحة.التركية.المرســلة.إليها.من.
وقت.لآخر.أكبر.دليل.على.ذلك.

واستدل.أوسلو.على.مزاعمه.بمبادرة.المحكمة.في.إسطنبول.إلى.القضاء.بوقف.تدقيق.ونسْخ.

قاعدة.البيانات.الإلكترونية.للبلدية.بعدما.أمر.به.رئيس.البلدية.الجديد.أكرم.إمام.أوغلو،.في.إطار.

حملة.تفتيش.تضمّنت.فحص.لوائح.الأملاك.غير.المنقولة.المسجلة.في.إدارة.تسجيل.الأراضي.في.

البلدية،.وقوائم.المركبات.المســجلة.باســم.البلدية.وقائمة.بأسماء.الأشخاص.الذين.يستخدمونها.

والحواســيب.المكتبيــة.والمحمولــة.وأجهــزة.الموبايل.وأســماء.الأشــخاص.المخصصة.لهم.مع.

لوائح.الموظفين.الدائمين.والموظفين.المتعاقدين،.بالإضافة.الى.محاضر.تحديد.الموجودات.في.
البنك.في.الفترة.الواقعة.بين.تاريخ.يوم.الانتخابات.31.مارس.2019.حتى.تنصيبه.رئيسًا.للبدلية.
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قال.أوســلو،.الذي.ســبق.أن.عمل.أســتاذًا.في.الأكاديمية.الشرطية.في.تركيا،.تعليقًا.على.قرار.

المحكمة:."كان.يجب.أن.لا.ينزعج.أحد.من.نسخ.قاعدة.البيانات.الإلكترونية.للبلدية.في.العادة،.

إلا.أن.المحكمــة.أصــدرت،.فــي.غضــون.وقت.قصير.جدًا.لعلنا.لم.نــرَ.مثيلاً.له.طيلة.تاريخ.تركيا.

الحديــث،.قــرارًا.بوقــف.إنفاذ.الأمر..لا.يمكن.أن.يســتصدر.أحد،.بمن.فيهم.أردوغان،.القرار.من.
المحكمة.بهذه.السرعة،.اللهم.إلا.المخابرات.التركية".

واستشــهد.أوســلو.على.صحة.أطروحته.بما.نشره.عبد.الرحمن.شيمشك،.الكاتب.الصحفي.

فــي.جريــدة.صبــاح.المملوكــة.لعائلــة.أردوغــان،.والذي.وصفــه.بـــ"ذراع.المخابــرات.الطويلة.في.

الإعلام"،.من.تغريدات.على.حسابه.بموقع.تويتر،.حيث.أعرب.شيمشك.عن.استيائه.من.مبادرة.

رئيــس.بلديــة.إســطنبول.الجديد.إمام.أوغلو.إلى.نســخ.قاعدة.البيانــات.الإلكترونية.للبلدية.زاعمًا.

أنها.خطوة.تكشــف.أســماء.وعناوين.كل.من.يعيش.في.إســطنبول،.وأنها.معلومات.لا.تقدّر.بثمن.
بالنسبة.لمنظمات.الاستخبارات.الأجنبية.والتنظيمات.الإرهابية.

وتســاءل.أوســلو.قائلاً:."ما.الذي.يخاف.منه.عبد.الرحمن.شيمشــك.ولماذا.اســتاء.إلى.هذه.

الدرجــة.مــن.خطــوة.رئيــس.بلديــة.إســطنبول؟"،.ثــم.أضاف.أن.الجــواب.يكمن.فيما.كشــفه.عضو.

مجلــس.البلديــة.مــن.حزب.الشــعب.الجمهــوري.نادي.أتامــان.من.أن.بلدية.إســطنبول.خصصت.

عندمــا.كانــت.تحــت.إدارة.حــزب.أردوغــان.ســائقًا.خاصًا.لنائــب.الرئيس.العراقي.الســابق.طارق.
.إلى.إسطنبول.في.عام.2012. الهاشمي.بعد.أن.فرَّ

ونــوّه.أوســلو.بــأن.المخابــرات.التركية.هي.التي.تتولى.اســتضافة.القــادة.والزعماء،.من.أمثال.

طــارق.الهاشــمي.والجنــرال.عبــد.الرشــيد.دوســتم،.نائب.رئيــس.جمهوريــة.أفغانســتان،.وزعماء.

المعارضــة.الســورية،.بصــورة.غير.رســمية،.ثم.عقّب.قائــلاً:."من.الواضــح.أن.المخابرات.تعتمد.

بنســبة.معينــة.علــى.مــوارد.بلدية.إســطنبول،.خصوصًــا.فيما.يتعلــق.بتلبية.مصاريف.زعمــاء.وقادة.

المعارضــة.الســورية.والإخــوان.المســلمين.والمجموعــات.الجهاديــة.فــي.ليبيــا.وســوريا.وعموم.
المنطقة".

وأكــد.أوســلو.أن.أركان.الحــزب.الحاكــم،.فــي.مقدمتهــم.أردوغــان،.يخافــون.مــن.افتضــاح.

العمليــات.الســرية.القــذرة.التــي.ينفذونهــا.فــي.عمــوم.المنطقــة،.بتســلّم.مرشــح.حــزب.الشــعب.

الجمهــوري.أكــرم.إمــام.أوغلو.منصب.رئيس.بلدية.إســطنبول،.ما.يدفعهــم.إلى.تجربة.كل.الطرق.
الممكنة.من.أجل.تجديد.الانتخابات.في.المدينة.واستردادها.
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زعمــت.وكالــة.الأناضــول.التركيــة.الرســمية.للأنبــاء.أن.زعيــم.حــزب.العمــال.الكردســتاني.

المســجون.عبــد.الله.أوجــلان.دعا.مؤيدي.حزب.الشــعوب.الديمقراطي."الكــردي".إلى."الحياد"،.

فــي.انتخابــات.بلديــة.إســطنبول،.وهــو.الأمــر.الــذي.يعنــي.دعمًا.مباشــرًا.لمرشــح.حــزب.العدالة.

والتنمية.الحاكم.بن.علي.يلدريم؛.نظرًا.لأن.الحزب.الكردي.أعلن.أنه.سيدعم.مرشح.المعارضة.
وحزب.الشعب.الجمهوري.أكرم.إمام.أوغلو.

ومن.اللافت.أن.الشخص.الذي.حمل.رسالة.أوجلان،.التي.أثارت.ضجة.كبيرة،.إلى.الرأي.

العــام،.هــو.الأكاديمــي.علــي.كمــال.أوزجان،.الــذي.ادعت.الوكالــة.أنه.زار.أوجلان.في.محبســه،.

ونقــل.عنــه.قولــه:."نهج.التحالــف.الديمقراطي.للحــزب.ينبغي.ألا.يكون.جزءًا.من.المســاجلات.

الانتخابيــة.الحاليــة..أهميــة.التحالف.الديمقراطي.هي.أنه….يتمســك.بموقفــه.الحيادي"،.وذلك.

دون.أن.تعطي.معلومات.قد.تشــكّل.جوابًا.لســؤال.يتبادر.إلى.الأذهان.مفاده:."بأي.وصف.التقى.
.أوجلان.في.محبسه،.رغم.أنه.لا.يسُمح.لأقرب.المقربين.إليه.إلا.ببالغ.الصعوبة؟ أكاديميٌّ

وفــي.تصريحــات.أدلى.بها.لقنوات.تلفزيونية،.قــال.الأكاديمي.علي.كمال.أوزجان:."إن.عبد.

الله.أوجــلان،.بحســب.قناعتــي.الشــخصية،.هو.زعيم.ثــورة.كردية،.لكنه.في.الوقت.ذاته.شــخصية.

قوميــة.)تركيــة(.محليــة"،.التصريحــات.التــي.اعتبرتهــا.الأوســاط.المعارضة.محاولة.منــه.لتحويل.

الناخبين.الأكراد.من.إمام.أوغلو،.مرشح.المعارضة،.إلى.يلدريم،.مرشح.الحزب.الحاكم.بقيادة.

أردوغان.من.جانب،.وتطورًا.يكشف.يأس.أردوغان.من.الفوز.بإسطنبول.من.جانب.آخر،.بحيث.
يدفعه.إلى.الاستعانة.بشخص.يصفه.هو.بالإرهابي،.ويتهم.جميع.معارضيه.بالتعاون.معه.

تأتي.هذه.الدعوة.المنســوبة.إلى.أوجلان.في.أعقاب.إقدام.الزعيم.الســابق.لحزب.الشــعوب.

الديمقراطــي.المؤيــد.للأكراد،.المعتقل.حاليًّا،.صلاح.الدين.دميرتاش،.على.نشــر.تغريدات،.أكد.

فيهــا.مــرة.أخــرى.أنهم.سيســاندون.مرشــح.حزب.الشــعب.الجمهــوري.أكرم.إمام.أوغلــو،.بعدما.

انتشــرت.فــي.الصحــف.المواليــة.للحكومــة.أنبــاء.عن.إمكانيــة.الإفراج.عنــه.في.جلســة.محاكمته.

الأخيرة،.لكنه."فضّل.البقاء.في.ســجنه.بمدينة.أدرنة،.ووضْع.مصلحة.الشــعب.الكردي.والتركي.
فوق.كل.اعتبار،.بدلاً.من.قبول.العرض.المقدم.له.من.قبل.الحزب.الحاكم"،.على.حد.تعبيره.

هــذا.ورأى.مراقبــون.أن.دعــوة.أوجــلان،.التــي.هــي.بمثابــة.دعــوة.إلــى.دعم.مرشــح.الحزب.

الحاكــم،.فــي.حــال.صحــة.نســبتها.إليــه،.هــي."حملــة.أردوغــان.الأخيــرة".قبــل.يومين.مــن.إجراء.
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انتخابات.إسطنبول،.مرجحين.أنه.قد.يبادر.إلى.التلاعب.بالنتائج.عبر.رجاله.في.لجنة.الانتخابات.

العليا،.وخطوة.أوجلان.هذه.قد.تشــكل.جوابًا.لمصدر.الأصوات.القادمة.إليه،.حيث.ســيزعم.أن.
الأكراد.الذين.استجابوا.لدعوة.أوجلان.هم.من.وصوّتوا.لصالح.بن.علي.يلدريم.

وعلــى.الرغــم.مــن.إســناد.كل.مــن.وكالــة.الأناضــول.الرســمية.للأنبــاء.والأكاديمــي.أوزجان.

الدعوة.إلى.أوجلان،.إلا.أن.عديدًا.من.القياديين.الأكراد.نفوا.صحة.نســبة.الرســالة.إلى.أوجلان،.

مدعين.أن.التوقيع.الذي.حملته.الرسالة.لا.يعود.إلى.أوجلان؛.بينما.شدّد.زعيم.حزب.الشعوب.

الديمقراطي.ســزائي.تماليّ.على.ضرورة.التمهّل.حتى.صباح.الجمعة،.معلنًا.أن.فريق.المحامين.
التابعين.لحزبهم.سيعقدون.مؤتمرًا.صحفيّا.لتسليط.الأضواء.على.حقيقة.الدعوة.وملابساتها.

ليس.هذا.فحسب،.ففي.سابقة.هي.الأولى.من.نوعها،.أذاع.التلفزيون.الرسمي.التركي.تي.آر.

تي.)TRT(.حوارًا.أجراه.مع.عثمان.أوجلان،.شــقيق.عبد.الله.أوجلان،.وذلك.على.الرغم.من.أن.
وزارة.العدل.كانت.أصدرت.نشرة.حمراء.بحقه.بتهمة.الإرهاب.في.2015.

وقد.طرح.عثمان.أوجلان.خلال.حواره.مع.التلفزيون.التركي.الرسمي.آرائه.وأفكاره.بشأن.

رســالة.شــقيقه.عبــد.الله.أوجــلان.التــي.دعــا.فيهــا.الأكــراد.إلــى.الحياد.فــي.انتخابات.رئاســة.بلدية.

إســطنبول..ومن.المثير.أن.شــقيق.أوجلان.طالب.علنًا.الأكراد.بدعم.مرشــح.الحزب.الحاكم.بن.

علــي.يلدريــم،.زاعمًــا.أن.مرشــح.حــزب.الشــعب.الجمهوري.المعــارض،.أكرم.إمــام.أوغلو،.لم.

يقــدم.رســالة.فعليــة.ومؤثــرة.للأكــراد،.وأن.حزبه.لا.يحمل.أي.مشــاريع.بالنســبة.للأكراد.ويهرب.
من.مشاكلهم.

وأضــاف.شــقيق.أوجــلان.أن.الأكــراد.لا.يريــدون.الانفصال.عــن.تركيا،.ولا.يســعون.لمعاداة.

شــعبها.قائــلا:."تركيــا.بلــد.جميــل.ورائــع..نريــد.العيــش.معا.فــي.هذا.البلــد،.نحن.كأكــراد.نعرف.

أوجــلان.ونهتــم.لمــا.يقولــه.أكثــر.من.أي.شــيء..القادة.الأكــراد.الآخــرون.لا.يعنونَنَــا"..وزعم.أن.

حزب.الشعب.الجمهوري.ليس.مقربا.من.الأكراد،.ولم.يدرجهم.في.حساباته،.وأنهم.سينصاعون.

لدعــوة.عبــد.الله.أوجــلان.قائــلا:."الأكــراد.لا.يريــدون.الانفصال.عــن.تركيا،.ونحن.بالتأكيد.لســنا.

أعداء.لا.لتركيا.ولا.للأتراك..تركيا.مكان.جميل.ورائع،.وما.نريده.هو.مواصلة.العيش.فيه.سويا.

بشكل.متناغم..قادة.حزب.العمال.الكردستاني.في.مقرهم.بمنطقة.جبال.قنديل.في.شمال.العراق.

فقدوا.شــرعيتهم،.فهم.ينفذون.أعمالاً.باســم.الأكراد،.لكنهم.رفضوا.أوجلان.عدة.مرات.وفقدوا.

شرعيتهم...كل.ما.يقولونه.ليس.شرعيا.سواء.كان.أمرا.جيدا.أو.سيئا..الأكراد.يعترفون.بأوجلان.
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ويولــون.لمــا.يقولــه.اهتمامــا.كبيــرا.يفوق.أي.شــيء.آخر"،.في.إشــارة.إلى.دعوة.التــزام.الحياد.في.
انتخابات.إسطنبول.

اســتضافة.التلفزيون.التركي.الرســمي.على.شاشــته.شــخصًا.نشــرت.وزارة.العدل.بحقه.نشرة.

حمراء.في.2015.بتهمة.الإرهاب.أثارت.ضجة.كبيرة.في.الإعلام.ومواقع.التواصل.الاجتماعي..

ففي.تغريدة.نشــرها.على.حســابه.بموقع.تويتر،.قال.مرشــح.حزب.الســعادة.لرئاســة.بلدية.أنطاليا.

في.الانتخابات.السابقة.علي.أكتاش:."الدولة.التركية.كانت.تقول.للأكراد.منذ.45.عاما:.لا.تتبعوا.

خطــوات.عبــد.الله.أوجــلان.الإرهابــي!.لكــن.لما.تبين.أن.حزب.أردوغان.سيخســر.في.إســطنبول.

طالبتهم.الدولة.ذاتها.باتباعه.والاستجابة.لدعوته..الحقيقة.أنها.ليست.الدولة.بل.السياسة.القذرة!".

وأضاف.أكتاش.في.تغريدة.أخرى:."لم.يستضف.التلفزيون.الرسمي.مرشح.حزب.السعادة.

لرئاسة.بلدية.إسطنبول،.إلا.أنه.فتح.أبوابه.لشقيق.عبد.الله.أوجلان.الذي.تبحث.عنه.تركيا.بالنشرة.
الحمراء.بتهمة.الإرهاب...هذه.هي.أخلاق.الحزب.الحاكم!"

فــي.حيــن.أن.أغــرب.تصريــح.بعــد.انتشــار.دعــوة.أوجــلان.فــي.الإعــلام.ومواقــع.التواصــل.

الاجتماعــي.جــاء.مــن.أردوغــان،.حيــث.نصب.نفســه.متحدثا.عــن."الإرهابي.أوجلان"،.ومفســرًا.

لتصريحاتــه.المذكــورة.بأنهــا.من."تجليات.الصــراع.بين.أوجلان.والزعيم.الكــردي.صلاح.الدين.

دميرتاش"،.وذلك.في.مسعى.منه.لإزالة.الشك.المتبادر.إلى.ذهن.الجميع.حول.تحالف.أردوغان.
مع.أوجلان،.كما.سبق.أن.تحالفا.بشأن.انتقال.تركيا.إلى.النظام.الرئاسي.

خــلال.يوميــن.متتالييــن.قبــل.الانتخابــات،.واصــل.أردوغــان.التــودد.إلــى.الأكــراد.طمعًــا.في.

الحصول.على.دعمهم.لمرشــح.حزبه.لرئاســة.بلدية.إســطنبول.الكبرى.بن.علي.يلدريم،.بعد.أن.

رحّــب.بتصريحــات.أوجــلان.الداعية.إلى.الحياد..فقــد.قال.في.اجتماع.لرجال.الأعمال.للحديث.

عــن.الاســتثمارات.فــي.منطقــة.جنوب.شــرق.الأناضــول.ذات.الأغلبيــة.الكردية:."حتــى.وإن.كان.

كرديا.فهو.أخي،.وهو.أيضًا.إنســان!"،.لكنه.كان.ســيعود.إلى.ســابق.عهده.ليصف.أوجلان.مجددًا.
بـ"الزعيم.الإرهابي".بعد.خسارته.انتخابات.إسطنبول.للمرة.الثانية..

ثم.انضم.زعيم.حزب.الحركة.القومية.دولت.بهجلي.إلى.أردوغان.أيضًا.في.التمسك.بالحبل.

الذي.مده.عبد.الله.أوجلان،.وذلك.رغم.أنه.كان.يتجول.سابقًا.في.اللقاءات.الجماهيرية.وفي.يده.
"حبل"،.ويلقيه.على.الجمهور.مطالبًا.بإعدام.أوجلان.باعتباره."رأس.الإرهاب".
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بينمــا.قــال.زعيــم.حــزب.الوطــن.اليســاري.المتطــرف.دوغــو.برينجــك،.الــذي.يعتبــر.حليف.

أردوغان.منذ.أن.خرج.من.السجن.في.2014.بعد.الحكم.عليه.في.إطار.قضية.تنظيم.أرجنكون:.

"الدولــة.التركيــة.حركــت.زعيم.حزب.العمال.الكردســتاني.عبد.الله.أوجــلان.لإضعاف.أكرم.إمام.
أوغلو،.مرشح.الولايات.المتحدة"،.على.حد.تعبيره.

أمــا.حــزب.الشــعوب.الديمقراطــي.الكــردي،.فأعاد.مجــددًا.تأكيده.على.دعم.مرشــح.حزب.

الشــعب.الجمهــوري.أكــرم.إمــام.أوغلــو.قبــل.يــوم.مــن.انتخابــات.إســطنبول،.فــي.رفــض.واضح.

الاســتجابة.للرســالة.المنســوبة.إلــى.أوجلان.التي.تطالب.الأكــراد.بالتزام.الحيــاد..واتهم.قياديون.

أكــراد.أردوغــان،.بمحاولــة.بــثّ.الفرقة.والشــقاق.بين.الكــرد،.عبر.ترديده.أن.أوجــلان.يطلب.من.

الأكــراد.الحيــاد،.خلافًــا.للزعيــم.الكردي.المعتقــل.أيضاً.صــلاح.الدين.دميرتاش،.الــذي.طالبهم.

بدعــم.مرشــح.المعارضــة..حيــث.أصــدر.برفين.بولدان.وســزائي.تمالي،.رئيســا.حزب.الشــعوب.

الديمقراطــي،.بيانــا.مشــتركا.قــالا.فيه.إن.محاولة.أردوغــان.تأليب.حزبهم.علــى.أوجلان،.تعكس.

مــدى.اليــأس.الــذي.وصل.إليــه.قبل.انتخابات.إســطنبول،.وأن.حزبهم.لم.يغير.اســتراتيجيته.حتى.
الآن.وموقفه.من.الانتخابات.لم.يتغير..

وأوضــح.تمالــي.أنهــم.ســيتصرفون.باســتراتيجية.فــي.الانتخابــات.المقبلــة.كمــا.فعلــوا.فــي.

الانتخابــات.الســابقة،.قائــلًا:."نحــن.لا.نتعلــق.بالأشــخاص.أو.الشــخصيات.أو.الأحــزاب.أو.

التكتــلات..إنه.اســتفتاء.للديمقراطية..سنســتخدم.أصواتنا.الاســتراتيجية.أمــام.تكتل.نواب.حزب.
العدالة.والتنمية.وحزب.الحركة.القومية"..

بينمــا.دعــا.الرئيــس.الســابق.لحزب.الشــعوب.الديمقراطي.صــلاح.الدين.دميرتــاش.المعتقل.

إلــى.الآن.أنصــاره.إلــى.التزام.الحيطــة.والحذر،.محذرًا.إياهم.من.أن.يكونوا.وســيلةً.لتحقيق.غاية.

أردوغان.من.الحرب.النفسية.التي.يقودها.ضدهم..فقد.علَّق.على.الخطاب.الأخير.الذي.أرسله.

عبد.الله.أوجلان.قبيل.انتخابات.الإعادة.في.إســطنبول.ومزاعم.أردوغان.بأن."هناك.صراعًا.على.

الســلطة.بين.أوجلان.ودميرتاش".قائلاً:."صراعات.الســلطة،.مصطلحات.غريبة.علينا..لا.يجب.

أن.يهتم.أحد.بمثل.تلك.الجعجعات.غير.الجدية..إن.من.يريدون.القيام.بأعمال.كبيرة.وحقيقية.لا.

يتوســلون.بعمليات.التشــويه.الرخيصة..هذا.الموضوع.مهم.وحســاس.بالنسبة.لنا..أدعو.الجميع.

للتصــرف.بانتبــاه.وحــذر.وحيطــة.حتى.لا.يكونوا.جزءًا.من.الحرب.النفســية.التي.تقودها.الســلطة.
السياسية".
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وكان.دميرتاش.أدلى.بتصريحات.مثيرة.للغاية.أثناء.محاكمته.في.فبراير.2018،.كشف.فيها.

عن.بعض.المســاومات.التي.أجراها.أردوغان.خلف.الســتار.مع.أوجلان،.والأســباب.التي.دفعته.

إلــى.الإطاحــة.بمفاوضــات.الســلام.الكــردي،.حيث.ادعــى.أن.أردوغان.أرســل.إليه.أحــد.وزرائه.

بورقة.تحمل.توقيع.أوجلان.يطالبه.فيها.بدعم.أردوغان.في.مســألة.النظام.الرئاســي،.والتراجع.
عن.الترشح.لرئاسة.الجمهورية.

وأشار.دميرتاش.إلى.أنهم.قاطعوا.استفتاء.عام.2010،.غير.أنهم.تعرضوا.لضغوط.حكومية.

للتصويــت.بـ"نعــم"،.وتابــع.قائــلاً:."تذكــروا.مــا.ســمي.مفاوضات.أوســلو.للســلام.الكــردي.التي.

أجرتها.الدولة.)التركية(.مع.حزب.العمال.الكردستاني،.لا.مع.حزبي.الشعوب.الديمقراطي..إننا.

اتخذنا.قرارًا.بمقاطعة.هذا.الاســتفتاء.لخلوّه.من.أي.مادة.تنص.على.الســماح.بممارســة.متطلبات.

الثقافة.واللغة.الكردية..حينها.اتهمتنا.الحكومة.بأننا.نتلقى.التعليمات.من."قنديل"؛.معقل.العمال.

الكردستاني.في.جبال.قنديل.بشمال.العراق..لكن.هذه.الحكومة.عينها.أرسلت.إليّ.أحد.وزرائها.

بكتابٍ/خطــاب.مــن.جزيــرة.إمرالي،.حيث.يقبع.فيه.عبد.الله.أوجــلان،.يطالبنا.بالتصويت.بـ"نعم".
في.الاستفتاء.الشعبي.على.النظام.الرئاسي.)في.2015(".

وأردف.دميرتاش.أن.الخطاب.كان.يحمل.توقيع.عبد.الله.أوجلان.ويَرِد.فيه:."القرار.الأخير.

يعــود.إلــى.حزبكــم،.لكــن.دعمكم.لهذا.التغيير./.النظام.الرئاســي،.من.الممكــن.أن.يفتح.المجال.

أمام.عملية.تسوية.جديدة.للمشكلة.الكردية"،.مشيرًا.إلى.أن.الوزير.الذي.حمل.الخطاب.إليه.كان.
يصفه.بـ"تعليمات.من.أوجلان".

وقــال.حســاب.نبــض.تركيــا،.تعليقًــا.علــى.الدعــوة.المنســوبة.لأوجــلان،.بــأن."حــزب.العمال.

الكردســتاني.تســيطر.عليه.المخابرات.التركية.منذ.تأسيســه،.ويخدم.مصالح.من.يمســك.السلطة"،.

وأعاد.للأذهان.أن.البرلماني.من.حزب.أردوغان.شــامل.طيار.المنحدر.من.أصول.صحفية،.يصفه.

بتنظيــم."أرجنكــون.الكــردي"،.فــي.كتابــه.الــذي.يحمــل.هذا.الاســم،.فــي.مقابل.تنظيــم."أرجنكون.
التركي"،.واصفًا.إياهما.بـ"عصابتان.توقعان.بين.الأتراك.والأكراد.للسيطرة.عليهما.وعلى.ثرواتهما".

ثــم.نقــل.نبــض.تركيا.عن.طيار.قوله.في.برنامج.علــى.قناة."خبر.ترك":."كانت.أجهزة.القضاء.

اعتقلت.عبد.الله.أوجلان،.زعيم.حزب.العمال.الكردســتاني،.في.ســبعينات.القرن.الماضي.بتهم.

ثقيلة،.لكن.بعد.بضعة.أشهر.اتصل.رئيس.الأركان.حينها.طرغوت.سونالب.بالمدعي.العام،.وقال.
له."إنه.رجلنا".ليتم.الإفراج.عنه.في.أول.جلسة!"
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وأيــد.نبــض.تركيــا.رأيه.بما.قاله.كاتب.صحفي.آخر.معــروف.بعلاقاته.الوطيدة.مع.أردوغان.

ومخابراتــه.عبــد.الرحمــن.ديليبــاك:."عبــد.الله.أوجــلان.ليــس.غريبًــا،.بــل.يعتبــر.مــن.أفــراد.العائلة.

)المخابرات(،.وله.أخذ.وعطاء.مع.الدولة.منذ.أيام.دراسته.الجامعية،.والعمارة.التي.كان.يسكنها.

.من.الملحق.العسكري.والمخابرات"،.على. في.سوريا.كان.يسكن.في.العمارة.ذاتها.مسؤولُ.كلٍّ
حد.قوله.

أردوغان يفقد إسطنبول مرتين بفارق كبير

علــى.الرغــم.مــن.كل.الطرق.الشــرعية.وغير.الشــرعية.التــي.لجأ.إليها.أردوغــان.وحلفاؤه.من.

أجــل.اســتعادة.بلديــة.إســطنبول،.إلا.أن.تحالــف.الجمهــور.المكــون.مــن.حزبي.العدالــة.والتنمية.

والحركــة.القوميــة،.بالإضافــة.إلــى.حزبــي."الوطن".اليســاري.والعمال.الكردســتاني.من.الخارج،.

تعــرض.لهزيمــة.متكاملــة.الأركان.فــي.انتخابــات.رئاســة.بلديــة.إســطنبول.الكبــرى،.حيث.حصد.

مرشــح.تحالــف.الشــعب،.أكــرم.إمــام.أوغلو،.54.فــي.المئة.من.أصــوات.الناخبيــن،.بينما.حصد.

منافسه.بن.علي.يلديرم.45.في.المئة.من.الأصوات.فقط..وتزايدت.نسب.الأصوات.التي.حصل.

عليهــا.إمــام.أوغلــو.فــي.39.بلديــة.تقريبــا.بنحــو.4-5.فــي.المئــة،.في.الوقــت.الــذي.تراجعت.فيه.
الأصوات.التي.حصل.عليها.بن.علي.يلدرم.

ولــم.تفلــح.كل.مــن.تهديــدات.أردوغان.التــي.أطلقها.خلال.الأســبوع.الأخيــر،.ودعم.زعيم.

حــزب.الحركــة.القوميــة.بهجلي.للتحالف،.بالإضافة.إلى.الدعم.الــذي.قدمه.زعيم.حزب.العمال.

الكردســتاني.عبــد.الله.أوجــلان.المســجون،.والذي.تمســك.بــه.كل.من.أردوغــان.وحليفه.بهجلي.
طمعًا.في.أن.يكون.طوق.نجاة.لهما،.على.الرغم.من.أنهما.اعتادا.على.وصفه.بـ"رأس.الإرهاب".

فقد.ظهر.أن.حملة."عبد.الله.أوجلان".لدعم.الســلطة.السياســية.بقيادة.أردوغان.لم.تجدِ.نفعًا.

لحصد.أصوات.الأكراد،.حيث.لم.يستجيبوا.لدعوة.أوجلان،.بل.ساندوا.إمام.أوغلو.كما.طالبهم.
حزب.الشعوب.الديمقراطي.الكردي.وزعيمه.السابق.المعتقل.صلاح.الدين.دميرتاش.

وفي.رد.منهم.على.الظلم.الذي.تعرض.له.مرشح.تحالف.الشعب.إمام.أوغلو،.والتلاعب.في.

نتائج.الانتخابات.السابقة،.رفع.سكان.إسطنبول.فارق.الأصوات.بين.مرشحي.تحالف.الشعب.

والجمهور.إلى.نحو.800.ألف.صوت.بعدما.كان.24.ألف.صوت.فقط.خلال.الانتخابات.التي.
أجريت.في.الحادي.والثلاثين.من.مارس.2019..
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يتفــق.جــلّ.المحلليــن.علــى.أن.الهزيمــة.المدويــة.التــي.منــي.بها.حــزب.العدالــة.والتنمية.في.

إســطنبول.تشــكّل.بدايــة.نهايــة.نظام.أردوغــان..لذا.بــدأت.المعارضة.الداخلية.فــي.الحزب.ترفع.

عقيرتهــا.أكثــر.مــن.الســابق،.إلــى.أن.أعلن.وزير.الاقتصاد.الســابق.علي.باباجان.مــن.حزبه.العدالة.

والتنمية.في.8.يوليو.2019.أولاً،.ثم.تبعه.في.ذلك.رئيس.الوزراء.السابق.أحمد.داود.أوغلو.في.
13.سبتمبر.من.العام.ذاته..

هنــاك.أســباب.كثيــرة.دفعــت.باباجان.وداود.أوغلــو،.مع.آخرين،.إلى.إعلان.اســتقالتهما.من.

حزبهمــا.القديــم،.لكن.يمكن.اختزالها.في.ســببين.رئيســين:.الأول.تراجع.تركيــا.بقيادة.أردوغان.

وحــزب.العدالــة.والتنميــة.فــي.ملفي.الديمقراطية.والحقوق.في.الســنوات.الثــلاث.الأخيرة،.على.

وجه.الخصوص..إذ.باتت.ســجون.تركيا.تكتظ.بالصحفيين.والأكاديميين،.فضلًا.عن.وجود.18.

ألــف.امــرأة.مــع.800.من.أطفالهــن،.وذلك.بناءً.على.تهم.جاهزة.فضفاضــة.كالانتماء.إلى.تنظيم.

إرهابي.أو.إهانة.الرئيس..كما.أن.أردوغان.بات.في.الفترة.الأخيرة.يتدخل.في.كل.القرارات،.على.

رأســها.ملــف.الاقتصــاد،.رغــم.عدم.تخصصه.في.هــذا.المجال،.كان.أبرزها.إقالتــه.محافظ.البنك.
المركزي.مراد.تشاتين.كايا.بسبب.عدم.تنفيذ.تعليماته.بتخفيض.سعر.الفائدة،.على.حد.زعمه.

باباجان.لا.يعتبر.شخصية.عادية.داخل.حزب.العدالة.والتنمية،.بل.هو.أحد.مهندسي.النجاحات.

الاقتصاديــة.التــي.حققهــا.أردوغــان،.ويتغنــى.بهــا.فــي.كل.خطاباتــه،.وصاحب.الحصــة.الأكبر.في.

تشــكّل.مصطلــح."النمــوذج.التركي".في.بدايات.حكم.العدالــة.والتنمية..كذلك.إنه.يعتبر.الصانع.

الحقيقي.للنهضة.الاقتصادية.في.تركيا،.ولم.يعلم.عنه.تورطه.في.ممارسات.الفساد.مثل.الآخرين..

لكن.لا.شــكّ.أن.فرصة.نجاحه.منوطة.بوعوده.في.مجالات.الديمقراطية.والحقوق.وقدرته.على.
تحقيقها.وممارسة.النقد.الذاتي.لسكوته.على.إجراءات.أردوغان.التعسفية.حتى.اليوم.

يبدو.أن.الفترة.المقبلة.ستشــهد.انشــقاق.عدد.من.قادة.حزب.العدالة.والتنمية.أيضًا.من.أجل.

الانضمام.للحزب.الجديد..فقد.أكد.الكاتب.والصحفي.المخضرم.فهمي.كورو.أن.الأيام.القادمة.

ستشــهد.مزيــدًا.مــن.الحديــث.حــول.الخطوات.الملموســة.لمبــادرة.وزير.الاقتصاد.الأســبق.علي.

باباجان.إلى.تأسيس.حزب.جديد.بدعم.من.الرئيس.السابق.عبد.الله..وأفاد.أن.استطلاعات.الرأي.

العام.تكشف.أن.الشعب.التركي.لديه.توقع.بظهور.حزب.جديد،.ويرى.ذلك.ضرورة،.لافتًا.إلى.

أن.التوقع.بحزب.جديد.لا.يقتصر.على.حزب.العدالة.والتنمية.فقط،.وإنما.هذا.التوقع.موجود.
عند.قاعدة.حزب.الشعب.الجمهوري.المعارض.أيضًا.
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واعتبر.كورو.أن.شخصية.أكرم.إمام.أوغلو.من.الشعب.الجمهوري.ونجاحها.السياسي.ليست.

إلا.نتيجة.لهذا.التوقع.والبحث.عند.قاعدة.الشــعب.الجمهوري،.زاعمًا.أن.الشــعب.الجمهوري.

إن.تمكــن.مــن.تجديــد.نفســه.وفقــا.لخط.إمام.أوغلو.مــن.جانب،.وحافظ.علــى.قاعدته.الانتخابية.
التقليدية.من.جانب.آخر،.فإنه.من.الممكن.أن.يصبح.أكثر.جذبا.لدى.الناخبين..

كمــا.أكــد.أن.أردوغــان.إذا.لــم.يســتطع.إخراج.حزب.بديــل.من.داخل.حزبه.قــادر.على.تلبية.

توقعــات.ومطالــب.الشــعب.فــإن.تركيا.قد.تواجه.تطورات.مشــابهة.لما.حدث.فــي.إيطاليا،.حيث.

أســس.أحــد.المهرجيــن.حزبا.ليكــون.ملتقى.المعترضين.على.النظام.السياســي،.وحصل.الحزب.

على.ربع.أصوات.الناخبين،.ثم.أصبح.شريك.الحكومة.أو.أوكرانيا.حيث.حمل.شعبها.شخصًا.
كان.يقدم.برنامجًا.كوميديًا.على.الشاشة.الفضية.إلى.كرسي.الرئاسة.

وقــال.كــورو.الــذي.كتــب.فــي.الفترة.الســابقة.فــي.العديد.مــن.الصحــف.المواليــة.لأردوغان.

كصحيفتي."يني.شفق".و"ستار":."يرى.الجميع.أن.السياسة.الراهنة.والخطاب.السياسي.والكوادر.

السياسية.في.تركيا.عاجزة.عن.تطوير.حلول.لمشاكل.بلادنا.العملاقة،.بل.تضيف.مشاكلَ.جديدة.

إلى.قائمة.مشــاكلها؛.نظرا.لأن.البقاء.في.الســلطة.بات.همّها.الوحيد..في.ظل.هذا.المشــهد.يتمثل.

المخــرج.فــي.طــرح.خطاب.جديد،.ووضع.برنامج.جديد.ملائم.لهذا.الخطاب،.وكادر.سياســي.

يبعــث.الثقــة.لــدى.الشــعب.فــي.أنه.عازم.على.تطبيق.هــذا.البرنامج.على.الرغم.مــن.كل.العوائق..
وهذا.هو.ما.يتوقعه.جميع.شعوب.المنطقة.القريبة.والبعيدة".

ورأى.كــورو.أن.ســبب.حديــث.الجميــع.في.تركيا.عــن.الحزب.الجديد.فــي.كل.مكان.يعود.

إلى.الملل.من.الحزب.الحاكم.والرغبة.في.ظهور.حركة.جديدة.تصبح.أمل.الشــرائح.الواســعة،.

منوهًــا.بــأن.الحــزب.الجديد.بقيادة.باباجان.ســيكون.مركزًا.للجذب.بقدر.اســتطاعته.على.تجاوبه.
مع.حقائق.تركيا.اليوم،.على.حد.تعبيره.

"مانيفستو" حزب باباجان المرتقب

لقد.خرج.باباجان.عن.صمته.في.11.ســبتمبر.2019.وأجرى.حوارا.مطولا.مع.الصحفيين.

المخضرميــن.أحمــد.تاشــجتيران.ويلــدراي.أوغور.مــن.صحيفة."قرار".اليومية.كشــف.خلاله.عن.

ملامــح.حزبــه.الجديــد..أعاد.فــي.حواره.للأذهان.أغنيــة.الراب."لا.يمكنني.الصمــت".التي.تنتقد.

بشــكل.عام.سياســات.أردوغان.والتي.وصل.عدد.مشــاهدتها.حوالي.عشــرين.مليونا.خلال.عدة.
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أيام.فقط،.ثم.أوضح.ســبب.كســره.صمته.قائلا:."ونحن.أيضا.لم.نســتطع.أن.نصمت!.بل.اتخذنا.
القرار.وبادرنا.بالعمل"،.على.حد.تعبيره..

أمــاط.باباجــان.اللثــام.عــن.العوامــل.التــي.دفعتــه.إلى.الاســتقالة.عــن.حزبه.بعــد.18.عامًا.من.

عضويتــه.قائــلا:."لقــد.كنــت.أعاني.مــن.فرقة.مع.الحزب.مــن.الناحية.العقليــة.والقلبية..حيث.إنه.

ابتعد.عن.المبادئ.التي.تأسس.عليها.في.البداية،.مثل.حقوق.الإنسان،.والحريات،.والديمقراطية.

التعدديــة،.وســيادة.القانــون...هــذه.قيــم.أؤمن.بها.وأدافــع.عنها،.لكن.لما.ابتعــد.الحزب.عن.هذه.
المبادئ.ظهر.أمامنا.المشهد.الحالي.الباعث.على.الحزن.والأسى.في.تركيا".

ونــوّه.باباجــان.بأنــه.كان.يجــب.وضــع.رؤية.جديدة.من.أجل.مســتقبل.تركيــا،.لكن.نظرا.لأنه.

لــم.يعــد.بالإمــكان.تحقيــق.ذلــك.تحت.مظلــة.العدالــة.والتنمية.بقيــادة.أردوغان.ظهــرت.الحاجة.

الماسة.إلى.كيان.جديد.لتبدأ.تركيا.على.صفحة.بيضاء،.لافتًا.إلى.أن.تركيا.تعاني.من.أزمات.في.

كل.المجــالات،.بــدءا.مــن.الحريــات.والحقوق.الأساســية.والعدالة.وانتهاء.بالاقتصاد.والسياســة.

الخارجيــة،.مشــيرا.إلــى.أنهــم.سيســعون.لإيجــاد.حلــول.للمشــكلات.والأزمــات.المشــتركة.التي.
تشهدها.البلاد.

ثــم.أزاح.باباجــان.الســتار.عــن.طبيعــة.الحــزب.المنتظــر.بقيادتــه.قائلا:."نحن.ســنضمّ.جميع.

أطيــاف.المجتمــع.ممــن.يثقون.فينا.بأننا.قادرون.على.تطوير.وتنفيذ.حلول.ناجعة.للمشــاكل.التي.
نواجهها.في.مجالات.الحريات،.والعدالة،.والاقتصاد".

وفيمــا.يتعلــق.بالرئيس.الســابق.عبدالله.جول،.قال.باباجــان.بأنه.يفضّل.أن.يبقى.محايدا.بعدما.

ترك.السياسة.وهو.يشغل.منصب.الرئاسة،.إلا.أنه.شدد.على.أنه.يدعم.الجهود.الرامية.إلى.تأسيس.
الحزب،.وأنهم.يلتقون.به.مرة.أو.مرتين.في.الشهر.للاستفادة.من.تجاربه..

واستنتج.محللون.من.هذا.التصريح.أن.عبد.الله.جول.يريد.لباباجان.أن.يكون.رئيس.وزراء.

تركيا.القادم،.في.حين.أنه.يريد.البقاء.على.الحياد.من.التكونات.السياسية.الجديدة.تمهيدا.للتربع.
على.منصب.الرئاسة.في.المستقبل.

بينما.قال.باباجان.عن.أحمد.داود.أوغلو.الذي.يســعى.هو.كذلك.لتشــكيل.حزب.جديد.إنه.

صديــق.حميــم.لــه،.غيــر.أن.هناك.اختلافا.في.وجهــات.نظرهما.لكثير.من.القضايا.السياســية،.إلى.
جانب.الاختلاف.في.النهج.والأسلوب.
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وفــي.إطــار.تعليقــه.على.اتهامــات.أردوغان.لهم.بالخيانة.قال.باباجــان:."مثل.هذه.الاتهامات.

وجهت.إلى.حزب.العدالة.والتنمية.أيضًا.عندما.تأسس.في.عام.2001،.بل.الاتهامات.الموجهة.
ه.اليوم.إلينا..لذا.لا.قيمة.لها". له.فاقت.بكثير.الاتهامات.الحالية.التي.توجَّ

ثــم.خــرج.باباجــان.علــى.شاشــة."خبر.ترك".فــي.26.نوفمبر.2019.ليرد.على.أســئلة.الكاتب.

والإعلامــي.المعــروف.فاتــح.آلتايلــي.حول.الحــزب.الذي.سيؤسســه.ورؤيته.المســتقبلية.لتركيا،.

وملامحــه،.ووعــوده.والاختــلاف.بينــه.وبيــن.حــزب.العدالــة.والتنميــة.الحاكم.الــذي.انفصل.عنه.

بســبب."ابتعــاده.عــن.معاييــر.ضبط.مصنعه"،.على.حد.تعبيره..ومــن.الممكن.القول.إن.تصريحاته.

على.شاشة.خبر.ترك.كانت.بمثابة."مانيفستو".الحزب.الجديد.الذي.سيؤسسه.مع.فريقه.وتكشف.
عن.معالم.الطريق.الذي.سيسير.عليه.

فــي.البدايــة.حــاول.باباجان.ســرد.الأســباب.التي.دفعتــه.ومجموعة.من.زملائــه.الآخرين.إلى.

الاستقالة.من.حزبهم.القديم.العدالة.والتنمية،.قائلاً:."في.السنوات.الأولى.كنا.نتحدث.دائمًا.عن.

الديمقراطيــة.والحقــوق.والحريــات،.لكــن.اعتبــارًا.من.عــام.2011.-.2012.بدأت.المســافة.بين.

هذه.المبادئ.العالمية.وسياســات.حزبنا.تتســع.رويدًا.رويدًا،.إلى.أن.وصل.الأمر.إلى.هذه.الأيام.
التي.نعيشها.جميعًا".

ورد.على.سؤال:."هل.بذلتم.جهودًا.لإصلاح.حزبمكم.عندما.لاحظتم.انحرافه.عن.المسار.

الديمقراطي؟".بالقول:."لقد.ناضلنا.بجد.مع.زملائي.الآخرين.من.أجل.عودة.حزبنا.إلى.مساره.

الأول،.والتمســك.مجددًا.بالمعايير.والمبادئ.العالمية.التي.انطلقنا.منها،.لكننا.فشــلنا.في.تحقيق.

هــذا.الهــدف..واســتمر.كفاحنا.الداخلي.حتــى.عام.2019..فضّلنا.البقاء.تحــت.مظلة.حزبنا.طيلة.
الفترة.الماضية.خشية.مزيد.من.الإضرار.ببلادنا".

تركيا دخلت نفقًا مظلمًا

وأفــاد.أن.تركيــا.دخلــت.نفقًــا.مظلمًــا،.وأرجــع.ســبب.المشــاكل.التــي.تعانــي.منهــا.البلاد.في.

ظــل.حكــم.أردوغــان.إلــى.غيــاب.الشــفافية،.والقابليةِ.للمحاســبة،.وآلية.الشــورى،.والنقــد.الذاتي.

والديمقراطية.داخل.الحزب،.والإدارة.المحلية،.بالإضافة.إلى.تعرض.مؤسسات.الدولة.للضعف،.

على.عكس.الفترة.الأولى.التي.كانت.الآليات.المعنية.تناقش.كل.الأمور،.ومن.ثم.تتخذ.القرارات،.

ثم.تابع:."ولما.أدركنا.اســتحالة.تســوية.المشــاكل.بعقلية.الإدارة.الراهنة.اضطررنا.إلى.اتخاذ.قرار.
بالاستقالة.وتدشين.مشروع.جديد.من.أجل.الإسهام.في.خروج.تركيا.من.هذا.النفق.المظلم".
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النظام الرئاسي لم يخضع للنقاش

وكشــف.باباجان.عن.خلفيات.الاســتفتاء.الدســتوري.الذي.أجري.في.عام.2017.وانتقلت.

تركيا.بموجبه.إلى.النظام.الرئاسي،.منوهًا.بأن.النظام.الجديد.لم.يتم.نقاشه.كما.ينبغي،.لا.مِنْ.قِبل.

البرلمــان.ولا.مــن.قبــل.الحــزب.الحاكم.ولا.من.قبــل.المعارضة.ولا.من.قبل.الــرأي.العام،.مردفًا.

بقوله:."كان.حزبي.)أي.أردوغان(.طلب.مني.المشاركة.في.الدعاية.لصالح.النظام.الرئاسي،.إلا.

أنني.رفضت.ذلك.وقلت.لا.يمكنني.أن.أدافع.عن.هذا.النظام،.ولو.شاركت.معكم.في.اللقاءات.

الجماهيرية.الدعائية.لكشفت.للحاضرين.عن.الوجه.الحقيقي.للنظام.المراد.تأسيسه.ولَمَا.صوّت.

الناس.لصالحه.في.الاستفتاء"،.ما.يدل.على.أن.بدايات.افتراقه.من.أردوغان.فكريًّا.يعود.إلى.عام.
2017.على.أقل.تقدير.

وواصل.باباجان.أن.النظام.الرئاسي.بـ"النكهة.التركية".يخضع.للاختبار.منذ.تشريعه.في.عام.

2017،.وأشار.إلى.أنه.رغم.أن.أردوغان.قام.بسنّ.هذا.النظام.واعدًا.للناخبين.بأنه.سينهي.فترات.

التحالفــات،.وســيكون.المفتــاح.الســحري.الذي.يفتــح.كل.الأبواب.أمام.تركيــا.والعلاجَ.الناجع.

لجميــع.مشــاكلها،.ثــم.اســتدرك.بقولــه:."لكــن.البلاد.واجهت.قبــل.أن.تمضي.بضعة.أشــهر.على.

تشريع.النظام.الرئاسي.أزمة.اقتصادية.طاحنة..ودع.عنكم.إنهاء.عهود.التحالفات.أو.الحكومات.

الائتلافية.فإن.حزب.العدالة.والتنمية.لم.ينجح.في.ســنّ.هذا.النظام.إلا.من.خلال.التحالف.مع.
حزب.الحركة.القومية.ولا.يزال.هذا.التحالف.مستمرًا.بعد.تشريع.النظام.الرئاسي".

رؤية مستقبلية

وحــول.الملــف.الاقتصــادي.المتــأزم.في.تركيا،.ذكر.باباجان.أنه.شــارك.شــخصيًّا.في.حوالي.

ــا.بيــن.عامــي.2017.و2018،.على.خلفيــة.دعوات.تلقاها.مــن.منظمّيها،.لافتًا. 30.اجتماعًــا.دوليًّ

إلــى.أن.محتــوى.معظمهــا.كان.يــدور.حــول.قضايــا.ومشــاكل.اقتصاديــة.تعانــي.منهــا.دول.العالــم.

والحلــول.المحتملــة.لهــا..وأضاف:."فمثلاً.حضرت.اجتماعًا.في.الصين.وتحدثت.فيه.عن.آرائي.

حول.النظام.المالي.العالمي.والطرق.الكفيلة.بمنع.حدوث.أزمة.اقتصادية.جديدة..وفي.اجتماع.

آخر.دار.حديثي.حول.جيوسياســية.الشــرق.الأوســط.ومستقبل.الاتحاد.الأوروبي.وحلف.شمال.
الأطلسي.الناتو".

وشدد.على.أهمية.الاطلاع.على.التيارات.الجديدة.في.العالم.سواء.في.المجال.الاقتصادي.

أو.السياسي.من.أجل.وضع.رؤية.مستقبلية.واضحة.لتركيا،.ودافع.عن.أنه.لم.يعد.بمقدور.حزب.
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العدالــة.والتنميــة.الوصــول.إلــى.برّ.الأمان.مــن.خلال.الديناميــات.الداخلية.الحالية.بعدما.رســب.
النظام.الرئاسي.في.تجاوز.مرحلة.الاختبار.المستمرة.منذ.2017.

وفيما.يتعلق.بالرؤية.المستقبلية.للحزب.الذي.سيؤسسه.مع.زملائه،.قال.باباجان:."سنسعى.

إلى.وضع.رؤية.مســتقبلية.واضحة.المعالم.تتضمن.خلاصة.كل.التيارات.والنزعات.السياســية،.

تقــوم.علــى.كواهــل.كادر.مؤلــف.مــن.أشــخاص.حققــوا.فــي.أنفســهم.معاييــر.النزاهــة.والأخلاق.

م.الفرد.المواطن. والكفــاءة.المهنيــة.بغــضّ.النظر.عن.هويتهم.الدينيــة.أو.الإثنية.أو.المذهبية،.وتقدِّ
على.جهاز.الدولة".

دستور جديد

فــي.حيــن.أنــه.أجــاب.على.التســاؤلات.الواردة.حــول.كون.الحــزب.الذي.سيؤسســه.امتدادًا.

لحزبه.القديم.العدالة.والتنمية.الذي.كان.أحد.مؤسســيه،.وقال.إن.الظروف.التي.أخرجت.حزب.

العدالــة.والتنميــة.فــي.2002.مختلفــة.عن.الظروف.الحالية.التي.ســتولد.حزبه،.وفصل.الأمر.بعد.

ذلــك.قائــلا:."لقــد.تأســس.حــزب.العدالة.والتنميــة.على.خلفية.انقــلاب.28.فبرايــر.1997.الذي.

اســتهدف.شــريحة.معينة.من.المجتمع.وهي.الشــريحة.المحافظة.والمتدينة،.والأزمة.الاقتصادية.

فــي.عــام.2001..أمــا.اليوم.فهناك.مشــكلةٌ.عامة.تتمثل.في.غياب.حريــة.التفكير.والتعبير.والعدالة.

تعانــي.منهــا.جميــع.فئات.الشــعب.بالإضافة.إلى.أزمة.اقتصادية.متفاقمــة.يومًا.بعد.يوم..لا.يمكن.

حل.تلك.المشاكل.إلا.من.خلال.دستور.جديد.يحل.مشكلة.التفكير.والتعبير.لكل.فئات.الشعب.

ويحقق.العدالة.للجميع.قبل.كل.شــيء...دســتور.يقوم.على.مبدأ.الفصل.بين.الســلطات.الثلاث.

بــدلا.مــن.جمعهــا.في.شــخص.واحد،.ويأخــذ.بنظر.الاعتبــار.المواطنين.كافة.بدلا.مــن.المؤيدين.
للحكومة.فقط".

لن أكون زعيمًا 

ومــن.اللافــت.أن.باباجان.شــدد.علــى.أن.أعضاء.حزبه."لن.يكونــوا.ديمقراطيين.مؤقَّتِين.مثل.

الآخريــن"،.فــي.إشــارة.إلى.نزول.رفيق.دربه.أردوغان.من.قطــار.الديمقراطية.بعدما.قضى.حاجته.

منها.وتمكن.من.الســلطة.في.عام.2011.حيث.فاز.بالانتخابات.العامة.وأســس.الحكومة.للمرة.
الثالثة.دون.انقطاع.

وحــول.الفــرق.الجوهــري.بين.حزب.العدالة.والتنمية.والحزب.الجديد.الذي.يعتزم.تأسيســه.

قــال:."نســعى.إلــى.تشــكيل.حــزب.يقــوده.كادر.لا.شــخص.واحــد.أو.أشــخاص.معينــون.دون.
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آخرين...فمثلاً.لن.أكون.أنا.زعيمًا.أو.قائدًا.في.الحزب.وإنما.سأكون.منظمًّا.يقوم.بتنسيق.جهود.

هــذا.الــكادر.الــذي.سيتشــكل.مــن.الخبــراء.والمتخصصيــن.المخلصين.مــن.أبناء.الوطــن.من.كل.

الاتجاهــات.الفكريــة..مثــلاً.مع.أننا.نعتزم.الإعلان.عن.الهوية.الاعتبارية.للحزب.قبل.نهاية.العام.

إلا.أنني.لم.أقم.حتى.الآن.بتعيين.أي.رئيس.شــعبة،.ولم.أتعهد.لأي.من.الزملاء.الذين.يشــاركون.

فــي.اجتماعاتنــا.الاستشــارية.بــأي.منصب.داخــل.الحزب،.وذلك.لأن.الكادر.كاملا.من.ســيبحث.

وســيقرر.كل.شــيء.وليس.أنا.فقط،.وإلا.لا.مناص.من.أن.تؤدي.هذه.الجهود.إلى.ظهور.أشــكال.
جديدة.من.الرجل.الأوحد".

نرفض سياسة التخويف

ثــم.اعتــرف.باباجــان.بتصاعد.التطرف.والتشــدد.فــي.العالم.كله.وليس.في.تركيــا.فقط،.تزامنًا.

مع.الأزمة.الاقتصادية.التي.ضربت.العالم.في.عام.2008،.ثم.حاول.إزاحة.الســتار.عن.أســباب.

ذلك،.قائلاً:."إن.السياســيين.إذا.فشــلوا.في.تقديم.مشــاريع.جديدة.عن.المستقبل.يحاولون.البقاء.

فــي.الســلطة.أو.الحصــول.علــى.التأييد.الشــعبي.عــن.طريق.سياســة.التخويف.وصنع.اســتقطاب.

مجتمعــي"..واستشــهد.علــى.ذلــك.بمبادرة.بعــض.السياســيين.الأمريكيين.إلى.تخويــف.الناخبين.

بالمهاجريــن.المكســيكيين،.واليمينييــن.المتطرفيــن.فــي.دول.الاتحــاد.الأوروبــي.بفوبيــا.الأتــراك.
والمسلمين.عمومًا،.قائلين:.ادعمونا.في.الانتخابات.وإلا.ستواجهون.الأسوأ.من.ذلك!

باباجان.وصف.سياسة.التخويف.بـ"الكارثة".التي.تعوق.انطلاق.أي.دولة.نحو.آفاق.المستقبل.

وتــؤدي.إلــى.انغلاقهــا.على.العالم.والمجتمع.الدولي.وانطواءهــا.على.ذاتها..ثم.تعرض.للواقع.

التركي.في.هذا.الصدد.قائلا:."أما.تركيا.فقد.استطاعت.أن.تخرج.من.الأزمة.الاقتصادية.العالمية.

في.عام.2008.-.2009.بسهولة.دون.ضرر.يذكر،.بفضل.النهج.العام.الذي.كنا.نعتمده.في.ذلك.

ا.بنســبة. الوقــت،.والتدابيــر.الاقتصاديــة.التــي.اتخذتها.وزارتي.في.ذلك.الوقت،.بحيث.حققنا.نموًّ
10%.في.عام.2010،.حيث.كان.كل.العالم.يعاني.من.الأزمة.ويبحث.عن.مخرج".

ثم.انتقل.إلى.حالة.الاســتقطاب.الحاد.المســيطرة.على.جميع.فئات.الشــعب.بســبب.سياســة.

التخويف.ولغة.العداء.والكراهية.التي.يستخدمها.أردوغان.منذ.2013،.مؤكدا.أن.تركيا.في.غنى.

عن.مثل.هذه.السياسات؛.لأن.الشعب.التركي.بكل.طوائفه.قد.حقق.التعايش.السلمي.والتسامح.

والحوار.فعلا.فيما.بينهم،.وإنما.الساســة.هم.من.يصطنعون.الاســتقطاب.والعداء.والكراهية.من.
أجل.خلق.قوة.سياسية.من.خلالها.بعد.إخفاقهم.في.تطوير.وتقديم.مشاريع.جديدة.



وأردف.أن.تركيــا.بلــد.واعــد.بالمســتقبل.وفــي.غنــى.عــن.سياســة.التخويــف.التي.يلجــأ.إليها.

السياســيون.في.حال.عجزهم.عن.إنتاج.أشــياء.إيجابية،.مؤكدا.على.ضرورة.اســتعادة.تركيا.ثقتها.

وســمعتها.المتدهــورة.فــي.الداخــل.والخــارج.وإقنــاع.دول.المنطقــة.مجــددا.بأنهــا.تدعــم.الحوار.

والعلاقــات.الدبلوماســية.مــع.جيرانهــا.على.أســاس.الثقــة.والمصالح.المتبادلة..وذكــر.بأن.تركيا.

كانــت.قــادرة.علــى.التفــاوض.والتباحث.مع.جميع.الــدول.المجاورة.حتى.وقــت.قريب،.حيث.

لــم.تكــن.تســعى.إلــى.تصديــر.النظام.إليهــا.أو.تغيير.الديناميــات.الداخلية،.بل.كانــت.تحاول.فقط.

أن.تكــون.مصــدر.إلهــام.أو.تقــدم.نموذجــا.يحتذى.به.من.دون.أي.إملاء،.اعتقــادا.منها.أن.العملية.

الديمقراطيــة.لا.يمكــن.فرضهــا.من.الخارج.وإنما.تتم.بصورة.تدريجية.بمشــاركة.القوى.الداخلية.
في.تلك.الدول،.وفقًا.لتعبيره.

ضرورة الالتزام بالقانون

وفيمــا.يخص.محاولة.الانقلاب.الفاشــلة.فــي.2016،.نوه.باباجان.بضرورة.محاكمة.كل.من.

لــه.صلــة.بهــذه.المبــادرة.الغاشــمة،.لكنه.أكد.فــي.الوقت.ذاته.ضــرورة.البقاء.في.الإطــار.القانوني.

والمبادئ.العالمية.لحقوق.الإنسان.-كبراءة.الذمة.والمحاكمة.العادلة.-.في.المحاكمات.الجارية.

بتهمــة.الانقــلاب.أو.الانتمــاء.إلــى.مــا.يســمى.بمنظمــة.فتــح.الله.كولن،.مشــيرًا.إلى.وجــود.أحكام.

قضائيــة.مختلفــة.بــل.متناقضة.في.الحالات.والقضايا.المماثلة.في.تحقيقات.الانقلاب،.وأن.عدم.
الالتزام.بمعايير.القانون.العالمية.في.المعاملات.القضائية.يؤدي.إلى.ظهور.مشاكل.أكبر.

بعــد.ذلــك.ذكــر.باباجــان.النتائج.التي.أســفرت.عن.الأوضاع.الســائدة.في.تركيا.منذ.تشــريع.

النظام.الرئاســي،.حيث.قال:."نشــاهد.بحزن.عميق.أن.معظم.شــبابنا.يحلمون.بالعيش.في.خارج.

تركيا.بســبب.الأوضاع.الداخلية.الســيئة...وقد.قرأت.مؤخرًا.خبرا.عن.ارتفاع.كبير.جدًا.في.عدد.

الأطبــاء.الذيــن.يريــدون.العمل.في.بلدان.أجنبية..وهذا.أمر.مؤســف.فعلا،.فبينما.كان.يجب.علينا.

استقطاب.مستثمرين.أجانب.إلى.بلدنا.نرى.أن.إنساننا.لا.يريد.أن.يعيش.ويعمل.في.وطنه.وإنما.
يبحث.عن.فرص.للعيش.والعمل.في.خارج.البلاد".

الشباب: نشعر بالاختناق!

وقــال.باباجــان.إنــه.يلتقي.بالشــباب.كثيرًا.للاســتماع.إلــى.آرائهم.ومشــاكلهم.وتطلعاتهم.من.

السياســة.والسياســيين،.وأضــاف:."لقــد.اجتمعــت.مؤخــرًا.مع.عشــرة.من.الشــباب.الذيــن.حققوا.

نجاحًــا.كبيــرًا.وتمكنــوا.مــن.الدخــول.ضمــن.أول.ألــف.طالــب.فــي.تركيــا.نجحــوا.فــي.الامتحان.
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الجامعي..وبينما.نتجاذب.أطراف.الحديث.معهم.ســألتهم.عن.أكبر.مشــكلة.يشــكون.منها.فردوا.

علــي.بشــكل.مثيــر.وباعــث.علــى.الحــزن.والتفكير،.حيــث.قالوا:.نشــعر.بالاختناق...لا.نســتطيع.

التعبيــر.عن.أنفســنا...نخشــى.حتى.أن.ننشــر.مشــاركات.عبــر.الإعلام.الاجتماعــي.أو.نقوم.بإعادة.

نشــر.المشــاركات...نخاف.من.التصفية.عند.المقابلة.الشــفوية.وإن.نجحنا.في.امتحان.التوظيف.

العام...بل.نخاف.من.عدم.الحصول.على.أي.عمل.حتى.في.القطاع.الخاص.بسبب.التصنيفات.

الأيديولوجيــة...نخــاف.أن.ننضــمّ.إلــى.جيــش.ضحايا.المحســوبية.وغياب.المســاواة.في.الفرص.
رغم.أهليتنا.وكفاءتنا.."

حقوق الأكراد والعلويين

وفيما.يخصّ.نظرته.إلى.المشــكلة.الطائفية.في.تركيا،.عزا.باباجان.أســاس.المشــكلة.الكردية.

والعلوية.التي.تعاني.منها.البلاد.منذ.عقود.إلى.غياب.دستور.حقيقي.يضمن.حقوق.كل.الطوائف.

والأثنيات.ومعتقداتهم.وطقوساتهم.دون.عائق.مادي.أو.معنوي،.حيث.قال:."يجب.على.الدولة.

أن.تكون.ضامنة.لممارســة.كل.إنســان.حقوقه.النابعة.من.الدســتور.والقوانين.التي.لا.بد.أن.تكون.

قائمــة.علــى.أســاس.المواطنة.المتســاوية...ولا.أقول.يجب.على.الدولــة.أن.تمنح.تلك.الحقوق،.

بل.المواطنون.يمتلكون.هذه.الحقوق.ولادة.وفطرياّ،.وليس.على.الدولة.إلا.توفير.الظروف.التي.

تضمن.الحرية.الكاملة.في.الفكر.والمعتقد.والسلوك.مهما.كان.ما.لم.يتضمن.العنف..فضلا.عن.

ذلك.فإن.هذه.الحقوق.لا.يمكن.أن.تكون.أداة.لأي.مساومة.سياسية"،.في.تلميح.منه.إلى.جهود.

أردوغــان.الراميــة.إلــى.منــح.حقوق.الأكراد.والعلويين.مقابل.الحصــول.على.دعمهم،.حيث.كان.

أردوغان.يجري.مفاوضات.مع.الطائفتين.في.البداية،.لكن.لما.توجه.الأكراد.من.دعم.حزبه.إلى.

حزب.الشعوب.الديمقراطي.الكردي.في.انتخابات.2015.أطاح.بطاولة.مفاوضات.السلام.التي.
كان.يجريها.مع.حزب.العمال.الكردستاني.

باباجان.تطرق.إلى.قضية.الإرهاب.في.الإطار.ذاته.قائلاً:."إذا.تمكنت.تركيا.من.سنّ.دستور.

يضمــن.حقــوق.الإنســان.العالميــة.لكل.مواطن.ســواء.كان.كــردًا.أو.تركًا.أو.أرمنًا.أو.شركسًــا.فإن.

التنظيمات.الإرهابية،.من.أمثال.حزب.العمال.الكردســتاني،.لن.تجد.أرضية.وشــرعية.لهجماتها.

الإرهابيــة،.حيــث.إن.هــذه.التنظيمــات.تنبت.في.حال.انتشــار.الظلم.والانتهــاكات...وهناك.قضية.

أخرى.لإنهاء.الإرهاب.الذي.يســتهدف.تركيا،.وهي.ضرورة.الســعي.لاســتعادة.ثقتنا.في.المنطقة.

وإصلاح.العلاقات.مع.كل.البلدان.المجاورة.والإسهام.في.تأمين.استقرارها.حتى.لا.تتخذ.تلك.
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التنظيمــات.أراضيهــا.أو.أجــزاء.مــن.أراضيها.تشــهد.فراغ.الســلطة.قاعدة.للهجــوم.على.الأهداف.
التركية".

ثــم.أكــد.أن.تركيــا.إذا.أصبحــت.دولــةَ.جميــع.المواطنيــن.فإن.أيًــا.من.الطوائف.لــن.تفكر.في.

إنشــاء.دولتهــا.القوميــة.ولــن.تطالب.بالانفصال.من.البــلاد،.وواصل.قائــلاً:."التنظيمات.الإرهابية.

تســتغل.الظلــم.والانتهــاكات.التــي.تتعرض.لهــا.قليلاً.أو.كثيــرًا.الطوائفُ.المختلفة.فــي.البلاد.في.

ظل.غياب.دســتور.بالمواصفات.المذكورة،.وتحوّلها.إلى.نوع.من.الشــرعية.لأعمالها.الإرهابية..

فمثلاً.روسيا.لا.تصنفّ.حزب.العمال.الكردستاني.إرهابيا،.وكذلك.لا.تصنف.الولايات.المتحدة.

ــا،.حيث.إنهمــا.يقدمان.نفســيهما.للمجتمع. ذراعــه.الســورية.حــزب.الاتحــاد.الديمقراطــي.إرهابيًّ

الدولــي.علــى.أنهمــا.يناضــلان.مــن.أجل.اســترداد.حقوق.الشــعب.الكردي.المســلوبة.في.كل.من.

تركيــا.وســوريا..لا.ســبيل.إلــى.حلّ.قضية.الإرهــاب.إلا.بالاعتراف.بحقــوق.كل.من.يعيش.تحت.

مظلة.هذا.الوطن.في.الداخل،.وعقد.علاقات.دبلوماســية.ســلمية.مع.البلدان.المجاورة.والدول.
الكبرى.في.الخارج".

ولفــت.باباجــان.إلــى.أن.تركيــا.يجــب.عليها.أن.تســترد.موقفها.الســابق.في.المنطقــة.والعالم،.

حيــث.كانــت.تســتطيع.أن.تتفــاوض.مع.جميع.الدول،.وتلغي.تأشــيرات.الدخــول.إلى.كثير.من.

بلدان.العالم،.وكانت.في.طريقها.إلى.رفع.الحدود.الجغرافية.بينها.وبين.دول.المنطقة.مثل.دول.
الاتحاد.الأوروبي..

وفيما.يلي.المقال.الذي.كتبه.الكاتب.الصحفي.المخضرم.فهمي.كورو.وترجمته.إلى.العربية.
في.عام.2019.والذي.يحاول.رصد."فرص.الحزب.الحزب.الجديد.بقيادة.علي.باباجان".)163(

فرص حزب علي باباجان

لا.شك.أن.كل.مبادرة.لتشكيل.حزب.جديد.تثير.ردود.فعل.بعض.الجهات.والأوساط..لذا.

رأينا.أن.اســتقالة.علي.باباجان.من.عضويته.في.حزب.العدالة.والتنمية.الحاكم.في.تركيا،.تمهيدًا.

لتأســيس.حزبــه.الجديــد،.أثــارت.ردود.فعــل.مختلفــة.داخــل.حزبــه.القديــم..لم.ترحب.الأســماء.

المتحدثة.باســم.الحزب.الحاكم.بتجهيزات.باباجان.لإطلاق.حزب.جديد.بطبيعة.الحال..ويرى.

معظــم.قيــادات.الحــزب.أن.علــي.باباجــان.سيفشــل.في.حال.تأسيســه.الحزب.الجديــد؛.في.حين.
أوصل.بعضهم.الأمر.إلى.حد.اتهامه.بـ"الخيانة".
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كانت.تركيا.شــهدت.قبل.نحو.عقدين.أحداثاً.ومواقفَ.مشــابهة.عندما.انشــقّت.مجموعة.من.

حــزب.الرفــاه.ذي.التوجــه.الإســلامي.بقيــادة.الراحل.نجم.الدين.أربكان.لتأســيس.حــزب.العدالة.

والتنمية.الحاكم.اليوم.في.البلاد..وعلى.الرغم.من.ذلك.فإن.هذه.المجموعة.المؤسســة.للحزب.

الجديد.استطاعت.الوصول.إلى.سدة.الحكم.برئاسة.رجب.طيب.أردوغان.عقب.أول.انتخابات.
برلمانية.أجريت.في.عام.2002..

تشــكيل.حــزب.جديــد.ليــس.أمــرًا.صعبًــا،.فهنــاك.أكثــر.مــن.مائــة.حزب.فــي.تركيــا..ومع.أن.

ــس.بغيــة.تســلّم.الحكــم.في.البــلاد،.إلا.أن.الأحــزاب.التي.تحقق.هــذا.الهدف.لا. كل.حــزب.يؤسَّ

تتجاوز.عدد.أصبع.واحدة..وعلى.الأغلب.فإن.كل.حزب.جديد.يتأسس.على.يد.مجموعة.من.

السياســيين.المنفصليــن.مــن.حزب.آخر.بســبب.هــذا.أو.ذاك..فقد.كان.الحــزب.الديمقراطي.رأى.

النور.على.يد.فريق.من.السياسيين.انشقوا.من.حزب.الشعب.الجمهوري،.مثلما.أن.حزب.العدالة.

والتنمية.تشكَّل.على.يد.مجموعة.كانوا.يمارسون.السياسة.تحت.مظلة.حزب.الرفاه،.وقد.نجحوا.
في.التمسك.بزمام.الأمور.في.البلاد..

وبطبيعــة.الحــال.فــإن.هنــاك.عــددًا.لا.يحصــى.مــن.الأحــزاب.انطلقــت.من.أجــل.تحقيق.هذا.

النجــاح،.إلا.أن.جهودهــا.بــاءت.بالفشــل.رغــم.رغبتهــا.الشــديدة.فــي.ذلــك..وذلــك.لأن.نجــاح.

الأحزاب.الجديدة.يعتمد.بشكل.أساسي.على.وجود.مناخ.سياسي.مواتٍ.وتوقيت.مناسب،.إلى.

جانب.الطلب.الشعبي..ومن.الممكن.جسّ.نبض.الشارع.وقياس.الطلب.الاجتماعي.عن.طريق.
استطلاعات.الرأي..

وإذا.نظرنا.إلى.الحالة.التركية.من.هذه.الناحية،.فإن.استطلاعات.الرأي.التي.أجرتها.شركات.

موثوقة.تكشــف.وجود.طلب.شــعبي.ملحّ.على.حزب.جديد..والحقيقة.الأخرى.أن.هذا.الطلب.

يزداد.يوما.بعد.يوم..ومع.أنه.ليس.هناك.سبب.واحد.يقف.وراء.هذا.الطلب،.إلا.أنه.من.الظاهر.
أن.الطلب.يشتد.كلما.أصرت.السلطة.السياسية.على.نظام.الحكومة.الرئاسي.في.البلاد..

لقــد.بــدأت.الأحــزاب.تشــهد.تحولات.متزايــدة.بالتزامن.مــع.الانتقال.إلى.النظام.الرئاســي..

حيــث.لمــا.لاحظــت.الأحــزاب.أنها.لــن.تحقق.بمفردهــا.الأغلبيــة.اللازمة.للوصول.إلى.الســلطة.

عمدت.إلى.تدارك.هذا.النقص.عبر.اتفاقات.وتحالفات.مع.الأحزاب.الأخرى،.وهو.الأمر.الذي.
أدى.إلى.ظهور.نتائج.مفاجئة.في.الانتخابات.الأخيرة..

حزب.العدالة.والتنمية.لم.يعد.كما.كان.قبل.عشرين.عامًا،.كما.أن.حزب.الشعب.الجمهوري.

نحــا.منحــىً.جديــدًا.وبــدأ.يتصــرف.بشــكل.مختلف.عن.توقعــات.ناخبيــه.التقليدييــن.المخلصين.
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لــه..والســب.الآخــر.لهــذه.التحولات.في.توجهات.الأحــزاب.هو.مقاربة.سياســية.جديدة.تفرض.

نفســها.فــي.دول.أخــرى.أيضًــا،.وهــي.ظاهــرة.بروز.سياســيين.مــن.النمــط.الجديــد.ينزعجون.من.

القواعــد.الديمقراطيــة.ويتجهــون.إلى.تبني.نمط.حكم.أو.أســلوب.إدارة.يفضّل.جمع.الســلطات.

والصلاحيات.في.يد.مجموعة.صغيرة..وهذه.المقاربة.هي.التي.سيطرت.على.المشهد.السياسي.
في.تركيا.أيضًا..

كان.حزب.العدالة.والتنمية.وصل.إلى.السلطة.في.تركيا.بعد.فترة.وجيزة.من.تأسيسه.متعهدًا.

بتبنيّ.شــكلِ.حكمٍ.يســعى.لتوســيع.دائرة.الديمقراطية.وتفعيل."العقل.المشــترك"،.واضعًا.نصب.

عينيه.تنفيذ.ما.يعرف.بـ"معايير.كوبنهاغن".في.الديمقراطية.وحقوق.الإنسان..غير.أنه.أصبح.اليوم.

يقف.في.موقع.بعيد.جدا.من.ذلك.الهدف.وشــكل.الحكم.المذكور،.وبات.الناخبون.يتســاءلون.

مــا.إذا.كانــوا.يقفــون.فــي.مكان.خاطــئ..ولا.ريب.أن.الذين.يتأهبون.الآن.لإطــلاق.مبادرة.جديدة.
سبقوا.هؤلاء.الناخبين.في.توجيه.هذا.السؤال.لأنفسهم.

يكشــف.الطلب.الاجتماعي،.كما.تظهره.اســتطلاعات.الرأي.وهذه.التحولات.في.الأحزاب.

السياسية.على.مستوى.القاعدة.والقيادة،.أن.فرصة.نجاح.الحزب.الجديد.واردة..حسنا.فماذا.عن.
الوقت.يا.ترى؟.يبدو.أن.الوقت.مناسب.كذلك.

تحــاول.الأحــزاب.تقديــم.حلول.ناجعة.للمشــكلات.القائمة،.ومن.أجل.ذلك.ترغب.بتســلم.

زمام.الأمور.في.البلاد،.وتتمكن.من.البقاء.في.الحكم.طالما..تمتلك.القدرة.على.تسوية.المشاكل..

مشــاكل.تركيــا.الراهنــة.أكثر.وأعْقَدُ.من.التــي.كانت.في.الوقت.الذي.وصل.فيه.حزب.العدالة.

والتنمية.إلى.السلطة..فهي.تواجه.اليوم.مشاكل.عديدة.في.الداخل.والخارج.تؤثر.على.بقائها.أو.

زوالها.بالمعنى.الحقيقي..أما.الحزب.الحاكم.فلا.يرسل.أي.إشارات.تدل.على.أنه.ما.زال.قادرًا.

علــى.حــل.تلــك.المشــاكل،.بل.إنــه.ينتقل.من.أزمة.إلى.أخرى.قبل.انتهــاء.الأولى..حتى.إن.النظام.

الرئاسي.الجديد.الذي.تم.تشريعه.بدعوى.أنه.سيساعد.على.حل.المشاكل.بشكل.أسرع.وأسهل.
بدأ.يتحول.إلى.مشكلة.بحد.ذاته..لذا.فإن.التوقيت.يبدو.مناسبًا.أيضًا..

مــن.المؤكــد.أن.كل.حــزب.يخطط.ويســعى.للجلوس.على.رأس.الســلطة،.غيــر.أنه.ليس.من.

الضــروري.الجلــوس.على.رأس.الســلطة.من.أجل.تقديم.خدمات.جليلــة.لصالح.البلاد.والعباد،.

فالأحزاب.يمكنها.الإســهام.في.خدمة.الوطن.عبر.تشــخيص.المشاكل.وطرق.حلّها.أيضًا..لذلك.

يجب.على.المتحدثين.باسم.الحزب.الحاكم.أن.يسعوا.إلى.الاستفادة.من.آراء.وأفكار.المنشقّين.
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مــن.حزبهــم.للتحضيــر.لحــزب.جديــد،.بــدلاً.مــن.الاســتياء.والانزعاج.مــن.مبــادرة.زملائهم.إلى.

مشاركة.تلك.الآراء.والأفكار.مع.الجمهور..ذلك.لأن.هؤلاء.الأشخاص.المنشقين.يعود.إليهم.

النصيب.الأكبر.في.وضع.وتطوير.البرامج.والمشاريع.الناجحة.التي.تفاخر.بها.الحزب.الحاكم.

طيلــة.ســنوات.ماضيــة..لذا.أرى.أن.إقدامهم.على.تشــكيل.حزب.جديــد،.وتعبيرهم.عن.وجهات.

نظرهم.حول.القضايا.والمسائل.التي.نعاني.منها.اليوم،.وطرحهم.حلولاً.لها،.خير.من.سكوتهم.

وقعودهم.كسالى.وعاطلين.في.زوايا.البرلمان..وإذا.ما.نجح.المنشقون.في.الوصول.إلى.السلطة.
يمكن.لأعضاء.ومسؤولي.حزب.العدالة.والتنمية.أن.يفرحوا.بذلك.وكأنه.نجاحهم..

ملاحظــة:.هنــاك.بعــض.الجهات.تذكر.اســمي.وتدعي.أنني.مرتبط.بهذه.المبــادرة.الجديدة...

ومــع.أننــي.لا.أرى.أي.بــأس.فــي.ذلك،.إلا.أنني.أشــعر.بالحاجة.إلــى.الإدلاء.بتصريح.حول.هذا.

الموضــوع.حتــى.لا.أهضــم.حقوق.كوادر.خرجت.في.رحلــة.صعبة.من.أجل.العمل.ليل.نهار.في.

ســبيل.النهــوض.بالوطــن.علــى.جميــع.الأصعدة:.لقد.أســهمت.في.إطلاق.هذه.المبــادرة.الراهنة.

بقدر.ما.أسهمت.في.تأسيس.حزب.العدالة.والتنمية.من.قبلُ،.بل.إسهاماتي.في.المبادرة.الجديدة.
لا.تصل.إلى.مستوى.إسهاماتي.في.ولادة.العدالة.والتنمية.

وفيما.يلي.مقال.للكاتب.أمر.الله.أوسلو.نقلته.إلى.العربية.في.2019.

هل يمكن أن يوقف باباجان دوامة ديكتاتورية أردوغان؟

لقد.سقطت.تركيا.اليوم.في.دوامة.ديكتاتورية.تزداد.سرعة.وعمقًا.بمرور.الزمن،.ولا.شك.أن.

أحد.الأسباب.الرئيسية.التي.أسقطت.تركيا.في.مستنقع.السلطوية.والاستبداد.خلال.زمن.قصير.
هو.قطع."جماعة.كولن".علاقتهم.ومساندتهم.لـ"أردوغان".

ولــو.نظرنــا.إلــى.وتيــرة.الأحــداث.منذ.عــام.2014.إلى.اليــوم.يمكننا.القول.إن.الشــراكة.التي.

كانــت.بيــن.أردوغــان.وجماعة.كولن.-حركة.الخدمة-.كانت.إحدى.الآليات.والعوامل.الرئيســية.
في.كبح.جماح.نزعة.أردوغان.إلى.السلطوية.والاستبدادية.

ة.الســلطوية. فعقــب.انتهــاء.هــذه.الشــراكة.مباشــرة.قــاد.أردوغان.تركيا.بســرعة.كبيــرة.نحو.هوَّ

كالشــاحنة.التــي.تعطــل.مكبحهــا.فجأة،.ولا.أحد.يعترض.على.ذلــك..وفي.خضم.تلك.الأحداث.

يزج.أردوغان.أفراد.جماعة.كولن.أمام.عجلات.هذه.الشــاحنة.ليســحقهم.تحتها،.إلى.أن.أصيب.
الشعب.التركي.باليأس.والإحباط.التام.
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ل.الناس.جماعة.كولن.مســؤولية.الأحداث.الجارية.في.الســنوات.الأخيرة،. فمن.ناحية.يحُمِّ
ومن.ناحية.أخرى.يبحثون.عن.البطل.الذي.سيوقف.هذه.الشاحنة.المتجهة.بتركيا.إلى.الهاوية.

ظهر.في.البداية.أحمد.داود.أغلو،.والآن.علي.باباجان،.وكأن.ظهورهما.هذا.قد.أحيا.الأمل.

مــن.جديــد.فــي.نفــوس.هذه.الجمــوع.الغفيرة.من.الشــعب.التركي،.إلا.أن.هناك.البعض.يشــعرون.
.الأمان. بالقلق.حيال.مقدرة.باباجان.وكفاءته.في.إنقاذ.تركيا.والعبور.بها.إلى.برِّ

ح.بأنه.بصدد.تأســيس.حزب. لقــد.ظهــر.علــي.باباجــان.في.إحــدى.البرامــج.التليفزيونية.وصرَّ

سياســي.وســينتهي.مــن.عمليــة.تأسيســه.وتنظيمه.في.بداية.العــام.الجديد..لقد.أثــار.هذا.التصريح.

ح. حراكًا.في.صفوف.المعارضة،.فبينما.يتساءل.البعض.عن.سبب.صمت.باباجان.إلى.اليوم،.يصُرِّ

البعض.الآخر.بأنه.شريك.في.هذه.الأحداث.التي.تعانيها.تركيا.اليوم،.وأنه.من.الصعب.أن.يحقق.
أمل.الشعب.التركي.في.القضاء.على.دولة.الديكتاتورية.والاستبداد.

.مَــنْ.يخطــو.خطــوة.نحــو. بجانــب.هــذا،.هنــاك.مجموعــة.أخــرى.تقــول.بضــرورة.دعــم.كلِّ

الديمقراطيــة.دون.النظــر.إلــى.ماضيــه،.فهــم.يقترحــون.دعم.باباجان.من.منطلق.أنه.ســيفعل.شــيئًا.

ما.من.أجل.الديمقراطية.التركية،.فمن.خلال.رئاســته.حزبًا.سياســيًّا.معارضًا.ســيعمل.على.تعزيز.
الديمقراطية.والوقوف.في.وجه.حزب.العدالة.والتنمية.

في.الواقع.هناك.بعض.المعطيات.التي.يجب.النظر.فيها.من.أجل.إدراك.مدى.جدوى.ظهور.
باباجان.في.هذا.التوقيت،.وهل.سيعود.بفائدة.على.الديمقراطية.أم.لا؟

بدايــة.إن.المرحلــة.التــي.تعيشــها.تركيا.ليســت.مرحلة.خاصة.بها.فحســب،.فقــد.مرت.الدول.

المتحولــة.مــن.الديمقراطيــة.إلــى.الديكتاتوريــة.بمراحــل.مشــابهة،.وقــد.ظهــرت.علــى.الســاحة.
شخصيات.مشابهة.بأسلوب.مشابه.لإيقاف.سير.هذا.التحول.

ومــن.هــذا.المنطلــق.يمكننا.نعرف.ما.إذا.كان.باباجان.ســيمثل.أملًا.لتركيا.والمعارضة.وحتى.
الجماعة.أم.لا.

إن.الوضع.مؤسف.للغاية،.فلا.يمكن.إيقاف.هذا.الانزلاق.الذي.تعانيه.تركيا.دون.الخروج.
من.دوامة.الديكتاتورية.

إن.مــا.أعنيــه.بدوامــة.الديكتاتوريــة.هــو:.أن.الشــخصيات.-بمــا.فيهــا.المعارضــة.والإعــلام.

والحكومــة.والقضــاء.والمجتمع.المدني.ورجال.الأعمال-.والعوامل.-التي.تهمّ.الشــأن.التركي.
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مثــل.التوازنــات.الدوليــة،.الهجــرة.وخطــر.اليمينيــة.المتصاعــد.في.الولايــات.المتحــدة،.وانغلاق.

أمريكا.وتقوقعها.على.نفســها،.وتفوق.الصين.وروســيا.على.الســاحة.الدولية-.التي.يغذي.بعضها.
ك.دوامة.الديكتاتورية.التي.سقطت.فيها.تركيا.وتزيد.من.سرعتها. بعضًا.تحرِّ

ولخــروج.تركيــا.من.هــذه.الدوامة.والنجاة.بنفســها.يجب.توفر.الشــخصيات.)و/أو(.العوامل.

القوية.القادرة.على.كبح.جماح.هذه.الدوامة.العارمة،.والبدء.في.مواجهة.المرحلة.والتصدي.لها،.

لــذا.يجــب.النظــر.في.هــذه.النقطة.من.ناحية.ما.إذا.كان.باباجان.يمتلــك.المقومات.والقوة.الكافية.
لإيقاف.سير."دوامة.الديكتاتورية".أم.لا.

يبــدو.مــن.المحــال.على.أية.حال.أن.يســتطيع.باباجــان.إيقاف.دوامــة.الديكتاتورية.هذه.التي.

ا.أو.بسبب.شخصيته.الباردة،. تزداد.ســرعة.وعمقًا.بمرور.الوقت.ســواء.بســبب.ظهوره.متأخرًا.جدًّ
رغم.أن.له.رصيدًا.طيبًا.لدى.الناس.بسبب.إنجازاته.الماضية.

إن.هــذه.الدوامــة.قويــة.وجامحــة.لدرجــة.أنها.قادرة.على.ابتــلاع.علي.باباجــان.وداود.أوغلو.

وســحقهما..لهــذا.لــن.ينجح.الحزب.الذي.يؤسســه.باباجان.بمفرده.فــي.أن.يخرج.تركيا.من.هذه.
الدوامة.

ولــو.أمعنَّــا.النظــر.فــي.وتيــرة.الأحداث.التي.تعيشــها.الــدول.الأخرى.من.العالــم،.لوجدنا.أن.

هنــاك.عــدة.طــرق.لانتهــاء.حكــم.الديكتاتورييــن..يجب.تشــتت.القــوة.الأساســية./.المركزية.التي.

تســاند.النظــام.الديكتاتــوري.للإطاحة.برأس.النظام..فمثــلاً.نرى.في.أمريكا.اللاتينية.أو.أفريقيا.أن.

الأصدقاء.القدامى.للديكتاتوريين.ينشقّون.منهم.ويطلقون.حركة.جديدة،.لتبدأ.دوامة.الديكتاتورية.
إلى.التراجع.رويدًا.رويدًا.

ولكــن.يجــب.أن.تتوافــر.مجموعــة.مــن.الشــروط.مــن.أجل.ذلــك..فعلى.ســبيل.المثال.يجب.

تأســيس.إعلام.مســتقل.ولو.بنســبة.معينة،.ووجود.حركات.المجتمع.المدني.ومؤسســة.قضائية.

مستقلة.لحماية.هؤلاء.المنشقين.تجاه.تحركات.الدكتاتوريين.المضادة.حتى.تستمر.الانشقاقات.
ويمكن.عزلهم.عن.الحياة.السياسية.تمامًا.

لكــن.تركيــا.تأخــرت.عــن.هــذه.المرحلــة.كثيرًا..فلــو.كان.باباجــان.قد.أعلن.خروجــه.هذا.في.

عام.2014،.أي.عندما.كانت.هناك.نســبة.محدودة.من.حرية.الإعلام،.وكانت.تؤدي.مؤسســات.
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المجتمع.المدني.مهمتها،.ويحافظ.القضاء.على.استقلاليته.إلى.حد.ما،.لاستطاع.أن.يوقف.هذه.
الدوامة.قبل.أن.يشتد.دورانها.وتبتلع.كل.من.يعترض.طريقها.

لــن.يكــون.باباجــان.وداود.أوغلــو.بعــد.تجــاوز.هذه.المرحلــة.الحرجة.إلا.أشــلاء.مجزأة.بين.
أسنان.دوامة.الدكتاتورية.هذه،.ولن.يحصلا.على.القوة.اللازمة.لتحطيم.هذه.الأسنان.

بنــاء.علــى.مشــاهداتي.وتقييمــي.للمشــهد.والواقع.التركي.فإننــي.أعتقد.أنه.ليــس.في.مقدور.

الشــخصيات.السياســية.إخراج.تركيا.من.دوامة.الديكتاتورية.هذه..لكن.من.الممكن.إيقاف.هذه.

الدوامة.عن.طريق.معارضة.مجتمعية.تتشــكل.بالتزامن.مع.ظهور.عوامل.قوية..فمثلاً.يمكن.أن.

تتحطّم.دوامة.الدكتاتورية.بتغير.بعض.العوامل.الخارجية.كتغير.التوازنات.الدولية،.والمسار.الذي.

ســتتجه.إليــه.أزمــة.صواريخ.أس.400.الروســية،.وتعمــق.الأزمة.الاقتصادية،.ومــوت.الديكتاتور.
قضاءً.وقدرًا..لذلك.ليس.أمامنا.خيار.سوى.متابعة.ورصد.التطورات.والانتظار.

على.الأرجح.تستطيع.منصات.الدفاع.عن.حقوق.المتضررين.من.أحكام.وقرارات.مراسيم.

الطــوارئ.)KHK PLATFORMLARI(،.مقصلــة.أردوغــان،.التــي.تزداد.انتشــارًا.بمــرور.الوقت.أن.
تبطئ.هذه.الدوامة.بشكل.أكثر.فعالية.وأقصر.مدة.بكثير.عن.الحزب.الذي.سينشئه.علي.باباجان.

وليس.معنى.هذا.أن.الحزب.الذي.سيؤسسه.باباجان.لا.فائدة.منه،.بل.من.الممكن.أن.يبطئ.
هذه.الدوامة.ولو.لفترة.مؤقتة.

.إلى. بغــضّ.النظــر.عمّــا.فعــل.فــي.الماضي،.فإنني.أؤيــد.وأدعم.خــروج.باباجان،.ولو.لــم.يؤدِّ
النتيجة.المرجوة،.وذلك.احترامًا.وتقديرًا.لمحاولته.وسعيه.وإقدامه.وشجاعته.)164(

طوق نجاة أردوغان من كل ضائقة!

تحولت.تهمة.الانتماء.إلى.ما.تســميه.الســلطة.السياســية.الحاكمة.في.تركيا."منظمة.فتح.الله.
كولن"،.إلى.طوق.نجاة.لكل.من.يعاني.من.ضائقة.أو.مشكلة.

فمنــذ.أن.اختــرع.أردوغــان."الكيــان.الموازي"،.بعدما.ضاق.بتحقيقات.الفســاد.والرشــوة.في.

عــام.2013،.و"منظمــة.فتــح.الله.كولن".بعدما.واجه.تهمــة.التعاون.مع.التنظيمات.الإرهابية.على.

الصعيدين.المحلي.والدولي،.خصوصًا.في.ســوريا،.باتت.تهمة.الانتماء.إليهما.وســيلة.للتخلص.

مــن.كل.ضائقــة.أو.مشــكلة،.وأداة.لتصفيــة.الخصــوم.والمنافســين،.ســواء.بالنســبة.للسياســيين.أو.
المدنيين.
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ســبق.أن.كشــفت.التحقيقــات.القضائيــة.في.تركيــا.عن.عصابات.تتاجر.بتوجيــه.تهمة.الانتماء.

إلــى.منظمــة.فتــح.الله.كولــن.لمواطنيــن.لا.يمتّــون.بصلــة.إليها.لا.مــن.بعيد.ولا.من.قريــب،.بل.إن.

تســجيلات.صوتيــة.ومصــورة.أظهــرت.إقــدام.عديد.مــن.المدعيــن.العامين.والقضــاة.على.تهديد.
رجال.أعمال.بهذه.التهمة.من.أجل.الحصول.على.أموال.منهم.

أحدث.مثال.على.ذلك.جاء.على.لسان.زعيم.سياسي.استطاع.عقد.تحالف.استراتيجي.مع.

أردوغان.بشــكل.ســري.منذ.عام.2007،.وبشــكل.علني.منذ.ظهور.فضائح.الفســاد.والرشــوة.في.

عــام.2013،.تمكّــن.بفضلها.من.الســيطرة.على.زمام.الأمور.فــي.تركيا."من.وراء.الحجب"،.وهو.
رئيس.حزب."العمال".القديم.و"الوطن".الحالي.دوغو.برينجك.

بعــد.رفــع.دعــوى.ضد.علي.باباجان.بتهمة.الانتماء.إلى.منظمة.فتح.الله.كولن،.عقب.إطلاقه.

مبــادرة.مــع.الرئيــس.الســابق.عبد.الله.جول.لتأســيس.حزب.جديد،.واجه.التهمــة.ذاتها.هذه.المرة.

رئيــس.الــوزراء.الســابق.أحمــد.داود.أوغلو.بعدمــا.أدلى.بتصريحات.انتقد.فيها.سياســات.الرئيس.
أردوغان.

دوغو.برينجك.الذي.يمثل.أحد.أطراف."التحالف.السري".الذي.يدير.تركيا،.إلى.جانب.كل.

من.أردوغان.وشريكه.زعيم.حزب.الحركة.القومية.دولت.بهجلي،.بحسب.تصريحات.ناجيهان.

آلتشــي،.الصحفيــة.المقربــة.من.الحكومة،.أدلى.ببيانات.مثيــرة.في.برنامج.تلفزيوني.زعم.فيها.أن.

عبــد.الله.جــول.وعلــي.باباجــان.وأحمــد.داود.أوغلــو.وفريقه.يشــكّلون."الذراع.السياســية.لمنظمة.

فتح.الله.كولن"،.في.مسعىً.لتقديم.طوق.نجاة.لحليفه.أردوغان.للتخلص.من.خصومه.ومنافسيه.

السياســيين،.بعــد.تراجــع.شــعبيته.داخــل.حزبه.بســبب.أدائه.الســيئ.خــلال.الانتخابــات.المحلية.
الأخيرة.

وأشــار.برينجــك.أيضًــا.إلى.ضرورة.إطلاق.حملــة.من.أجل.تصفية.عناصر.الذراع.السياســية.

لمنظمــة.فتــح.الله.كولــن.داخــل.حــزب.العدالة.والتنميــة،.بالإضافة.إلى.أنه.وضــع.كلاً.من.حزب.

الشــعب.الجمهــوري.وحــزب.الخير.في.الســلة.ذاتها،.متهمًا.جميعهم.بالتعــاون.مع.تنظيم.حزب.

العمال.الكردستاني."الإرهابي"..بمعنى.أن.أردوغان.وحلفائه.يقومون.بتصفية.غير.المرغوبين.في.

المؤسســة.العســكرية.والجهاز.البيروقراطي.بدعوى.انتمائهم.إلى.منظمة.فتح.الله.كولن؛.وتصفية.
اليساريين.على.شتى.أنواعهم.بدعوى.انتمائهم.إلى.حزب.العمال.الكردستاني..
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ثــم.بــدأ.أردوغان.منذ.نوفمبر.2019.يســتهدف.داود.أوغلــو.وكلا.من.الوزيرين.الاقتصاديين.

الســابقين.علــي.باباجــان.ومحمــد.شيمشــك.ويتهمهــم.بالاحتيال.علــى.بنك.خلــق.الحكومي.من.
خلال.جامعة."إسطنبول.شهير".الوقفية.التي.فرضت.السلطات.حجزًا.على.أصولها..

في.تحد.جريئ؛.بعد.اتهامه.بالاحتيال.والنصب،.ســلّ.داود.أوغلو.ســيفه.وهاجم.أردوغان،.

متهمــا.إيــاه.بالافتــراء.عليــه،.كمــا.دعــاه.للإفصــاح.عن.ثروتــه..إذ.أصدر.بيانــا.للرد.علــى.اتهامات.

أردوغــان.لفــت.فيــه.إلــى.الامتيــازات.التي.يحصــل.عليها.أفــراد.عائلته.من.أبناء.وبنــات.وأصهار،.

والانتهاكات.التي.يرتكبونها.في.سبيل.تشكيل.ثروة.اقتصادية.من.خلال.الاستفادة.من.الممتلكات.

والمواردة.العامة،.وأن.أردوغان.ينظر.إلى.الأراضي.والعقارات.العامة.ويحدد.أسعارها.بالدولار.
ومن.ثم.يبيعها.ممن.يختارهم.من.رجال.الأعمال.الموالين.له.

ورفع.داود.أوغلو.من.شــدة.تحديه.حيث.دعا.أردوغان.إلى.إعلان.هذا.اليوم.ميلادًا.جديدًا.

في.تركيا،.داعيًا.إلي.تحقيق.برلماني.في.الممتلكات.الشخصية.لكل.منهما.وأقاربهما.من.الدرجة.
الأولى.والثانية.حتى.يتبين.من.هو.الفاسد.والمحتال.

ومن.الملفت.أنه.دعا.إلى.نقل.ممتلكات.أي.منهما.إذا.كانت.غير.شــرعية،.وفقًا.لنتائج.هذا.

التحقيــق.البرلمانــي،.إلــى.الخزانة.العامة،.ومن.ثم.تشــكيل.صندوق.خــاص.لتوزيع.هذه.الأموال.
على.الأيتام.والفقراء.والمحتاجين.الآخرين.

وفيما.يلي.أهم.النقاط.التي.ورد.في.بيان.داود.أوغلو:

"إن.الشــعب.التركــي.يعلــم.جيــدا.من.هم.الذين.نقضوا.عهودهم،.وكيف.اســتخدموا.الموارد.

العامة.لأغراض.معينة،.وغيروا.مواقفهم.ومواقعهم.من.أجل.تشكيل.ثروة.اقتصادية..ليس.هناك.

أي.اتهــام.وجــه.لــي.أثنــاء.تولــي.منصب.وزيــر.الخارجيــة.إلا.تقديمي.أرضا.لإحدى.المؤسســات.

التعليمية،.وهذا.أمر.سأفتخر.به؛.إذ.ليس.فيها.أي.حصة.ولا.مصلحة.مادية.لا.لشخصي.ولا.لبنتي.
ولا.لابني.ولا.لصهري.ولا.لكنتي.

إن.مــا.يجعــل.الجامعــة.جامعة.-تؤدي.دورها-.بالمعنى.الحقيقي.ليــس.الأراضي.أو.الأبنية،.

وإنمــا.المنــاخ.الاجتماعي.الذي.يشــكله.الطــلاب.والعلماء..ولكن.الذين.ينظــرون.إلى.الأراضي.
ويحسبون.قيمتها.بالدولار.لا.يمكنهم.فهم.وإدراك.ذلك.
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على.الرغم.من.هذا.الأسلوب.الذي.لا.يلتزم.بأي.من.المبادئ.الأساسية.للأخلاق.والمروءة.

واللباقــة،.إلا.أننــي.أحمــل.علــى.النقــاش.الــذي.اندلع.حول.بنــك.خلق.دلالة.خاصــة.وأدعو.إلى.

إعلان.هذا.اليوم.ميلادا.جديدا.في.تركيا..إن.دعوتي.صريحة.للغاية:.طالما.تم.توجيه.افتراء.على.

رئيس.وزراء.قدم.كل.ما.بوسعه.من.أجل.خدمة.هذا.البلد،.وسخر.كامل.عمره.لذلك،.بالاحتيال.

والنصــب،.إذن.فأنــا.أدعــو.إلى.تشــكيل.لجــان.برلمانية.متخصصة.للتحقيق.فــي.ممتلكات.جميع.

رؤســاء.الجمهورية.ورؤســاء.الوزراء،.والوزراء.المســؤولين.عن.البنوك.الحكومية.والمســؤولين.

فــي.هيئــة.الخصخصة.العليــا.وأقاربهم.من.الدرجة.الأولى.والثانية.ممن.على.قيد.الحياة.وتحديد.

مقدار.ممتلكاتهم.قبل.دخولهم.في.الحياة.السياسية.والتغييرات.التي.حصلت.فيها.بعدها،.وذلك.

مــن.أجــل.حمايــة.حقــوق.اليتامــى.كما.قال.الســيد.رئيــس.الجمهوريــة..فمع.أنني.لــم.أعد.عضوا.
برلمانيا.إلا.أنني.لن.أتردد.لحظة.في.الخضوع.لمحاسبة.مجلس.الأمة.التركي.الأعلى.

كما.يجب.على.هذه.اللجان.البرلمانية.الكشــف.بكل.شــفافية.عن.الشــركات.والأوقاف.التي.

حصلــت.علــى.قــروض.من.البنوك.العامة.ومقدارها،.والمؤسســات.التي.تم.إعــادة.هيكلة.ديونها.
وتلك.التي.لم.تستفد.من.هذا.الحق.وأعلنت.إفلاسها.

وبعــد.هــذا.التحقيق.البرلماني،.يجب.نقل.الموارد.والممتلكات.التي.ســيعجز.أصحابها.عن.

تفســيرها.بمعايير.القانون.الموضوعية.إلى.الخزانة.العامة.وتشــكيل.صندوق.خاص.لتتولى.مهمة.

توزيــع.تلــك.الأمــوال.على.الأيتام.والفقراء.وأقارب.الشــهداء.والعاطلين.عن.العمل.الذين.يزداد.
عددهم.يوميا"..

مــن.اللافــت.أن.الــرد.علــى.داود.أوغلو.وتصريحاته،.جاء.من.حليــف.أردوغان.رئيس.حزب.

الوطن.اليساري.دوغو.برينجك،.حيث.شنّ.هجومًا.على.مؤسسي.الحزبين.السياسيين.الجديدين.

فــي.تركيــا،.متهمــا.إياهم.بإحداث.تفرقة.داخل.حزب.العدالــة.والتنمية.وتنفيذ.مخططات.أمريكية.
في.وقت."تتجه.فيه.تركيا.إلى.المعسكر.الأوراسي"..

وزعــم.رئيــس.حــزب.الوطــن.أنــه.بعــد.مغــادرة.داود.أوغلــو.لمنصبه.رئيسًــا.للــوزراء.في.عام.

2016.قالت.بعض.الصحف.شــبه.الرســمية.الأمريكية:."لقد.خســرت.أمريكا.رجلها.في.أنقرة"،.

واتهم.كلا.من.علي.باباجان.وأحمد.داود.أوغلو.وعبد.الله.جول.ومحمد.شيمشك.أيضًا.بالعمالة.

لصالــح.مخططــات.أمريكيــة.قائــلًا:."بالرغم.من.أنهم.انقســموا.إلى.فريقيــن،.إلا.إنهم.عناصر.في.

مخططــات.للولايــات.المتحــدة.الأمريكيــة..وقــد.فضح.الســيد.رئيــس.الجمهورية.فســادهم.قبل.
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يومين..لكن.لن.يكون.لهم.تأثير.في.المشهد.السياسي،.إذ.لا.يملكون.القدرة.على.تقسيم.حزب.
العدالة.والتنمية".)165(

هل تركيا حبلى بحرب بين مليشيات أردوغان والأوراسيين؟

تشهد.تركيا.منذ.أكثر.من.ثلاثة.أسابيع.نقاشًا.حادًا.حول.ما.يسمى.بـ"منظمة.فتح.الله.كولن"،.

حيــث.انضــمّ.حــزب.الشــعب.الجمهــوري.إلى.صــف.تنظيم.أرجنكــون.في.اتهام.الرئيــس.التركي.

رجب.طيب.أردوغان.بـ"الذراع.السياســية.للمنظمة"،.بعدما.كان.الأخير.يســلط.هذه.التهمة.على.
كل.من.يريد.تصفيته.من.الأشخاص.أو.الكيانات.السياسية.والمدنية.

شقاق محير بين أرجنكون وأردوغان

هنــاك.فضــول.عــام.حــول.العوامــل.الداخليــة.والخارجيــة.التي.أدت.إلــى.فرقةٍ.وانشــقاق.في.

التحالف.بين.أرجنكون.وأردوغان.في.هذا.التوقيت.على.وجه.الخصوص.بعدما.بدأ.في.أعقاب.

فضيحــة.الفســاد.والرشــوة.فــي.عــام.2013،.ويحــاول.الكتــاب.والمحللــون.الكشــف.عــن.تلــك.

العوامــل.انطلاقًــا.مــن.قراءتهــم.للمشــهد.التركــي.والإقليمــي.والدولــي،.منهم.الكاتــب.الصحفي.

التركي.المخضرم.ســعيد.صفاء،.رئيس.تحرير.موقع.)خبردار(.الإخباري،.والذي.تناول.القضية.
بكل.أبعادها.في.قناته.على.موقع.يوتيوب.في.مايو.2020.

حــاول.الكاتــب.الإجابــة.علــى.الأســئلة.التــي.تثار.حول.الصــراع.الذي..ظهر.إلى.الســطح.في.

الآونة.الأخيرة.بين.أردوغان.وتنظيم.أرجنكون،.من.خلال.تســليط.الأضواء.على.تاريخ.وطبيعة.
عملية.التنظيم.والتشكيل.التي.اتبعها.الطرفان.في.مؤسسات.الدولة.

أكــد.الكاتــب.أن.هنــاك.آليتيــن.مختلفتيــن.داخــل.الدولة.التركية.فــي.الوقت.الراهــن،.وأطلق.

عليهمــا."الآليــة.التابعــة.لأردوغان".و"الآلية.التابعة.لتنظيم.أرجنكون"،.وقسّــم.آلية.أرجنكون.إلى.

التقليديــة.والحديثــة،.لافتًــا.إلــى.أن.آلية.أرجنكون.أسســت.شــراكة.مع.آلية.أردوغــان.في.مرحلة.

بدأت.فيها.تتحول.من.التقليدية.إلى.الحديثة،.ثم.تســاءل.قائلاً:."حســنًا.لماذا.خاض.الطرفان.في.

غمــار.صــراع.فــي.الوقــت.الذي.كانا.يســتفيدان.مــن.بعضهما.البعــض.وينفذان.مشــاريع.بعضهما.
البعض؟"

الكاتــب.ســعيد.صفــاء.ألقــى.الضــوء.على.الجــذور.التاريخية.لآليــة.أرجنكــون.وطبيعة.عمل.

الدولة.التركية.تحت.ســيطرتها.قائلاً:."شــعبة.العمليات.الخاصة،.أو.بعبارة.أصحّ،.قيادة.القوات.
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الخاصة.هي.التي.سيطرت.دومًا.على.البؤرة.الأساسية.للدولة.في.تركيا..هذا.الكيان.مع.أنه.يعمل.

ضمن.رئاسة.الأركان.العامة،.لكنه.يقوم.بتحديد.مَنْ.سيتولى.منصب.رئيس.الأركان.العامة.حتى.

بعد.عشر.سنوات..هذا.الكيان.عمل.على.تطوير.آلياته.من.خلال.التعامل.مع.الولايات.المتحدة.

من.جانب؛.والاتحاد.السوفييتي.من.جانب.آخر.حتى.أربعينيات.القرن.الماضي..وبعدما.أجرى.

رئيس.أركان.تلك.الفترة.زيارة.إلى.الولايات.المتحدة.أسس.شعبة.العمليات.الخاصة.في.رئاسة.

الأركان،.وبــدأت.تركيــا.منــذ.عــام.1947.تلعــب.دورًا.مهمًــا.فــي.الحيلولــة.دون.توســع.الاتحاد.

الســوفييتي.نحو.الدول.الغربية..وبفضل.الاتفاقيات.العســكرية.التي.وقع.عليها.الطرفان.تأســس.
في.تركيا.ما.يمكن.تسميته."منظمة.غلاديو.السرية.التابعة.لحلف.الناتو".

وأفاد.الكاتب.أن.هذا.الكيان.ظهر.بـ"قناعٍ".جديد.بعد.التسعينات،.وانتقلت.السيطرة.عليه.إلى.

ما.يسمى.اليوم.بـ"الأوراسيون".أو."المجموعة.الأوراسية".الموالية.لروسيا،.وأن.هذه.المجموعة.

الجديــدة.هــي.التــي.بــدأت.تصــف.كيانــه.القديــم.الأطلســي.أو.الموالــي.للولايــات.المتحــدة.بأنه.

"منظمــة.غلاديــو.الســرية.التركية"،.وأنهــا.كانت."الدولة.العميقة"..وأضاف:."الأوراســيون،.الذين.

يعُتبر.زعيم.حزب.الوطن.دوغو.برينجك.من.أبرز.قادتهم.وشخصياتهم،.هم.من.كانوا.يصنفّون،.

عبــر.جهــاز.المخابــرات،.الموظفيــن.المنتميــن.إلى.منظمة.غلاديــو.أو.أرجنكون.الأطلســي،.مثل.

فريق.وزير.الداخلية.الأسبق.محمد.آغار..وكذلك.الأوراسيون.من.كانوا.يعدون.تقارير.مخابراتية.
بحق.أعضاء.منظمة.غلاديو.بعد.فضيحة.حادثة.سوسورلوك.المرورية.في.عام.1996".

لكــن.الكاتــب.أشــار.إلى.نقطة.مهمــة.قائلاً:."هاتــان.المجموعتان،.أي.المجموعة.الأطلســية.

والمجموعة.الأوراسية.تتعاونان.في.هذه.الأيام"..وهذا.التصريح.يدل.على.أن.هناك.كيانًا.أعلى.

ذا.عديــد.مــن.الأوجــه.أو.الأذرع.مثــل.الأخطبــوط.يبــرز.أحــد.أوجهه.أو.أذرعه.بحســب.الظروف.
الزمانية.والمكانية.أو.التيار.الصاعد.

آلية عمل أرجنكون

بعــد.ذلــك.حاول.الكاتب.إزاحة.الســتار.عن.طبيعة.عمل.آليــة.أرجنكون.داخل.الدولة.قائلاً:.

"الآلية.الأساسية.التي.تعمل.من.خلالها.الدولة.في.تركيا.يمكن.جمعها.في.أربعة.عناصر.رئيسية.

تجتمع.تحت.مظلة.شــعبة.القوات.الخاصة..فالمجموعة.التي.تتحكم.في.هذه.العناصر.الأربعة.

تســتطيع.أن.تقــدم.نفســها.للمجتمــع.بصــورة.مقنعــة.بدعم.عنصــر.خامس.وهو.الإعــلام..أركان.

الدولــة.فــي.تركيــا.تتكــون.مــن.)1(.القوات.المســلحة.و)2(.جهاز.المخابــرات.و)3(.جهاز.الأمن.
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و)4(.جهــاز.القضــاء..وغيــر.ذلــك.مــن.الآليــات.أو.الســلطات.الأخــرى.تعتبــر.جــزءًا.متمّمًا.لهذه.
العناصر.الأربعة..فمثلاً.لا.توجد.أي.أهمية.للوزارات.الحكومية.مقارنة.بهذه.العناصر.الأربعة".

وأضــاف.الكاتــب.أن.الذيــن.يجهزون."وثيقة.سياســة.الأمن.الوطني".أو.مــا.يعرف.بـ"الكتاب.

الأحمر".أو."الدســتور.الســري"،.ويقدمونها.للحكومة.كل.شهر،.ويتخذون.الخطوات.الضرورية.

لتنفيذ.مقتضياتها،.هم.الذين.يصمّمون.كلاً.من.المؤسسة.العسكرية.وأجهزة.المخابرات.والأمن.
والقضاء.ويتحكمون.فيها.

وفي.حديثه.عن.مفهوم."اختراق.الدولة"،.وفقًا.لرؤية.تنظيم.أرجنكون.المسيطر.على.العناصر.

الأربعــة.للدولــة،.قــال.الكاتــب:."إذا.كان.المواطنــون.الذين.دخلوا.إلى.أي.من.هذه.المؤسســات.

لا.ينتمــون.إلــى.هــذا.الكيــان.فإنــه.يعتبرهم.مخترقيــن.للدولة،.بغــضّ.النظر.عــن.هوياتهم..بمعنى.

أن.أي.موظف،.ســواء.كان.علويًّا.أو.اشــتراكيًّا.أو.إســلاميًّا،.إذا.لم.يبايع.هذا.الكيان،.ولم.يعمل.

لحســابه.بشــكل.أو.بآخــر،.أو.لــم.يراعِ.مصالحه.العليا.فإنه.يكون.مخترقًــا.لدولتهم،.ويجب.طرده.

منها.عند.الفرصة.السانحة..لذا.كل.موظف.لا.يتعامل.مع.هذا.الكيان.من.قريب.أو.بعيد.يتعرض.

للتصفية.بحجج.شــتى..هذا.الكيان.هو.الذي.اســتولى.على.كل.من.المؤسســة.العسكرية.وأجهزة.
المخابرات.والأمن.والقضاء.في.تركيا.منذ.سنوات".

هل اخترقت حركة الخدمة الدولة؟

وأردف.الكاتب.أن.حركة.الخدمة.اســتطاعت.تحطيم.البؤرة.الأساســية.لهذا.الكيان.العميق،.

وكسر.السور.الذي.وضعه.بين.مؤسسات.الدولة.والمواطنين.العاديين.من.أبناء.الشعب.التركي،.

حيث.قال:."حركة.كولن.استطاعت.كسر.الآلية.الأساسية.لهذه.الدولة.العميقة.التي.تعتبر.نفسها.
مالك.الدولة"،.وذلك.من.خلال.المؤسســات.التعليمية.والتربوية.الناجحة.التي.أخرجت.أجيالاً.

متعلمة.ومنفتحة.على.العالم.

ونوّه.الكاتب.بأن.حركة.الخدمة.لم.تتعامل.مع.تنظيم.أرجنكون.بنوعيه.الأطلسي.والأوراسي،.

وإنمــا.تعاملــت.مع.المؤسســات.القانونية،.ســواء.في.الداخل.التركي.أو.الخــارج،.وأردف:."هذا.

الكيــان.الثالــث.)حركــة.كولــن(.تعاطى.مــع.المؤسســات.المرئيــة.القانونية.التابعة.لحلف.شــمال.

الأطلسي.الناتو،.وبالتالي.كافح.ضد.منظمة.غلاديو.السرية.-غير.القانونية-.التابعة.للناتو.ذاته.في.

الداخل..فالأشــخاص.المنتمون.إلى.حركة.كولن.أو.المتعاطفون.معها.فكريًّا.تمكنوا.من.دخول.

تلك.المؤسســات.الأربع.في.تركيا.بعدما.كانت.حكرًا.على.أعضاء.تنظيم.أرجنكون.فقط..لكن.
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هذا.التطور.لم.يكن.يرغبه.أرجنكون.بطبيعة.الحال،.ولذلك.تعرضت.هذه.الحركة.والمتعاطفون.
معها.للتصفية.من.الدولة"،.على.حد.تعبيره.

وهذه.العبارات.تدل.على.أن.الكاتب.يقسّــم.حلف.شــمال.الأطلســي.إلى.قســمين،.فالقســم.

الأول.يتكون.من.المؤسســات.المرئية.التي.تعمل.ضمن.القانون.الدولي،.والقســم.الآخر.يمكن.

تســميته.بـ"الناتــو.العميــق".الــذي.يعمل.بشــكل.ســري.ولا.يتقيــد.بالقانون،.مثل.منظمــة.أرجنكون.
السرية.التابعة.لهذا.القسم.الثاني.من.الناتو.

وهنــا.يجــدر.بنــا.أن.نذكّــر.أن.إعــلام.أرجنكون./.الدولــة.العميقة.كان.نشــر.مقاطع.فيديو.في.

يوليــو.1999.تتضمــن.مقتطفــات.مــن.الــدروس.التــي.ألقاها.الأســتاذ.فتــح.الله.كولن.فــي.أوقات.

ومناســبات.مختلفــة،.وأخرجهــا.عــن.ســياقها.ليتســنى.له.اتهــام.حركة.الخدمــة.بـ"الرجعيــة.الدينة".

ومحاولة.تقويض."العلمانية"..وانطلاقًا.من.ذلك.بدأ.ينشر.في.جميع.الوسائل.الإعلامية.المرئية.

والمسموعة.والمقروءة.التابعة.له.أخبارًا.تخدم.مزاعم.اختراق.حركة.الخدمة.لمؤسسات.الدولة.

عبــر.الطلبــة.الذيــن.تخرجــوا.فــي.مؤسســاتها.التعليمية،.ومن.ثــم.حصلوا.على.وظائــف.عامة.في.

أجهــزة.الدولــة..كولــن.كان.ينصح.في.هــذا.الدرس.لمحبيه.من.الموظفين.العموميين.بأن.يلتزموا.

الحيطــة.والحــذر.لكي.لا.يشُــعروا.بأنفســهم."البؤر.المظلمة".التي.تســترت.فــي."أعماق.الدولة"،.

والتي.لا.تستســيغ.وجود."أي.شــخص.له.أدنى.صلة.بالإســلام".في.المؤسســات.الرســمية..إلا.

أن.وســائل.إعلام.أرجنكون.كانت.أثارت.زوبعة.في.الفنجان،.واســتغلت.نصيحة.كولن.هذه.في.

الاستشــهاد.علــى.اختــراق.أجهــزة.الدولــة.مــن.قبــل.حركــة.الخدمة،.وواصل.نشــر.هــذا.النوع.من.

الأخبــار.علــى.مــدار.3.أو.4.ســنوات.متتاليــة.دون.انقطــاع،.من.أجل.تشــويه.ســمعة.المؤسســات.

التعليمية.التابعة.للحركة.وإقناع.نخب.تركيا.بذلك،.خاصة.الفئات.العلمانية..لكن.هذه.الحملات.

أثمــرت.نتائــج.عكســية،.حيث.لم.تســتطع.تغيير.نظرة.المثقفين.مــن.كل.الاتجاهات.الفكرية.إلى.

مؤسســات.الخدمة،.بل.عملت.على.زيادة.اهتمامهم.بها.وإقبالهم.عليها.في.التســعينات.والألفية.
الثالثة.

أفضــل.مثــال.علــى.ذلــك.الكاتب.الصحفــي.الراحل.توكتاميــش.آتيش،.الذي.لم.يكن.يشــكّ.

أحد.في.علمانيته،.حيث.اعترض.على.اتهامات.أرجنكون.وأكد.أن.هذه.النصيحة.إن.دلت.على.

شــيء.فإنمــا.تــدل.علــى.مدى.الضغط.الــذي.كان.يمُارَس.علــى."الفئات.المتدينــة".أو.المحافظين.

الملتزميــن.بمتطلبــات.دينهم.وأخلاقهم،.وأشــار.في.الوقت.ذاته.إلى.إعلان.وزير.العدل.الأســبق.
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مــن.حــزب.الشــعب.الجمهــوري.محمــد.موغلتــاي.)1994.-.1995(.علــى.الشاشــة.التلفزيونية.

أنــه.قــام.بفصــل.أكثــر.مــن.5.آلاف.شــخص."متدين".من.شــتى.المؤسســات.والهيئات.الرســمية،.

بينهم.متعاطفون.مع.حزب.الرفاه."الإسلامي".وحركة.الخدمة.والجماعات.الإسلامية.الأخرى،.

ووظفّ.مكانهم.ممّن.ينتمون.إلى.فكرهم.العلماني.اليســاري.المتطرف.و"الطائفة.العلوية".على.

وجــه.الخصــوص..وفــي.هــذا.الســياق،.وجه.كولــن.المتعاطفيــن.معه.بصفــة.خاصــة،.والمتدينين.

بصفة.عامة،.بأن.يتجنبوا.إظهار.هوياتهم.الدينية.في.المؤسســات.الرســمية.على.نحوٍ.يثير.حفيظة.

الأطــراف.العلمانيــة.الصارمــة،.وبالتالي.تنظيــم.أرجنكون،.حتى.لا.يتعرضــوا.للنفي.أو.الطرد.من.
الوظيفة.بحجج.واهية.

ومن.ثم.رد.الأستاذ.كولن.بنفسه.على.مزاعم.اختراق.أفراد.حركة.الخدمة.لمؤسسات.الدولة،.

بأن.تشــجيع.أي.إنســان.لأفراد.شــعبه.على.دخول.بعض.مؤسســات.بلاده،.في.إطار.القانون،.لا.

عين.على.دخول.هذه.المؤسسات.هم.أفراد.الشعب. يمكن.تسميته.بـ"الاختراق"،.حيث.إن.المشجَّ

التركي،.ومواطنو.الدولة.التركية،.والمؤسســات.هي.مؤسســات.هذا.الشــعب.وهذه.الدولة..ومن.

ثم.لفت.إلى.نقطة.مهمة.بقوله:."إن.الاختراق.الحقيقي.في.تركيا.جرى.فعلاً.في.فترة.معينة.على.

ن.ليســوا.من.أبناء.الأمة.التركية..فالذين.يتهمون.اليوم.أبناء.الأمة.التركية. أيدي.شــرذمة.قليلين.مِمَّ

باختراق.دولتهم.ربما.يسعوْن.للتستر.على.اختراقهم.الحقيقي.للدولة.التركية..ولعل.قلقهم.نابع.

من.أن.أبناء.هذه.الأمة.لاحظوا.اختراق.هذه.المجموعات.الأجنبية.لمؤسسات.دولتهم..فالأتراك.

لا.يخترقون.مؤسسات.دولتهم،.بل.الدخول.إليها.والتوظيف.فيها.حق.قانوني.ومشروع.لهم،.فهم.

يستطيعون.أن.يدخلوا.إلى.السلك.السياسي.والقضائي.والجيش.والاستخبارات.والخارجية.في.
إطار.القوانين.واللوائح.الخاصة.بتلك.المؤسسات.الرسمية.دون.أي.مانع".

تصفية حركة الخدمة

وعودة.إلى.تحليل.الكاتب.المخضرم.سعيد.صفاء.للمشهد.الحالي.في.تركيا،.فإنه.لفت.إلى.

أن.الجناح.الأوراسي.للدولة.العميقة./.أرجنكون.اتفق.مع.فريق.أردوغان.من.أجل.تصفية.حركة.

كولن،.وواصل.بعد.ذلك.بقوله:."اعتقد.الأوراسيون.أن.أردوغان.سينفذ.كل.ما.يطلبونه.منه.بعد.

تصفية.حركة.كولن،.وأنه.سيترك.السلطة.لهم.بعد.فترةٍ.ليقوموا.بإعادة.تصميم.السياسة.كما.يحلو.

لهم.إلى.أن.تعود.تشكيلاتهم.القديمة.إلى.مؤسسات.الدولة.مرة.أخرى..استمر.تحالف.أردوغان.

.طرفٍ.للطرف.الآخر.عديدًا.من.التنازلات..إلا.أن.ما.لم. والأوراسيين.إلى.هذه.الأيام.مقدّمًا.كلُّ
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يتوقعه.الأوراســيون.هو.أن.أردوغان.كان.يكنّ.كراهية.لهم.بقدر.كراهيتهم.له.على.الأقل..ولهذا.
كان.صراع.الطرفين.عاجلاً.أم.آجلاً.أمرًا.لا.مفر.منه".

ثــم.بــدأ.الكاتــب.يبحث.عن.إجابة.لســؤالِ:.ما.الذي.حدث.حتى.ظهــر.الصراع.بين.أردوغان.

والأوراسيين؟.وقال.في.ذلك.الإطار:."في.الوقت.الذي.عقد.فيه.أردوغان.اتفاقية.مع.الأوراسيين.

ضــد.حركــة.كولــن.بعــد.فضائــح.الفســاد.فــي.2013،.عقــد.اتفاقية.ســرية.أخرى.مــع.الجماعات.

والطــرق.الإســلامية.مــن.جانــب؛.والكيانــات.التابعــة.لحــزب.الحركــة.القوميــة.من.جانــب.آخر،.

وبــدأ.ينقــل.المنتميــن.لهاتيــن.المجموعتين.إلى.جهــاز.القضاء،.لتنطلق.مع.ذلك.تشــكيلة.جديدة.

تابعة.لأردوغان.في.الســلك.القضائي.خلال.العقد.الأخير.إزاء.التشــكيلة.الأوراســية..بمعنى.أن.

تشــكيلات.حــزب.العدالــة.والتنميــة.والجماعــات.الإســلامية.)مــا.عدا.حركــة.كولــن(.والكيانات.

القوميــة.أصبحــت.جنــودًا.يعملون.وفق.تعليمات.أردوغان..وهذا.أمر.لا.يستســيغه.الأوراســيون،.

حيث.كانوا.يعتقدون.أنه.لن.ينشــئ.تشــكيلات.جديدة.في.أجهزة.الدولة،.وأنهم.ســيعيدون.بكل.

سهولة.تشكيلاتهم.إلى.المؤسسات.التي.خلت.من.أفراد.حركة.كولن.بعد.تصفيتها،.وسيكونون.
المسيطرين.في.تركيا.مجددًا.من.دون.غيرهم..لكن.الرياح.لم.تجرِ.كما.اشتهت.سفنهم".

تطرق.الكاتب.بعد.ذلك.إلى.تشكيلات.أردوغان.في."جهاز.المخابرات".قائلاً.إن.أردوغان.

اتخــذ.خطــوة.أخــرى.في.الســيطرة.على.الدولة.مــن.خلال.تعيين.هاكان.فيــدان.في.منصب.رئيس.

المخابــرات،.وبــدأ.يتشــكل.فيــه.أيضًا،.اقتــداء.بالنهج.الذي.اتبعتــه.الدولة.العميقــة.القديمة،.وهو.

يتمثــل.فــي.نقــل.ضباط.متقاعدين.من.القوات.المســلحة.إلى.جهاز.المخابــرات،.ليفتح.أردوغان.

بهذه.الطريقة.قناةً.ضمّ.من.خلالها.الضباط.المنتمين.إلى.التيار.الإسلامي.في.المؤسسة.العسكرية.

إلــى.جانــب.هــاكان.فيدان.فــي.المخابرات،.مشــيرًا.إلى.أن.هذه.التشــكيلات.الإســلامية.الجديدة.

هــي.التــي.تشــرف.علــى.تنظيــم.وتشــكيل.العناصــر.والمجموعات.الجهاديــة.في.الداخــل.التركي.
والمنطقة،.لا.سيما.في.سوريا.وليبيا،.وهذا.هو.الأمر.الثاني.الذي.أزعج.الأوراسيين.

واستمر.الكاتب.قائلاً:."بعد.محاولة.الانقلاب.الفاشلة.في.2016.كان.الأوراسيون.ينتظرون.

أن.تعــود.عناصرهــم.القديمــة.إلى.المؤسســة.العســكرية،.وأن.تترقى.كوادرهــا.الموظفة.حاليا.إلى.

مناصب.عليا.عبر.قرارات.مجلس.الشورى.العسكري..غير.أن.أردوغان.بدأ.يتشكل.في."الجيش".

أيضًا.من.خلال.مستشــاره.المســؤول.عن.الشــؤون.الأمنية.ورئيس.شــركة.صادات.الأمنية.عدنان.

تانــري.فــردي،.الــذي.يعود.تاريخ.علاقته.بأردوغان.إلى.عام.1993.من.جانب،.ومن.جانب.آخر.
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قــام.بإحالــة.بعــض.الجنــرلات.والضباط.المرتبطين.بالأوراســيين.إلــى.التقاعد..ولــم.يكتفِ.بهذا.

فقط.بل.أقدم.على.تهميش.بقية.الأوراسيين.وتجريدهم.من.القوة.والنفوذ،.كما.توجه.إلى.جمع.

كل.الضباط.والجنرالات.المنتمين.إلى.شتى.الجماعات.الإسلامية.تحت.مظلته..بمعنى.أنه،.أي.

تانــري.فــردي،.قــام.بإعــداد.القوات.المســلحة.لقدوم.المهــدي،.على.حد.تعبيره.هــو،.الأمر.الذي.
أحدث.اضطرابات.في.كل.المعادلات".

ومن.ثم.ألقى.أردوغان.خطوة.ثالثة،.وهذه.المرة.في."جهاز.الأمن"،.بحسب.الكاتب،.حيث.

قــال.إنــه.كان.منــذ.القديم.مجموعة.داخل.جهاز.الأمن.تنتمي.إلى.حركة."ملي.جوروش".القديمة.

التي.أسسها.وقادها.الزعيم.الإسلامي.نجم.الدين.أربكان،.مشيرًا.إلى.أن.أردوغان.أسس.علاقات.

وروابــط.عضويــة.بيــن.هذه.الكوادر.القديمة.وتشــكيلات.حزبه.الجديدة..ثــم.فصل.قائلاً:."كانت.

في.الأمن.كيانات.تابعة.لمحمد.آغار.المنتمي.إلى.الجناح.الأطلســي.لأرجنكون،.ومع.أن.تلك.

الكيانات.كانت.تتعاون.مع.الجناح.الأوراسي.إلا.أن.بعضًا.منها.خرجت.من.سيطرة.الأطلسيين.

والأوراسيين.معًا.لتندرج.تحت.مظلة.الكيان.التابع.لأردوغان..ومع.أن.الأوراسيين.تعاونوا.مع.

الأطلســيين.لســنوات.طويلة،.بواقع.أن.أردوغان.كان.رجلهما.المشــترك.من.أجل.التخلص.من.

حركة.كولن،.إلا.أن.الأطلسيين.المتحلقين.حول.محمد.آغار.يبدو.أنهم.الآن.باتوا.تحت.سيطرة.

أردوغان..بمعنى.أن.التشكيلات.الأردوغانية.هي.التي.أخذت.الدولةَ.تحت.سيطرتها..وهذا.هو.

سبب.الصراع.الحالي.بين.الأوراسيين.وفريق.أردوغان،.حيث.لا.يرغب.الأوراسيون.أن.يمسك.
فريق.أردوغان.بزمام.الأمور.كلها.في.تركيا".

دلالات تحركات زعيم المعارضة

وذكّــر.الكاتب.أن.حزب.الشــعب.الجمهــوري.كان.يتحدث.عن.ظهور."دولة.عميقة.جديدة".

تحــت.قيــادة.حــزب.العدالــة.والتنمية.بدلا.من.الدولة.العميقة.المعروفة،.مضيفًا:."حزب.الشــعب.

الجمهوري.التقليدي.لم.يكن.منزعجًا.من.الدولة.العميقة.)القديمة(.بل.كان.يتعاطى.معها.قديمًا.

وحديثًــا..هنــاك.فئــة.داخــل.الشــعب.الجمهوري.تريــد.الآن.التحلق.حول.رئيس.الأركان.الأســبق.
إيلكر.باشبوغ.الذي.يمثل.الدولة.العميقة".

وكشــف.الكاتــب.عن.الســبب.الذي.يقف.وراء.الصــراع.الحالي.بين.أردوغان.والأوراســيين.

وهــو.أن.الطرفيــن.يكافحــان.مــن.أجــل.الانفــراد.فــي.التحكم.بالدولة.أو.الســلطة.ونعمهــا،.ثم.بدأ.

يســلط.المجهــر.علــى.الخلفية.التاريخية.قائــلاً:."لم.يكن.لدى.أردوغان.كــوادر.جاهزة.عندما.قام.
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بتصفيــة.حركــة.كولــن.مــن.أجهزة.الدولــة.الأربع.المذكــورة،.فعقد.تحالفًا.مع.الأوراســيين،.كما.

سبق.أن.تحالف.مع.حركة.كولن.لتصفية.الأوراسيين.في.وقت.سابق..لكن.اليوم.تمكن.أردوغان.

من.إنشاء.كوادره.وتشكيلاته.الذاتية.داخل.الدولة،.وبدأ.يعتقد.أن.تلك.التشكيلات.باتت.جاهزة.

للحرب.مع.الأوراسيين..لقد.تعرف.أردوغان.على.الدولة.قديمها.وحديثها،.وطبيعة.عملها.بعد.
السيطرة.عليها.طلية.نحو.عقدين.من.الزمن.ويتحرك.اليوم.وفقًا.لهذه.التجربة".

وشــدد.صفاء.أن.اتهام.رئيس.الأركان.باشــبوغ.أردوغانَ.وحزبه.بـ"الذراع.السياســية.لمنظمة.

فتــح.الله.كولــن".هــو.رد.فعــل.الدولــة.العميقــة.التقليديــة،.مفيــدًا.أن.هنــاك.ســببًا.آخــر.وراء.هــذه.

الخطــوة.وهــو.أنــه.بدأ.يلعب."الدور.المســند.إليه"،.ثم.أخذ.يشــرح.ذلــك:."البعض.بدأوا.يقدمونه.

كفاعل.سياسي.جديد...هؤلاء.كانوا.فضّلوا.تشريع.نظام.رئاسي.حزبي.في.تركيا،.وذلك.لسهولة.

السيطرة.على.الشخص.الواحد..ويبدو.أنهم.بعد.تأسيس.هذا.النظام،.الذي.يجمع.كل.السلطات.

فــي.الشــخص.الواحــد،.اختــاروا.لهذا.المنصــب.إيلكر.باشــبوغ،.ويريدون.أن.يكــون.رئيس.تركيا.
القادم..وداخل.الشعب.الجمهوري.مجموعة.تؤيد.باشبوغ.وبدأت.تتحرك.في.إطار.هذا.الهدف".

ثــم.اســتدرك.الكاتــب.بقولــه:."لكن.كمال.كليجــدار.أوغلو.لاحظ.هذا.التحــرك،.الأمر.الذي.

دفعــه.إلــى.الإدلاء.بصــوت.عــال.بتصريحات.يتهم.فيهــا.أردوغان.بالذراع.السياســية.لمنظمة.فتح.

الله.كولــن،.وذلــك.فــي.محاولــة.منه.لاختطاف.دور.باشــبوغ.فــي.معارضة.أردوغــان..فهو.مضطر.

لذلــك؛.لأن.الفئــة.المرتبطبــة.بباشــبوغ.داخــل.حزبه.تســتعد.لمــا.بعده.من.خلال.عقــد.مؤتمر.عام.

لاختيار.رئيس.جديد.للحزب،.لكنه.لا.يريد.أن.يسلم.الكرسي.لباشبوغ.بطبيعة.الحال،.لأنه.أيضًا.

يعلــم.جيــدًا.مــدى.خطــورة.هذا.الكيان.العميق.بالنســبة.لحزبــه.وتركيا.على.حد.ســواء..لذا.يعتقد.

أن.الصراع.بين.باشــبوغ.وأردوغان.ســوف.يؤدي.إلى.تقســيم.حزب.الشعب.الجمهوري.وسيطرة.
الأوراسيين.عليه،.ويسعى.لاتخاذ.تدابير.كفيلة.بالحيلولة.دون.ذلك".

وتســاءل.الكاتــب.ســبب.انزعــاج.الفئــة.أو.المجموعــة.الأوراســية.داخــل.حــزب.الشــعب.

الجمهــوري.مــن.كليجــدار.أوغلو.وأجاب.عليه.قائلاً:."إنهم.يخافون.مــن.تحول.كليجدار.أوغلو.

إلى.شــخصية.سياســية.أقوى.وتعزيزه.السياســة.المدنية.بدلاً.من.سياســة.الدولة.العميقة.المارقة..

لأنه.يتخذ.خطوات.لا.يمكن.أن.يتخذها.أعضاء.الحزب.التقليديون.المرتبطون.بالدولة.العميقة..

فهــو.يلتقــي.بأحمــد.داود.أوغلــو.الإســلامي،.ويشــارك.في.مؤتمر.القــدس.الكبيــرة،.ويقترح.على.

الرئيــس.الســابق.عبــد.الله.جــول.أن.يكــون.المرشــح.المشــترك.للمعارضة.لمنصب.الرئاســة،.كما.
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رشح.منصور.يافاش.وأكرم.إمام.أوغلو.المنحدر.من.أوصل.يمينية.لرئاسة.كل.من.بلديتي.أنقرة.

وإســطنبول،.ويجــري.فــي.هذه.الأيــام.مقابلات.ومباحثات.مع.علي.باباجان.الذي.يؤســس.حزبا.
جديدا.حول.احتمالية.التحالف".

وفي.صدد.العوامل.التي.أدت.إلى.ظهور.الصراع.بين.أردوغان.والأوراسيين.إلى.السطح.في.

هذا.التوقيت.خصوصًا،.قال.الكاتب:."إن.حزب.العدالة.والتنمية.بدأ.يشــهد.انفصالات.عملاقة،.

وبدأ.يتحلق.رجال.الأعمال.المحافظون.والمستثمرون.المؤيدون.لأردوغان.حول.علي.باباجان..

وهــذا.يحمــل.أردوغــان.على.تأســيس.حكمه.المطلــق.بصورة.عاجلة.قبل.ذوبان.شــعبيته.بالكلية؛.

لأنه.يعلم.جيدًا.أن.كل.شيء.سينقلب.رأسا.على.عقب.إذا.خسر.في.أية.انتخابات.قادمة..والأمر.

نفسه.ينطبق.على.الأوراسيين.أيضًا..فقد.تغاضى.الأوراسيون.عن.تشكيلات.أردوغان.في.الدولة.

بسبب.أنه.يحظى.بدعم.جماهيري.واسع،.وأنهم.لن.يهزموه.عن.طريق.الانتخابات.الديمقراطية..

وواصلــوا.التحالــف.معــه.إلــى.اليوم.وأنوفهم.راغمــة،.لكنهم.يعلمــون.الآن.أن.أردوغان.فقد.هذا.

الدعم.الشعبي.وبات.ضعيفًا..ولذلك.أخذوا.يشنوّن.عليه.هجومًا.صارخًا،.ليمنعوه.من.الاستيلاء.
على.الدولة.بشكل.كامل".

وفي.إطار.تحليله.البعد.الخارجي.للصراع.بين.أردوغان.والأوراسيين.الموالين.لروسيا.قال.

الكاتب.إن.الصراع.الداخلي.بين.الطرفين.هو.الذي.ولد.الصراع.بين.أردوغان.والرئيس.الروسي.

فلاديمــر.بوتيــن:."لمــا.اندلع.الصراع.مع.الأوراســيين.في.الداخل.بدأت.روســيا.تســحب.دعمها.

من.أردوغان.في.الخارج.أيضًا؛.لأن.روســيا.تعتمد.على.الأوراســيين.فقط.وتعتبرهم.امتدادًا.لها.

فــي.الداخــل.التركــي،.ولا.تثــق.فــي.أردوغان.أبدًا..والذين.ذهبوا.إلى.روســيا.بعد.إســقاط.الطائرة.

لإصــلاح.العلاقــات.بيــن.البلدين.ليســوا.فريق.أردوغــان.بل.كانوا.الأوراســيين..والأطروحة.التي.

تقــول.بــأن.روســيا.بدأت.تغير.سياســتها.تجــاه.أردوغان.لأنه.لم.يفِ.بوعوده.حــول.تطهير.المدينة.

من.الجهاديين.ليســت.إلا.ذريعة.فحســب..لذا.أعتقد.أن.هدف.الهجمات.في.إدلب.هو.إضعاف.
أردوغان.في.الداخل.تماما".

يذكــر.أن.زعيــم.حــزب.الوطــن.دوغــو.برينجــك."الأوراســي".كان.أعلــن.أنــه.من.توســط.بين.

أردوغــان.وبوتيــن.مــن.أجــل.تطبيع.العلاقات.بيــن.البلدين.بعد.أزمة.إســقاط.الطائرة،.وأن.الدور.
جاء.الآن.على.إصلاح.العلاقات.بين.أردوغان.والأسد.
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أمريكا تغرق أردوغان

فــي.حيــن.وصــف.الكاتــب.موقف.الولايــات.المتحدة.مــن.كل.ما.يحدث.في.تركيا.وســوريا.

بـ"الخطــة.الشــيطانية.كمــا.هــو.الحال.دائما"،.زاعمًــا.أنها.تدفع.أردوغان.وتشــجعه.على.مزيد.من.

التوغل.والخوض.والغرق.في.المســتنقع.الســوري،.وتعمل.على.إلقائه.طعمًا.لروســيا..وأردف:.

"كلما.طال.بقاء.أردوغان.في.إدلب.سارع.الأوراسيون.إلى.محاربته.في.الداخل..والجميع،.أي.

أمريكا.والغرب.وروســيا،.ترغب.وتخطط.لذلك..ولعل.روســيا.تفكر.أن.رجالها.من.الأوراســيين.

لــو.حاربــوا.أردوغــان.فــي.الداخــل.فقــد.تتمكــن.من.فــرض.ســيطرتها.الكاملة.علــى.تركيــا..بينما.

الولايات.المتحدة.والدول.الغربية.ترغب.في.أن.ينزف.الطرفان.التركي.والروسي.معًا،.فهي.تريد.
أن.يتصارع.الطرفان.وتتحطم.بيضاتهما.على.حد.سواء".

ولفــت.الكاتــب.أيضًــا.إلــى.أن.هذا.المشــهد.التركي.والإقليمــي.والدولي.الحالــي.يصبّ.في.

مصلحــة.الأحــزاب.الجديــدة.بقيادة.كل.من.أحمــد.داود.أوغلو.وعلي.باباجان،.نظرًا.لأن.الحرب.

بيــن.أردوغــان.والأوراســيين.وروســيا.تســتنزف.أردوغــان.وتذيــب.شــعبيته؛.أمــا.غالبيــة.الناخبين.

فيكرهــون.مثــل.هــذه.الصراعــات،.ولــن.يدعمــوا.أيا.مــن.الطرفيــن.المتصارعين،.بل.ســيتوجهون.

إلــى.بدائــل.جديــدة،.كما.كان.ســابقًا.في.أيام.انقلاب.28.شــباط.1997،.حيــث.كان.هناك.صراع.

حقيقي.أو.مصطنع.بين.حزب.الرفاه.الإسلامي.والدولة.العميقة،.لذا.توجه.الناخبون.إلى.حزب.

العدالة.والتنمية.المنفصل.من.حزب.الرفاه..والمشهد.ذاته.يحدث.في.تركيا.اليوم.أو.يتم.توظيف.
الأحداث.حتى.يتشكل.مثل.هذا.المشهد،.وفقًا.لرأيه.

الجميع خاسر

واختتــم.الكاتــب.الصحفــي.التركــي.المخضرم.ســعيد.صفــاء.،.رئيس.تحرير.موقــع.خبردار.

الإخباري،.قائلا:."إن.أردوغان.جهز.تشكيلاته.في.الدولة،.فضلاً.عن.أنه.أنشأ.مليشيات.مسلحة،.

والآن.يخوض.حربًا.ضروسًا.ضد.خصومه..حسنًا.من.سيربح؟.لن.يكون.هناك.أي.رابح.في.مثل.

.من.الطرفين.لا.يشعر.بأي.عطف.وشفقة.تجاه.الطرف.الآخر...فعقلية.أردوغان. هذه.الحرب..أيٌّ

عقليــة.داعشــية.وأنصــاره.يتمكنــون.مــن.ذبــح.وقطــع.الــرؤوس.بكل.ســهولة..ومن.ثم.يســوّغون.

ويسوّقون.ذلك.بأن.بقاء.الدولة.يقتضي.هذا!.أما.الأوراسيون.فهم.أشد.من.الفريق.الأول.بحيث.

لن.يشعروا.بالراحة.ما.لم.يستأصلوا.شأوة.خصومهم،.كما.دل.على.ذلك.تاريخهم...فإذا.ألقيتم.

نظــرة.علــى.الظلــم.الذي.ظهــر.في.ظل.تحالف.هذين.الطرفين.-.مثلا.دخلــوا.المنازل.بالدبابات،.

وقتلوا.الناس.دون.تفريق.بين.الشيوخ.والولدان.والنساء.والرجال.في.ديار.بكر...واعتقلوا.آلاف.
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النساء.الحوامل.مع.أطفالهن.دون.أن.تأخذ.الطرفين.أي.رأفة.بإمكانكم.أن.تتصورا.الفوضى.التي.

ستشهدها.تركيا...فهذه.هي.عقلية.الطرفين...وإذا.ما.تصارعت.هاتان.العقليتان.فتصوروا.المشهد.

الدموي.الذي.ســيظهر.في.نهاية.المطاف...كل.الأمارات.تدل.على.أن.الحرب.لن.تكون.ســهلة؛.

فلــن.يتــرك.أردوغــان.الســلطة.بســهولة...وكذلك.الأوراســيون.لــن.يتركوها.لأردوغان.بســهولة...

سوف.تتمايز.الصفوف.بين.الطرفين.تمامًا.وستشهد.تركيا.حربًا.مظلمة.لكيانين.مجرمين.ستسفر.
عن.خسائر.كبيرة.للأسف.الشديد"،.على.حد.قوله.)166(

أزمة صويلو: هل سينجح أردوغان في اقتلاع أنياب الدولة العميقة؟

أعتقد.أن.شهر.أبريل.2020.الذي.شهد.رفض.الرئيس.التركي.رجب.طيب.أردوغان.استقالة.

وزيــر.الداخليــة.ســليمان.صويلو.يمثل.ميلادًا.جديدًا.لتركيا.مــن.حيث.تحول.الصراع.أو.المعركة.
بين.كيان.أردوغان.ومخلفات.الأطلسيين.من.أعضاء.الدولة.العميقة.من.السرية.إلى.العلنية.

ومــع.أن.معظــم.المراقبيــن.يرون.عمليــة."الجزر.والمد".للوزير.صويلــو.-.إن.صح.التعبير-.

نتيجــة.طبيعيــة.للصــراع.الســائد.بيــن.الوزيــر.وبرات.ألبايــراق،.صهر.أردوغــان،.إلا.أننــا.إن.علمنا.

خلفيات.الأحداث.التي.تشهدها.تركيا.منذ.عقدين.فسنرى.بوضوح.أن.صويلو.ليس.إلا."حصان.

طــروادة".لتنظيــم.أرجنكــون؛.كمــا.أن.ألبايــراق.هــو.الآخــر."حصان.طــروادة".لأردوغــان.كذلك،.
بمعنى.أن.طرفي.الصراع.في.الحقيقة.هما.أردوغان.والجناح.الأطلسي.للدولة.العميقة.

مكونات النظام التركي

من.المفيد.أن.نذكر.هنا.مكونات.النظام.الحالي.في.تركيا.حتى.نستطيع.تحليل.هذا.المشهد.
المعقد.بصورة.صحيحة:

فــي.إطــار.خطــة.وضعــت.فــي.2011.وبــدأت.تدخــل.حيــز.التنفيــذ.بصورتهــا.الكاملــة.فــي.

2015،.نقــض.أردوغــان.غزله.مع.المجموعات.الديمقراطية.والليبرالية،.بما.فيها.حركة.الخدمة.

والمجموعــات.الكرديــة.الرافضــة.للعنف.والإرهاب،.ليعقد.قرانه.مع.ما.يســمى.في.تركيا.الدولة.

العميقــة،.المعروفــة.بأســاليبها.المارقة.فــي.إدارة.الدولة.والمجتمع.منــذ.حوالي.قرن،.ومنذ.ذلك.
الحين.ما.خرجت.تركيا.من.دواهٍ.إلا.وسقطت.في.أخرى.

كيــان.أردوغــان.اتجه.في.البدايــة.إلى.الديمقراطيين.والليبراليين.عندمــا.كانوا.العملة.الرائجة.

فــي.العقــد.الأول.مــن.حكمــه؛.ومع.بدء.العقد.الثاني.اســتبدلهم.بالإســلاميين،.وفــي.الوقت.ذاته.
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تحالــف.مــع.الجناحين.الأطلســي.والأوراســي.للدولة.العميقة.معلّقًا.حســم.المعركــة.فيما.بينهم.

إلى."إلى.أجل.مســمى"..لكنه.تخلى.عن.الإســلاميين.أيضًا،.وبات.وجهًا.لوجه.مع.أفراد.عائلته.
أو.سلالته.فقط.مع.مرور.الوقت.

أمــا.الدولــة.العميقــة.فهنــاك.جناحــان.أساســيان.لهــا؛.أولهما:.فلــول.أو.مخلفات.الأطلســيين.

المواليــن.للمحــور.الغربــي.الأمريكــي؛.ويمثلهمــا.فــي.الجهــاز.البيراقراطــي.القوميــون.اليمينيون.

المتطرفــون.بقيــادة.وزيــر.الداخليــة.الأســبق.محمد.آغــار،.وزعيم.حــزب.الحركــة.القومية.دولت.

بهجلــي..ووزيــر.الداخليــة.الحالــي.ســليمان.صويلو.يمثل.الجناح.الأطلســي.في.نظــام.أردوغان..

ويطلــق.علــى.هــذا.الجناح.أيضًــا.تنظيم.غلاديو.التركــي،.الجناح.التركي.للتنظيمات.الســرية.التي.

أسســها.حلف.الناتو.للتصدي.للأطماع.التوســعية.الســوفيتية.أثناء.الحرب.الباردة،.ثم.قام.بحلّها.

بعدما.انتهى.خطر.مواجهة.ســاخنة.بين.المعســكرين.الأطلســي.والســوفيتي،.لكن.الجناح.التركي.
قاوم.الحل.والتصفية.لعدم.رغبته.في.فقد.القوة.والنفوذ.الذين.كسبهما.خلال.نصف.قرن.

ثانيهما:.الأوراسيون...وهم.من.يتبنون.النظرية.الأوراسية.التي.يعود.تاريخها.إلى.عشرينات.

القرن.الماضي،.يقودها.الآن.ألكسندر.دوغين،.مستشار.الرئيس.الروسي.فلاديمير.بوتين،.وذلك.

إلى.جانب.مجموعة.من.الأطلسيين.القدماء.الذين.لجأوا.إلى.الحاضنة.الروسية.الصينية.الإيرانية.

بعدما.فقدوا.الحاضنة.الأطلســية.في.الثمانينات.والتســعينات..ويعتبر.زعيم.حزب.الوطن.دوغو.

برينجــك.مــن.أبــرز.رجــال.هــذا.الجنــاح،.وصحيفــة."أيدينليــك".وموقــع."أودا.تــي.فــي".من.أهم.

وســائل.إعلامــه..علمًــا.أن.للدولة.العميقة.مجموعــات.صغيرة.أخرى.تتفرع.عن.هذين.الجناحين.
الرئيسين،.لا.داعي.لذكرها.في.هذا.السياق.

ومــع.أن.هذيــن.الجناحيــن.للدولة.العميقة.تصارعــا.فيما.بينهما.منذ.الثمانينات.حتى.بدايات.

الألفيــة.الثالثــة،.إلا.أنهمــا.رأيــا.ضرورة.التضامــن.تجاه.الفريــق.الديمقراطي.الليبرالــي.في.البلاد،.

والتحالــف."المؤقــت".مــع.كيــان.أردوغــان،.الــذي.يمثــل.الســلطة.التنفيذيــة،.مــن.أجل.اســترداد.
مواقعهما.السابقة.في.الدولة.

وعلى.الرغم.من.أن.الناس.يظنون.أن.كل.هذه.الأجزاء.المكونة.للنظام.التركي.الحالي.وحدة.

متكاملــة.إلا.أن.الأمــر.فــي.الواقع.كما.تصوره.الآية.الكريمة:.)تحســبهم.جميعًا.وقلوبهم.شــتى(،.

فــكل.مــن.هــذه.الأجــزاء.يمكن.أن.يتخلى.عــن.نظيره.الآخر.إذا.واجه.نقمة.فــي.التحالف.أو.نعمة.
في.الانفصال.
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التحالف للقضاء على الدولة المسؤولة

كيــان.أردوغــان.والدولــة.العميقــة.بجناحيهــا.عقــدا.اتفاقًــا."مؤقتًــا".للقضــاء.علــى."الدولــة.

المســؤولة".أو."الجهــاز.البيروقراطــي.الملتــزم.بالقانــون.والدســتور"،.مــن.أجل.اســتمرارهما.في.

أعمالهمــا.المارقــة.دون.حســيب.ورقيــب،.بعــد.خلق.جريمة.تحت.مســمى."الانتمــاء.إلى.منظمة.

فتــح.الله.كولــن"،.واتهــام.كل.مــن.يخالفهم.بهذه.الجريمة..وبمجرد.اكتمــال.مهمة.تصفية.كل.من.

أجهــزة.الأمــن.والقضــاء.والجيــش.مــن.خــلال.مؤامــرات.دنيئــة،.باتت.هــذه.الأطــراف.الثلاثة.في.

المحطــة.الأخيــرة.وجهًــا.لوجــه.ليقوموا.بتصفية.حســابات.مؤجلة.بينهم.أو.يحســموا.من.ســيتفرد.
منهم.بالحكم.في.تركيا.

إن.أردوغان.اكتسب.تجربة.كبيرة.بواقع.بقائه.في.الحكم.حوالي.عقدين.من.الزمن،.وأثبت.

أنــه.ليــس.لقمــة.ســهلة..فمــع.أنــه.تحالــف.مع.أعضــاء.الدولــة.العميقــة.وأخرجهم.من.الســجون.

واســتخدمهم.في.تصفية.الجهاز.البيروقراطي.الملتزم.الذي.كشــف.عن.فســاده.في.2013،.بعدما.

أزاح.الستار.عن.جرائم.هذه.الدولة.في.1996.من.خلال."قضية.سوسورلوك".ضد.الأطلسيين،.

وفــي.2007.مــن.خــلال."قضية.أرجنكون".ضد.الأوراســيين،.إلا.أنه.لم.يســمح.لهم.بالعودة.إلى.

مواقعهم.الســابقة.في.الدولة.قدر.الإمكان،.بل.توجه.إلى.تأســيس.تشــكيلاته.الخاصة.في.جميع.

أجهــزة.الدولــة،.وهــو.الأمــر.الذي.أثار.الصراع.بين.الطرفين.مجددًا،.حيــث.كانت.الدولة.العميقة.

تنتظــر.مــن.نظــام.أردوغــان.أن.يخلصها.مــن.ذلك.الجهــاز.البيروقراطي.بفضل."هويته.الإســلامية.
والقومية"،.ثم.ينسحب.إلى.زاويته.ويترك.الدولة.لها.كما.كان.سابقًا.

ومــع.أن.هنــاك.إرهاصات.كثيرة.لبدء.الصراع.الخفي.بين.أردوغان.وجناحي.الدولة.العميقة.

يمكن.إرجاعها.إلى.ما.بعد.الانقلاب.المدبر.في.2016.مباشرة،.إلا.أن.الشرارة.الأولى.للصراع.

العلني.بينهمم.انطلقت.مطلع.هذا.العام.عندما.اتهم.رئيس.الأركان.العامة.الأسبق.إيلكر.باشبوغ.

من.الأوراسيين،.حزبَ.العدالة.والتنمية.الحاكم.بكونه."الجناح.السياسي.لمنظمة.فتح.الله.كولن"،.

ورفع.الأخير.دعوى.قضائية.ضده.بدعوة.من.أردوغان..ثم.تلت.ذلك.عدة.عمليات.متبادلة.بين.
الطرفين.سبق.أن.تطرقتُ.إليها.في.مقالاتي.السابقة.

ما الذي حرك الدولة العميقة؟

هناك.قضية.غابت.عن.معظم.المحللين.للشؤون.التركية،.وهي.أن.أردوغان.مع.أنه.تمكن.من.

فرض.ســيطرته.على.جميع.مفاصل.الدولة،.وكذلك.على.ما.يســمى.في.تركيا."نمور.الأناضول".



قصة تركيا بين أردوغان الأول والثاني310

الاقتصاديــة.المتكونــة.مــن.الشــركات.المحافظــة.الإســلامية،.إلا.أنــه.لم.يتمكن.بعدُ.من.الســيطرة.

علــى.مــا.يمكن.تســميته."رأس.مال.إســطنبول"،.الذي.يتألف.من.الشــركات.الكبــرى."العلمانية"،.

التــي.تعتبــر.عجلــة.الاقتصاد.التركي.من.جانب،.و"العقــل.المدبر".و"الممول.الاقتصادي".للدولة.
العميقة.من.جانب.آخر.

وكذلك.هناك.قضية.أخرى.في.الأزمة.الأخيرة.لم.يتطرق.إليها.أحد.من.المحللين.-بحسب.

مــا.أعلــم-.وهــو.أن.مخادعــة.الاســتقالة.لوزيــر.الداخليــة.ســليمان.صويلو.جــاءت.بعدما.تحدث.

أردوغان.عن.إمكانية.مصادرة.ممتلكات.تعود.للأشــخاص.والشــركات.من.أجل.اســتخدامها.في.

مكافحة.تداعيات.أزمة.فيروس.كورونا،.كما.سبق.أن.فعل.مؤسس.تركيا.الحديثة.مصطفى.كمال.
أتاتورك.في.ظروف.حرب.الاستقلال.

لا.شكّ.أن.حديث.أردوغان.عن.هذه.الاحتمالية.أصاب.أصحاب.الشركات.الكبرى.بالجنون.

وألقــت.فــي.قلوبهــم.الرعــب.على.نحو.لا.يتصور،.نظرًا.لأنهم.أحســن.من.يعرفون.ماذا.حل.على.

نظرائهم.من.رجال.الأعمال.الآخرين،.حيث.اســتولى.أردوغان.على.كبرى.شــركات.تركيا.بشــتى.
الذرائع.

وهنا.أفتح.قوســين.لأذكركم.بأن.الكاتب.الصحفي.فاروق.أرســلان،.المعروف.بكتاباته.في.
 Council(.قضية.الدولة.العميقة.في.تركيا.وصلاتها.الدولية،.يزعم.أن.مجلس.العلاقات.الخارجية
on Foreign Relations(،.وهو.منظمة.أمريكية.مســتقلة.في.شــكل.خلية.تفكير.تهدف.إلى.تحليل.

السياســة.الأمريكية.والعالمية،.هو.الذي.يســيطر.على.الدولة.العميقة.في.تركيا.من.خلال.فرعها.

الرسمي.الذي.يدعى."لجنة.العلاقات.العالمية"،.ويصف.الكاتب.هذا.المجلس.بـ"أقوى.وأعمق.

جماعات.الضغط.الصهيونية"،.والمرتبط.بما.سماه."الدولة.العميقة.البريطانية.اليهودية"،.وينعت.

هــذه.الأخيــرة.بـ"بــؤرة.الفتنة.العالميــة"..وادعى.أيضًا.أن.هذا.المجلس.الأمريكي.البريطاني.قســم.

كل.تركيا.بين.أكبر.18.رجل.أعمال.في.إسطنبول.ينحدورن.من."يهود.الدونمة".الذين.يقال.إنهم.

يظهرون.الإسلام.ويحافظون.على.يهوديتهم.ولعبوا.دورا.كبيرا.في.إسقاط.الدولة.العثمانية.وقيام.
الجمهورية.التركية.الحديثة.على.يد.جمعية.الاتحاد.والترقي.

ومما.ادعاه.الكاتب.أيضًا.أن.هنري.كيسنجر،.وزير.الخارجية.الأمريكي.الأسبق،.هو.المدير.

العام.للدولة.العميقة.الأمريكية.والعالمية؛.في.حين.زعم.أن.رحمي.كوتش،.وهو.من.أكبر.وأغنى.
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رجال.الأعمال.الأتراك.وأول.رئيس.للجنة.العلاقات.العالمية،.فرع.مجلس.العلاقات.الخارجية.
الأمريكي.في.تركيا،.هو.المدير.العام.للدولة.العميقة.في.تركيا.

ومــع.أن.كل.مــا.ســقنا.أعــلاه.مجــرد.أطروحــات.تفتقــر.إلــى.أدلــة.موضوعيــة.للتأكــد.مــن.

صحتهــا.أو.عدمهــا،.لكــن.الــذي.ليس.فيه.شــكّ.هو.أن.هناك.آراء.مشــابهة.لهذا.تســود.بين.ممثلي.

التيــار.الإســلامي.فــي.تركيــا.خاصة،.وأردوغــان.يثير.جوانــب.الاختلاف.بين.الإســلام.واليهودية.

والمســيحية،.ويتحــدث.دومــا.عن.العنصرية.اليهوديــة.والصهيونية.العالميــة.والحروب.الصليبية،.

مــن.أجــل.اســتخدام.ذلــك.في.حروبه.الشــخصية.والفئوية..ولذلك.لا.أســتبعد.أن.يوجه.أردوغان.

حملاته.القادمة.ضد.مجموعة.شركات.كوتش.وأمثالها،.ومصادرة.ممتلكاتها.من.أجل.مدّ.طوق.
النجاة.إلى.اقتصاده.المحتضر.

رغــم.أن.أردوغــان.وتنظيــم.الدولــة.العميقــة.بذراعيهــا.قاومــوا.ضــد.حظــر.تجول.شــامل.في.

تركيــا.لكــي.لا.تتوقــف.عجلــة.الاقتصــاد.بالكامــل،.إذ.هم.من.يســيطرون.عليهــا،.إلا.أن.أردوغان.

اضطــر.للرضــوخ.أمام.ضغوطــات.وزير.الصحة.والمجلس.العلمي.التابــع.لوزارته.واتخذ.أخيرًا.

قــرارًا.بفــرض.حظــر.التجــول.يــوم.الخميــس،.إلا.أن.وزيــر.الداخليــة،.ممثــل.الدولــة.العميقــة.في.

الحكومــة،.تعمــد.-.علــى.مــا.يبــدو.-.تأخيــر.إرســال.تعليمات.أردوغــان.إلى.الســلطات.المحلية.

المعنية.بشــأن.الحظر.يوما.كاملا،.وتســبب.في.ظهور.مشــاهد.فضيحة.من.هروع.المواطنين.إلى.
المتاجر.والمخابز.لإعلانه.للرأي.العام.قبل.ساعتين.من.دخوله.حيز.التنفيذ.

وبحســب.المعلومــات.التي.نقلهــا.الكاتب.الصحفي.ورئيس.موقع."خبردار".التركي.ســعيد.

صفاء.،.فإن.أردوغان.كان.يســتعد.لإقالة.وزير.الداخلية.صويلو.وتعيين.شــخص.قريب.منه.خلفًا.

له.بعدما.أعلن.الأخير.بطريقة.ذكية.أربع.مرات.أن.أردوغان.من.أصدر.تعليمات.حظر.التجول،.

ليحمله.مســؤولية.المشــاهد.الفضيحة.بشــكل.غير.مباشــر..لكن.في.حركة.استباقية.سارع.صويلو.

وأعلــن.اســتقالته،.وتحملــه.مســؤولية.الفشــل.فــي.إدارة.المرحلــة،.مدعيًــا.أنــه.أراد.بذلــك.إراحــة.

أردوغــان،.وفــي.الوقت.ذاته.شــنتّ.لجانــه.الإلكترونية.حملة.قوية.عبر.الإعلام.الاجتماعي.دعت.

فيهــا.أردوغــان.إلــى.رفــض.اســتقالة.الوزيــر!.بمعنــى.أن.الوزير.أو.بأصــح.العبارة.الدولــة.العميقة.

)الأطلسيون(،.أرادت.أن.تكشر.عن.أنيابها.لأردوغان.من.خلال.تلك.المنشورات.التي.تجاوزت.

المليــون.خــلال.ســاعتين..وفــي.النهايــة.خــرج.الوزيــر.منتصــرًا.من.هــذه.المخادعة.وأطــال.عمره.
السياسي.لعدة.أشهر.أخرى.في.صفوف.الحزب.الحاكم.على.أقل.تقدير.
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مستقبل صويلو بعد الأزمة

الواقع.أن.أردوغان.يخطط.منذ.زمن.طويل.للتخلص.من.صويلو،.وباتت.أزمة.حظر.التجول.

الشــامل.المفاجئ.القطرة.الأخيرة.التي.أفاضت.الكأس،.حيث.إنه.يعلم.جيدًا.أن.الدولة.العميقة.

)الأطلســيون(.تريد.لصويلو.أن.يســيطر.على.حزب.العدالة.والتنمية.بعد.رحيله،.ليســتمر.حكمها.
في.البلاد.دون.انقطاع،.في.حين.أن.الأخير.يعد.صهره.برات.ألبايراق.خلفًا.لنفسه.

للأسباب.التي.ذكرت.أعلاه،.فإنني.أعتقد.أن.خطوة.وزير.الداخلية.كانت.ردة.فعل.مدروسة.

جيدًا.من.قبل.العقل.المدبر.والممول.الاقتصادي.للدولة.العميقة،.أي.من.قبل.أثرياء.إســطنبول،.

لإحــراج.أردوغــان،.بعدمــا.ألمــح.إلى.إمكانية.الاســتيلاء.علــى.أموالهم،.وأعتبرها.ميــلادًا.جديدًا.
لتركيا.من.حيث.تحول.الصراع.أو.المعركة.بينها.وبين.أردوغان.من.السرية.إلى.العلنية.

أما.مستقبل.صويلو.فمن.المرجح.أنه.لن.يكون.مختلفًا.عن.مصير.أحمد.داود.أوغلو،.حيث.

لما.رفض.أن.يكون.رئيس.الوزراء.منزوع.السلطات.أو.هزيل.الأداء.-.على.حد.تعبيره.هو.-.أمر.

أردوغان.لمجموعة.البجع./.باليكان.التابعة.له.وصهره.بالشــروع.في.شــنّ.حملة.قتل.معنوي.لم.
يجد.داود.أوغلو.بدا.من.استقالته.خلال.مدة.قصيرة.

يبــدو.أن.صراعــات.العــروش.الداخلية.في.حزب.العدالة.والتنميــة،.إلى.جانب.أزمة.فيروس.
كورونا،.ستسرّع.عملية.سقوط.نظام.أردوغان.)167(

من يحكم تركيا؟

لفتــت.الأســتاذة.الدكتورة.ســراب.يازيجي.في.ندوة.بعنوان:."مشــكلة.تركيــا.التي.تعاني.منها.

الديمقراطية".عقدت.في.بداية.شهر.سبتمبر.2019.إلى.أن.تحليل.الوضع.الراهن.في.تركيا.اليوم.

لتحديــد.مســتقبل.الديمقراطيــة.فيهــا.انطلاقًا.مــن.الرئيس.أردوغان،.الذي.يقــود.دفة.الحكومة.في.

الظاهــر،.خطــأ.واضــح،.ثــم.فصلــت.قائلة:."على.الرغم.مــن.أن.أردوغان.من.يظهــر.في.الواجهة،.

إلا.أن.مدبــري.انقــلاب.28.فبرايــر.1997.)أعضــاء.تنظيم.أرجنكون(،.الذيــن.زعموا.أن.حكمهم.

في.البلاد.ســيتمر.ألف.عام،.هم.من.يحكمون.ويديرون.تركيا.في.الوقت.الراهن..لذلك.من.غير.

الممكــن.أن.نعلــم.أي.القــرارات.والإجــراءات.تصدر.من.إرادة.أردوغــان.الحرة.وأيها.تملى.عليه.
من.قِبل.هؤلاء.وهو.يجريها.تنفيذًا.للمهمة.المسندة.إليه".

ونوهــت.أ..د..يازيجــي.أن.مدبــري.ومنفــذي.انقــلاب.1997.الأبيــض.هــم.الذيــن.يحــددون.

مســار.الحكومــة.خلــف.الســتار،.وأوضحــت:."مدبرو.هذا.الانقــلاب.ينفّذون.اليــوم.المخططات.
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التــي.وضعوهــا.فــي.عــام.1997.عــن.طريــق.أردوغــان.وحكومتــه.المدنيــة.فــي.الظاهــر..كل.مــن.

الأكراد.وحركة.الخدمة.وحزب.الرفاه.الإسلامي.بقيادة.نجم.الدين.أربكان.)ملي.جوروش(.كانوا.

أهداف.ذلك.الانقلاب..غير.أن.المنشقين.من.حزب.الرفاه.تحت.رئاسة.أردوغان.أسسوا.حزب.

العدالــة.والتنميــة.ووصلوا.إلى.الســلطة.بشــكل.أو.بآخر..وارتأى.هــؤلاء.الانقلابيون.)من.أعضاء.

عصابــة.أرجنكــون(.أن.توظيــف.واســتغلال.أردوغان.وفريقــه.في.تحقيق.أهدافهــم.أكثر.مصلحية.
من.الحرب.معهم".

من هم المسيطرون في تركيا وفق رؤية كولن؟

أكد.ملهم.حركة.الخدمة.التركية،.المفكر.الإســلامي.فتح.الله.كولن،.أن.الديمقراطية.أفضل.

نظام.للمجتمعات.التعددية.غير.المتجانســة،.مشــدّدًا.على.ضرورة.تطوير.المســلمين.نظامًا.مثاليًّا.

ا.بهم.يحفظ.حقوق.الجميع،.بغضّ.النظر.عن.الدين.والعرق.واللغة،.عن.طريق.الاستفادة. خاصًّ
من.التجارب.والممارسات.الديمقراطية.في.مختلف.العالم.

جــاء.ذلــك.خــلال.حواره.مــع.الإعلامي.المصري.نشــأت.الديهي.على.قنــاة.)Ten(.المصرية.

المذاع.في.سبتمبر.2019،.حيث.نوّه.كولن.بأن.مصر.وتركيا.تضمّان.أطيافًا.متعددة.من.مسلمين.

ومســيحيين.بل.وملحدين.وربوبيين.وغير.هؤلاء،.لافتًا.إلى.ضرورة.تأســيس.إدراة.تراعي.الســمة.
العامة.للمجتمع.ولا.تسبِّب.أي.ضرر.لأي.أحد.من.أفرده.

الإسلام السياسي يخلق صراعات

وأشــار.كولن.في.حواره.إلى.لزوم.قبول.كل.إنســان.كما.يعرّف.نفســه،.واحترام.المعتقدات.

والأفــكار.كلهــا.مهمــا.كانــت،.ما.لم.تتضمــن.العنف،.قائــلاً:."إن.فرض.المعتقــدات.والتصورات.

التي.يتبناها.أنصار."الإسلام.السياسي".على.المجتمعات.التعددية.من.شأنه.أن.يخلق.اضطرابات.
ويحدث.نزاعات.في.هذه.المجتمعات،.وهو.ما.يحدث.حاليّا.في.تركيا.بالفعل".

وقــال.كولــن.أيضًــا:."لا.يمكن.حمل.أفراد.مثل.هذه.المجتمعــات.التعددية.على.رأي.واحد،.

بل.يجب.احترام.مشــاعر.الجميع..لأن.ما.تنتظره.من.الآخرين.ينتظرونه.منك.أيضًا،.وعليك.أن.
تعامل.الناس.كما.تحبّ.أن.يعاملوك".

وأفــاد.أن.المجتمــع.المصــري.مجتمــع.تعــددي.مثــل.تركيا،.ومــن.ثم.فإن.مراعــاة.معتقدات.

ومشــاعر.كافــة.الأطيــاف.أمــر.جدير.بالاهتمام.فــي.كلا.البلدين،.وذكّر.بوجود.أشــكال.وتطبيقات.
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مختلفــة.للديمقراطيــة.حــول.العالــم،.ثم.عقّــب.بقوله:."ومن.الممكــن.أن.نطور.نظامًــا.ديمقراطيًّا.
يتلاءم.مع.أوضاعنا.وقيمنا.الذاتية،.مع.الاستفادة.من.تلك.الممارسات.الديمقراطية.المتعددة".

أردوغان لم يهضم ثقافة الأناضول

وعبر.كولن.عن.اعتقاده.بأن.الفوضى.التي.تعم.العالم.حاليًا.ستستمر.ما.لم.ينجح.المسلمون.

في.تأســيس.نظام.مثالي.يســتثير.غبطة.الإنســانية.جمعاء،.واســتدرك.بعد.ذلك.قائلاً:."لكن.ينبغي.

علينــا.أن.نصــر.علــى.المضي.قدمًا.في.هذا.الســبيل..أظنّ.أن.الشــعب.المصري.الحبيب،.وكذلك.

الذين.لم.يفقدوا.إنســانيتهم.في.تركيا،.قادرون.على.تحقيق.ذلك،.إذا.نجحوا.في.تحقيق.التوازن.

والاعتدال.على.المستويين.الفكري.والعاطفي،.وأفلحوا.في.تشكيل.نظام.مثالي.يحُتذى.به.على.
مستوى.العالم".

وسلّط.كولن.أيضًا.في.حواره.مع.نشأت.الديهي.على.طبيعة.النظام.الحاكم.في.تركيا.الذي.

يقــوده.حــزب.العدالــة.والتنميــة."الإســلامي".مــع.حلفائه."القومييــن".من.حزب.الحركــة.القومية.

وحــزب.الوطــن.بقيــادة.دوغو.برينجك.قائلاً:."هؤلاء.المســيطرون.علــى.مقاليد.الأمور.في.بلادنا.

اليوم.ليســوا.من.أبناء.الأناضول.الحقيقيين،.بل.حتى.يقال.إنهم.قدموا.من.الشــمال..ولقد.غابت.

عنهم.قيم.شعب.الأناضول.الأصيلة،.لكنهم.يتظاهرون.بأنهم.يحترمون.قيم.هذا.الشعب.ومبادئه.

الدينية.والأخلاقية.والتراثية.والثقافية..إنهم.يعانون.من.هضم.هذه.القيم.الســمحة.واستســاغتها،.
ويستخدمون.الشعارات.الدينية.والخطابات.الإسلامية.البراقة.لضمان.بقائهم.في.السلطة".

ربما.كولن.يشــير.بهذه.العبارات.إلى.أن.أردوغان.أعلن.عن.انشــقاقه.من.الإســلام.السياســي.

الــذي.كان.يقــوده.حــزب.الرفــاه.الإســلامي.بقيــادة.الراحل.نجم.الديــن.أربكان،.وتبنيــه.الاعتدال.

والوسطية.واحتضان.جميع.مكونات.الشعب،.وهي.قيم.الأناضول.الأصيلة،.وجاء.بفضل.ذلك.

إلى.الحكم.في.عام.2002.حاصلاً.على.دعم.شرائح.واسعة،.لكن.لما.تمكن.من.السلطة.تمامًا.

بعد.عام.2011.حيث.فاز.بالانتخابات.للمرة.الثالثة،.تخلى.عن.هذا.المسار.ليختار.نهجًا.جديدًا.

تمثــل.فــي.الجمــع.بين.الإســلام.السياســي.والحركــة.القومية.وتنظيــم.أرجنكون.اقتضــى.تحويل.
الدولة.إلى.دولة.حزبية.وطرد.عناصر.لا.تنسجم.مع.رغبات.هذا.التحالف.الثلاثي...

كولن.الذي.دعا.إلى.دعم.جهود.الحكومة.التركية.الرامية.إلى.سنّ.دستور.جديد.للبلاد،.من.

خلال.التصويت.لصالح.تعديلات.دستورية.في.عام.2010،.لكن.أردوغان.تخلى.عن.ذلك.بعد.
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حصوله.على.أصوات.الديمقراطيين.والليبراليين،.ولم.يكمّل.ما.بدأه،.تطرق.إلى.وضع.الدستور.
التركي.الحالي.أيضًا.

دستور يحترم كل المعتقدات والآراء

كولــن.قــال:."إن.الدســتور.التركــي.الحالــي.لا.يصلح.لإدارة.مجتمع.مثــل.المجتمع.التركي.

الــذي.يشــتمل.علــى.أطيــاف.وقوميات.متنوعــة..فبلادنا.تشــتمل.على.قوميات.مختلفــة.من.أتراك.

وأكراد.وشــركس.ولاظ.وعلويين،.وأطياف.متعددة.من.مســلمين.وربوبيين.وملحدين.وكماليين.

وغير.ذلك..إذا.كان.النظام.في.تركيا.يريد.أن.يضع.دستورًا.جديدًا،.فعليه.أن.يضع.دستورًا.يراعي.
وضع.الأغلبية.المسلمة.ويحترم.في.الوقت.ذاته.معتقدات.الآخرين.وقيمهم".

ثم.واصل.قائلاً:."لو.ســألوني.عن.رأيي.في.ذلك.لاقترحت.على.المســؤولين.أن.يســتفيدوا.

من.الدستور.الأمريكي.الذي.يحترم.كل.الآراء.والمعتقدات.مع.مراعاة.حقوق.المسلمين.بصفة.
أساسية..يمكنهم.أن.يستفيدوا.منه.كما.استفادوا.في.الماضي.من.الدستور.الفرنسي".

كولــن.تنــاول.أيضًــا.العلاقات.بين.القاهرة.وأنقرة.من.جهة،.وبين.الشــعب.التركي.والمصري.

مــن.جهــة.أخــرى،.حيث.قال:."الحقيقة.أنه.لم.يَبْلُغْني.أن.أي.مســؤول.مصري،.على.أي.مســتوىً.

كان،.أســاء.إلــى.الشــعب.التركــي..لكن.لمــا.وقعت.الأحداث.في.مصر.)عــام.2013(.بادر.رئيس.

الحكومة.التركية.في.ذلك.الوقت.)أردوغان(.إلى.القول:."إن.لكل.فرعون.موسى"،.وأطلق.على.

الرئيــس.المصــري.فرعونًــا،.قبل.أن.يطلع.على.شــخصيته.ويتعرف.عليه.كما.ينبغي،.وهو.ما.أدى.

إلــى.تــأزم.العلاقــات.بيــن.الطرفين..إن.التغيير.القائــم.على.مبادئ.وقيم.معينــة.)تحفظ.أمن.البلاد.

واستقرارها(.يختلف.عن.التغيير.الذي.يهدف.إلى.إحداث.بلبلة.وفوضى.في.البلاد.وقد.شهدت.
تركيا.تغييرات.متعددة.من.هذا.النوع.الأخير.منذ.27.مايو.1960".

عودة العلاقات المصرية التركية

وواصل.أن.الشعب.المصري.يكّن.للشعب.التركي.محبة.عميقة.ويتعاطف.كلا.الشعبين.مع.

بعضهما،.وجذب.الانتباه.إلى.أن.المسؤولين.الأتراك.ميالون.بطبيعتهم.إلى.الخوض.في.جدليات.

مــع.نظرائهــم.المصرييــن.انطلاقًا.من.اعتبارات.سياســية،.ولا.تزال.هذه.الجدليات.مســتمرة.حتى.
اليوم.
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وأردف.كولــن:."وقــد.أعــرب.بعض.المســؤولين.الأتراك.في.مناســبات.مختلفــة.عن.رغبتهم.

في.تجديد.العلاقات.بين.مصر.وتركيا.مرة.أخرى.وعودتها.إلى.طبيعتها..لكني.لست.متأكدًا.من.

إمكانية.تحقيق.ذلك.بعد.هذه.القطيعة.الطويلة،.رغم.تمنياتي.بأن.تعود.العلاقات.بين.البلدين.إلى.

طبيعتها.بالفعل..لكن.في.ظل.وجود.أمثال.هؤلاء.المســؤولين.الأتراك.في.الســلطة.لا.تزال.هذه.

الأمنيات.صعبة.إن.لم.نقل.مستحيلة..فهم.متقلبون.كثيرو.التحول؛.اليوم.هُمْ.هنا.وغدًا.هناك..كما.
في.قوله.تعالى:.﴿مُذَبْذَبِينَ.بَيْنَ.ذَلِكَ.لاَ.إِلَى.هَؤُلاءَِ.وَلاَ.إِلَى.هَؤُلاءَِ﴾".

تحقيقات الفساد فضحتهم

وفيمــا.يخــصّ.اســتهداف.أردوغــان.شــخصه.وحركة.الخدمــة،.قال.كولن:."منــذ.وصوله.إلى.

الحكــم.اتخــذ.مــن.الخدمة.هدفًا.وبدأ.في.تقويض.مؤسســاتها.التربويــة.والتعليمية؛.فأغلق.معاهد.

التحضيــر.الجامعــي.والمــدارس.والجامعــات.الخاصــة...تلــك.المؤسســات.التي.لا.وجــود.فيها.

ض.تلك.المؤسسات.لا.لشيء.إلا.لأنها. للخمر.ولا.للتدخين.أو.المخدرات.وما.شابهها...لقد.قوَّ

لــم.تخضــع.لأجندتــه.الداخلية.والخارجية..وقــد.اعترف.أردوغان.بذاته.بأنه.غيّر.ثلاثة.وزراء.من.
أجل.إغلاق.هذه.المؤسسات".

ورأى.كولــن.أن.أردوغــان.وفريقــه.ظهــروا.على.حقيقتهم.خلال.تحقيقات.الفســاد.والرشــوة.

في.17-25.ديســمبر.2013،.حيث.ظهرت.الرشــوة.واللصوصية.وظهر.فسادهم.رغم.ادعاءاتهم.

بأنهم.إســلاميون،.وتابع:."ومع.أن.أجهزة.الأمن.والقضاء.الخاضعة.لســلطته.هي.التي.كشــفت.

عن.هذه.الفضائح،.لكن.اتهم.أردوغان.القائمين.على.هذه.التحقيقات.من.أفراد.الشرطة.والقضاة.

ووكلاء.النيابة.بأنهم.من.الخدمة..إنني.لا.أعرف.واحدًا.من.ألف.من.هؤلاء..قد.يكون.منهم.من.

يتعاطــف.مــع.أفكار.الخدمة.ويؤمن.بمعقولية.أنشــطتها.وفائدة.مــا.تقدمه.من.خدمات.للمجتمع.
لكني.لا.أعرفهم.أيضًا".

وذكــر.كولــن.أن.الفلســفة.التي.تقــوم.عليها.الخدمة.هي.مكافحة.ثلاثة.أشــياء:.الجهل.والفقر.

والنزاعــات،.ثــم.اســتمر.قائــلاً:."ومن.هــذه.الناحية،.فإن.المتعاطفين.مــع.الخدمة.وجدوا.أن.هذه.

الأفكار.معقولة.ونافعة.للإنسانية.فالتفوا.حولها..ومن.أجل.ذلك.لاقت.هذه.الأفكار.قبولا.واسعا.

وحظــي.المتعاطفــون.معهــا.بالقبــول.فــي.كثيــر.من.البــلاد..وأصدقك.القــول.إنني.لا.أعــرف.أكثر.
هؤلاء".
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السيطرة على الجيش وتدمير الخدمة

ثــم.كشــف.كولــن.عن.مخطط.أردوغان.للقضاء.على.الجيــش.أولاً،.من.خلال.تدبير.انقلاب.

مســرحي.تــلاه.تصفيــات.جماعيــة.عشــوائية،.ثــم.القضــاء.على.حركــة.الخدمة.من.خــلال.اتهامها.

بتدبيرها.وإطلاق.حملة.شعواء.ضد.أعضاء.المجتمع.المدني،.وذلك.لرؤيتهما.أكبر.عائقين.أمام.
تحقق.مشاريعه.في.الداخل.التركي.والمنطقة،.خاصة.في.سوريا.

قــال.كولــن:."نعــم.لقــد.كان.هــدف.)أردوغان(.هو.الســيطرة.علــى.القوات.المســلحة.وإعادة.

هيكلتهــا.لصالحــه،.ثــم.أطلــق.حملتــه.ضــد.الخدمــة.وعــزم.علــى.التخلــص.مــن.المتعاطفين.مع.

أفكارهــا..صحيــح.أنهــم.قدمــوا.بعــض.الأمــور.التــي.تخــدم.قضايــا.المســلمين،.لكنهــم.غلّفوهــا.

بالشــعارات.الإســلامية.واســتخدموها.بضاعــة.رخيصــة.لضمــان.بقائهــم.فــي.الســلطة.ولإضفــاء.

الشرعية.على.فسادهم.وحياتهم.المترفة..إن.المشهد.الحالي.يوضح.لنا.أنهم.يتصرفون.في.كافة.
الأمور.بميكافيلية".

وفــي.معــرض.إجابتــه.علــى.دعــوة.الإعلامــي.المصــري.نشــأت.الديهي.إياه.لإرســال.رســالة.

إلــى.أردوغــان.عبــر.قناتهــم،.قال.كولــن:."إن.أردوغان.لا.يصغــي.إلى.أحد،.وبالــذات.إلينا.نحن،.

فلديــه.أحــكام.مســبقة.عنــا،.إنــه.يتهمنــا.بالإرهــاب.ويتهمنــي.شــخصيا.بأننــي.رأس.الإرهاب.وقد.

أصدروا.ضدي.أحكامًا.متعددة.بالمؤبد،.لذلك.ليس.لدي.شيء.أوجهه.إليه..لكن.يمكن.للبلدان.

الديمقراطيــة.والــدول.الغربيــة.ودول.العالــم.الإســلامي.أن.تتخــذ.تجاهــه.موقفًا.موحــدًا.للضغط.

عليــه.كــي.يتراجــع.عــن.اســتبداده..وأعتقــد.أن.هــذا.هــو.الســبيل.الوحيــد.لكــي.تتوقــف.الفوضى.
والاضطرابات.التي.تشهدها.تركيا.حاليًا".

وفيمــا.يتعلــق.بالقيــادة.المصرية.وتوجههــا.الحالي،.قال.كولن:."المســار.الحالي.لمصر.يبدو.

جيدًا،.لكني.أتابع.من.الخارج..ولست.في.موقع.يسمح.لي.بأن.أتحدث.عمّا.يقع.كمن.يعاين.

الأحداث.ويسجّلها..أعتقد.أنهم.)أردوغان.وجماعته(.يستغلون.السمعة.التي.ورثوها.من.تاريخ.

العثمانييــن.ليحدثــوا.بهــا.تأثيــرا.فــي.العالــم.الإســلامي..لكنــي.أعتقــد.أن.مصر.تســتطيع.أن.تقدم.

نموذجًــا.يحتــذى.بــه.إذا.حافظــت.على.هذا.الخطّ.من.الاعتــدال.والتوازن،.وهي.قادرة.على.ذلك.

بمــا.تتمتــع.بــه.من.ســمعة.طيبة،.وشــعب.عريق.يتمتع.بــذكاء.عالٍ،.كل.ذلك.جعلهــا.في.فترة.من.
فترات.التاريخ.تهيمن.على.مقدرات.الإنسانية.وتحتل.مكانة.مهمة.في.تاريخ.العالم.الإسلامي".
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وتابع:."كثير.من.الدول،.وخاصة.في.القارة.الأفريقية.وبعض.بلدان.العالم.الإسلامي،.تنظر.

إلــى.مصــر.نظــرة.احترام.وتقدير.وتتخذ.منها.نموذجا.يقتــدى.به..لذا.أظنّ.أن.القيادة.المصرية.بما.

تتمتع.به.من.نضوج،.قادرة.على.خلق.طاقة.جماعية.تؤدي.إلى.تحقيق.تعاضد.وتساند.بين.هذه.
الدول.كافة،.إذا.واصلت.سيرها.على.هذا.الدرب".

واختتم.فتح.الله.كولن.حواره.بقوله:."لكن.المشهد.المزري.الراهن.للمسلمين،.الذين.ذاقوا.

مرارة.هزائم.متتالية.منذ.عدة.قرون،.لا.يبدو.قابلاً.للإصلاح.والتقويم.دفعة.واحدة،.بل.قد.يحتاج.

إلى.ثلاثة.أجيال.كي.يستقيم..أتمنى.أن.نبذل.جهدنا.لإصلاح.أحوالنا.وأوضاعنا.في.غضون.هذه.
المدة".)168(

مستقبل الخدمة في العالم على لسان خصومها

علــى.الرغــم.مــن.مرور.أكثــر.من.عام.على.المحاولة.الانقلابية.الغاشــمة.التي.شــهدتها.تركيا.

في.الخامس.عشر.من.يوليو.عام.2016،.إلا.أن.الجدال.المثار.حولها.ونتائجها.وتداعياتها.على.
الحاضر.والمستقبل.لا.يزال.مستمرا.

وعلــى.الرغــم.مــن.اتهــام.أردوغــان.ورئيــس.وزرائــه.بــن.علــي.يلدرم.منــذ.الســاعات.الأولى.

للمحاولــة.الانقلابيــة.حركــة.الخدمــة.بتدبير.المحاولــة.الانقلابية،.غير.أن.الأســتاذ.فتح.الله.كولن.

كذّب.كل.هذه.الادعاءات.في.التصريحات.التي.أدلى.بها.إلى.الإعلام.الدولي،.وطالب.بتشكيل.

لجنــة.دوليــة.مســتقلة.للتحقيق.فــي.هذه.المحاولة،.وأكد.أن.الذين.ينتفعــون.من.نتائجها.اليوم.هم.
من.دبروها.

وفي.هذا.السياق،.أدلى.الكاتبان.التركيان.الشهيران.روشين.شاكر.وعمر.تاشبينار.المعروفان.

بموقفهمــا.المخالــف.لحركة.الخدمة.عبر.قناة.يوتيوب.بتصريحات.مهمة،.وســاقا.تعليقات.مثيرة.
على.التداعيات.الراهنة.والمستقبلية.للمحاولة.الانقلابية.وموقف.الخدمة.منها.

ومع.أن.هدف.الحوار.هو.الهجوم.على.حركة.الخدمة،.والشكوى.من.الأداء.الهزيل.للرئيس.

أردوغان.والحكومة.في.مساعيهما.الرامية.إلى.القضاء.على.حركة.الخدمة،.وتقديم.وصفة.وخطة.

ناجحــة.فــي.ظنهم.لمكافحة.الحركة.عقب.فشــل.الجهود.الســابقة.في.هــذا.الصدد.وتحقيق.نتائج.

عكسية،.إلا.أنه.يتضمن.حقائق.تنطوي.على.أهمية.كبيرة؛.نظراً.لأنها.تصدر.من.خصوم.الخدمة،.
ولذلك.رأيت.من.المناسب.أن.أذكر.أبرز.ما.ورد.فيه.



319رنبة أردوغان عص الصمتد غلد الةلتر

وندرج.أهم.ما.ورد.في.هذا.الحوار.كما.يلي:

روشين.شاكر:.أجرى.كولن.مقابلة.مهمة.للغاية.مع.وسائل.إعلام.أمريكية.وغربية.مرموقة،.

منهــا.إذاعــة.أمريكية.رســمية،.في.الذكرى.الســنوية.للمحاولة.الانقلابية..وهــذا.يعتبر.نجاحًا.بارزًا.
وأمرًا.إيجابيًّا.بالنسبة.لكولن.وفشلاً.وأمرًا.سلبيًّا.بالنسبة.لأنقرة.وتركيا،.أليس.كذلك؟

عمــر.تاشــبينار:.بالتأكيــد،.ورأينــا.هــذا.أيضًــا.فــي.المقــال.الذي.نشُــر.فــي.صحيفة."واشــنطن.

بوســت".فــي.اليــوم.الــذي.وصل.فيــه.أردوغان.إلى.واشــنطن،.فبينما.تعجــز.القنصليــة.التركية.في.

واشنطن.ووزارة.الخارجية.التركية.ورئيس.الوزراء.ورئيس.الجمهورية.عن.نشر.مقال.واحد.في.

هذه.الصحيفة.أو.وسائل.إعلام.أخرى،.رغم.إتيانها.بكل.واردة.وشاردة.في.هذا.الصدد،.نجد.أن.

كولن.يتمكن.بكل.ســهولة.من.الظهور.في.صحيفة.نيويورك.تايمز.وواشــنطن.بوســت.والبرامج.
التلفزيونية.والإذاعية.المرموقة.

روشين.شاكر:.حسنًا،.ما.سبب.ذلك؟

عمــر.تاشــبينار:.لهــذا.الأمــر.أســباب.عديدة،.لكن.مــن.الممكن.أن.ننظر.إليــه.حتى.من.حيث.

المهنــة.الصحفيــة،.لأن.الإعــلام.يــرى.تســليط.الأضــواء.علــى.كولن.جديــرًا.بالاهتمام..إذ.تســتند.

كل.الاعتقــالات.الموســعة.التــي.تجريهــا.الحكومة.التركيــة.اليوم.في.نهاية.المطــاف.إلى."جريمة.

الانتمــاء.إلــى.حركــة.الخدمــة".التي.تصنفها."تنظيمًــا.إرهابيًّا"،.إلا.أن.هذه.الحركة.ســواء.وصفتها.

بـ"الحركة.الدينية".أو."الحركة.الاجتماعية"،.تثير.فضول.الجميع.نظرًا.لأن.قائدها.)الروحي(.يقيم.

بالولايات.المتحدة.الأمريكية..وبوجه.عام،.لا.يعلم.الناس.والأمريكيون.من.هو.ذلك.الشخص،.

ولمــاذا.يقيــم.فــي.الولايــات.المتحــدة،.ومــاذا.فعل.إلــى.يومنا.هذا،.ولمــاذا.تكرهه.تركيــا.إلى.هذا.

الحــد؟.حتــى.لــو.تــمّ.النظر.إلى.الموضوع.من.جهة.الصحافة.فقط،.فإن.هذه.الأمور.تشــكل.أهمية.
كبيرة.حتى.للمواطن.الأمريكي.العادي.المهتم.بالشأن.التركي.ناهيك.عن.الإعلاميين.

يعــرف.الجميــع.مــن.هو.أردوغان،.فأخباره.تملأ.الصحف.منــذ.15.عاما،.أما.حركة.الخدمة.

فلا.تزال.مبهمة.ومجهولة.من.عدة.جوانب..سأضرب.مثالاً.على.هذا.من.واشنطن،.حيث.تشهد.

..)Think Tank(.عديــدًا.مــن.الاجتماعــات.بشــأن.المحاولــة.الانقلابيــة،.تنظمها.منظمــات.التفكيــر

وغالبيــة.المشــاركين.فيهــا.يتســاءلون.عــن.ماهيــة.حركــة.الخدمــة،.ومنبعهــا،.ومصدرهــا،.وســبب.

تحالفهــا.مــع.حــزب.العدالــة.والتنميــة.الحاكــم.في.مرحلة.زمنيــة.معينة،.ومن.ثــم.الانفصال.عنه..

ومــع.أن.الحكومــة.التركيــة.تصف.هذه.الحركة.بـ"التنظيــم.الإرهابي"،.إلا.أن.الناس.هنا.يرون.أنه.
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لكي.يمكن.وصف.أي.حركة.بـ"الإرهابية".لا.بد.أن.تكون.قبل.كل.شيء.متطرفة.ومتشددة،.هكذا.

يفكــرون..لكــن.حركــة.كولــن.عُرِفــت.منذ.ســنوات.بأنهــا.حركة.معتدلــة..حتى.يمكن.القــول.إنها.
عرفت.بأنها.أكثر.الحركات.اعتدالا.وانفتاحا.على.التعليم.في.العالم.الإسلامي.

ولذلك.فإن.تصنيف.الحكومة.التركية.فجأة.حركةً.لم.يكُشــف.حتى.عن.تطرّفها.كما.ينبغي،.

"تنظيمًا.إرهابيًّا"،.وتشــبيهَها.بـ"تنظيم.القاعدة.بالنســبة.للولايات.المتحدة.الأمريكية"،.تســبب.في.

تشــويش.وارتباك.عقول.الكثيرين،.وهو.الأمر.الذي.يســوّغ.للناس.في.أمريكا.والغرب.عامة.منح.
كولن.حق.الرد.على.الاتهامات.الموجهة.إليه.والدفاع.عن.نفسه.

روشــين.شــاكر:.مــن.الممكن.فهم.فتــح.الإعلام.الأمريكي.)والأوروبــي(.أبوابه.لكولن.حتى.

حــدوث.الانقــلاب.الفاشــل،.لكــن.أليــس.مــن.المطلوب.أن.يقف.ضــد.الانقلاب؛.نظــرًا.لأن.هذا.

الإعــلام.معــروف.بمواقفــه.الديمقراطيــة.والمعارضــة.للانقلابات،.ألم.يقتنع.الإعــلام.الأمريكي.
والأوروبي.بوقوف.كولن.وراء.هذا.الانقلاب؟

عمر.تاشــبينار:.هذا.هو.مربط.الفرس...فعقب.الانقلاب.ركز.العالم.بأســره.على.ممارســات.

الحكومــة.التركيــة.بعــد.إفشــاله..حيــث.ركز.العالــم.على.اعتقال.الســلطات.عشــرات.الآلاف.من.

النــاس.فــي.اليــوم.التالــي.للانقلاب.بتهمة.انتمائهم.إلــى.حركة.الخدمة،.واتهــام.الحركة.بالوقوف.

وراء.هذا.الانقلاب..أي.أن.الحكومة.كانت.متأكدة.من.تدبير.حركة.الخدمة.للمحاولة.الانقلابية،.

ولــم.تــدرك.تمامًــا.التســاؤلات.التــي.تشــكّلت.فــي.الأذهــان..وبعد.الانقــلاب.حدث.انقطــاع.بين.

تركيــا.والغــرب،.إذ.تأخــرت.إدانة.الولايات.المتحدة.للمحاولــة.الانقلابية،.ولم.تتصاعد.أصوات.
استنكارية.قوية.من.الاتحاد.الأوروبي،.مع.أنها.كانت.أكثر.قوة.مقارنة.بالولايات.المتحدة.

والواقــع.أنــه.كان.فــي.ذهــن.أردوغان.نية.ســابقة،.وتخطيط.جاهز،.وكان.يريــد.أن.ينفذه.ضد.

هذه.الحركة.)خاصة.بعد.اتهامه.إياها.بالوقوف.وراء.تحقيقات.الفساد.والرشوة.التاريخية.أيضًا(..

وإذا.نظرتُ.للمسألة.من.هذه.الناحية،.فإني.أرى.أن.الغرب.يميل.إلى.أن.ما.حدث.في.15.تموز.

2016.كان.انقلابًــا.مدبــرًا..أي.أن.مصطلــح."الانقــلاب.المدبــر".أو."الانقــلاب.تحت.الســيطرة".

ا.ورواجًا.كبيرًا.لدى.الغرب..بمعنى. الذي.اســتخدمه.حزب.الشــعب.الجمهوري.يلقى.قبولاً.عامًّ

أنهم.يفكرون.أنه.من.الممكن.أن.يكون.أردوغان.أو.حزب.العدالة.والتنمية.على.علم.مسبق.بأمر.
الانقلاب.
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انطــلاق.حركــة.تصفيــة.كبيــرة.في.اليــوم.التالــي.للمحاولة.الانقلابيــة،.وعــدم.اقتصارها.على.

حركة.الخدمة.فقط،.-.هذه.نقطة.مهمة.يجب.التركيز.عليها.-.بل.وحبس.العديد.من.الأشخاص.

الذيــن.لا.علاقــة.لهــم.بحركــة.الخدمة،.من.صحفييــن.ليبراليين.ومفكرين.وأكاديميين.وناشــطين،.

كان.بمثابة.تقديم.الأكسجين.لحركة.فتح.الله.كولن..بل.حتى.يمكن.القول.إن.ذلك.أضفى.شرعية.

عليها،.فكلما.ازداد.اســتبداد.تركيا.عقب.الانقلاب.الفاشــل.وجدت.الحركة.مســاحة.أوســع.لها.
في.الإعلام.الغربي.

روشــين.شــاكر:.كان.مــن.الممكــن.أن.يضــع.الانقــلاب.الفاشــل.نهايــة.للانطبــاع.الســائد.في.

العالــم.الإســلامي.والغربــي.معــا.عــن.اعتدالِ.وســلميةِ.حركــة.الخدمة،.وتســوءَ.ســمعتها،.ويتبينَ.

أن.هذه.الحركة."حركة.مؤامرات.تســعى.لاختراق.مؤسســات.الدولة"،.وتتشــتّت.وتفقد.مكانتها.

وإمكانياتهــا.فــي.أمريــكا.والدول.الأوروبية.أيضًا،.لكن.ذلك.لم.يحدث،.نظرًا.لأن.السياســة.)غير.
الحكيمة(.التي.اتبعتها.الحكومة.التركية.في.هذا.الصدد.لم.تكن.مقنعة.ولم.تلقَ.قبولاً.في.العالم.

روشين.شاكر:.كيف.ترى.مستقبل.الحركة.في.تركيا.والغرب؟

عمــر.تاشــبينار:.لهــذا.الموضــوع.صلات.بالتطــورات.الداخلية.والخارجية..يبــدو.أنه.لم.يعد.

هنــاك.مــكان.لحركــة.الخدمة.في.الداخل.التركي،.ولذلك.أصبحت.حركة.شــتات/مهجر.إلى.حد.

ما..قد.تجد.مكانة.لها.في.الدول.الديمقراطية.والدول.التي.لا.يوجد.بها.ثقل.لتركيا..فعلى.سبيل.

المثــال.إمكانيــة.اســتمرار.وجود.حركة.الخدمة.في.أفريقيا.وآســيا.الوســطى.ضعيفة؛.إذ.تســتطيع.

تركيــا.إغــلاق.مدارســها.هنــاك.وإنهــاء.فعالياتهــا.في.هــذه.الدول،.لكــن.حركة.الخدمة.ســتواصل.

مســيرتها.كحركــة.شــتات.فــي.أمريــكا.وكنــدا.وأوروبا.والــدول.الغربية.التــي.تحتــرم.الديمقراطية.

وسيادة.القانون،.وكلمة.تركيا.غير.مسموعة.فيها..وانطلاقًا.من.أن.هذه.الحركة.حركة.إسلامية.في.

نهاية.المطاف،.فإن.لديها.ما.يمكنها.أن.تطرح.من.أفكار.وأطروحات.باسم.الإسلام..وإذا.نظرنا.

إلى.الصراع.بين.الغرب.والإسلام،.أو.صراع.الحضارات.الذي.بدأ.الحديث.عنه.مجددا.بوصول.

دونالــد.ترامــب.إلــى.الحكــم.فــي.أمريــكا،.بصــورة.مســتقلة.عــن.التطورات.فــي.الداخــل.التركي،.

فإننا.نجد.أن.هناك.خطابًا.يســتهدف.الإســلام.ويهاجمه.من.خلال.اســتخدام.شــعارات.الإرهاب.

الإســلامي.والإرهــاب.المتطرف.والإرهــاب.الجهادي،.ويفصل.الحضارة.الغربية.عن.الإســلام..

علــى.ســبيل.المثــال،.الكلمة.التــي.ألقاها.ترامب.فــي.بولونيا.كانت.نموذجًا.واضحًــا.للصراع.بين.
الحضارات.
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أجــل،.اليــوم.يطُــرد.داعش.من.الموصل.وغدًا.ســيطرد.من.الرقة،.لكن.من.ســيحل.محله؟.ما.

الحل.البديل؟.فالذين.يرون.أن.المشكلة.في.الإسلام.المتطرف.يقولون.إن.الحل.يكمن.في.داخل.

الإسلام،.ويشيرون.إلى.ضرورة.تبنيّ."الإسلام.المعتدل"..وإذا.ألقينا.نظرة.على.العالم.الإسلامي.

فــي.ضــوء.هــذه.الحقيقــة،.فإنه.يتبين.أن.أحد.أكثر.الحركات.الإســلامية.اعتدالاً.ظهرت.وانطلقت.
من.تركيا.واكتسبت.بعدًا.دوليًّا.

بالإضافة.إلى.أن.سِجِلّ.هذه.الحركة.نظيف.للغاية.في.الغرب،.بغضّ.النظر.عمّا.أقدمت.عليه.

فــي.تركيــا،.لأن.الغــرب.مثلما.ذكرتُ.ســالفًا.ليس.مقتنعًا.بـ"تطرّف".الحركــة،.ناهيكم.عن.الاقتناع.

بإرهابيتهــا..فعنــد.ذكــر.مصطلــح.الإرهابييــن.والمتطرفيــن.تــرد.علــى.الذهــن.الغربــي.الجماعات.

الجهادية،.في.حين.أن.سجل.وفعاليات.هذه.الحركة.يثبت.أنها.ليست.واحدة.من.هذه.الجماعات.
بحسب.النظرة.السائدة.في.الغرب.

الحكومــة.التركيــة.تطالــب.العالــم.بــأن.يصف.حركــة.الخدمــة.بـ"الإرهابية".من.خــلال.ربطها.

بمحاولــة.الانقــلاب..لكــن.هناك.كثير.من.المثقّفين.المعروفين.بثقلهم،.حتى.في.الداخل.التركي،.

يتجنبّون.استخدام.عبارة."منظمة.فتح.الله.كولن…"،.ذلك.لأنهم.لا.يستطيعون.التأليف.والجمع.

بين.هذه.الحركة.والتطرف.والإرهاب..هؤلاء.رغم.أنهم.يَقبلون.بوجود.الحركة.في.أجهزة.الدولة.

والجيش،.إلا.أنهم.لا.يستطيعون.وضعها.في.السلة.نفسها.مع.تنظيمات.داعش.والقاعدة.وحزب.

العمال.الكردستاني.الإرهابية..فلذلك.يتردد.هؤلاء.المثقفون.والغربيون.في.قبول.إلصاق.وصف.

"الإرهاب".بالحركة..وأردوغان.هو.من.يلعب.أكبر.دور.في.تشــكّل.هذا.الانطباع.لدى.الغربيين.

بســبب.النهــج.الــذي.يديــر.بــه.تركيا..فكما.بيّنتُ.ســالفًا.فإن.اتجــاه.الحكومة.في.تركيا.اســتبدادي.

للغاية،.ويسعى.للانفصال.عن.الغرب.تمامًا،.ويبتعد.يومًا.بعد.يوم.من.أجواء.الحرية.التي.تمكّن.

الجميــع.مــن.التعبيــر.عــن.آرائهــم.مثلما.فــي.الغرب...وهذا.الاتجــاه.أو.النهج.يقــود.الناس.عامة.

والغربييــن.خاصــة.إلــى.التفكير.والقول.بضرورة.إعطــاء.حق.الحديث.والدفاع.عن.النفس.لحركة.

الخدمــة..ولذلــك.فإنــي.أعتقــد.أن.ســمعة.حركــة.فتــح.الله.كولــن.ازدادت.وذاع.صيتهــا.أكثــر.مــن.
السابق.

روشــين.شــاكر:.مــا.أفهمــه.مــن.كلامــك.هــو.أن.حركة.الخدمــة.مرشــحة.لملء.الفــراغ.الذي.

.حاجته.إلى."إسلام.معتدل"..إذن.ألا.يعني.ذلك.فشل.كل.دعايات.السلطة. يشعر.به.الغرب.وسدِّ
السياسية.التركية.ضد.الحركة؟
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عمر.تاشبينار:.لما.كانت.الحركة.تتحرك.سويًّا.مع.الرئيس.أردوغان،.أي.عندما.كانا.حليفين،.

كانــت.تركيــا.تشــكِّل.دولــة.نموذجيــة،.وكان.الجميــع.يتحدثون.عــن."النموذج.التركــي"،.وكانت.

تركيــا.قــادرة.علــى.طرح.أطروحات.وأفكار.للعالم.في.مجال.الإســلام.والديمقراطية.والعلمانية..

لكــن.تركيــا.الحاليــة،.أي.حكومة.حزب.العدالة.والتنمية.بمعــزل.عن.حركة.كولن،.لم.تعد.تملك.

مشــروعًا.أو.فكــرًا.يذُكــر.يمكنهــا.أن.تقدمهــا.للمنطقــة.والعالم.فــي.مجال.الإســلام.والديمقراطية.

والعلمانية..بل.لم.تعد.تركيا.تُذكر.باعتبارها."نموذجًا"..غير.أن.العالم.يَعتبر.أن.حركة.كولن.هي.

ضحيــة.الاتجــاه.الاســتبدادي.فــي.تركيا..هذا.الأمــر.مهم.للغاية،.إذ.إن.هــذا.الاتجاه.القمعي.يقدم.
مجالا.وفسحة.لاستمرار.وجود.الحركة.وحياتها.

أردوغان.أو.حزب.العدالة.والتنمية.يعاني.من.مشكلة.كبيرة.جدًا.في.القدرات.الإقناعية،.فهم.

يصنفــون.حركــة.الخدمــة.تنظيمًا.إرهابيًّا.ويتعاملــون.معها.باعتبارها.تنظيمًا.إرهابيًّا..حســنًا،.تقول.

تركيا.لأمريكا:."بما.أننا.نسلِّمكم.أعضاء.تنظيم.القاعدة.فورًا.عند.القبض.عليهم،.فكذلك.يجب.

عليكم.أن.تسلِّمونا.أعضاء.منظمة.فتح.الله.كولن…"،.أي.إنهم.يَعتبرون.حركة.كولن.مثل.تنظيم.

القاعــدة..وهنــا.يرتبــك.ويتشــوّش.ذهن.الأمريكيين،.ذلك.لأن.الرؤســاء.الأمريكيين.ليس.لهم.أي.

صورة.مشــتركة.أو.ماضٍ.مشــترك.مع.تنظيم.القاعدة،.ولم.تعمل.الإدارات.الأمريكية.ســويًّا.مع.

القاعــدة.ســنوات.مديــدة،.غير.أن.القاصي.والداني.يعلم.جيدًا.مــدى.العلاقة.العضوية.التي.كانت.

بين.أردوغان.وهذه.الحركة.واســتمرت.ســنوات.طويلة،.إلى.أن.بدأ.يصفها.منذ.3.أو.4.ســنوات.

بـ"المنظمة.الإرهابية"،.وكيف.كان.يتعاون.الطرفان.في.تصفية.ما.ســمياه."الوصاية.العســكرية.في.

تركيا"..وهذا.يقودنا.إلى.حقيقة.أن.أردوغان.يعاني.فعلاً.من.مشكلة.في.الإقناع،.فضلاً.عن.الدور.

الســلبي.الــذي.يلعبــه.أســلوبه.القمعي.والاســتبدادي.فــي.الإدارة،.وقيام.هذه.الحركــة.بالدعاية.أن.

كولن.غادر.من.تركيا.إلى.أمريكا.بسبب.الضغوطات.العسكرية.في.1997.)حيث.شهدت.تركيا.
انقلابًا.ناعمًا(.

أجــل.أردوغــان.يعانــي.فعــلاً.مــن.مشــكلة.في.الإقنــاع،.وهذا.الأمــر.ظهر.بصــورة.أوضح.في.

الخامــس.عشــر.من.يوليــو.2016،.فالحكومة.التركية.تردد.دومًا."إنهــم.عملوا.الانقلاب".و"إنهم.

إرهابيون"،.بينما.يردّ.الغرب."لماذا.هذا.الاتجاه.للنهج.الاستبدادي؟.لماذا.يتم.اعتقال.الصحفيين.

والأكاديمييــن؟.لمــاذا.تنفصــل.تركيا.عن.الغرب؟.بمعنى.أن.الغربيين.يركزون.على.ممارســاتِ.ما.
بعد.الانقلاب.والانتهاكات.وضحاياها.بدلاً.من.ادعاءات.الحكومة.)169(
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مفكر خلف القضبان الحديدية يتنبأ بمصير أردوغان!

علي.أونال...كاتب.ومفكر.من.الطراز.النادر...إذ.يتميز.بباعه.الطويل.في.العلوم.الإســلامية.

والقضايــا.المعاصــرة.للفكــر.الإســلامي.علــى.اختــلاف.مذاهبــه؛.إلى.جانــب.خبرته.في.الشــؤون.

السياســية.التركيــة.والإيرانيــة.والعربيــة،.بفضــل.اطلاعــه.الواســع.علــى.العصــر.المعــاش.والفكر.
والتاريخ.العالميين.

وقــد.ألــف.أونــال.عشــرات.من.الكتــب.في.هذه.المجــالات،.أهمها."تفســير.مختصر.لمعاني.

القــرآن.الكريــم.باللغــة.التركيــة.والإنجليزيــة"،.و"مكــة:.درب.الأنبيــاء".الــذي.يقــدم.فيــه.المبادئ.

العامة.لفقه.ســير.الأنبياء.عليهم.الســلام،.و"المفاهيم.الأساســية.في.القرآن.الكريم"،.الذي.قد.لا.

يوجــد.مثلــه.فــي.العربية،.بالإضافة.إلى"المخرج.الأخير.قبل.انهيار.الجســر".الذي.يتناول.فيه.أهم.

الأحداث.التي.شــهدتها.تركيا.تحت.حكم.أردوغان.خلال.15.عامًا.وأســباب.إعلانه.حربًا.على.
فتح.الله.كولن.وحركة.الخدمة.

وكان.للأســتاذ.علــي.عامــود.خاص.فــي.صحيفة."زمان".التي.كانت.أكثــر.الصحف.مبيعًا.في.

البــلاد.يحلــل.فيــه.مــن.المنظــور.الإســلامي.الأوضــاع.والأحداث.فــي.تركيــا.والمنطقــة.والعالم..

وحينمــا.نزلــت.مقصلــة.أردوغــان.علــى.صحيفة.زمــان.وصادرتها.في.4.مــارس.2016،.وأغلقها.

فــي.27.مــن.يوليو/تمــوز.2016.عقب.الانقلاب.العســكري.الفاشــل،.كان.الأســتاذ.علي.من.بين.
الكتاب.الذين.اعتقلهم.نظام.أردوغان.ظلمًا.وجورًا.

ثلاثة أعوام من الاعتقال دون محاكمة

لقد.ألقت.الســلطات.القبض.عليه.في.أغســطس.2016.من.دون.توجيه.أي.اتهام.ملموس،.
وعقدت.الجلسة.الأولى.من.محاكمته.في.4.يناير.2018.

ظــل.وراء.القضبــان.ثلاث.ســنوات.في.ســجن.شــديد.الحراســة.فــي.مدينة.إزميــر،.ثم.قضت.

المحكمــة.عليــه.بالســجن.19.عامًــا.و6.شــهور،.بعــد.إجراء.محاكمــة.صورية،.بتهمــة.التورط.في.

محاولة.الانقلاب.المثيرة.للجدل.في.15.يوليو.2016.والصلة.بحركة.الخدمة،.بل."قيادة.منظمة.
إرهابية!"

ودليل.كل.هذه.الاتهامات.هو.17.مقالاً.نشرت.في.زمان.

ورد.الأســتاذ.علــي.علــى.اتهامــات.قيــادة.تنظيــم.إرهابي.فــي.المحكمة.قائلاً:."اســمي.لا.يرد.
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ضمــن.أي.قضيــة.مــن.القضايــا.المتعلقة.بمحاولــة.الانقلاب،.ولم.تجر.الســلطات.حتى.اليوم.أي.

تحقيق.أمني.أو.اســتخباراتي.بحقي..إني.أعمل.كاتبًا.ومترجمًا.منذ.1978..هناك.العشــرات.من.

الكتــب.مــن.أعمالــي.باللغــة.التركيــة.والإنجليزيــة..كانوا.اقترحــوا.عليّ.أن.أجمــع.بعض.الكتاب.

والمؤلفين.في.المجال.الديني.وأؤسس.معهدًا.للدراسات.الإسلامية،.لكنني.رفضت.ذلك؛.لأنني.

شخص.لا.أستطيع.قيادة.وإدارة.أي.شخص.سوى.نفسي..فأنا.شخص.لا.أستطيع.أن.أطلب.من.
أحد.حتى.الماء،.دع.عنكم.قيادة.تنظيم.إرهابي!"

بهــذه.المناســبة.أريــد.أن.أقــدم.لكــم.خلاصة.المقال.الذي.كتبه.الأســتاذ.علــي.في.مطلع.عام.
2016.حتى.تدركوا.السبب.الحقيقي.الكامن.وراء.اعتقاله.وحبسه:

عندما سينقلب حلفاء أردوغان الحاليين إلى أعداء في المستقبل

كان.الكاتــب.الصحفــي.التركــي.المخضــرم."فهمــي.كــورو".يفسّــر.كثرة.الحديــث.عن.حركة.

الخدمة.وتضخيم.قوتها.عمداً.وبشكل.مبالغ.فيه.بـأن."البعض.وضعوا.مخططات.من.أجل.إجراء.

تصفيــة.حســابات.ومواجهــة.خطيــرة.عبر.حركــة.الخدمة"،.في.مقال.كتبه.فــي.4.مايو.عام.2009..

إذن.ألا.تكون.مبادرة.الرئيس.رجب.طيب.أردوغان.اليوم.إلى.التحالف.مع.البؤر.العميقة.)الدولة.

العميقة(.التي.سبق.أن.وضعت.مخططات.مماثلة.للإطاحة.بحكومته.أيضاً،.وإقدامهما.معًا.على.

إعــلان.الحــرب.علــى.حركــة.الخدمــة،.بمثابــة.خيانة.كبيــرة.للدعم.الصــادق.الذي.قدمتــه.له.تلك.

الحركة،.وذلك.على.الرغم.من.أنها.)الخدمة(.من.أعدّت."الأرضية".التي.وضع.عليها.أردوغان.
قدميه.وقفز.منها.إلى.درجات.العلا.في.البلاد.

حسناً،.هل.يمكن.أن.يكسب.أردوغان.هذه.الحرب.ويقضي.على.الخدمة؟

أردوغــان.يديــر.هــذه.الحــرب.وكأنــه.قد.نســي.الله.العلــي.القدير.الــذي.يدبر.كل.شــيء،.لكن.
العاقبة.للتقوى.دائماً.

ليس.أردوغان.إلا.شخص.فانٍ.زائلٌ،.بينما.حركة.الخدمة.تيار.اجتماعي.ديني.فكري.علمي.
معنوي...وهذا.النوع.من.التيارات.لم.يمُكنِ.القضاءُ.عليها.حتى.اليوم.ولا.يمكن.بعد.اليوم.أيضاً.

كانت.الأحزاب.الحاكمة.في.الربع.الأول.من.عمر.الجمهورية.التركية،.وكذلك.الانقلابات.

العســكرية.بعدهــا،.قــد.خاضــت.غمار.الكفاح.مع.حركات.رســائل.النور.وتيــارات.فكرية.أخرى.
مشابهة.لها،.فما.هي.النتيجة.يا.ترى؟!
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يتحدث.أحد.المواطنين.قائلاً:."والدتي.كانت.تكيل.كل.المدح.والثناء.على.أردوغان.وتنزّهه.

عن.كل.خطأ!.ثم.عندما.ذهبتُ.لسحب.معاش.الشيخوخة.لها.من.البنك.وقدمتُه.لها.ناقصاً.100.

ليرة..وعندما.استفســرتْ.ســبب.هذا.النقص.قلتُ.إن.أردوغان.اقتطع.هذا.الشــهر.100.ليرة.من.

رواتب.جميع.المتقاعدين.من.أجل.الدعاية.في.الانتخابات!.عندها.راحت.والدتي.تستخدم.كل.
ما.تعرفه.من.ألفاظ.الدعاء.واللعنة.على.أردوغان!"

الفرق بين أردوغان وحركة الخدمة

نخلــص.مــن.ذلــك.إلــى.أن.أردوغــان.يســتند.إلى."أرضيــة.واهية".يبــادر.الســائرون.عليها.إلى.

بيــع.دينهــم.وآخرتهــم.وبلدهــم.في.ســبيل.الحصول.علــى.100.ليرة.بهذه.الســهولة؛.في.حين.أن.

الخدمة.تقوم.على.مبدأ."العطاء.والسخاء.والإنفاق"،.وعدم.انتظار.أي.شيء،.وتعتمد.على.أبطالٍ.

مســتعدين.لـ"منــح.كل.ثروتهــم.مــن.أجــل.بســمةٍ.واحدة.للأســتاذ.فتح.الله.كولن".مــن.أمثال.رجل.
الأعمال."أكين.إيباك".الذي.صادر.أردوغان.جميع.شركاته.

وليام.روسل.وإدوارد.جيبون.ونظراؤهما.من.العلماء.والمفكرين.الغربيين.الآخرين.يرُجعون.

ســبب.تغلّــب.النصــارى.علــى.روما.الوثنية.إلــى.فضائل.الأخلاق.والتضحيــة.والصبر.والعفة.التي.

كانوا.يتحلّون.بها؛.كما.يعزون.سبب.هزيمتهم.فيما.بعدُ.أمام.المسلمين.إلى.فقدانهم.هذه.الفضائل.
وتحلّي.المسلمين.بها..وأبناء.حركة.الخدمة.مجهزون.بهذه.الفضائل،.ولله.الحمد.

يســتند.أردوغــان.إلــى.100.وقــف."إســلاموي".تعجز.-.باعترافه.هو.-.عــن.إعداد.5.عناصر.

مؤهلين.لتســلّم.وظيفة.معينة.في.مؤسســات.الدولة؛.وإلى.الذين.يتغذّون.على.مال.القطاع.العام.

والعطــاءات.والمناقصــات.الحكوميــة،.والذيــن.يــرون.""الدولة".بابــاً.للرزق؛.وإلى.قاعدةٍ.شــعبية.

حملــت.حــزب.الرفــاه.الإســلامي.إلــى.ســدة.الحكــم.عــام.1995.بعــد.الحصــول.علــى.22%.من.

الأصوات،.لكن.بعد.7.ســنوات.انخفضت.نســبة.دعمها.لحزبها.إلى.2%.فقط..أما.حركة.الخدمة.

فتقوم.على.أرضية.تســتطيع.إخراج.100.إنســان.مؤهلين.من.كل.النواحي،.مســتعدين.لتســلم.أية.

وظيفــة،.ويعتبــرون.كل.المناصــب.والمواقــع.فرصــة.ووســيلة.لمزاولة.خدمتهم.ونشــر.رســالتهم.
السامية.
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عندما ظنّ أنه تمكن من القضاء على الخدمة

لــذا.أقــول:.لنــدَعْ.أردوغان.فليواصل.حربه.على.حركة.الخدمة.مع.حلفائه.الجدد.من.أركان.

الدولــة.العميقــة،.لكــن.ســيأتي.حينٌ.من.الدهر.ســيغرق.فيه.في.مســتنقع.المخططات.المشــؤومة.

لحلفائــه.هــؤلاء،.وعندمــا.ظــنّ.أنــه.تمكن.مــن.القضاء.على.تلك.الحركة.ســيمدّ.يــده.إليها.منتظرًا.
العون.والمدد،.إلا.أن.اليد.الحكيمة.والعادلة.لـ"القدر".الرباني.سترفض.هذه.اليد..!)170(
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